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| - بدأ هذا البحث حدساً مفاجتاً بان الصورة المعقدة لإيقاع الشعر 
العربي الي يقدمها التراث النقدي لا تجسد أبعاد الواقع الشعري محيويته ء 
وغناه » وتنوعه » وبانتظام بنیته انتظاما مدهشاً ني الوقت نفسه . وم يکن 
سهلا الانطلاق خارج حدود الإطار الذي ورثته الثقافة العربية المعاصرة 
عن ترا قرون من الكتابة والصياغة النهائية . وكانت المغخامرة مغامرة 
تغير اللتصور الجذري للبنية الايقاعية الشعر > ومغامرة فصل حاد بن 
الواقع الشعري الفعلي وبن الصورة الي أبرز فيها هذا الواقع . لكن المغامرة 
وصلت حدآ من القدرة على الكشف وال لاء منحها طبيعة الاكتناه العلمي 
لمشروع > وذ اكتمل وصف الكو نات الإيقاعية › ولور ت" تفاعااما 
يي نظام بعيد التناسق « بدا لي ن العمل انتهى : وأنه م يبق جال إلا 
للتنقة والتشذيب . وملا الشعور دشرت الدراسة بصورة ضظننتها شه 
مائية ي «مواقف »' . وكانت ردود الفعل مسعدة في ترحاما بالمغامرة 
الجديدة » وم يقتصر الرحاب على المهتمن بأمور الشعر والإيقاع بل 
جاء من مصادر أخرى يشغلها أمر الثقافة العربية بشكل عام . 


خلال علي على القسم النهائي من البحث » الذي كان غرضه منافشة 
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أسس عمل اليل النظرية فقط » واستعراض بعض المحاولات الحديثة 
لدراسة العروض » أتيح لي أن اطلم على دراسة محمد طارق الكاتب الي 
سأناقشها باختصار فا بعد . ول يغير الاطلاع شيا من عخططي لأسباب 
ثأتى . م جساء سفري الى الولايات المنحدة بدعوة وجهتها لي جامعة 
نسلفانيا لأقضى السنة الدراسية استاذاً زاثراً فبها > وأثناء جولة في مكتبة 
الجامعة عثرت على كتاب لم يكن قد أتيح لي الاطلاع عليه هو كتاب 
شکري عاد » موسیقى الشعر العربي : مشروع دراسة علمية . وكالنت 
الصدفة بدء مرحلة جديدة من الدراسة تظهر نتائجها فى البيحث الحالي . 

س م یر كتاب عياد إعجابي العميق منهجيته وجديته وحساسينه 
فحسب » بل أبرز لي بعضاً من أهم الطاقات الكامنة للنظام اللحديد الذي 
کنت قد اقارحته ي الدراسة المنشورة . لقد بدا لي بوضوح أن الدراسات 
السابقة م يتح" ها الوصول الى نتائج جذرية الأهمية > حول انبر والک 
ي الشعر العربي ٠‏ لأن التعقيد الطبيعي العمل اللحليل أعاقها عن ذلك > 
وبالدرجنة الأرلى . ذلاك أن عمل اليل في النوى الإيقاعية المؤسسة 
دركيزه على التفعيلات الوزنية الكبرة الي تضل الباحث بتنوع أسمائها 
وأشکاها» رسج عن نطره وجود نوى أساسية تدخحل ی تر کیب الو حدات 
الإبقاعية كلها . ولقد فتح عياد أمامي مدى جديداً لم أكن قد تنبهت ٠‏ 
اميت رغم اني کنت قد قرآت محث فال 1ا۷6 .6" بعتاية : هو 
مدی اثر ودوره ي الشعر العربي . ولعياد دين بتطو ر حى ي الاجاه 
الذي تطور به » ون كنت أقد م فرضية جديدة تختلف عن الفرضية 
الي قبلها غاد وحاول تطسقها على الشعر العربي 1 | 

۴ بستع رض عياد المحاولات الحديثة لدر اسة الإيقاع ني الشعر العربي ٠‏ 
بدقة وتاص يسو غان لي عدم القيام ثل هذا الاستعراض هنا » إلا أ 
ع فلك ٠‏ أود أن أضبف فقرة عن عاولة محمد النوممي القيمة لدراة 
ار ۽ والي ېدو لي أن عياد أجحف مق صاحبها إجحافاً پکاد عل آن 
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خلو من مثيل له > وأن أتناول دراسة الكاتب الي ظهرث بعد كتاب 
عاد > بشيء من التفصيل 

١ - ۳‏ دراسة النو هي لير ودوره في خلت الحيوية الإيقاعية ي 
الأمثاة الى يناقشها دراسة متعة مضيئة. لكنها دراسة جالية لحر كية الايقاع 
الي تنبع من عط واحد من الئر فقط > هو اللر اللغوي الذي نمتلکه 
الكلات المغردة معزولة عن أي سياق شعري › وقائمة بذاما بي حالة 
وجودية مكن تسميتها مطلقة . ويصعب ٠‏ إن لم يستحل »> كا ماول 
البحث الحالي أن يظهر » أن يؤسس نظام إيقاعي متناسق على هذا النمط 
من النر وحده >¿ إلا أن ذلك شىء يتعلق بالمستقبل ولا کن انژ ده . 
زک السام الواضح هو ان الشر اللغوي لم يلعب ني الشعر العربي امج 
حى الآن دوراً تأسيساً جذراً > ول بطو ر لیشکل نظاماً إيقاعاً كاملا 
هذا الشعر . والانتظام الذي أتيح للنومي أن يظهره ثي بعض أمثلته انتظام 
موضعي : أي انه محدث ٤‏ تللف الأمثلة ذاما ولا شجاوز ذللك الى أن 
يكون “مة أساسية للشعر المعروف كله . ويبدو إن هذا الانتظام يعود الى 
طبيعة البحر الذي تقوم عليه أمثلة النومبي كلها » وهو اللحبب . وليس 
من الصعب دعم ما يقال هنا » فان جر ية سرطة غلل أباتاً أو قصائد 
تقوم على حور أخری تدل عل سلامته . 

إلا أن الجانب السايي ني عمل النومهي هو التالي : يؤكد النوہي 
انر في الشعر » وقدرته على لق زظام إيقاعي متناسق › ر اعا 
جذرية » لكنه » ني الواقع » يتصوره فاعلية إضافية لا تأسيسية » من 
حسث دوره ي الإيقاع . فهو ۰ عل مستوی عميق» يعتر الأساس الكمي 
لمكن الفعلى للانتظام ني الإبقاع › ويعاين أنساق الدر اللغوي الواقعة 
على الأركيب الكمي على اما مجموعة من المحصائص الي نتلكها الكلات 
المفردة والى تعطي التعبر طبيعة إيقاعية معينة »> لكنها لا تشكل أسس 
الانتظام الوزني فيه . 


وليس أدل على حقيقة نظرة النومي الى الشر من تفسره لحدوث 
هس ) . فهو قول إن وقوع الئر على اطع الأول «يعطي حرية 
کار ٤‏ اراق على ما بعده وحریل القطع الا حر الطويل الى مقطعين 
قصبرين ۾ ' . اي ان دور النر هنا دور تعديلي لا ٿأسيسي › فهو يعن 
على تحقيق التعادل الكمى أو بسمح بتجاوز هذا التعادل › لكنه لا يتعدى 
ذلك الى أن يكون الأساس الفعلى للانتظام الوزني ذاته . ومن ينظر الى 
انر عل انه فاعلية تأسيسية » فلا شلث انه سبحاول تفسار الظاهر ة المناقثة 
على أساس نري » کان قول › مشلا > إن وجود اشر القوي على 
الثواة الأولى ٤‏ ( -ه--ه ) وكون النواة الثانية ممل نرا حفيفاً ۰ 
عل تجاوب ( =٥‏ ) مع ( هده ) طبيعاً > من وجهة نظر 
إيقاعية »> لأن الأولى أيضاً تحمل الدر القوي على النواة الأولى » وعكن 
آن تحمل نرا حفيفا على الجزء ( - ). 
لنعد الى نقطة ر ٿ آعلاه: ېدو عجر التر اللغوي عن قو ى الانتظام 
ی الايقاع واضحاً ۔ حى ی بعضص أمغلة انو هي ذاا ف البيت التالي 
ثل : 
١ ) 1M‏ ي صمت الفجر > أصخ » أنظر رکب الباکن » 
بتحد د لر » على أساس النظرية الي يقبلها النوي » كا يلي : 


(eee Ree ) ( IMN 


ولا کن ٻپ بتقسم البیت الى وحدات عل أساس لر » أن يتشكل مر 
منتظم مزه و » ولا بد لکي نعيد التتابعات الى البحسر المحروف 
الحبب »› من اتخاذ ال ء أو ار كيب الوتد ‏ سبي › أساساً تقس . 
ويتضصح عندها وقو ع التر بشکل غار منتظم على مقاطع الوحدات النانحة : 
(o-oo - |o -8-|F— 8~) (8‏ 


ه۱ 


وي تقطيع النومهي نفسه للبيتعن التاليين دليل على صحة ما يقال هنا: 

۶ ) « هلا ما فعلت کف الوت ۽ 

2 ) « ي کل مکان جسد پندبه عزون ) 
فهو يقطعها على أساس النبر كا يلي“ 

5 ) / هذا / ما فعلت / كفف ال / موت / 

/ في کل مہ / کانن / جسدن / یندہو / عزون‎ / ) 5D 

وينعدم هذا الانتظام بائعدام وجود وحدة أساسية متكررة» لكن الأهم 

هو أن تحديد الوحدات نفسه يبدو اعتياطيا لا يقوم على أساس واضح › 
ععی ان بداية الوحدة ومپايتها لا تتحدان عوقع الر > کا هو المشروط 
الأساسي ٤‏ تشکیل البحور ف الانظمة الارقاعة القاثمة عل ار (عد الى 
الفصل الثالث من هذا البحث ) . | ل اذا لا ينقسم الست (۴ > مثلا 
الى : ر هذا ما / فعلت / كفف ال / موت ) > وللاذا لا ينقسم 
ابیت (12) الى : ر( ی کل / لمکا / نن جسد/ یندب / هو غزون)؟ 

ولیس ي عمل انوہ ضواہط تقرر سلامة أحد التقسيمين وتنفي سلامة 
الآخحر . بل إن التقسيمين المقرحن هنا أكثر انتظاماً وتنامةا من تقسيمي 
اللوي . فالأول يعتر بداية الوحدة موضع النبر القوي داثا » والثاني 
حقق تبادلا إيقاعياً شقا بالطريقة : ( ۱ ۲۱ ۲ ١‏ ) واضعا الدر في 
كل )١(‏ على مايتها وني كل (۲) على المقطع الثاني منها ] . 
مة قضبة ألحرى ف مل النو ہي تستحق الناقشة . إعتر اذوهي تفعيلة 
الحبب (---ه)" . ويقسر ارتباط هذا البحر بالإيقاع النري بکون 
تفعباته أقصر التفاعيل زمناً . فإذا دخلها الاضار ›» حسب ریه > ( وهو 
تسكن المتحرك الثاني ) « تكونت من مقطعن كلاهما طويل فل يع 
فيها جال يكفي لإقامة الإيقاع على أساس طول المقاطع وقصرها واضطرت 
الى اللجوء الى توزيع الئر لتحقيق إيقاع شعري » . م یری آن (لن) 


۱1 


زتحول بسهولة عن طريى انعر إلى ( عل ) » أي (سه) سه (سس). 
ويقول إن هذا لا مكن أن محدث ني نظام كمي خالص » لن التحولات 
الممكنة في مثل هذا النظام لا تتعدى ما بى : 

١‏ ¬ حول مقطعين قصيرين الى مقطع واحد طويل > بإلغاء الر كة 

ي انها : (فع 4 فع ) . 

۲ - حول مقطع طويل الى مقطع قصر واحد ( لا مقطعن ) , 

اضف الى ذلك ما ممکن حدوثه ي الضرب من حنذف المقطع الأحر 
أو صر ه أو تطودله . 

ويسمي النوہي الشعر العربي شعراً كمياً »> ومن هنا يرى ان تحول 
(-ه) فيه الى [-) لا کن > ويستدل بورود هذا التحول ٤‏ 
الشعر الجديد على انه يتجه نحو إدخال لشر ني إيقاعه “ . 

ولعل فيا تقدم من الناقشة ما يرر رفض رأي النوهي هنا » لن 
(-۰-) ما تزال ترد ف بات ساس انتظاء یا ساس و تد سبي 
( أو كمي حسب مصطلح النوبي ) وليس انر . لکن سالا آحر 
ينبغي ان پال هنا : كيف يتبى النوهي الرأي القائل إن الشعر العربي 
شعر كمي خالص ٠‏ مع أن التحولات التالية نمكن فيه : 

(AO‏ ( = سە | سە )4 | (-ە|-ە| سه 

(o |o) ۲ (= | ەە‎ -( B0 

:' (-ه-/--ه) بالإضافة إلى‎ ٣ 
؟(--/--ە) (-ە ەسە(‎ 

آليس في تحول (0ه) الى (۲) ما الف الشرطان (۱ » ۲) ؟ وييدو 
: أن اأرد بأن ل( س ھل ه) حولت ول“ ای (١(‏ م نو لث ای 
(۲) وان هذا التحول ٠‏ لذلك › لا الف الشرطن المذكورين »> رد" 
مسف نظري لا علاقة له بفهم إيقاع الشعر وتشكلاته . 
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م اليس ني تحول (80) الى )٤(‏ ما الف الشرطن ( ۲٠١٠١‏ )؟ 
وقد ورد“ على هذا بأن العروضيين استقبحوا تحول (0م) الى )٤(‏ » 
لکن هڏا رد عروضي / بغي . وني الواقع الشعري أمثلة على هذا التتحول 
ي الشعر القدم ( خحاصة في الرجز › ويرد في مجمهرة عبيد را فقرة: 
( ۲-۴-مم٦‏ ) . هل ينتج من ذلاك أن الرجر > مفلا ٠‏ حيث 
بغلب أن يرد هذا التحول › كان قاتا" على النر »> وإذا صح هذا فهل 
لار ر تهر در النو هي بن الشعر العر بى كمي حالص ؟ 

إلا أن السؤال الأهم ني الرد على تقرير النوءبي هو : ل اذا لا ترد 
التحولات الي يشر اليها ي ( ۲٠٠‏ ) في كل موضع من الشعر » بل 
تقتصر على مواضع دون أعرى ؟ إذا سلمت النظرية الكمية › افليس 
من الطبيعي أن نتوقع ورود هله التحولات بشكل مطلق »› لا بصورة 
حدودة ؟ 

را > يقول النوعبي ١‏ ان الشعر الجديد »> وان يكن لا يزال 
مر تبطا بالأساس الكمي التقليدي » قد لحطا خحطوة لا شلك في طبيعتها 
حو إدخحال النظام النري ي إيقاعه ۾ ' 

وسال هنا : اذا لا رى النو ي أن نط النر الذي يدرسه ( وهو 
الثر اللغوي ) لا يوجد ٤‏ الشء ر القدى ما دام واضحاً آنه لا بعتار هذا 
انر مؤسساً لنظام إيقاعي متناسق يغاير النظام الكمي وبأتي بديلا“ عه › 
بل فاعلية لغوية إضافية تنا ضمن النظام الكمي وضمن تقسماته وتشکلاته 
وما دام « أيضاً يعتمد ني تحديد انبر على طبيعة الكلات العربيسة الي 
استخدمت ي كلا الشعرين القدم والحدىث ؟ 


٣ - ۴‏ تکڪفي عمل حمد طارق الكاتب ء لکی پستحق مکاناً بارزاً 
ف الدراسات العر ية اللعاأصرة 4 روح اللحدرة 6 والاخلاص العلمي 
والتقصي المطلق › الي تتحقق فيه . إن امحاثا من هذا لمستوى لن فق 


۱۲ 


ني إثارة القارىء وإيقاظ حس الاكتنساه والتحليل الموضوعي الصارم ي 
نفسه » مها كانت النتائج الى تصلها . ولعل هذا أن يصدق الى درجة 
أبعد ني سياق اللقافة العربية المعاصرة » حبث تطغى روح من الاستخفاف› 
والمحاكمة المتسرعة الفجة »> والتقاعس عن التعمق والدأب تدا جذرراً 
عن الروح النابضة ني أعاق ترائنا الفكري . 


١ ۲ ۳‏ الماسة الواضحة هنا لعمل الكاتب حاسة إروح العالى 
ومنهچيته » لکن النتائح الفعلية الي يصلها تعجز عن إثارة مشل هله 
ا لحهاسةءعلى الأقل ي نفس كاتب هذا البحث . ذلك آن إظهار الانتظام 
الرياضي لأوزان الشعر العربي › وقابليتها للتحليل على أساس الأرقام 
النائية » كا يتبلور ني عمل الكاقب › لا يعدو أن يكون تسجيلا“ علمياً 
ما لکل ما قاله اليل . وهو قبول لفهوم المحليل عن طبيعة الوزن › 
ومکو ناته [ باستشناء نقطة تناقش ني فقرة (۲-۴ "يلي )] وطرق 
تر كبها » ولفاه الزحافات والعلل بكل ما فيها . ولا تتحول دراسة 
الکاتب ف ي موشم منها الى دراسة للاإيقاع عا هو فاعلية حيوية وحر كة 
في الشعر . من هنا بيدو لي آن لعمله کل قصور عل اللحليل »› بل اله 
لیزید قصورا لاه يزداد تعقيداً . فهو لا منح القارىء دربة تعينه على 
سس الإيقاع وأبعاده التعبرية ›» بل ميله داثا إلى جداول حسابية لا 
تؤدي وظيفة أبعد من كشف اسم البحر وتر کیبه . 


وملا يلغي الکاتب أحد هم جو اټ عل العروض التفليدي : وهو 
تدریب الميتدىء وإيصاله الى درجة من الإدراك يصبح فيها rs‏ عل 
سس طبيعة البحر وسزه مباشرة وع#و رة . فالکاتب» کا تقول القدمة » 
مجعل ١‏ أبسط طلاب المتوسطة أو الانوية » يعرف البيت ومحره ونوعه» 
بتحويل الحروف المتح ر كة والساكنة الى أرقام ثناثية وعشرية م الرجو ع 
الى الحداول الملحقة > کا یرجع الى جداول اللوغارییات ٠)‏ 


1٤ 


وعمل الكاتب كله يقوم على مبدأ جذري يلتقي بالمبداً الذي يقوم عليه 
البحث الال نى نقطة مهمة » ويفترق عنه لي نقطة لا تقل أشمية : 
فالكاتب يصل النتيجة الموهرية ذانما الي يصلها البحث الحالي» وهي تتمثل 
بي المقطع لتالي : « قبول الان والطي والقبض والكف جميعاً ي الصدر 
والعجز لا بغر في عدد الأحرف محر كة فها ›» وععى آحر يبقى عدد 
الأصفار الموجودة بالأرقام الثنائية ثابتاً ء ومن هذا مكنا القول بأن الأذن 
العربية الى اعتادت الشعر العربي تقبل حذف حرف ساکن بن آن وآخر 
دون اعتباره مازما ني حشو الصدر أو العجز » مع بقاء عدد الاحرف 
المتحر كة ثاب »> أما عند تطبيقه على العروض» أو الضرب فيصبح عندثئل 
ملزماً )" . 


لکن هذا الالتقاء لا يوحد بن عمله وبن البح الحالي > لأا 
رفرقان افتراقا جذررا بعد هذا الالتقاء . ذلك أن ما بقرره الكائب » 
والببحث الحالي » له سلامة نسبية مشروطة بشرط جوهري لا يبدو أن 
الكانب يتنبّه الببه هو بقاء النواة ( -- ١‏ ) ي موضعها من الوحدة 
ر التفعيلة ) فإذا بقي عدد المعحر كات ابا وتغيّر موضع النواة > من 
حيث علاقانما ببقية المحر كات والسواكن»انتفت صحة الملاحظة المذكورة. 
وإحفاق الكاتب في إدراك هذا الشرط يرك آثاره على عمله كله وجعله › 
على مستوى التنظر والدراسة التطبيقية معاًء أقل قدرة على الإفادة نما كان 
عمكن له . وفيا بلي من مناقشة توضيح" هذه النقطة . 


أول ما يفترضه تأكيد الأهمية المطلقة للتساوي ني عدد المح ر كات بن 
التقعيلتن هر أن التفعىلة( - ۰ هسه ) ټعادل الفعيلة ( هسه ه) 
والتفعيلة ) سە هه ) من حيیث دورها الوزني > وهذا » بيساطة» 
يقضي على روح النظام الإيقاعي للشعر العربي › كا سيؤكد البحث الحالي 
ر عد : الفصل الرابع ) ويفترض التاكيد المذكور أيضا أن الأذن العربية 


٥ 


تقبل حذف الساكن من أي من هذه التفعيلات وكون التفعيلة الناتجة ذات 
دور وزلی معادل للاصل ٤ ٤‏ أي موضصح من الشعر العربي : أي ان 
( هسه ) مشلا » الى يعادل عدد المتحركات فيها ما ي 
( سە ەە ) و (اەسەسە) و ( ەسە ده ) من 
متح ر كات » تصلح بديل هذه التفعيلات جميعاً . وهذا » أيضا › مناقض 
لنظام اللحليل الذي يبي الكاتب عله عليه » ولروح الإيقاع ي الشعر 
العربي . 

ومن تتائج إحفاق الكائب في إدراك الدور الجذري للنواة (-ه) 
ي وزان الشعر العربي أنه > ني دراسته التطبيقية › مخطىء وصف أبيات 
عديدة وتقسمها الى تفعيلاا المكولة . 

وف تعليله للأبيات التالية ما يو ضح هذا الحطاً ٠‏ 

م۱۵ «أقفر من أهله ملحوب فالةطبيات فالذنوب » 

(l.l... I...) 

ييز المتحر كات والسواكن هنا مضطرب » لأنه قائم على جهل بقاعدة 
أساسية ني العروض وهي أن راهاء ) المتحركة بعد متحرك جب أن 
سيج . والاشبا ع ٤‏ ر أهله) ډؤدي وظيفة جذررة ھی توفر الثراة ( س س ۵) 
وعدم الأشباع يؤدي الى إلغاء هذه النواة » وبالتالي الى تقسم البست الى 
أجزاثه بطريقة مضطربة . وهذا ما يفعله الكاتب»فهو يصف البيت بالأرقام 
العشرية كا بى : 

(YET EYY YYATATY) 

معثرا ( أهله ما ) تفعيلة واحدة مؤلفة من (۸۲) » ويقرر على هذا 
الأساس أن الشطر « ينطابق مع الأوزان الي بيناها »' . لكن تحليل 
البيت كا تقرح الدراسة الحالية (عد : الفصل الأول » فقرة ٣-۲-١۲‏ ) 
وكا يفضرض ذلك العروض التقليدي »> يژدي الى القسم الال للبيت : 


۱٦ 


(ooo |o —o— |o ——o—) 
(ono — |o on |o —— oo —) 

(I۲ ۲١ ۲١١()11١ ++ ١ ۳ ١ر‎ : أي‎ 
)۲ ٤ ٤۲ ٤£۲٣۲() ۲۲۲ £4 ۲ ۸ ورطربقة‌الکاتب(۲‎ 

وهكذا رظهر تناس الشطرين شبه المطلق رلأن عة خلافاً ني العروض 
والضرتب ) ٠‏ هذا التناسق الذي غاب عن البيت ني شكله الذي بقرحه 
الكاتب . ويظهر هذا التناسق أن البيت من حلع البسيط . أما وصف 
الكاتب له فيحيل نسبته الى خلع البسيط › مع أن الكاتب ينسبه فعلاً الى 
هلا السحر . 
مم - و یا رب ماء وردٽ آجن سپيله خائف جلديب ۾ 

يفعل الكاتب هنا بالشطر الثاني من البيت ما فعله ني (أهله ملحوب)› 
واصفاً یاه کا بل" : 

( مله حائف جددب ) 

(I.I... tl...) 

(YY f EA £) 

ولا يتأثر وصفه للبيت بعدم إشباع ( اء ) > لأن همه الأول إحصاء 
عدد المتح ر كات »وهذا العدد لا يتغر سواء أشُبعت (الماء) آم لم تشبع . 

وواضصح أن هذا الوصف خاطيىء » وسيب اللطاً هو إحفاقه ف إدراك 
أهمية دور النواة ( --ه ) فيه . 


مم ۳ «وبدلت منهم وحوشا وغيرت حاا اللطوب ) 


ي هذا البيت » حيث يتوفر انتظام مطلق بن الشطرين » يبلغ تخبط 
الكاتب ذروته › فهو يعتر الشطر الأول ملفا من : )۲٤ ۲۲ ٤٤(‏ 
والشطر الثاني مۋلفاً من ( ۲٤١ ٤٣ ٤٤‏ ) . 


۱۷ في البنية الايقاعية - ۲ 


ولا يضيع ذا انتظام الست ففط > بل يستقي منه قاعدة نظرية عن 
تر کب اليحر 4ن شطردن دشم رتالف ن )4) متحر کاٹ والاخر ٣ن‏ 
)۱١(‏ متحر کات > ويبصف الشطر الأول يانه و شاد ۾" . 

وواضح أن الاضطراب يعود الى أن الكاتب عتار القراءة ( هنهم ) 
بالسکون على ر المم ) مع أنه يتنه الى إمكان قراءة ( نهم ) بإشباع 
) الم ).۰ ولیس ٣‏ زظامه ما يئر ض [جدىی القر أءتن ( لاهہاله دور 
النواة ( س ه۵) . 

ومن الواضح ايا أن ار كيز على أهمية عدد المتح ر كات عل تحليل 
الشطر ( عيناك دمعها سروب ) الى ( مستفعلن متفاعلاتن ) مشر وعاً ٤‏ 
مع ان دللک > فى سياق البيت والقصيدة عر مشرو ع . 
مم £ — « فإن يكن حال أجمعها فلا بدي ولا عجيب ۾ 


فى وصف هذا البيت » لا يرق الكاتب بن (علن فا ) و (عىلتن) 
[ أو ( قعولن ) و ( فعلن ) ] لأن عدد الأصفار (المتحركات ) فيها 
وال" ( م )| إقاعا محتلفةان جذراً : 
مم ١ه‏ «أويك قد أقفر جوها وعادها المحل والجدوب ) 

يفضل الكاثب رواية هذا البيت على أخرى لأن عدد المعحركات فى 
إحداما )٠١(‏ ي كل من الشطرين › مع أن الشطر الأول حسب الرواية 
الى يفضلها له طبيعة إيقاعية عتلفة عن الطبيعة الإيقاعية لاشطر الثانى > 
رغم تساوي عدد متحرکانہ) ' . ومع أن الرواية المفضلة قد تنتج التفعياة 
) س هند ) دل ر 0سس ) . 

ويسود الاضطراب الناقش هنا تحليل الكاتب لأبيات أخرى من القصيدة› 
إلا أن تقصي ذلك لا ضرورة له [ عد ص ۲٠١‏ : تاطه شال هبوب» 
وص ۲٠۲‏ : فأدر كته فطرحته » وعد كللك الى اياله للبت : 
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ر الا سجبات ما القاوب ...» حيت يڪتفي بالقرل إن عدد متحر کات 
الشطر الثاني )١۲(‏ وشضل رواية حر ى له لان عدد متح ر کاما ( ۱١‏ ) 
دون أن يتنبه الى الإيقاعية للتغبر من ( -ه--ه) الى (-ه-ه) 
إطلاا ] . 

امل هذا الاضطراب ني تحليل الكاتب التطبيقي أن یکون آقوی دليل 
على أن ني عله من القصور ما ينجو منه حى عمل الحليل نفسه »> لأن 
الضوابط الى تتوفر في نظام الحليل معدومة ني دراسة الكاتب . وتتوضح 
هذه النقطة ني قراءته للبيت التالي | حيث دقرا (وهي ) بسکون (افاء) ‏ 
م حصى عدد المتحر كات > ويقبل الناتج رغم الاضطراب الواضح فيه 
ول يتو فح طعا ن دتساءل الکاتت عن أسپات الاضطر اب ُ یاب أي 
ضابط لامتحان سلامة القحليل ] : 
مم («فنفضت ريشها وولت وهي من مضة قريب » 

تبعاً لقراءة الكاتب*' بتألف الشطر الثاني من : (-ه--ه-ه 
ست ۵ س0 ۵0ھ) ) اا ٹر کب الشطر الأول ي 7[ هوه 
ههه ) . والواقع أن الشطرين متحدا الوية الإيقاعية» وأا 
یر کبان کا یل : 

7 ااه | ەە | ەس( 
(oo |o o |o °‏ 

لكن اكتشاف هذا الاتحاد مشروط بقراءة الشطر الثاني قراءة معينة › 
بتحريك (اهاء) من (هي ) بالکسر . 

ويستغرب أن الكاتب » رغم تدريبه العلمي » يعامل بعض الظواهر 
بطريقتن عتلفتىن دون مرر إطلاقا "' . فهو يشيع ( لاء ) كتابة ي (حرده) 


۱۹ 


ولكنه لا يشبعها في (نحوه) من البيت التالي ( رغم آنا قي الموضعين 
تلك اللصائص الموضوعية ذاا ) : 


مم ۷ _- J}‏ فنصت كوه حشاً وحور دت در دو سيس ( 


وهو يذلك دم إيقاع البيت باماء مع 1 إيقاع منتظم ني الشطرين› 
وهو إيقاع عام البسيط" . 

[ يبدو أن غ خحطاً مطبعياً ي وصف الكاقب للبت بالارقام کا یلي: 

(Il.Il..l.. I... .. l.l... !.... 7 

(YY YY &4 ;ل1 ۲إ‎ 

وأزه يقصد ( ٠. ٠.... ٠. ٠....‏ لي الشطر الأول | 

ويستنتج الكاتب » رغم ذلك » أن عبيد يعمد إلى إبقاء عدد الأحرف 
المتحر كة واحداً ٤‏ الشطرين :> واه بذللك الف الشعر الذى محضع لنظام 
الخليل الذي يعتمد على « عغاثل إيقا ع الأحرف المتحر كة والأحرف 
الساكنة »“' . وما يقوله الكاثب شيق لكنه ليس سلما . 

لعل أحسن ما يؤكد سلامة النقد الموجه هنا الى عمل الكاتب لإخفاقه 
ي إدراك أهية النواة (--ه) هو جداوله ذاما »› لأن تركيزه على 
عدد المتحر كات في نسبة بيت شعري إلى حر دون آأخحر يقود الى نتجة 
متوقعة : هى الاضطراب ني نسبة كثر من الأبيات » لساوي عدد 
محر انها وإمكان نسبتها »> لذللك » الى اکر من عر أو مرين : 
والکاتب يدرك کا هو وأاضصح أن عة محوراً تتساوی ی علد متحر كاتا 
أنه يقسم البحور جميعاً الى ثلاث فثات على أساس عدد المتحركات ني 
كل فئة . لكنه » مع ذلك › لا يدرك أن هذه الحقيفة مدد سلامة 
عمله كله . كا أن عة حقيقة أخرى دد هذه السلامة : هي آن البحر 
الواحد قد بتخذد أشكالا يتغىر فيها عدد المتحركات فيه > کا تظهر 
جداول الكاتب نفسها › وکا يؤكد الببحث الحالي رعد الفصل الأول ). 
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٤ a,‏ عحث الكاثب عن بط اسای وصورة مثالية لكل 
عر » اول أن يركب دواثر للطيف البحور » أي الأشكال الشعرية 
الفعلية البحور . ويستغرب هنا أنه »جريا وراء الانتظام المطلتق ني الداثرة» 
يعطي البحور أشكالا لا تكون ها ني الواقع الشعري › أو تار شكلا 
واحداً من أشكال البحر معترا إياه الشكل الفعل للبحر ونافياً لبقية أشكالهء 

أن بعضها أكثر شيوعاً من الشكل الذي تاره" . ويبدو لي أن 
هذا التشويه لأشكال البحور يلغي قيمة الداثر ة الناتحة . ولا شلث أن دوائر 
اليل » على علاتا » أفضل من دائرة الكاتب › لان الأولى تفترض 
شکلا أعلى يتضمن شكل البحر الشعري ۽ ما داثرة الكاتب فإما تفرض 
شكلا أقل كإلا من الشكل الشعري للبحر »> ولا تدلنا الى سيل اشتقاق 
هلا الشكل الشعري من الشكل الأدبى'" . 


ويبطل فعل الكاتب هذا سلامة ادعائه بأنه #كننا الجاد وزن موحد 
دربطل كافة عور الشعر العربي بعضها بيعض » ورأيّه أن هذا الوزن هو 
السلسل ( ١ ۲ ۲ ۲۲۲ ۲۲ ٤۲٤‏ ۲ ) وهكذا ... فهذا السلسل لا 
يستطیع وصف ما فه التتابع ( فا فا فا ) من البحور »> وهو ممل دلا 
اتجاه التتابع الأفقي من )٤(‏ الى (۳) : ٤(‏ ج ۲ ). 


۳-۲-۴۳ أعود الآن الى الأساس الجذري لعمل الكاتب › وهو 
استخدام الأرقام الثنائية لوصف موازين الشعر العربي . يبدو لي » رغم 
الصيغة المدهشة لاستخدامه للأرقام »> أن إدخاما ني وصف الأوزان قليل 
الجدوى » أو هو بالأحرى » غير ضروري . ذلك أن الأمسر الجوهري 
فعلا هو اكتشاف أهية بقاء علد تحر كات واحداً > وموضع النواة 
ر --ه ) واحداً » ني تفعيلتن لكي يتحقق تعادها الإيقاعي . وهذا هو 
الأساس الذي يقوم عايه الببحث الحالی . أما أن عضي من إدراك أشمية 
تساوي عدد المتحر كات لصف (مستفعلن ) مثا بالأرقام الثنائية » م 


۲١ 


حول هذه الأرقام الى أرقام عشرية »› بالطريقة التالية : [ )٠١.. ٠١ ١.٠‏ 
أي ( ۱٠١ = ) ٤۲۲‏ ] تم نقول إن ( مستفعلن ) حن تخسر ساكنيها 
تصبح : ( . . (١...‏ آي ٠١‏ وتظل قيمتها واحدة › فهذا › في 
رأيى » تعقيد لا مرر له وإضاعة لبساطة الإدراك الأساسى لأهمية 
محر كات 

ومن الشيتق جداً ان الكاتب نفسه مجر أرقامه الثنائية حبن يصل مرحاة 
الدراسة التطبيقية . والسبب سيط جداً : وهو أن استخدام هذه الأرقام 
مر لا ندعو اله صرورة . واعتبارها شا جدداً مر زائف l4‏ ھی 
ني واقع الأمر إلا رموز النقطيع العروضي المعروف الى متحرك وساكن . 
ما الأرقام العشرية فإنما تزيد الأمر تعقيدا » لأن ما نحتاجه فعلا هو 
الأرقام البسيطة ( ١‏ » ۲ › ۳ ) وأحياناً )٤(‏ . وهذه الأرقام تثبت 
متها و کفاءما أو صف وزان الشعر العربي > 5 يظهر استخدامها ف 
ايحت الحالى . 

أود الآن أن أؤكد النقد الموجه الى عل الكاتب على أساس تعقيده. 
وليس أدل على هذا التعقيد من دراسته لاببت : 
0۶ں ) اذا قامتا تضو ع المسات متها نؤوم الضحى فاحت برها القر نفل » 

فهو يلجأ الى كتابة الأرقام الثنائية » ثم العشرية » ثم إحصاء المتح ر كات. 
ومع ذلك محفق في محديد البحر . ويعود عندها الى جداوله المفصلة ليختار 
جدول الفثة الي ييلع یلد متعحر کاما )1٤(‏ . وهنا جل جدواین “ فيتابح 
عمله بالبحث عن الأرقام الثلائة الأحرة للصدر والعجز › فيجدها 
٤‏ تساسلین من جدول معان ۽ يفاضل بن التسلسلين لبختار › ارا 
ادها ويكشف بذاك ام البحر'' . ولا یے له ذلك إلا بعد امتحان ما 
یرید على عشرین تر کیا تملا من الارقام . ومن الشيتق هنا ان الكاتب 
يقول إن الرقم )٤(‏ ي صدر البيت أصله (۲۲) » ويعيدنا هذا الى إغفاله 


۲۲ 


دور النوأة ( س سه ( لنتساءل . و کیل عر فنا أن (٤(‏ أصاها (۲(؟ 
ولاذا لا تكون (ي) الأحرى ني البيت مؤلفة من (۲۲) ما دام المجدول 
نفسه لا يفرق بينها لأنه لا يأحذ موضع النواة (--ه) بعن الاعتبار ؟ 
وسال أحراً: کین نقسم الأرقام الى حددنا وزن البيت ما الى وحدات ؟ 
وأي ضوابط تفرض تقسم الأرقام : ( ٤٤١ ٤٤٤ ۲٤‏ ) محيث تنج 
منها الوحدات : ( فعولن مفاعلن فعوان مفاعلن ) ؟ 

وهل هناك ما نع تقسے هذه الأرقام الى ( ٤/٤١/٤٤/ ٤۲٤‏ )؟ 

لکن أکثر ما يفاجىء الباحث هو أن الكاتب يصل ني ليل بيت آخر 
الى اكتشاف الطاً فيه » بعد أن يفترض اننا نعرف وزن البيت مسبةا "" 
الأولى . 

۴ يبقى » أخحرا » أن أشر الى زثيقية النتائج الي يصلها 
الكاتب أحيانا . ني تليله لبيي أبي العتاهية : 

[۸4 ) « للمنون دائرات درن صرفها 

فنراها تنتقنا واحداً فواحدا ) 

يتبتّى زحافات منفرة وينتهي الى نسبة البيتن الى الرمل › قائلا إن 
أبا العتاهية لم يكن مستنبطا"" . ويسأل هنا : هل هناك ما حول دون 
تقسم ايتن بطريقة تلغي الزحاف النقيل فيها . وتؤكد أن أبا المناهية 
کان ني الواقم > مستنبطا ؟ ألا عكن أن نصف البيتن بالطريقة التالية : 
(oo [oo ||o——o——|o——o— ) ( AAR‏ 


(ao ooo |o oo |o — ( 


ونكشف التناستق الإيقاعي الجديد فيها وقيامها على تبادل ( مج ) مع 
( چچ ) و ( 7 ) بالشكل : 


۳ 


(Y۲ ۱ IY ۱) 
(CY + ff * ۹) 

( را. من أجل توضيح الرموز المستخدمة هنا الفصل اثالث ) . 

o-۳‏ رغم هذه الجوانب السلبية تأتي دراسة الكاتب لتسهم 
ى تأكيد عدد من النقاط المهمة › من وجهة نظر هذا الباحث . أوها 
دراسته لوجه التشاره بن اة موازين الشعر العربى وين طريةة عمل 
الحسابات الالكترونية » وتعميق هذه الدراسة لأهمية اتخاذ المتحرك والساكن 
اساسا لمهم إيقاع الشعر العربي“" . وثانيها اعتيار الكاتب المكونن الوزنيين 
(--ه) (-ه) النواتين المؤسستن ني أوزان الشعر العربي » بالإضافة 
الى المكون (---ه) » م اعتباره المكون (---ه) ممكناً. 
يضاف إلى ذلك رفضه لتقبل السبب التقيل والوتد المغروق وقوله إنه لا 
ضرورة ها *". ( لكن من الغريب أن الكاتب رغم رفض الوتد المغروق 
يتقبل التفعيلة ( مفعولات )'" البنية عليه بي نظام الحليل . وثالث النقاط 
المهمة هي » كا ذكر سابقاً » تأكيده لأهمية انحر كات في الوزن » مح 
انه یعجز عن توضیح إمکان حول (-ه--ه) الى (-ه-ه) وخسارة 
حل متحر کاما ی مواضع دون أخری )" . 

٤‏ - تة دراسة أحرى ل بستعرضها عياد بعناية »> مع أنه أشار الى 
صاحبها » هي دراسة فايل . ورغم اني أخصص فصلا كاملا هذه 
الدراسة » أود أن أشبر هنا الى نقطة أولية لم أشر اليها ني الفصل 
المدكور . 

مناقشي لتفسر فايل العمل الحليل مبنية على تحليل دراسة فايل القصرة 
نسبیاً لي کتبا ٤‏ ) دائرة الا رفي الإسلامية « (Encyclopaedia of Islam)‏ 
الطبعة الجديدة » نحت عنوان عروض رفسي . لكن فايل نشر كتا 
مستقلا عن العروض العربي پېدو آنه عرض فيه آر اءه بإسهاب. والکتات 


۲٤ 


لسوء الحظ » باللغة الألانية > ولذلك لم يتح لي الاطلاع على ما فيه 
ں‌ آراء 


إلا أن لمجة المقالة ني ( د. م. أ ) تشعر بأما تلخيص مركز سلم 
لأمحاث فايل . تم إن الكتاب صدر عام ٠۱۹١۸‏ » بيا صدرت المقالة 
عام ۱۹٦١‏ . ويرجح أن تكون المغالة نمثيلا صحيحاً لآراء فايل . فن 
المستعد أن يكوت وصل إلى نتائج مهمة في الكتاب م م يذكرها ني المعالة . 
لكنى رغم ذللث > أؤكد أن النقد الذي أوجهه الى عمله يقتصر على ما 
ورد بى المقالة . واذا كان الكتاب نفسه عوي نقاطاً لا ينطق عليها 
مدي > أو تظهر طا تفسيري . هن الطبيعي ني أعتير ما أقرله عن 
هذه النقاط قاصرا بل لاغياً . ٠‏ 


ولن أتعرض ني هذا النقد الى مقالة فايل عن العروض يي الطبعمة 
القدعمة من ( د. م. ا ) لسيبن الأول هو أن فايل نفسه لا يشر 
ايها » ويو حي بذلك آنه لا یتب الاراء الي عر عنها ي عام ۱۹۱۳ ؛ 
الثاني هو ان القالة من السطحية والسذاجة حيث أني لا أجد مبرراً 
اتخصیص اوقت والمساحة الطباعية لاستعراضها . إلا أن من الشيتق أن 
يشار الى النقطة الثالية : لعمل فابل ني مقالته القدعة روح من التعالي الفكري 
والغرور عجيبة » وهجومه فيها على الحليل يدهش الياحث الجاد . ورغم 
أن فايل أدرك بعد سبع وأربعن سنة أن ما قاله في مقالته تلك لا قيمة 
کپرة له » ورغم | کتشافه مدعي روح عمل اللحليل » فإن الروح الى 
تسود دراسته ل تتغر . ي مقالته الحديدة من التعالى الفكري والثقة بالنفس 
والصلابة ني الاراء ما يضاهي ما £ مقالته القدمة . ومن المؤسف أنه م 
يقد من اكتشافه لضحالة آرائه السابقة فيخفف من غلوائه في تأكيد صحة 
آراثه المحديدة صحة مطلقة . 


ه ‏ لعمل الحليل أبعاد كثرة ما تؤال غامضة » رغم تتابع قرون 


1 


من الدراسة له . وثد يبدو مدهشاً أن أحد أعمق جوانب عله جذرية ل 
يفهم بعد : طبيعة تصوره للنظام الذي أسسه والمصطلح الذي صاغه ليدل 
على هلا النظام : ر« العروض » . 

لقد اقترحت" تفسبرات عدة ذا المصطلسح > ما دزال أكرها دلالة 
تفسار پعض الأنحوين العرب القائل ان عم الأوزان ”کي العروضص لان 
الشعر عرض عليه . 

لكن بعض المستشرقن » على عادمم في رؤية الجمل والميمة ي كل 
ما تفس به العرب »› أكدوا ان العروض اسم للناقة > أو اما مشتقة من 
الحيمة متبعن في ذلك رأياً أبداه أحد النحاة على سيل الاجتهاد لا أكر. 
وەن الدهش أن أحدهم > فايل » الذي ينصب تفسه حا قاطعا ٤‏ 
کل ما یملق بقاع الشعسر العربي » لم ياق بالا الى التفسر العربي 

عليه ٤‏ > بل تبی ما تبناه مستشرق آخر هو لن ( 11۲ ) دون مرر 

3 إطلاقا » مع ان التفسر العربي المقبل يستند الى اللغة والى ملاحظة 
خحصائص النظام الذي اكتشفه الحليل ؛ على عكس التفسر الاخر اليل 
تند الى آي من الظاهر تن . يکد فایل أن المصطلح «العروض) اشثی 

من المحى الحفيقي الحسوس لكلمة « عروض » الي تشر ال « مود 1 
قطعة من اللحشب في وسط الحيمة » والي تشكل الدعم الرثيسي ها » . 
ومن هنا » يقول فايل » ”مي الجرء الوسيط من لیت الشعري«عروضاً) 
لأن هذا الجزء ر التفعيلة ار ي الشطر الأول ) هو مركز بيت 
الشعر وأميته فيه تعادل أشيته ني بيت الشعر . 

لكن فايل > ني اندفاعه » لا يكلف نفسه مشةة البحث والتدقق 
ليتحقق من سلامة سس التقسر الذى تناه » بل بکتفی بالاقتباس عن 
مستشرق آخحر › کان لقول الفصل في كل ما بخص الفقافة العربية لا 
بد آن يصدر عن مستشرق . فهو أولا عرض عن التفسير العربي 


۲٦ 


المتقبل إعر اضاً اما دون محص له › م جم عن العودة الى المراجع 
اللخو دة العر بية لا کد من أن ما قوله عن المع المحسوس لكلمة «عروض») 
أمر سلم . ولو فعل لاكتشف أن ر العروض » لا تعي العمود اللي يسند 
الحيمة في وسطها . والقول الفصل ني ذلك لا ينبغي أن يأتي من آي 
معجم للغة كان > بل ينبغي أن يأتي من أقدم المعاجم »> من المعجم 
الذي صنفه مؤسس عل العروض نفسه اللحليل بن أجد . لقد ترك لنا 
اليل كتاب العبن » وترك لنا فيه نحديده هو لمحعى كلمة «عروض » 
كا سمعها تستخدم وكا ألفها . واللحليل يقول ما يلي : 


« والعروض : عروض الشعر > لأن الشعر يعرض عليه > ومع 
أعاريض وهو فو اصل الإزصاف . 


والعروض : فت 6 والعذ كر جادز * 


والعروض : طريق في عرض الجبل » وهو ما اعارض يفي عرض 
الجبل ي مضيق وجمع عروض ۲“ 

هذه ماني هي كل ما دعر فه الحليل نفسه لكلمة « عروض » . وم 
قصبده الیل با لمصطلح ) العروض ) څحدد يدوه ٤‏ تعباره ) لان لئم 
يعرض عليه » . وهذا هو التفسر الذي لم يلتق اليه فايل بالا » مع انه 
تفسبر خالق العلم وخالق المصطلح. أنمة درجة أعلى من اللامبالاة والعنجهية ؟ 


سعى المستشرقن وراء المحيمة والحمل لا يقف بفايل عند هذا الحد 
من رفش الحقيقة بل يدف کا دقع لین الى حطاً آخر . لو ان فایل 
ولن احتاط علها مر « العروض ) لشبه الكلمة بكلمة «عارضة» وكانت 
ر عارضة » فعلا تعي العمود ي وسمل اللحيمة مان الأمر . لكن كلمة 
رالعارضة» نفسها لا تع العمود وسط اللميمة > على الأقل كا فهمها 
صاحب العروض . عدد الحليل هذه الكلمة كا يلي : 


۲۷ 


« عارضة الباب : الحشية الى هي مساك العضادتىن من فوق . 
وفلان شديد العارضة : أي دو جلد وصرامة . 


والعوارض :سقائف المحمل العراض الي أطرافها ني العارضتن » وذلك 
أجمع سقائف . 

المحمل العراض > وهي حشبه» وكذلاك العوارض فرق البيت المسقف 
ادا وضعتثت عرضا . 

والعوارض الفايا ۽" . 

فكيف قلب لن وفايل العارضة من خحشبة أفشية تمسك العضادتين الى 
ركيزة شاقولية تدعم الميمة ؟ وني اشتقاق ر العارضة » من « العرض » 
ما رز طبيعتها الأفقية . لعل فايل أن بقلب الحوارض (النايا) الى وضع 
ودی ارا ری ما يشتهي أن دراه | 

یتین ما سبق آن ما ينسبه لين وفايل الى العروض واشتقاقه) للكلمة 
خاطىء . حى لو عرف العرب «العروض » بالمعنى الي يذكرانه » فلا 
قيمة لذلاك لأن اللحليل نفسه لم يعرف ذلك المحنى . ر( وما يقوله لن هو 
ري لبي اسحق : « واا مي وسط البيت عروضا لأن العروض وسط 
ايت من البناء. والبيت من الشعر مبني تي اللفظ على بناء البيت المسكون 
المرب » فقوام البيت من الكلام عروضه كا أن قوام البيت من اللمرق 
العارضة الي ي وسطه » فهي أقوى ما ني بيت اللمرق » فلدلك جب 
أن تكون العروض أقوى من الضرب » آلا ترى أن الضروبت النقص فبها 
أكر من الأعاريض ۾ )"" . 

١-٠‏ لعد الى محديد الحليل الآن . ليل التحديد قد بكشف لا 
ليس اشتقاق العروض فقط »واا طبرعة العم الذي احرعه الحلیل وتصرره 
له . لتورد التحديد من جديد : 


۲۸ 


« العروض : عروض الشعر لأن الشعر يعرض عليه»ومجمع أعاريض › 
وهو فواصل الأنصاف > والعروض تؤنث »› والتذكر جائثز ۾ . 

العروض ٠»‏ يقول اللحايل هو فواصل الأنصاف » والنصف هو شطر 
بيت . هذا يعي بوضوح» كا نعرف » أن العروض هي الوحدة الأخرة 
٤‏ الشطر الأول من الست . 

لكن ما معى التعببر « لان الشعر يعرض عليه » ؟ 

ومن ت ركيب ال جملة تقهم أن الوحدة الأحبرة في البيت - العروض - 
هي الوحدة الي يعرض عليها الشعر . وسواء أكان الشعر هنا يعي البيت 
أو القمصہدة أو الشعر كله » فإن ددد الیل لو ھی بار من اللبطورة 
مکان کبر . هل کان الخليل يبدأ عله على ليل بيت من الشعر بتحديد 
وحدته اللهاتية ول : آي يعرض الشعر عل وحدته النهائية ي الشطر 
الأول ؟ لا مكن القول إن الحليل قصد أن آحر البيت يعرض عل 
اأوحدة لخر َي الشطر الأول » ذلك لأن آحر البيت ( الضرب ) 
تلف اختلافاً جذريا في كشر من الأحيان ر( كا يظهر الحليل نفسه في 
دراسته ) عن العروض . لا يبقى » إذن » إلا أن الحليل كان يعرض 
الشعر على الوحدة الأحبرة فى الشطر الأول : أي يتخذها منطاقاً لتحديد 
ٹر كيب الشعر . والوحدة الألحرة ف بيٽ شعر عربي تسمح لنا پعسد 
تحديدها بتحديد ما قباها عودة الى الوحدة الأولى ني البيت . والوحدة 
الأخحرة أيضاًء بتحديد وزتا » تسهل عملية وزن الكلات الي قبلها كلها . 

هل كان الحليل يأحف بيتاً له الركيب التالي : 

(ooo oan o —o————o—— ) (UNK 

وبرى صعوبة تحديد وحدات البيت بالبداً الأول لأا بمكن أن تكون: 

(oo |o——|o——o—|o—o—— | —o——) (UNK1 

(ono —|—o——|o—o—o—— | — o أو(‎ (UNK 2 


۲۹ 


لذلك كان يبدا بالوحدة الأحرة فيقول مها تتألف من : 
7 ھەس ەسە ) 

ولا شىء آخر» عل آساس أن الوحدة مجحب أن تتألف من وتد واحد 
عل الأقل و سیب واحد أو سہیاں . (- ەه | ەه )۰ 

م یعود احا عن تماذجه المتكررة فيجد أن ما قايا لا مکن أن 
بکون إلا : 

/--ه-[ه]/ لانه یتألف من وتد وسبب . 

و بھی زره ۴ قىلھا | س س ھە ەە آی وتل وباك . 


م تبقی | /-٥--‏ . 

يبدو هذا التفسر معقولا . لكن الجزم بسلامته مستحيل طبعاًء وإنما 
يطرح هنا لان قد بجاو بعض الغموض ني تحديسد الحليل للمصطلح 
« العروض » . 

محاول هذا البحث أن يكتنه طبيعة الحقيقة التارعية فى الثراثء مؤكداً 
أن الفاعلية الأكثر خطورة ئي صياغة الأراث ليست الوجود الفيزيائى الفعل 
مکو نات وعناصر حددة ء واأعا هي فاعلية الإطار الذهى › وثر کیب بنية 
لعقل المعاين للوجود الفعلي . من هنا بنشاً مفهوم التراث البديل » أو 
الأراث الحر الذي مكن اكتشافه جنا الى جنب مع التراث السلس 
امتقبل . فالراث » كا نفهمه الآن » انعكاس لفاهى ذهنية معيلة > 
امتلكتها الأجيال السابقة > بل اليل الأول وحده » م ورثتها عنه الأجيال 
التالية > أكر ما هو واقع فعلي محدد . إن الفكر المعاين هو الذى أعطانا 
الراث تعبيرا عن أبعاده وطريقة معاينته بالدرجة الأولى : ولل مثا“ 
طا أن يو ضح ما يقال : لقد حدد بعاد" ليل الیل للواقع الشعرى 
مفهرم ذهي مسبت التصور:هو أن القصيدة العربية حر كة متكررة لتشكل 


هھ آ۳ 


وزني مثالي قد محدث ني بيت من أبياتها وقد لا محدث إطلاقا . وحن 
وجد اللحليل بيتاً )»۷W(‏ مختلف تر كيبه الوزني عن بیت (۲1) وبيت (20) 
من القصيدة نفسهاءفقد ربط الأبيات جميعاً بالتشكل الثاني مظهرآ الصور"ّ 
الي يتخذها التشكل ني الأبيات › دون أن حطر له أن يغيّر المفهوم 
الذهي نفسه ليقول إن الأبيات تنتسب الى تشكلات عتافة › وإن القصيدة 
العربية » بالتالي » ليست حركة تكرار لتشكل مثالي » بل انتقال من 
تشكل الى تشكل» وتحقق لرية فكرية مدهشة . حن وجد اللحليلء مثلا › 
البيتبن التاليين ى قصيدة لعنبرة : 


(XW‏ «إنى امرۇ من حر عبس منصي ' ' شطري »› واي سائر ي بالمنصل» 
YT‏ ( وأذا الكتية أحجمت وتلامت ألفيت حرا من معم ڪول ( 


أحضع البيتعن لتحليل ببلور مفهومه الذهي الأصيل عن كون القصيدة 
عققاً ني كل بيت لتشكل وزني وحيد › فنسب (۲+) الى الكامل › 
م حلل )×۷W(‏ ورغم انه وجده ینتسب الى محر آحر من حیث ت رکیبه 
الفعللى ٠‏ فقد رفض تقبل ذلك » واعتر (سج أيضاً من الكامل »> م 
برر عمله دصياغة ميدأ نظري شمولي الانطباق : هو أن الكامل عکن أن 
بكتسب » دير الزحاف > الصورة ( مستفعلن ٦ X×‏ ) . ورغم أن هذا 
رقو د علياً ال استحالة التمييز بين الرجز وصور من صور الكامل فقسد 
قبل الخليل مبدأه النظري مفضلا“ ذلك على التخلي عن مفهومه الذهي 
مسبق التصور . 

رؤكد هذا أن الآراث في وجوده الفعلى شيء › والآراث في ذهن المفكر 
شىء : أي أن الحقيقة التارحية ذانبا ليست الفاعلية الأساسية في تشكيل 
صورة البراث»وانما الفاعلية هي المغاهم الذهنية الي تتشكل عند المغكرين. 

من هنا يؤكد البحث المحالي أن الثورة على «الراث» هي ثورة على 
مفاهم أجيال معينة له »> وأن العودة الى التراث لاكتشافه بحب أن نتحقق 


۲١ 


٤‏ إطار مفاهم ذهنة جل ید غاول حاهدة أن تکون ازیکاسا آميناً للو جود 
الفعل الحمقة التارحية ذاہہا > وأنْ تبتعد عن فر ضص مفاهم مسيمة التصور 


على الر اث 
القورة إذن ليست ثورة على الراث ولا هي ثورة على طريفة معينة 
٤‏ معادنته : 


» ي العصر الحديث تسود طريقة المعاينة الم كورة بشكل مۇس‎ ١ 
کا بظهر مثل آخر . يعاين شوق ضيف البراث عار ماهم الذهنية‎ 
للجيل الأول »> وحان جل قصائد سابقة على الخليل 9 يصح نظام الخليل‎ 
لوصف إيقاعها » لا يرى ثي هذه القصائد تشكلات إبقاعية مستقلة قائمة‎ 
بداما ينبغي علیلها واکتناه طبیعتها » بل یری فیها « قصائد یضطرب‎ 
قلا ملو بيت متها من‎ ١ فيها العروض »"" . ويقول عن قصيدة عبيد‎ 
حذف ي بعض نفاعيله أو زبادة ... »"" . يقول ذاك عن قصيدة‎ 
. لامرىء القيس“"‎ 

ومتمکساً عفاهم الخليل » يرى أن قصيدة للمرقش مضطربة لأن بيا 
فيها من وزن السريع » وآنحر من وزن الكامل . ويسمى ذلك خروجاً 
فی آبیات القصيدة على وزن أصلي . ويسمي ذلاف كله « اعتلالا في 
الوزن «وخروجاً» عن العروض الي وضعها الخليل“" 

م توج ضيف ذلك کله بأنه « معروف آن الزحافات تكثر نى الشعر 
الجاهلي » ويستنتج أن « احتفاظ الشعر الجاهلى ذه العيوب العروضية > 
يۇ كد صحته في الحملة )'' 

ا هنا أن التراث شيء » والصورة الي محملها عنه ضيف شىء 

. الرأاٹ ليس مضطرتا عتلاا ء خارجا عن الحعروض »> ولیس فيه 
« عيوب » » بل هذه العيوب انعکاس للمفهوم الذهي المسبق الذي يتحر 
ي إطاره عمل ضيف على التراث . 


۳۲ 


وإذاأ رفضتا الج عل القصائد المذ كورة عقاییس صيځٰت بعدها وجاءٿ 
تعمما لأسس استخرجت من ليل جزء من التراث » فإننا سترفض 
وصفها راا عثلة > مضطربة » ما عيوب » ونحاول فهم طبيعة تر كيبا 
داته دون تعدي دللن ل إ[صدار أحكام أحلاقة علبها . 

۷ ود أخرا أن أو کد نقطتین : ٣‏ أن حي ليس ما تار ياء 
ومن هنا لم أتناول كل قضايا الإيقاع » ولم اكتنه إيفاع الشعر الحديث 
فإيقاع الشعر الحديث من التعقيد والغى ميث يتطلب تلبلا وافا متقصياً 
مستة اا »> وقد رايت أن ذلك لن جدي قبل إعادة النظر ٤‏ إيغاع الشعر 
القدم » مع اني أتناو ل بعض جو انت الإيقاع المحديث حن حدم ذلك 
غرضاً معينا ي جي . ۲ - أن فرضية النر الى أقدمها هنا محاولة أولى 
٠‏ أدعي ها الكال > بل إني لواثق من أن 4 اعدد من النقاط فا 
ما يزال عاجة الى تدقيقق واستقصاء . لكن الأمل بأن نشرها قد يشر 
الاهمام والمناقشة والتتبح « بشکل ۇدى الى تعديلها نتيجة لعمل باحثان 
آلحرین > هو الذي يشجعي عل لشرها سا الشكل .2 إن الذر لس 
ظاهرة فردية » وإعا هو ظاهرة قافية جاعية . ومن هنا قد يكون 
إحساسي بالر نفسه أمرآ يشاث ني سلامته » ولا ييقى إلا اللجرء الى 
اکر علد مکن من ردود الفعل لإعطاء الفرضية صيغة أكثر كلا 
م القَضبادا الي محري › مشلا » زر الكلمة من الشكل س سە سه). 
إل قر اء ني ھا تتأرجح بی ( ەه( وېن (--ەگه) , 
ولا شك أن عياد وأئيس - واللهجة المصرية - يشر ونما (- ه5 ه). 
ون تاح للفرضة المقدمة أن تتعذذ صورة مائية قبل حل هذه اک 
م إن عملي على عدد من البحور > مثل الخفيف والرمل کا اشر 
ذللك ي الموضع الاثم > میردد لا ئي ؛ وأرجو أن أفيد من 5 
باحثن آحرین لإعطائه صورة أدق . ولي إصراري على تقصي ردود فعل 
باحشن آخرین السجام م إعان شخصی شر اله ٤‏ ففرة )1١(‏ . وديدو 


۳ ي البنية الايقاعية - ٣‏ 


2 أن مثل هذا منهج هر أفضل سيل للنمو بالدراسات العربية » وإغناء 
القافة العربية المعاصرة وتطوير أبعادها . 

۸ يظهر الفصل الأول کا نشر ى « موافف » مع تعديلات جزئية 
طفيفة » توضح أكر يما تبدل . ومعم أن نطور الدراسة واستقصاء طبيعة 
ادر ي الشعر العمربي يسمحان بصياغة بعض المقاطعم صياغة أدق »› فقد 
أبقیت الفصل كا كان عليه . والدافم الى هذا هو الشعور بأنه يشكل 
نظاماً متناسةاً > في فهم إيقاع الشعر العربي » وأن رفض تقبل فرضية 
اللر الي أطورها ي ما يتلو من البحث لا يعي بالضرورة انيار هذا 
النظام . إذ بمكن انحخاذه بديلا لعروض الخليل قاثا على أسس لا يدخل 
اللر فيها . كا أن مجموعة المغاهى النظرية الي تتخلل بنية الفصل وتحدد 
طبيعة معاملته للإبقاع من الجذرية حيث أن إعادة صياغتها ونيرها خلال 
الببحث كله قد يضعفان قدرتما على طرح التصور المتبى لاإيقاع» وعففان 
من الحدة المقصودة للهجة الدعوة الى تغير الإطار الفكري الذي عال 
الايقاع فيه . إلا أن ذلك لا يعني أن هذا الفصل لا يتبادل التأثر والتأثر 
مع الانجاهات الي يتطور فيها الببحث . إن هذا التبادل موجود بقوة في 
فقر ات کثرة بشکل صر بح م کداً احا وبشکل ضمي لحي احہاناً 
اخری . 

٩‏ - أود » أحراً » أن أنوه بالعون الذي تلقيته » ني مراحل متلفة 
من إعداد هذه الدراسة » من عدد من الأصدقاء والباحثن . يدين تبلور 
الماد الاساسية ٤‏ ذهی بالکثر اسا عد ف , ل, لیس تو ل (A.F.L. Beeston)‏ 
أستاد العربية ي اوكسفورد» الذي كان أول من ناقشت معه التصور اليدرد 
حن اسرب الإيقاع ا دري الذي بصفه الفصل الأول الي وکال له 
فضل تأ کید جدة هلا التصور مراجعة عمل فايل وهدايي اليه. ولقد رافق 
عو البحث صديقان کان لاستها له وتعليقاپ) عله فضل جم ف اکتساره 
أبعاده الحاضرة > هما اميل المعلوف وادونيس . وخلال السنة الى قضيتها 
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في جامعة بنسلفانيا أتيح لي أن أقوم بدراسات صوتية لي تبر الصوتيات 
فہھا بمسماعدة آستاذ الصو تات ل. لسکر E e (LL. Lisker)‏ تيح 2 أن 
أناقش عدداً من النقاط الحذرية ني الإيقاع اليوناني ممع أستاذ اللغر بات 
۾ . هو نيغسفالد (4لەسومنوممګ .3م . كنلا أفدت من الدراسات المقارذة 
الي تناولت إيقاع الشعر الفارسي والي أعاني فسها أستاذ الفارسية و. هانوي 
)W. Hana)‏ . وي عاولي لفهم الأسس النظرية لاإيقا ع ني الموسيقى 
أفدت من مناقشة الامر اُستاذ الأدب العر بي ر . لن (R. Allen)‏ . 
عدا هؤلاء كان للجو الذي وفرته لى كلية سانت جوذز (ەچماامC‏ وەل .غ$) › 
جامعة او کسفورد »› بانتخابی زميلا متفرغاً للبحث فيها » وت . ناف 
)T. Na‏ رئيس مر کز دراسات الشرق الأوسط فى جامعة بښسلفانيا ٠‏ 
أطيب الأثر ني تطور هذا الببحث في رحب من الوقت . إلا أن البحث 
ما كان لينمو كا نما لولا الحو الفى بالأنس والعطاء الذي وفرته لي روث 
أبو ديب كل هذه السنن . ما استحال العمل المتقصي المضي نبعاً للفرح 
لا بنضب . 

ولقد كان لاجهد الذي بذله ريشار ملحم » حبیب ضومط »۰ دعاس 
عبيد » محسن العباس وجال أبو ديب ني إعداد المخطوطة للمطبعة فضل 
وفر من الوقت ومن العناء ما مح بالتر كيز على متابعة البحث باطمثنان . 

لعون هؤلاء جميعاً آدين بكشر ما قد يكون فى هذا البحث من نقاط 
اجابية . أما ما فيه من قصور فن المسؤولية من أجله مسؤوليي وحدي . 


فیلادلفیا ۲۰ ¬ ۱۲ - ۱۹۷۳ کال بو دیب 


شار ة تة (technica)‏ 


استیخدم ئي هذا البحث رموزآ تحتاج إلى توضيح . لدي شعور › قد لا يکون مبررآً › بأن 
الحوافب المتعلقة بكيفية كتابة البحث > والرموز الي تستخدم في ذلك ء لم توحد بعد في العام 
العربي . ريا توحد طرق البحث المختلفة » أستخدم ما أراه شخصياً افعاً وموضحاً : ( را. = 
راجم ) » ( ت . - توفي ) » ( سا . - المصدر الذي ورد ذكره في الاشية السابقة »> وقد 
تون الصفحة ذانہا » ( قبس - مقتبس تي ) › ( د. تا . - دون تاریخ ) »› ( ذاٿث . بعد 
اسم المؤلف أو ذكره » تشير إلى الكتاب ذاته الصفحة ذاتًها) » ( قا . - قارن مع ) >( ورد» 
بعد اسم المؤلف تشر إلى الكتاب نفسه » دون الصفحة قد يأتي بعدها ذ كر الصفحة) › ( عد 
عد إلى كذا) > (حا. - حاشية ) › ( يلي . فا يتلو في هذه الدراسة »> صفحة تأقي ) › 
( مح - جلد ) > ( ع - عدد من مجلة دورية ) »> ( ت . - قق ) »> ( وآ . - وآخرون 
بالاشتر اك مع حققين أو مؤلفين آخرين ) > ( كلمة «فقرة » تشير إلى فقرة من هذا البحث ) 
( عبن - حن یکون للمؤلف کتابان ذ کر کلاها سابتقا » بعد عنوان أحدها تع اکان نفسه أو 
الصفحة ذاتها ) . تسهيلا التييز › يطبح اس العلم حرف ميز ( مؤكداً ) » ويطيع عنوان الكتاب 
حرف ميز ويوضع بين أهلة « ... » ) » ويطبع عنوان المقالة حرف عادي » موضوعاً بين أهلة , 
في الاشارات فقط يظهر الاسم العلم حرف عادي . 

المختصر و د . م . > مل الطبعة الانكلبز ية لدائرة المعارف الإسلامية » . ط ق ب الطيعة 
القدمة ؛ ط ح مد الطبعة الديثة . 


۳٦ 


¥ 


ا را. « مواق » ۲۲ ( پیروت » موز - آب ۱۹۷۲ ) مص : ۱۷ - ٩۷‏ . 
Gotthold Weil, « ’Arud» in Encyclopaedia öf Islam, New Edition, —‏ 
PP. 667-677.‏ 
- « قضية الشعر الحديد » ط . ۲ مكتبة الحانجی - دار الفکر ( بیروت > ۱۹۷۱ ) 
ص :۱۹ . 
سا . ¢ ص : ۳۲۲ . 
سا e‏ ص : ۴۲٤‏ . 
سا , » ص : ۳۲۷ . 
سا 


ر موازين الشعر العر بي پاستعال الأرقام الثنائية » » مطبعة مصلحة الموانىء العراقية ( البصرة 
۱۹۷١‏ ) ص : ٠۲‏ . الرأي لمصطفى جال الدين » كاتب المقدمة . 

سا > ص 2ه . 

- ۽ 4 ص : ١١٠إ‏ . 

.|۹۸ : ص‎ ٩ . 

. ۱٩۹4 = 1٩۹۳۲ : ص‎ + . 


. ¢ ص : ۹إ . 


SOS 


= سا , ¢ ص : ۲۹١۹۱‏ . 
أن يتنبه إلى المحطاً ( ص : ۲۲۹ ) .و را. مناقشة تحديد الملائكة يي البحث الال فقرة 
(۴( . 
س را . أيضاً أشباعه ‏ ( الهاء) ف ر فارسلته » دوك ضر ورة ص : +e‏ > وف فعاو ده (( 


م اشباعه لھا في حبزومه » ( ص : ۲۰۳ ) وهو بذاك يعمق ضعف الانسجام في عمله . 


۳۷ 


۸ - سا > س ۰٤:‏ . 


. 1۷١ : سا »> ص‎ - ٩ 
)إ۷١‎ - ۱۷١ ترز في دائرة الكاتب العديلات الاأتية بي اشكال البحور ( ص‎ - ۰ 


مزج : مفاعيان مشاعي_. 

الكامل : متفاعلن ( وحدته الأخبرة) . 

الر جز : متفعلن ( ۳ مرآات) . 

الرمل : فعلاقن ( وحدته الأخيرة) . 

السريع : متفعلن ( وحدته ألثانية ) 

المنسرح : مفعلات مستعلن ( وحدتاه الأيرتان ) . 
الحفيف : متفعلن فيلن ( وحدتاه الأحرتان) . 
المضارع : مفاعلن فاعلاتن . 

القعضب : مفعلات مفتمان . 

المتقارب : فعول قع ( وحدتاه الأخيرتان ) . 
المعدارك : فالن فعلن ( وحدتاه الأخبر تان ) . 

ولا يبرز إلا حمسة من البحور بأشكالها الشعرية التامة المعروفة يي عروض الخليل هى : 
الطويلى » البسيط » المجتث » الوافر > الديد . 


. ۱۷۸-۱۷۷: سام > ص‎ - ۳١ 


را . مٿلا آخر هو ألہيت : و إن المانين وبلفتها .. » ( ص : ۱۷۸ - ۱۷۹ ) حیٹ 
تاج إلى مراجعة حخمسة جداول قبل أن نستطيع تحديد البحر . ونتيجة البحث أحياناً 
ليست قاطعة لن البيت الواحد قد يتسب > على أساس الداول » إلى عدد من البحور . 
را . آمثلة ص : ۱۸۰ ؛ ۵ - ۱۸۹ ( الخال السابع ) > و ص : ۲٠٤‏ (المخاأل 
الرابم عشر ) . 


۲۲ - سا. »> ص : ۱4۲ (القال الثاني عشر ) . 
٣‏ س با. > ص : ۲)۹۷ . 


۲4 
٢ 9 
٦ 


سا > ص : ۱۸4 . 
مأ + ص : ل4 . 
الا أنه » تمشياً مم جال الدين وخلوصي » يرفض تقبل ورود ( مفعولات ) بي السريع . 
( ص : )۷٤‏ قا. مع قبوله [ ( مفعولات ) ي جدول ( ۲ - )۱١ ١‏ ص :1 . 


۷ - سا. » ص : ۱۳۸ - ۱۳۹ . ني بحث الکاتب قسم آعر متم لیس له ارتباط ما يشر 


البحث اغالي » هو درأسته البند » حيث يعتعره قائماً على ( مفاعيان ) فقط ء مالفا الملائكة 
الي تعتر ء قائماً على ( مفاعيلن ) و ( (فاعلاتن ) . را. ص :۲۲۷ . 


۳۸ 


ر کتاب الع » تح , عبد الله السد ) مطبعة العاني ( بغداد 4Y‏ < ( جا 
ص : ۱ ,. ورا . و لسان العرب ۾ »¢ مأدة ر عرض » . 

ورد » ذات . را . أيضا اللسان » الذي لا يذ كر المروض معى المارضة إطلاقاً . 
الرآي منقول فى سا . 

أو « منصباً » كا ئي رراية « مختار الشعر الماهلي » » قبس شوقي ضيف « تاريخ الأدب 
العربى : العصر الخاهلی » دار المعارف ( القاهرة » ۱۹٦۰‏ ) ص : ۴۳٦۹‏ . 

. ۸4 : ص‎ CC . 


.أ١‎ ۸٥: ص‎ +. 


SOS 


۳۹ 


عبرت الفاعلية الشعرية عند العرب عن نفسها بغی إیقاعی مدهش. 
ولئن كانت رتابة الصحراء والسياق المادي للحياة قد انعكست نى مظاهر 
أحر ی النشاط الفي » لقد حفل إيقاع الشعر محيوية وتنوع ها نقيض 
الرتابة المباشر . بل رما كانت الحيوية المنبعشة من تنوع الإبقاع صورة 
حنین لا وا أرفض الرتابة بالغناء »> الغتاء المرهف >u‏ المنسربت ء الائ 
الراقص ٠‏ الصاحب أحياناً » المامس أحياناً » والمازج الراجز أحياناً . 

تنامت الفاعلية الشعرية وازدهرت في غياب آي وعي او جود نظام ذظر ي 
لقشکلات الإيقاع الشعري . لكن الحس المحجز حر كة الإيقاع وتغراته 
کان » دون شك > حصيصة فطرية جذرية يف الانسان - الشاعر › 
ومۋسساً حیویاً قد یکون أثره أعمق بکثر مما نقدر له الآن ني تطور 
الحلق الشعري واتحاذه الصور الي اتخذها . م يکن حس الإيقاع ›» کا 
مکن أن يسمى » شيا يكتسب بالمران على مقومات نظردة » أو بالثقف 
الذى ستهدف علا المعرفة بالقواعد الي نحدد ١‏ صحيح الشعر وفاسده ). 
هذه حقيقة جذرية : انما من الأهمية محيث ينبغي أن تظل طرية بالبال 
عند التعرض لدراسة الإيقاع ي الشعر العربي . ولنقدر أهميتها بعمق › 
لا يد من تأ كيد مسلمة تنسی هي أن الماعلية الشعرية استمرت 
تعبْر عن ذاتما » وتطور الأشكال الى تتخذها » لزمن يتجاوز - بأي 


۳ 


تقدير - ثلاث مئ سنة » قبل أن يتاح للعقل العربي أن يتصور نظاماً 
كلياً لوصف الإيقاع الشعري وتليل مكوناته . 

١إ‏ كان العقل الذي اهتدى أولا إلى إدراك التشكيلات الإيقاعية 
واماطها »> ني القرن الثاني للهجرة › عقلا مكتنها » منقباً »> يعود الى 
الجذور . وامتاز هذا العقل بسمتين قد تكونان ألصق السمات بالعقل 
المبدع الكاشف : القدرة الفذة على الملاحظة الدقيقة والاستقراء المتقصي 
الحذر » والقدرة الاثلة على حدس وجود الماذج والأنماط المتكر رة العدوث 
بن ال ركام المائل من الوحدات المحلاة ‏ م التمكن من صياغة نظام 
نري فادر عل وصف هذه الأنماط واحتوائها . 


وسواء أكان الخليل بن أحمد ؛ العقل البارع الفذ »> قد وصل إلى 
اکتشاف ماذج الإيقاع عبر الالام أو الحس الموسيقي المرهف' » فإنسه 
. یکت ا ياي عن طر دی هاتن الظاهر تن من حدس وإدراك عام 
وا قدم تحليلا“ عقا أعطاه صفة شولية وأبعاد؟ ذات انتظام رياضي 
واضح . وأود هنا أن أسند أهمية كبره هذه الحقية - حقيقة كون عمل 
الخليل تعمما ذا قواعد نذظر دة وأبعاد رياضية » ارتکز على استةراء دقیق 
لسبة معينة لا شلك آنا كانت عالية ‏ من الانتاج الشعري الذي عرفه. 
يتضمن هذا التقرير نقطتىن يتبغي أن تؤكدا : أولا » أن الخليل قام 
محاولة أو صت عاج الإيقاع وو -حداته لمكو نة ك بدت له > ول يعدم 
تقعید علميا لما جب أن يكون عليه الإيقاع في الشعر العربي ؛ ثانا › 
انه افرض وجود مر کبات أساسة عاق باعمادها ناء“ زظر ا منتظ| شولا 
: دشر طط ٤‏ معطرأته اللتمية أن کون دائ صو ره و صفة للہعط ات 
القيقية الى أنتجتها الفاعلية الشعرية في نشاطها الحلاق . 


١-١-١‏ في عصور المحيوية الفكريةءتابع العقل العربي غاولة وصف 
الإيقاع ني الشعر » وفهم المفكرون العرب الأسس الحقيقية لحمل الخليل . 


٤ 


لقد رفض الأخفش" تقبّل حرين من مور الخليل على أساس من منهجية 
أصيلة ني الدراسة > هو كوم ] لم يستعملا » بنسبة تسمح بتقبلها »> من 
قبل العرب أنفسهم . كذلك جد أبا العتاهية - أي الفاعلية الشعربه نفسها- 
يقول ما معناه أنه أكر من العروض" »› أي أن الفاعلية الشعرية هى 
الأنتيحة اإيقا ع وعلى علاء العروض أن دموا ما تنتج . بالنفس ذاه 
من الحيوية الفكرية » اكتشف الأخفش تشكلا إيقاعيا لم يتنبه اليه الخليل 
وأضافه الى البحور المليلية “ . واستمرت الفاعاية الشعرية ذاما تتحرك 
دون أن تحصر نشاطها ني نطاق ما حدده الخليل من مقاييس . لكن 
عصور التحجر الفكري أتت تترى . وكا جمد الدارسون بعد عبد القادر 
الجرجاني الناقد المدهش - نظرياته المرهفة في اكتشاف الأبعاد الأصياة 
للخای الأدبي > في قرالب جامدة" » كذلف جمد العروضيوك حوية 
عل الخليل في قرالب ميتة » معقدة » حولت عن غرضها الأسامي 
وصف الإيقاع الشعرى - الى التقنن 1 سمح به وما لا سمح به 
ن تشكلات إيقاعية . هكذا انقلب فن وصف الإيقاع الشعري الى عل 
« یز به صحيح الشعر من فاسده » کا حدد العروضپون مال نشاطهم . 

۲-١‏ من الصعب الحدس عا كان يكون عليه العقل العربي الأن 
والئقافة العربية ء والحياة العربية ‏ لو أن المناهج الي استهدفت الكشن» 
والعودة الى الجذور » والوصف الموضوعي التعاطف › لم تجمد في قوالب 
فارغة إلا من مصطحات ضثلة الحدوى . لكا قد لا يكون من الصعوبة 
مکان عظم أن ندرك أن حجر معام الو حداإث الإيقاعية الى ابتدعها 
الخليل ني أطر شکلہة جاه ة قد آدى ای وضع مزر فقد فيه العقل 
العر بى الاهمام بتحلیل الإيقاع الشعري نفسه ) والقدرة على مثل هذا 
التحلیل ) باعتباره فاعلا حیویاً ني کل عل في ينلقی . هکذا عجز 
الدارسون عن تحسّس الدور الحيوي لاإيقاع في قصائد عديدة لأبي تام 
والمتني»مثلا“ > كا عجزوا عن التفريق بين إيقاع قصيدة رائعة وأخرى 


٤۵ 


سيئة » مكتفين بالقول إن كلا منها جاءعت على وزن الطويل › ثلا > 
أو افیف ْ أو غ هم| . 

۴ کان النظام الذي آقامه الیل معقدا صعب التحصيل . يروي 
ذللف الحليل نفسه في قصة ممتعة " . وجاء الدارسون بعده لا ليحاولوا 
تسهيل النظام بإعادته الى أصول جذرية أقل تعقيداً » بل ليزيدوا في 
تفرعاته وتداخل مشكلاته . نظموا العروض آراجيز ومقطوعات تعليمية » 
وشرحوه وبو پوه » لکنهم لم يسهموا ي إبراز قيمته لفهم العمل الفي 
رطلدفاً . واستمر هذا الوضح اأزري حى قرنتا هذا“ . ولن يصعب › 
حى ي يومنا الحاضر » أن بجد كتباً ي العروض لا تفعل أكر من أن 
تنعل ما آورده دارس عاش ي القرن اارابع المجري هو ابن عبد ربه" › 
أو دارسون نلو ا یره وزادوا عله حواشی لا تتناول أللحذور : إا أن 
لدا الآن ثلاث دراسات * على الاقل اول تسھیلل العر وض أو دهم 
الأاسس الى بناها عليه الخليل. أكتفى هنا بالتنبيه الى هذه الدراسات دون 
مناقشتها » انما أود أن أشر الى انها » رغم الجدية الواضحة فيها والنفع 
الا كمد الذى تفلدمه >¿ تفبل معطات نظام الخليل النظرى بشکل عام ( 
وأسس عمله الجذرية » وتحاول إما فهم هذه الأسس أو إنقاص عدد 
الو حدات الى تشکل کوره أو تسهیل زظامه وإلاء دواثره ¢ دول أن 
تتساءل عن شرعية الأسس الحذرية ذاما . 

۷ هله الدراسة»أود أن أ کد» لست حاو لة ل#سهيل العروض, ليس 
غرضصی إنقاص عدد الوحدات الى تشکل النظام > ولا دمج رین ٤‏ 
واسحد للحصول عل یاد أقل من اليحور ٤‏ 3 فعلل آلحرون : عرضي 
أ کر جذرية . الدراسة المنتواة حاولة لطرح بديل لعمل الخليل على الإيقاع 
الشعري . بأتي طرح هذا البديل بشكل أظنه أكير انسجاما وسهولة من 
النظام الميدل » لكن التسهيل ليس هدفه الأول . ويأتى » أيضاً » عن 
طريق عاولة فهم أسس عمل الخليل » لكنه يذهب الى أبعد من ذلك . 


٤ 


انه تخد الفهم معبراً الى الساؤل عن شیئہن الشر عة والیدوی'' 
ويأتي أرضا > ليلغي الافعراق العمق > أحانا > پان معطبات النظام 
النظري أ ریاضي ومعطبات القاعلية الشعرية ذاما . ومجعل در أسة الإيقاع» 
من جديد » وصفاً متحسساً للتشكلات النخمية الى تتحرك ني صلب علية 
اللحلق الفنى » دون أن يفرض قماً خارجية شكلية أو تارحية على طبيعة 
هذه التشكلات . النظام المقترح هنا لا محاول أن یرس ما جب أن یون 
عليه إيقاع الشعر › واا حاول آن صف ماهو عليه إيقاع الشر المتتج 
فعا : ی الراث أولا » م ئي ادج أنتجتها الثقافة العربية المعاصرة . 
- إذ أبدأً بتسجيل لكيفية ولادة التصور المنتوى نحليله › فإنما أفعل 
ذلك اعانا بأنه قد يشعر بعفوية هذا التصور والتصاقه محركية الإبقاع لي 
المعلتق الشعري . بنتفي كون الدراسة المقدمة علا دف أصلاً الى هدم 
نظام لأنه جزء من الأراث » وطرح بديل لمجرد انه بغي عن الراث . 
فى لحظات من التعب الجسدي » والاستكانة العقلية » ابتدأ » بفجائية 
لا تعلل » إيقاع عذب ينسرب ني البال . اتخد شكلا بويا › تحول 
الى رصانة موسيفة ٠‏ ددن دن ددن دن . فجأًة ضا ٤‏ انقطح النغم 
لیسرت من جديد بتسار ع : دن ددن دن ددن" ... وتتابع هذا . 
ثم غلبت لظة بقظة واندهاش › وحل إدراك شبه حدمي بأن الإيقاعىن 
واحد » وانها يرتكزان على وحدة إيقاعية ذات لغمين › وأن تغير 
لإيقاع وتسارعه ينبعان من العلاقة التتابعية الموضعية للنخمن . اظتثذ 
تيقنت أيضا أن ما پڀرن ي ابال هو إيقاع مألوف ي الشعر العربي : 
تفعياتا الللليل ( فعولن / فاعان (. 
لسبب أعجز عن تمييزه»وجدتبي أترام ببحور خليلية باستخدام الإيقاع 
الجديد . وتحول الحدس بعد فبرة الى امان أكده التحليل التطبيقى : لقد 
أمكن ببساطة زائدة وصف البحور كلها عن طريى الوحدتين الإيقاعيتن 


۷ 


( فعولن / فاعلن ) ومتحولا) . وبتطور الدراسة »› وتحليل مادج أكبر 
ابتدأت حقائق مهمة تنج › واتخلت الدراسة الشكل الذي تظهر فيه 
الان » بعد تعددل وتفريع وقشاباى . 

عة حقيقتاف جذريتان أبدأ ما اذن : الأولى هي أن البحور الستة 
عشر عکن أن ترصف بسهولة مشرة باستيخدام الوحدتىن الإيقاعيتن 
( فعولن / فاعلن ) بتحولاًم)ا الممكنة . والثانية هي أن هناك محرين من 
هذه البحور يتشكل أحدهما باستخدام الوحدة الأولى وتكرارها عدداً معينا 
من المرات . هذان البحران ها المتقارب والمتدارك . ينبغى تأكيد ظاهرة 
ثاللة هى أن القيقتىن المقررتىن هنا تبطلان اذا نخدا اساسا لوصف آي 
تفعيلة أحرى من تفعيلات اليل . هذه الظاهرة تشعر > على الأقل › 
بأن الوحدتين ( فعولن / فاعلن ) غا التصاق جذري بليقا ع الشعر العربي » 
وأن التشكلن الأساسين النايعىن منها ها حصائص بب اكتناهها لأا وثيقة 
الالتصافق بطبيعة هذا الإيقاع ۰ 

ببساطة مسعدة مكنا أن نرى ان الوحدتن المذكورتن ذا تتحللان 
الى نواتن إيقاعيتين أعمق جذرية هما (علن /فا) » وأن تشكل الوحدتن 
يعتمد على علاقة (فا) ب (عان ) من حيث التتابع الأفقي . (فعوان ) 
هي » إذن » ( علن + فا ) بيا ( فاعلن ) هي ( فا٣‏ علن ) . سوف 
تظهر الدراسة أن آنماط الإيقاع ثي الشعر العربي تنبع من علاقة هاتين 
التو اتان التتارعىة "' > و أن تخر الايقاع يعتمد عل ظاهرة رياضية هي 
حدوث عدد أو آحر من النواة (فا) ني سياق النواة (علن )"' . من 
أجل تنمية الدراسة بشكل سام أود الان أن أقترح ثلاثة مصطلحاث 
جديدة أعتمدها ني تطوير النظام المقترح هنا »> هي : 

| ) أسمي كلا من (فا) و (علن) «نواة إيقاعية » . 

۲ ) أسمي التشكل الناتج من تركيبها «وحدة إيقاعية » . 

۳( می التشكل الناتج من تکر ار الو حداث أو تر ها «تشکلا إيقاعباً) . 


۸ 


بدو ني أن هذه الممطلحات أدق _ وألصق حر كية الإيقاع من 
مصطاحات الليل : السيب » الوتد › التفعيلة > والبحر“' . لكى سوف 
ألما الى استخدام الأخرة حن توضح الغرض بكفاءة . ۰ 

۽ - من أجل أن تعطى النقريرات النظرية المقدمة في )٣(‏ تريراً» 
أود الآن إثبات طريقة تحليل عور الحليل وعر الأحفش إلى تشكلات من 
النواتن (فا) و (علن) > مكتفياً بشطر البيت عن البيت كله . أرمز 
المتحرك بالإشارة (-) وللساكن بالإشارة (ه) دون أن ان أخرج على 
قواعد التمثيل العروضي لاإلقاء الشعري . في كل حر سوف أصف شكله 
النموذجي ى دواثر الحليل » وشكاه الشعري ‏ حن يوجد الشكلان 
بفروق بينها . وأقسم الببحور الى فثتان : ۸- ما يبدا بالنواة (عان ٠)‏ 
B8‏ - ما یبدا بالنواة (فا) » بی جدول يرمز له ب )Z(‏ . 

-z‏ | تستخدم هنا الرموز التالية : (ق) = البحور ي صيغتها 
التقليدية ؛ (رج) = البحور ي صيغتها الجديدة ؛ (ش ش ) = الشكل 
الشعري لابحر ١‏ 


۸ ما بیدا بالنواة (عان ) : 


مكررها : المنقارب ؛ يسمى هنا « التشكل - الأساس » : 
(علن + فا ) ربع مرات 


الطويل : 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيان 
ق | [ooo —|oo—| ooo — |o o‏ 
ج : ||| -l--|o-lo=| o-oo‏ 
o—‏ | 


4 بي البنية الايقاعية - ٤‏ 


ازج : مقاعيان مفاعيلن +فاعيان 
: |—ٽfo—oo—|o—o—o— looo‏ 
ج : || lo-lo |o—| o |o |o—| o |o‏ 
شش: |---| - loo |o-—|o— |o‏ 


الضارع : مفاعيان فاعلاتن مفاعيان 
ق : ەه — [ooo —|o—o—i—o— | o‏ 
ج + lo-|o-|o-|o-|o-| o |o | o |o‏ 
ش ش: |---| o |o——|o— |o |o‏ 


الوافر : مقاعاىن مقاعلن مفاعلسن 
ق + اسه سه | اه هله ها 
چ : |= |0| e--|0|o-|o-—|[0|o—| o‏ 


lo |o——|o—| 0|o—-— |---| 0/9 | ش ش:‎ 


: ما يدا بالنواة (فا)‎ - B 


مكررها : المتدارك » يسمى هنا « التشكل - الأساس » : 
( فا+ علن ) أربع مرات 
اأبسيط : 
مستفعان فاعان مستقفعلن فاعلن 
lo—o—|o—o—o— |o —o— |o oon :‏ 
ج : | =| [o-oo oo |o [e-o‏ 
شش : |-ە | |---| e-0 o—— || —— |o‏ 


۵ ١ 


شش : la-|‏ ەه | ەە | ەە | oo |o‏ ا 
lio || —|‏ 


ooo f|/ ooo |o oo | . ف‎ 


lo-—|o-|o—-— |o |o |o |o |o | o | : CL 
القتفضب : مفعولات مستفعان مستفعان‎ 


|o—o—o— |o —o—o— | — oo — o | ٠ ف‎ 
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المحم : ۸ستفعان فاعلاتن فاعلاتن 
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(o-oo [oo —o | o—j—o io —| : ف‎ 
lo-lo o-oo |o ||| | + ج‎ 
/o-—f[o——|o— |o — |o — | o | شس شس:‎ 


الكامل : متفاعلن متفاعان متفاعان 


flo | سس هه | و‎ | IT 
/o-—/|o-—|/0/o——|o——/|/0|/o——|o——- |0| ج‎ 


من الواضح أن وصف البحور باستخدام (فا) و (علن ) على درجة 
قصوى من السهولة والكال . الظاهرة الوحيدة الى تجسد شيئاً من الشذوذ 
هي حدوث أجراء إيقاع لا عكن وصفها ب (فا) كاملة » لكن من 
السهل التغاب على هذه المشكلة بوصف الجزء الإيقاعى ب (ف) فاقدة 
ساکنها . عدا ذلك پستقے الوصف ببساطة . ( أنظر الأماكن المشار 
الها ب (0).. 


o 


١-١‏ يلاحظ على هذا التحليل أنه وصف أمين لحر كية الإيقاع في حور 
الحليل يعكس بدقة ترالي الحءر كات والسكنات ني الكلمة العربية . إلا أن 
نة قسراً للكلمة ي موضعين ينبغي أن يشار اليها »> لأن ظاهرة القسر 
ستعتمد ني مناقشة قصور نظام 'الحليل فا بعد"'. أعبي بالقسر كون التحليل 
الى ( فا ) و ( علن ) يفرض على وحدة إيقاعية انقساماً ليس فيها ‏ 
عا هى تثيل لكلمة وتبادل فعلى للحركات والسكنات . يرز هذا القسر 
ى تعلیل الكامل والوافر > وينيع من ادر كة الايقاعية ذا ي کلیھا . 
٤‏ هذبن البحرين ررد التقابع ا لحر کي بالشکل الشالي ( --س-ه) ٤‏ 
كل وحدة إيقاعية من وحدات المليل ر التفعيلات ) إما تاليا أو سابقاً 
للتواة ر --ه ) . ني التحليل المقدم في )٤(‏ قسمت هذا التتابع الى 
( -/--ه ) لیمکن وصفه بالنواتىن ( ف /علن ) .لکن هذا التقسم 
قسر للتابع الحركي لا عكن تريره ي الواقع إلا على أساس انه حدم 
النظام النظري المقترح . أما اذا أصررنا على التصاقنا عحركية اللغة » وعلى 
اننا نصف الماذج الإيقاعية بوحدات تمتها تثيلا حةا » ولا نفتعل وجود 
هذه الماذج»فيجب أن نرفض تقس التتابم ( = )الى ( = /--ه) 
أو الى أي شيء آخر . بحب أن نتقبل التتابع الحر كي هنا ببساطة على 
أنه » بدوره »> مؤسس إيقاعي أصيل ني الشعر العربي . وباستخدام 
المصطلح المقترح ني (۳) »> كن القول إن التتابع ( --- ه٥‏ ) هو > 
فى الحقيقة » نواة إيقاعية ثالثة تلعب دوراً حيوياً ني تكوين عاذج الإيقاع 
الشعري »> رغم أن دورها » باعتبار الشكل الكامل للبحور » يقتصر على 
تكوين الكامل والوافر فقط . 

(۳) بغي » أاذڻ > إعادة صساغة الاساس النظطري الأطروح ي‎ ۲-٤ 
لعقرير أن الإيقاع ني الشعر العربي ينبع من الحدوث التتابعي لالنتن من‎ 
ثلاث نوی مكونة هي : ( سه ) (--ه) و (-ه).وپتعدیل‎ 
الوصف المقده ي (4) و (8) كن أن نرى ائه »> ي الشكل الكامل‎ 


o 


لحور › نزامن ( س ٥‏ ) مع ( سه ) و (سسه) مع 
( -ه ) »> لکن ( == -ه ) لا تتزامن مع ( -ه ). ستظهر الدراسة 
ان انو ازن الأحر تان تاز امتان ف عدد من الحو ر حان بعتو رها اأرحاف . 
فا يلي سمي النواة ( ---ه ) (علتن) [ يلاحظ أن ر---ه) 
عکن أن تشکل کا من النواتىن (--ه ) و ( سه ) پفقدان واحد 
أو انان من متحر كامما » على التوالي ا 


0 - ۴ا دمنا على وعي کامل بان التتابع ( ه٠‏ ) نواة إيقاعية 
مستقلة » نقدرءني هذه المرحلة من الدراسة » أن نتقبل تقسيمها القسري 
إلى (-/س-ه) لغرض تسهيسلي ونوصیحي صرف . نبقی مدرکن 
الافرافق الأسامى دن ايفمة والنظرية . ف مستقبل من الدراسة » عة 
عودة إلى الخاذ ( سه ) نواة إيقاعية قائمة بذاسا . 


يهل قبول تحليل (---ه) الى (-/--ه) دراسة البناء النظري 
لنظام اليل الى حد ير ار هذا التحليل . وتكشف الدراسة عن خحصرصة 
مذ هشة إبحور الحليل > رعا کان هو نفسه لم يتنبه اليها . قل حدد 
الحليل قم البحور حن مثلها في دواثره مساب الأحرف الي تنشكل منها 
تفاعيلها '' . هكذا ننجت لديه ق متغايرة »> لم يربطها من خلال علاقتها 
بنموذج نظري واحد كل . لكن تحليل البحور الى النواتين رفا / علن ) 
يظهر آن هما نبموذجاً نظرياً مطلتاً يتشكل من اثني عشرة )١١(‏ نواة إيقاعية 
بتتاوب منتظم ل ( فا ) و ر( علن ) بالاتجاهين ( فاس علن ) » 
و (علن > فا) , هذا يعي أن لديا جموعتن من البحور لا خساً › 
كا في نظام الخليل . يتضح › أيضاً » أنه ليس نة محر يستوفي ت ركيب 
النموذج النظري تاماً . وتتشكل البحور من نوى متتابعة بققدان عدد من 
النوى الموجودة أصا ي النموذج النظري . تنكشف هنا حقيقة مليشة 
بالدلالات على وصول الإيقاع الشعري حدا ٠ن‏ الانتظام الرياضي جلو 
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أبعاد بنية العقل الذي صاغه . أولى ”مات هذا العقل » کا يتجلى أيضاً 
ني بنية اللغة العربية ذالما » القدرة المائلة على ال ركيب منتظم الأبعاد › 
وتشقيق الامكانيات العملية من طقات نموذج نظري لوق خالا يكاد 
يتصف بالكال . وبدراسة ما مى من الطاقات الكامنة وما أهمل عكن 
استكناه بعض من العوامل الفاعلة ني الثقافة كلها . يتضح ما يرمى اليه 
هنا إذا أخذنا النموذج النظري للبحور بالشكلين اللذين يظهر فيها › تبعاً 
لاتجاه التتابع بين (فا) و (علن) » أساساً لادراسة » ومشلنا للتتابم ذي 
الاتجاه رفا سه علن ) بالشكل الاتي : 


چ فاعلن فاعلان فاعلن فاعلن فاعلن فاعان 
وللتتابعم ذي الانجاه رعلن سه فا) بالشكل : 
8 - علن فا علن‌فا علن فا علنفا علنفا عن فا 
إذا أعطينا النوى قيماً عددية تمشل مرتبتها في السياق التتابعي » يصبح 
للنموذج الشكلان التاليان : 
_ فاعلن فاعان فاعان فاعان فاعلن فاعان 
٩ N ¥ © ۹۳ ۹‏ 1۹ 11 ۲ 
8١‏ س علن فا علن فا علن فا عان فا علن فا علن فا 
IT 11 1°۹4 AY ٦ {4۳ ۲ 1‏ 


لدراسة نشكل البحور من اللموذج »> نعود الى جدول (7) ونألحذ 
التشكل التتابعي لكل محر كا هو محلل الى (فا/عان ) و رعلن/فا) م 
نرتب النوى الإيقاعية لكل عر تحت النوى الإيقاعية في (81 »> 1&). 
هذه الطريقة » نعرف النوى الإيقاعية الى فقدها كل محر من أصل 
النمو ڏج ؛و نعرف المكونات الإيقاعية للبحر . نرتب النتائج في جدول (1) 
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یه سطران أفقيان» الأول (۴) مئل البحور ي شكلها ني دوائر الحليل» 
والثاني ( ل[ ) عقلها ي شكلها الشعري ( حن يضرق الشكلان ) › مع 
ٹہ ال اراز الیل للوتد ( س هس ) › حن عکن إلصاقه ا يله . 


— 1L 
: ما يبدأ من البحور بالنواة (فا)‎ _ L1 
JY II|1° ۱|4 Y7 {4 Î Y 
البسيط : فا | فاعلن أ فا عان فا علن | فا عان‎ 
۲ 11| ۱° ۹ “ofjl€é€ | 1 |F 
12 11| 10 9 1 |6 64 383 1 أ‎ [ 
الرجز : فا علن | فا | فاعلن | فا | فاعلن‎ 
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a 
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المديد : فا عا 
۱ 
1 


ا 


افیف : | فاعان ذأ فا فا علن | فا علن و 
TIA ¥ ٥ ۳ ۲ 41‏ + ۱۹ 
الأجتث فا فا عان | فا علن فأ فا عان فا 
۱١ ° ۹ ۷ “ ofl f ۳ ۱‏ 
1 83 4 |-5 6 1 
السريع : فا |فاعلن | فا |فاعلن | فا |إفاعيل |ء 
١۱ ۹ ۷ ٤4 ٣۳ ۱‏ ۲: 
I11—1| 10 9 8&8 7 4 3 1‏ 
الرمللى : فا عان وا فا ؤا فا عان فا 
1١ ۹ ۷ “ ® 8 ۲ ۹‏ 
وا ما يدا من البحور بالنواة ( علن ) : 
النمو دج : علن ۳ عان فأ عان فأ علن فأ عان أ عان وا 
\Y 1j| 1° AFA VÎN ofl FÎIY 1‏ 
الطويل : علن فا | عان فا ۳ عان فا | علن فا فا 
i 1 TIA 4Y . {Gg FPFIY 41‏ 
الوافر : إعلنف إ عان إعان ف | علن إعلنف | عان 
{١‏ له ۳ © | ¥ |4 ۹إ 1 
ازج . عل فا ۳ علن فا ۳ عار فا ۳ 
٤ ۲ 1‏ © ل ۸ ۹ ۹ ۱۲ 
DÖ 4 2 1‏ 6 8 
المضار ع عان فا ذا فا عان فا أ علن فا فا 
4IA Y¥ ٦ ٤ ۲ 1‏ 1° ۱۲ 
1 2|).-44| 6 |7 8 
٭# کا مکن أن پر تب من ( ههه ) أو ;9 11 (d:l-.‏ 
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٤‏ الحدول (ا) أستيخدم الأرقام العربية ( ٠٠ر8ر2ر1‏ ) للاشارة ا 
التوى الى بتشكل منها ااأبحر ني شكله الشعري . وأرمهز الى حدوث 
رفح > أي رفا) فاقدة ساكنها »› بالرمز ( ١‏ - .) (۲-.) 
وهكذا » تبعاً لمرتية (فَ) . أما حن ترد ( فا ) فاقدة ساكنها > م 
مسکتاً محر کھا › فأرمز الها د 5 = ١ - ۲ ( ) ١‏ )وهکذا. 
كلا يلاحظ » مثلت النواة الأخرة ي السريع بالحروف ( عل ) وأعطيتها 
القيمة المرتيية (۲ : )١‏ . الغرض من هذا إظهار أن هذه النواة تتألف 
من ( -ه- ) ني الشكل الدوائري للبحر . هذه هي النواة الوحيدة › 
والبحر الوحيد » اللذان يشذان عن الصيغة النظرية المقترحة هنا. أميل الى 
الاعتقاد بأن شذوذ السريع يشعر بقصور النظام النظري اللي بناه الحليل > 

وینبع من طبيعة هذا النظام" . الدراسة المتأنية تكشف شيشن : ١‏ - ان 
هذا الشذوذ ابع من افيراض المقطع ( ٥‏ ) (الوتد الروت مۇسساً 
إشاعاً ٤‏ العر ية ٢‏ س أن هلا امعطم ( وف الواقع التفعياة الي زر د 
فيها كاها (مفعولاٽ) (-١ه-ه-ه-‏ ) ومية مفتعلة » باسمها وتر كيبها 
الح ر كي » افتعالا“ كاملا . فهي » من جهة » لا توجد قائمة بذاتما » 
كا أظهر الجدول (8) إلا ي السريع > ومن جهة أخرى لا ترد ي الشكل 
الشعري للسريع إطلاقاً » وانما يقتصر ورودها على شكله الدواثري . نسأل 
بشيء من اجار : کف حدث ان اقرح الیل وجود هله التفعيلة الي 
جلى صعوبة واضصحة ٣‏ تقل انتظامية بتائه النظر يى › وتدهر ادسجام هذا 
البناء ؟ ة جواب بدو معقولا سيناقش في فقرة مقبلة من هذه الدراسة. 

- نة > إذنء انتظام رياضي أكيد ني العلاقات الداخلية لر كيب 
التشكلات الإيقاعية في الشعر مربي . لكن وصف هذه العلاقات عن 
طربق ارتياط التشكلات بتمو دج ذظري أعل غشرض وجود حدود نظردة 
مطلقة لا عکن أن نتعداها تشکلات الإيقا ع ٤‏ العربية . ودم أن وجود 
هذه ادود لا دتکر ٤‏ ساق الشعر العربي ال#تاظر ي » العا لب ی الراث 
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کله » فان هتاك إيماعات شعر ية عديدة ضصمن هذا الراث حاولت الحروج 
من الإطار العنيد المفروض على إيقاع الشعر' . من أجل هذا › ولأسباب 
مهمة أخر ى أبرزها ميلاد الشعر الأحادي؟' ر الحر ) ني الثقافة العربية 
المعاصرة » ينبغى أن نحاول وصف الإيقا ع » والعلاقات الداخلية للتشكلات 
ا رطر دمة تلغي وجود هذه ادود النظررة »> وتسمح بتجاوزها دون 

أن > عل ما يتجاوزها باه حارج عن نظام الإيقاع العربي وانه «لیس 
على مدهب العرب م . 

- عکن أن يدم مثل هذا الوصف دون تعسف بالعودة آل التشکل‎ ٦ 
اللأساس في كل من الفئتن المشار اليها سابقاً : ما بدأ ب (فا) » وما‎ 
ددا د (علن) . تفترض الطر رة الخديدة أن اللمو الطييعى للوحدة‎ 
الإيقاعبة (فا/ علن ) أدى الى التشكل الإيقاعي ( فاعلن فا علن فا عان‎ 
فا علن ) النابم من تكرار الوحدة أربع مرات » وأن النمو الطبيعي للوحدة‎ 
علن / فا ) أدى الى التشكل ر( علن فا علن فا علن فا علن فا ) النابم من‎ ( 
تكرار الوحادة اربع مر أت أبضاً . هذا التناظر شج ع على قول الافراض‎ 
المطروح هنا » لأن التناظر واحد من أعمى اس۳ الفاعلية الفكردة العربية‎ 
وأ كرها شوعاً . على هذا الفرض > بتصور عو التشكلات الإيقاعية‎ 
كلها من تكرار الوحدة الإيقاعية المؤسسة عددا من المرات متدرا . إلا‎ 
. أن الاحمالات الرياضية لعدد التشكلات فى مثل هذا التكرار عغدودة‎ 
ولتجاوز محدوديسة الاحمالات > والرتابة الي لا بد أن تنتج عن هله‎ 
امحدودية » مكن نحقيتق تشكلات إيقاعية بإضافة نوى إيقاعية الى الوحدة‎ 
الؤسسة . وتكشف الدراسة المأنية أن النواة المضافة هي دائ (فا) وأن‎ 
(علن ) لا تضاف إطلاقاً . مكن التقرير »› إذن » أن ( علن ) هي‎ 
الثواة الحذرية الثارثة ضمن الوسحدة ائ سسة > وأن (فا) هي المتغر الذي‎ 
'' تو در المشکااث الإيقاعية كلها‎ ٤ بعمد اله‎ 


تيعاً هذا التصور » يكون غو الفشكلات لاتا في الشعر العربى 


0۹ 


التناظري قائ“ على أساس اتاد وحدئن إيقاعيتن » أو ثلاث وحدات » 
نطة جذردة »> وتطويرها بإضافة النواة (فا) بانتظام لا عشوائية فيه 
يعكس الغال الذي تتقبله الأذن العربية والمحساسية الشعرية . تأتي إضافة 
وفا) ف مواضع يسهل حديد قمتها الرياضية امرتيية . من الشيق آنه 
ليس هناك أي تشكل ليقاعي يعتمد على تناول أربع وحدات إيقاعية من 
التشكل الأساس وتطويرها بإضافة (فا) اليها . لا شلك أن ذلك مرتبط 
بطبيعة حس الإيقا ع عند العرب - إلا أن تة تشكلن إيقاعيين رباعيين 
تنتج رباعيتها من انخاذ وحدتين إيقاعيتن نقطة جذرية وإضافة (فا) إلى 
إحداها ثم تكرارهما مرة واحدة. هذان النشكلان › کا سيظهر بوضوح» 
هما الطريل واليسط . ومن ادهش أن أحدهما يقح ٤‏ فة والاخر ٤‏ 
إلمفة الثائية من الأشكلات » هذا تناظر آحر له دلالته على طبيعة بتية 
العقل الحالى . مه مااحظة أحرة : إن ااذ وحدتين أو ثلاث وحدات 
أساسا للتنويع والتفريع ظاهرة ها معادها ف العطمات الفكربة الأخرى 
الاقافة العربية - لي اللخةءمثلا“ »> نجد أن أساس التنويع هو انخاذ حرفين 
أو ثلاثة نقطة جذرية . ويبدو معقولا أن تطوبر التشكل الر باعي بتكرار 
و٬حدتين‏ جذريتىن له معادله ني الشكل الرباعي للفعل ف العربية . تشعر 
هذه الظاهرة بأن المعطيات الفقافية كلها انعكاس مباشر للبنية الداخلية العقل 
الفاعل المحبر . 


“۷ تقل الان ای شيل سى للتقر در اٹ المجر دة الأطر و-حة هنا , 
كا أشرت سابةاً » إذا كررنا الوحدة الإيقاعية (علن /فا) ربع مرات 
حصل على التشكل - الأساس : 

M1‏ : عان فا علن فا علن فا عان فا 

لتطو ير تشكلات إيقاعية جديدة عكن أن نكرر الوحدة أي" عدد من 
المرات لوده . تکرار الو حدة مر تان أو لث مر ات حصل على تشکلات 
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إيقاعية معروفة ي الشعر العربي (المشطور والمجزوء) . العرب م يكرروا 
الوحدة أكثر من أربع مرات ي الشعر التناظري . إنما ينبغي من أجل 
علق تشكلات إيقاعية ذات طبيعة متميزة » أن نتجاوز التكرار للشكل 
اتام للوحدة » بإضافة النواة (فا) الها . تمة إمكانات رياضية لا مائية 
هنا »> أورد بعضها ي الحدول W‏ التالي : 


۷ - باغاذ وحدتن فقط زقطة جذرية : 


- علن فا عان فا فا > - علن فا فا عان فا 
۴ علن فا علن فا فافا ۷ علن فا فا فا علن فا 
۳ عان فا علن فا فا فا فا ۸ عان فا فافافا عن فا 
٤‏ علن فا عان فا فا فا فا فا ٩‏ علن فا فا فا فا فا علن فا 
هه عا فا عان فا فا فا فا فا فا الح 


الخ ... 
٠ :‏ - عان فا فا علن فا فا 
١١‏ - علن فا فا علن فا فافا 
۲۴ . علن فا فا علن فا فا فا فا 
۴ علن فا فا علن فا فا فا فا فا 
٤‏ - علن ذا فافا علن فا فا ۱۷ - علن فا فافافا علن فا فافا فا 
٥‏ عان فا فا فا فا علن فا فا ۱۸ - عان فا فافافا علن فا فافافا فا 
١‏ - علن فا فا فا فا فا عان فا فا الخ .. 
الخ ... 
۹ - علن فا فا فا فا فا عان فا فا فا فا 
٠١‏ عان فا فا فا فا فا فا علن فا فا فا فا 


الخ . 
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الاحالات الرياضية لانماثية » إلا أن الفاعلية الشعرية العربية عت عدداً 
قليلا منها . بلاحظ » مثا »> أن (فا) لا تضاف ٠‏ ني الانتاج الشحري» 
الى أى وحدة إيقاعية أكبر من ثلاث مرات رعد)"" : الجدولن(1۷) . 
رلاحظ » أبضاً › أنه حى ضمن هذا الحد » لم تي الفاعلية الشعرية إلا 
الإيقاعات الللاثة : ر( ٠١ ٠ ۷ ٠ ١‏ ) الي تشكل أشطر البحور : 
الطويل ر بتكرار الوحدتمن ) > المضارع > ازج . (ستأتي مناقشة إيقاع 
الوافر فيا بعد ) . 

آنا ی حلة النواة ( فا / علن ) > فإن تكرارها أربع مرات ينتج 
القشكل اتال : 


No‏ _ فاعلن فاعان فاعلن فاعان 
وما ينطبق على (1) ينطبق على (2") . بالطريةة ذاما نقول : 
إن لدينا الحدرل ر55 للاحمالات الرياضية : 


1 | ااذ وحدتين فقط نقطة جذرية : 


١‏ - فاعان فا فا علن ۵ فا فاعلن فا عان 


۲ ۰ فاعان فا فا فاعان 1 فا فا فاعان فا عان 
۴۳ - فا عان فا فا فا فاعان ۷ فا فا فا فاعان فا عان 
۴ - فاعان فا فا فا فا فاعان ۸ - فا فا فا فا فاعلن فا علن 


الخ ... الح . 
- فا فاعان فا فاعالن 
١‏ فا فاعلن فافا فا علن 
۴ - فا فا علن فا فا فا فا علن 


الخ . 


بلاحظ » هنا أيضا » أن الفاعلية الشعرية ل تم إلا عددا ضلا من 
الإمكانات إلى إيقاعات شعرية . (فا) > هنا أيضاً » لا ترد مضافة 
أ كار من ثلاث مرات . وح ضمن هذا الحد“ »> نميت الإيقاعات 
۲٣ ۰ ۲۵ (‏ ) ولیقاع ثالث یکاد يتحد ب )۲٥(‏ إا تکرر فيه (فا) 
مرة واحدة بعد الوحدة الثانية هكذا : (فاعلن فا" ) . هذه الإيقاعات 
تشكل البحور : البسيط ( بتكرار الوحدتن ) ٠‏ والمقتضب › والمجتث . 


2 - بااذ ثلاث وحدات نقطة جذرية: 


الامکانات الرياضة › هنا أرضاً > لا اة » وعکن أن عثل غیداول 
مشا ا (SS ¢ W)‏ لکن ضرورة مش انها ( هنا لست مل ( 
ويستغبى عنها توفراً . إعا يلاحظ أن الفاعلية الشعرية »> مرة ثالفة › 
ّت عدداً دود » لكنه أعظم من الالات السابقة »> من الإمكانيات 
إلى إبقاعات شعرية هى التالية : 


۲ - فاعلن فا فاعلان فاعلن فا ر الذى شكل شطر المديد ) 
۳ - فاعلن ف فاعلن فافاعلن فا ر الذي شكل شطر الرمل) 
٤‏ - فاعلن فافا فاعلن فاعان فا ( الذي شكل شطر الحفيف ) 
٠‏ - فافاعان فا فاعان فاعلن ف" ر الذي شكل شطر السريع ) 
۳١‏ - فافا عان فا فاعلن فا فاعان إ الذى شکل شطر الرجز ) 
۷ . فا فاعان فا فا فا علن فاعلن ر( الذي شكل شطر المنسرح ) 


أما إذا اعتبرنا الطويل والبسيط تشكلىن رباعين لا ثنائيين مكررين › 
فيمكن القول : إن الفاعلية الشعرية نمت من التشكل -الأساس ر1“ ) 
التشكل الإيقاعی الا : 

عان فا علن فا فا علن فا علن فا فا ر الطويل ( 


۹۳ 


#™ 


ومن التشكل - الاأساس (ر2“) التشكل الإيقاعي التالي : 
فا فا عن فاعلن فافاعان فاعلن ( فعان) ر البسيط )- . 


٣-٠‏ تة نقطة أحبرة ينبغي أن تعالج قيل أن يكتمل النظام المطروح 
هنا . تلك هي قضية البحرين الكامل والوافر . يتألف الكامل »> بشكاه 


الشعر ي الفعللى > من ( س سوه ) مكررة مر ات لاا » وتألف 
او افر ٨ن‏ ( س هه ەە | ەه) . واذا كانت 


الوحدة الأنحرة للوافر لا تسيب إشكالاءفإن الوحدات الأخرى فى البحرين 
تسیب (شکالا واضحا . لدينا » هنا > وحدتان إيقاعيتان تتألفان من 
نواتين كل باتجاه تتابعي تلف . كيف بحلل هاتين الوحدتن؟ تبعاً للمنهج 
المتبع ي هذه الدراسة ‏ التحليل بتمثيل الح ر كة الإبقاعية بأمانة ودون 


حسف أو سر - ينبي أن قال ( دسا طے أن الو حدة ( م ۵ھ سه ) 
تتشکل من النواتن (-—-—-ه) و (-- ه٥‏ ))والوحدة ( سوه -ه) 


تتشکل من النواتن ) سا0 ) 7y‏ سه ) .,. هکل|ا بکون ار کیب 
الثووي للوافر : 

TT‏ — علن علان ع|ان علين علن فا 

ويکون ار کیب الأووي للکامل 

H‏ -—- علن علن علين علن عامن عان 

رغم غیاب ( فا ) من (۳۲,۳5) يستحيل رفض هذين التشكلين أو 
القول : « اما ليسا على طريقة العرب » .انما تشكلان عربيان كأكر 
التشكلات عربية . حقيقة الأمر ان لدينا »> اذن ٠‏ ني الشعر العربي 
مکو زات لوو دة اه ) سه | سوه ( ء وان محظم التشکادت 
الإايقاعية تنيع من حدوث (فا) ي ساق ډرتکر على (علن) > إلا أن مچ 
تشكلىن ينہعان من علاقة ( علتن ) ب ( علن ۲ . 
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۷- ما اذا أصررنا على إحضاع الكامل والوافر للنظام النظري المقترح 
یکل أیعادہ > فنا فستطيع عحليله) بطريقتىن أخرين . لکا ينبغي أن نظل 
على وعي تام بأن الإيقاع الطبيعي ها ينبع من تبادل ( سه ) 
و ( --ه ) » ولیس من تبادل النوی الى نفترض أن ( هه ) 
تتشكل منها لغرض دراسی حض. بتحلیل ( = هہ) الى ( | سه) 
کا فعلت سابقا »> مكن أن نقول : إن الوافر يتشكل من : 

0 - علن ف عان علن ف علن علان فا 

وان الكامل يتشكل من : 

SH‏ _ ف علن علن ف عان علن ف علن عن 

بلاحظ هنا أن الوافر يتشكل من مس وحدات إيقاعية » لكنه يفقد 
نواتعن من النوى الأصلية في الوحدتعن رقم ( ٤٠١‏ ) مقابل اكتسابه 
اوحدة إيقاعية كاملة . ومن الشيتق أن الاسم « الوافر ) يعكس .خصيصة 
أساسية ٤‏ هذا التشكل الإيقاعي هي از محتوي على نواة زائدة (من علن) 
على التشكلات الإيقاعية السابقة . يلاحظ »› أيضاء أن الكامل يفقد نواتن 
من ( فا ) ليكتسب وحدة إيقاعية كاملة والنواة ( علن ) . ومن الشيق 
جداً أن الاسم ) الكامل يعڪکس خحصيصة مهمة هى أله التشكل اأوحيد 
الذي توي على ست من النواة ر علن ) . 

بطريقة أخرى » عمكن أن نحلل ( س -ه) الى (-/-/-ه). 
هذه الطريقة تخلق انسجاماً كاملا بين الوافر والكامل وبين بقية التشكلات 
المدروسة . على هذا الأساس مكن القول : إن الوافر يتألف من : 

۸ - علن ف ف فا علنف ف فا علن فا 

وإن الكامل يتألف من : 


Hh‏ .- ف ف فا عان ف ف فا عان ف ف فاعان 


1٥‏ في البنية الايقاعية ‏ ه 


هاتان الطربقتان ليستا الوحيدتن . نة طربقة ثاللة هي أقرب الطرق 
الى نظام الحليل , اذا افنرضنا ان (---ه) تتشكل من (--/-ه) 
وأعترلا ( -- ) شکا محولا للنواة ( سه ) أي اما ( فا + )١‏ 
لاتقلاب ساكن ( -ه ) الى متحرك » عكن أن نقول : إن الوافر 
بتألف من : 

0 - علن فا + ١‏ فا عان فا + إفا علن فا 

وان الكامل تالف من : 

1 - فا + ١‏ فاعان فا + ١‏ فاعان فا + إ١‏ فاعان 

بده الطريقة عكن أن نقول : ان العرب تقبلوا إمكانيات رياضية 
أكر لتطرير الإيقاع الشعري » اول بإضافة النواة (فا) أو متحول عنها 
بن النواتن الأساسيتىن للوحدة الإيقاعية » ثانا بتقبل حول النواة (فا) 
لا عن طریق انقص »> پل عن طريق حول ساكنها الى متحرك . 

۸ - من الممكن الآن أن ترتب المعلومات المتوفرة حول التشكلات 
الإيقاعية بطريقة تؤكد انتظام البناء الذي جمعها انتظاماً رياضياً مدهشاً . 
لتحقيتق ذلك تعطى النواة (فا) القيمة العددية )١(‏ والنواة (علن) القيمة 
(۲) والنواة (علان ) القيمة )١(‏ . وترتب التشكلات الإيقاعية بتدرج 
تبعاً لقرما من التشكل - الأساس في كل فئة . هكذا نحصل على الجداول 
التالة : 


1۸ - ما بیدا ب ( علن = ۲ ) : 


التشكل - الاأساس : 3 |1 2 1 
الطويل : 2 1 2 1 (I‏ 
ازج ¢ 2 1 {\ 2F‏ 1 |( 
المضارع : 2 1 2 1 
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۷ س ما بدا ب ( فا = )١‏ : 


و الہسيط : ١‏ 1 
المحتثب 1 1 
الفتضب : 1١١‏ 
¥9 _ المددد 1 
الرمل 1 
الحفيف : 1 
السريع ; )1 
الأرجز : 1١‏ 
المنسرح : 1١‏ 
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أما الكامل والوافر » فإن نثيلها الرياضي يتوقف على أي الطرق في 
عليلها نقبل . سأمثل فا بى الماذج المختلفة اء مستخدماً اارموز الواردة 


ي (۷) : 


او افر : 


lı2/F:2/ F2 — TT 
i212 |1.29 — Q 


12/1 — 1 < \ 2/1 | <| 2 —- N 


/1 2/ 


11 +41 2/ 11 +193 — PD 


1Y 


| 2 FF | 2 | 2F — BH 
r21. | Y21-. |21, — SH 
|211 س إ. .21/ ا لا 1 2/ ا‎ 8h 
/ 21 1+1/ 2 11+1 /2 1+4 T 


٩‏ - بتاکد من کل ما سہق أن النظام البديل المقترح هنا قادر على 
وصف باذج التشكلات الإيقاعية في الشعر العربي بسهولة فاثقة . لكن 
الوصف حى الان اقتصر على التشكلات الستة عشر المعروفة وتناوها بأشكاها 
التامة . الى هذا الحد » يمكن القول ان البديل محقق درجة قصوى من 
لانسجام . إلا أن إيقاع الشعر العربي من التنوع محيث أن التشكلات 
الإيقاعية بغلب عليها أن تتخذ › في نتاح الفاعلية الشعرية » أشكالا عدة 
لف اختلااا مھا احا عن تر کيبها التام من ها ¿ ل عکن أن 
توصف أي نظرية ني إبقاع الشعر بالكال إلا اذا كانت قادرة على احتواء 
التحولات الي تعاري جميع التشكلات الإيقاعية . ومن المؤكد أن قصور 
نظام الحليل يرجع بشكل رئيسي الى تعقد الطرق الي حاول ما وصف 
التحولات وربطها بالنموذج الكامل للبحور . هذا ما عرف ي العروض 
التقليدي باازحافات والعلل . إن نظرة عامة ي نظرية الزحافات والعلل 
تشعر ءدى صعوبتها وباستحالة الإحاطة بتفرعاما العجيبة العدد“" . لا شلك 
أن نقطة التعقيد الأولى فى عمل الحليل هتا هى اضطراره الى دراسة الزحافات 
الممكنة في كل محر » بشطريه وبكل تفعيلة فيه أحياناً . وتبدو عبثية نظام 
اليل حن يضطر الى التفريق بين الوحدات الحركية المحدة الهوية › 
والتفريتق بين الزحافات الممكنة فيها . الئل الأعلى على هذا هو القول بأن 
لتتابم الح ر کي ( هه ---ه) قد يکون مۋلفآمن ( ەه |---| ه) 
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او من ( ٥=‏ /=ه/-ه) وأن التابع ( ههه ) فد یکون 
مۇلفاً من ( -ه-/-ە/-ە ) أو من ( -ه/--ه/-ه ) . یلغ 
الأمر ذروة الاستحالة حن ممضى العروضيون ليقولوا ان مامجوز لي واحد 
من التشكان : کل حالة ٤‏ غير ما جوز ى الالحر" هذا الععث 
المطلق يشعر بان العروضيين شون أن ما علو نه هو كلمة أو تعبر عربي 
ذو تتابم صوتي معين له شكل واحد وواحد فقط . والأمثلة على ذلك 
كشرة . 

١-۹‏ هل مكن أن تصاغ نظرية بسيطة للتحولات يكون هما ارتباط 
صميمي بشكل الكامة العربية ومتللك القدرة على الشمولية ي الح ؟ ي 
اعتقادي أن هذا ممكن »› وإن كون الإيقاع العربي ينبع من علاقات عدد 
قليل من النوى ليشعر بأن وجود قاعدة عامة حكر امكانيات ترابط هذه 
النوى شيء ل عکن استیعاده . 

أول ما جب أن نرفضه ني دراسة 'الانسجام النغمي »> الذي أحس 
الشاعر العربى وجوده بين الوحدات المشكلة لتتابع ايقاعي ›» هو فكرة 
انلحليل عن اازحافات والعلل . يقوم مفهوم الحليل على أساس عجيب من 
الک بالنقص واازدادة »وهو مفهوم أخلای ٤‏ حذوره > ینیع من الاعتقاد 
بان کل ما يستوئي خصائص موذج ما کامل »> وأن کل ما لا پستوفيها 
ناقص . هكذا آمن الحليل آنه إذا كان لدينا التتابع الإيقاعي : 

( س 0 ەە ەە ە ەە( 

الذي يشكل « النموذج الكامل » لارجز »› فإن أي شكل إيقاعي آخر 
یی عل الوحدات المكونة (سه ---ه/|/ ده --ه) هو شكل 
من أشكال النموذج لکنه شکل ناقص په عیب - ( من هنا الأحكام 
الاحلاقة رن بعض اازحافانت ( صالح > مستحسن » وبعضها ( چيد ) 


وبعضها ( قبح ١‏ ) . 


۹ 


لكن نظرتنا الى هذه الوحدات الإيقاعية جب أن تتغير جذریاً . ینبخی 
أن اول الاحداس ما كا أحس ما الشاعر اللعالق ها نقسه . من العبث 
أن نعتقد أن الشاعر الجاهل حن ظم تا مثل: « إن آباها وآبا أباها ..) 
كان بي وعيه مفهوم للكال والنقص ٠‏ أو عرف أن التدابع الإيقاعي في 
الببت «ينقص » عن «النموذج » الساكن الثاني واللامس الخ .. وهكذا في 
بقية التشكلات . الأسلر هو أن ننظر الى مثشل هذا البيت بعن المحالق 
و یسه الإيقاعي . ا حل هو ان الالی أحس انس جاماً مو سا مستیجا 
لديه بن الوحدات الإيقاعية للبيت . وحن ورد في البيت الواحد : 
( ەسە ---ه) و ( = هس -ه) و ( سه )٥--‏ لم يشعر الشاعر 
الالق بأن نة تنافرآً في الإيقاع يقتل الانسجام النغمي . إذا تقبلنا هذه 
الطريقة ي النظر الى « اللحولات » النغمية في الوحدات الإيقاعية فقد يتاح 
لتا أن نصل الى كنه الإيقاع في الشعر العربي ونكتشف أسراره . 

باقتتا ع سق »› اقتنا ع بح من ادس وول الى شه تان مطاق › 
حاولت هذه الدراسة أن تكتنه سر الإيقاع . لم يكن نة شلف أي لحظة 
بأن الإيقا ع الشعري عند العرب قائم على علاقات بسيطة منتظمة ها ما 
يعادها ني المجالات الفكرية الأحرى . طغى شعور تام »> يصعب تسويغه 
منطقيا » بأن الشاعر العربي حن ألف قصيدة كان بحس بعفوية وفطرة 
أن وحدة إيقاعية ما تنسجم مم ما يلبها » وأن وحدة أخرى قد تشغل 
مکاہا دون أن تفسد الانسجام . وبدا لي دائ أن مفهوم « البديل » هذا 
هو الفاعل الحقيقي لي التحرلات الإيقاعية » لا مهوم الزحافات . أقصد 
أن الشاعر كان يعرف الشکل الإيقاعی الاي > ثلا > ويألفه ودرا 
انسيجامه النغمي : ۰ 


1 س ل( ساق هولاق سق قوس قن وسا وه ( 
أو الشكل : 
۲ — ) س هس ق ساس ق م ق س 0 الت 0 ل 0 سسا ل س ل ق ) 
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واثه » وهو يلف قصيدة › استبدل » في الإيقاع )١(‏ عنصرأمن ٠‏ 
العناصر بغره دون أن يتغير الإيقاع الكلي » ويصدق هذا على (۲) , 

السؤال الحذري هو » إذن : ما هى العناصر الى أحس الشاعر العربى 
بان استید اها يعناصر آحری لا سیت ل ٤‏ الإيقاع م 4( هي هذه 
العناصر الأخرى ؟ 

اذا استطعنا تقدم جواب مقنع هذا السؤال كشفنا أحد أعمق أسرار 
الإيقاع ني الشعر العربي وقدمنا حلولا بسيطة دقيقة لكل ما يبدو فيه › 
عا نظام الیل > مشكلة معقدة , 

۲ والجواب الذي أود تقديمه هنا ينبع من طبيعة التشكلات 
الإيقاعية في الشعر › لا من أي افتراض نظري مثالي . وهو يعتمد على 
تعليل التشكلات الإيقاعية الى مكونامما النووية »> كا عرض هذا التحليل 
ي الحداول ( 1,1,۷ ) وي الوقت نفسه يؤكد شرعية هذا التحليل 
وصححته » وانسجامه مع معطياته الأساسية ذامما , 

ار اس ديسا طة قوی »› هو أن الإيقاع الشعري ا من حر کي 
تتابعات صوتية نمثل القيمة الصوتية الصغرى نى اللغة العربية »> وشكات 
هذه التثابعات انطلاقا حر كيا انتهى بقرار موسيقي هو نماية المد الصوتي 
٤‏ العر ية : أي ان التتابعات ار كة هي المتعحر كات المتتالية »> والقرار 
النغەی هو الصوت السا كن . مقلا » الكلمة ( حبږي » تشکل تثابعاً 
إيقاعياً هو () يتلوه تتابع ثان هو (-) والقرار النغمي ها هو (ه) 
دعل الاول و يعد الثاني 

بكلات أخرى » من التتابعات الحر كية ذات القرار النغمى تي العربية 
تنشكل النوى الإبقاعية ( ده|/-ه|/---ه ) وعكن تفكل 
( - هه ) لكن ورودها في الشعر ادر" » کا سيظهر فا بعد . 

ف حس الشاعر العر بي لمر هف » كان نذه النوى أو التتابعاٽ ذات' 
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القرار النغمي م رياضبة محددة ومتميزة زا واضحاً . وبنظرة بسيطة 
عکن أن نرى أن هذه الم عثل عدد المتتحركات في كل نواة › دون 
إعطاء الساكن أي قيمة رياضية أو بإعطائه قيمة هى الصفر"" ر أو أي 
قيمة أحرى › فذلك لا غير شيا ي قم النوى بالنسبة الى بعضها بعضاً› 
لأن قيمة الساكن تضاف الى كل منها ).حن تشكلت الوحدات الإيقاعية 
من النوى الأساسية ر كا وضحت في ۳) أصبحت قيمة الوحدة الإيقاعية 
جموع قى النوى الداحلة في تركيبها . وحن نتج تشكل إيقاعي ( محر ) 
کانت قيمته مجمو ع قم الوحدات » لكنه ظل › طبہاً . مۇلقاً من وحدات 
منفصلة . هم شىء في نمييز التشكلات الإيقاعية › إذن » هو عييز الق 
الرياضية لوحدامما مستقلة منفصلة . لأوضح هذا التقرير النظري الذي 
يبدو أكر صعوبة ما هو عليه فعلاً »> آخذ معطيات قررت سابقاً » وأود 
تكرارها هنا . نبدل النوى بقيمها العددية » فيكون لدينا ما بى : 


)١ = ەھ‎ 7 
( ۲ = ەه‎ ۲ 
(۳ =o 


هذا هو عينه ما فعلته ني الحداول . لنعد الآن الى الوحدات الإيقاعية› 
رالتشكلات الإيقاعية ونعطيها قيمها الرياضة : 
( فاعلن = ۳ ) 
( عان فا = ۳ ) 
ما عن التشكلات (البحور) فن الجدولن (Y<I)‏ والفقرتىن ( ۲۲۰۸۳ ) 


يضح ان الةم الرياضية ها هي التالية : ( وهي قم الوحدات المسنقلة 
المشكلة ها ) : 
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٣-٠‏ هذا الانتظام الرياضي المدهش هو سر الريقاع العربي . من 
الواضح أن لكل عر قيمته الرياضية المتميزة . أما ما محدث من کون 
الأزواج من البحور المشار اليها ب ( س > « › × ) ذاث قيمة عددية واحدة» 
فينبغي ألا يشككنا بالنظام المقترح هناءذللكف أن البحرين المتساويي القيمة 
يقعان كل واحد تي فثة » في كل الحالات . أي أن أحدها يبدا 
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(علن = ۲ ) والاحر ب ر( فا = )١‏ حى يي ولام )ا 
« زحافا ]ا » بلغة الحلبل » يظل هذا الفرق واضحا ينها . 

چب ان و ند الحقيقة المهمة التالية : التشكلان الأساسيان ها القيمة (۳) 
ر کل وحدة فيه ) ومن هله القيمة تنفرع القع الباقية . أمين المبالفة 
أن نرى ني هذه الحقيقة معادلا للتشكل ‏ الأساس ني اللغة العربية ذانها › 
أي الفعل الثلائي ؟ أميل الى القول بأن لا مبالغة ي ذلك » وأن ملاحظة 
الأمر تشر الى خصيصة جذرية ي بنية العقل الماعل في الثقاغة العربية > 
هي ااذه الوحدات الثلائية أساساً لصياغته للغة والإيقاع : (من يدري› 
قد يصدق هذا عل أشاء العام ورؤية العربي طا ؟ ) . 


و تشکات لدى الشاعر العربي » اذن » إيقاعات منتظمة ھا قے ریاضیة 
دعر فها هي بعفودة وقطر ق . حن نظم الشاعر العربي أو ا قصيدة > 


فال کل وحدة إيقاعة : ى البيت نها حسدت در ية مہ لیلد , 
وكان هم العربي لرل > فا مخصس لإيقاع > هو أن تحافظ كل وحدة 


ف التشكل الإيقاعي عل قیمتها ا رياضصية . أي أن سحلو ٺ وحااة مشم| 


( هه ) ي موضع معن تحدث فيه أيضاً ( سه هه ) 
م سىء لجس الإيقاع عند العربي . لاذا ؟ لسبب جوهري هو أن قيمة 
( - هه ) هي ( ۳٣١‏ ) وهي قیمة ( ەه سه ) فاا 
( ۱+۳۱+( 


٠-۹‏ لكن الدراسة التأنية المستقرئة تظهر أن اتحاد القيمة الرياضة 
بين وحدتن لم يكن الشاغلل الو حيد للفطرة العربية في خلقها للانسجام 
الإيقاعي ي جميع مراحل الاق الشعري ٠‏ التار ية '. عة خصيصة ٠‏ أحرى 
تتو فر ف کاڈ الوحدتن الريقاعيتن حن تستخدمان. لتلعہا الدور الريقاعي 
سه فی ایسد ارئيسي لاشعر العربي . وترتبط مده احصة بون 
النواة ( -ه ) المؤسس الحيوي ي إيقاع الشعر العربي»وبكون طبيعة 
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إيقاع الوحدة والتشكل تتحدد الى مدى بعيد عوقع هذه الثواة من الوحدة 
لمفردة » أي بالعلافة الأفقية بين هذه النواة وبنن النوى الألحرى الى 
تدحل معها ي علاقة تتابعية . وييدو ما يقال هنا بدا حن يشار من 
جديد الى الأهمية القصوى لكون الوحدة والتشكل ينتسبان الى. فة دون 
حر ى من الفئتىن ( فم > شا ) . 


هکدا يتضح ان نة شرطن لاتحاد الدور الإيقاعي لوحدتىن إيقاعيتن 
ني الشعر العربى : الأول هو توحد القيمة العددية هما › والفانى هو اتحاد 
موقع النواة ر ا ) فها > او بشکل أدق » تناظر موقعی هله 
النواة فيا . من هنا يتحد دور (-ه---ه) بلور ( ەسە سده) 
لکنه لا پتحد بدور ( ٥٥ہ‏ ) کا سیظهر بي جال بتي : 


هه بدو أن ضرورة توفر هذين الشرطن خحصيمصة لاشعر العربى 
ی جسده الرئيسى » كا قيل . لكن هذا التوفر شرط نسى لا مطاق : 
ذلك أن نمة قصائد عربية تسند أهمية مطلقة للقيمة العددية > دون تناظ 
موقعى النواة ( -ه ) . وليس من المستبعد أن تكون هذه القصائد 
ننجت ي مراحل تارحية معينة من تطور الإيقاع الشعري . ومن الشيق 
جدا أن الشعر المعاصر يتطور الان ذا الاتجاه نفسه » كا سيظهر بعد 

4ه هذه النظرة الى الإيقاع الشعري ترفض الامان بأن نة أشياء 
اها « اأزحافات » . العربي : يات بوحدة » وهو بژلف القصدة > 
بعد قياسها بوحدة أكر منها » تم تقرير انما حسنة لاما تخسر كلا أو 
کذا دون غرها . انه » ني الواقم › آتی بوحدتىن أو ثلاث ها القم 
الرياضية البسيطة الي يعرف بفطريته المرهفة اما تلف وحدات لغمية 
تشکل [بقاعاً براح اليه ودرضيه انسجامه >¿ لاا فق شر طاً اساسا من 
شرودل الانسجام الإيقاعي . 


۵ 


يصدق التفسر المقترح هنا على كل التشكلات الإيقاعية المر كبة من 
( سه ) و( سه . لكن نة ظاهرة مدهشة 1 لا بد أن ها تعلیلا 
يصعب إدراكه الآن : ني التشكلىن المۇلفن من (---ه) (--ه) 
أي الوافر والكامل » يقبل حس الإيقاع عند العربي وحدات إيقاعية 
قيمتها )٤(‏ . باستخدام لة الحليل لتوضيح النقطة › نقول ان قے وحدات 
الكامل کلھا ¢ وقيمة 7y‏ ساس هسه ) ٤‏ الوأفر عکن أن تبح ( 
عن طريق الزحاف )٤(‏ بدلا من أن تبقى (ه) . يتضح هذامن حقيقة 
أن ( هه ) ي الكامل قد تتحول الى ( سە هسه ) 
أو ( ٥-٥‏ ) وقیمة کل منھا )٤(‏ ویصدق هذا على ( = )٥‏ 
ي الوافر . 

المداً الذى ع نظر بة التحرلات ٤‏ تشکیل وحدات اليحور هو میداً 
رياضي تر کيي بسيط إذن . انه يلغي نظرية الزحافات كلها > ومحيل 
محلیل بیت شعري إلى مکوناته الإيقاعية عاذ“ على درجة كبر من البساطة. 
حن نحلل بيتاً ما » بجحب أن نعرف شيئاً واحداً هو القيمة الرياضية لكل 
من وحداته . بعد التحليل الى مكونات نووية لا تأبه لا قد يكون «زحافاً) 
وما لا يكون : الشيء الأساسي هو أن تنتج لدينا القع العددية للوحدات 
کا نعرفها ي کل غر > مع تاکر اقل ت © ئن ف کل م 
الكامل والوافر قد تکون قيمسة كل منها )٤(‏ ؛ ومع التنبه الى مو 
التواة (--ه) من الوحدة الإيقاعية . 


١ ٠‏ اأعتقد أن هذا البداً يوضح كل التحولات الممكنة وغر الممكنة 
٤‏ الإيقاع العربي . لكا جب أن درفض تقبل الصياغات النظر ية المحض 
ی امتحان صحته . مثا > قول العروضيون أن الوحدة ( س س.-ه) 
لا ترد ف الكامل > وترد في الرجز فتكون قببحة . لاأ شاك أن فة 
هده الوحدة )٤(‏ وينبغي على ذلك أن تكون عتملة الحدوث ني الكامل› 
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لكنها لا تحدث فيه . قد يقول قائل : ان هذا يضعف من أهمية البداً 
المقترح هنا . الجواب عن ذللك بحب أن يستند الى أساس هله الدراسة 
الأهم »> وهو آنا غلل ما درد فعا ٤‏ الإيقاع الشعري ولا متا ما 
لا يرد > سواء احتمل وروده نظرياً أ لا . عدم ورود( )٥-‏ 
يعي شیا بسيطاً : آنا م ترد ! ولا يعي أن المبدا ذاته غر صحيح . 
ما نقوله هو هذا : إذا وردت ني إيقاع عربي > الآن أو ي المستقبل› 
فهي مررة لا تخرج على آسس الإيقاع الشعري عند العرب ( قد يكون 
لامتناعها تعليل نظري › لکن ليس من ام البيحث عنه الان ( . 

مدأ السابى عك التحولات الإيقاعية الممكنة في وحدات التشكلات 
كلها . لكن الوحدة الأخبرة ني كل تشكل هما خصيصة ميزة ها > هي 
أا ءي كل التشكلات قد تحل علها وحدة تنقص فيمتها عنها بالمقدار .)١(‏ 
يستشى من ذللف وحدتا المقتضب والمضارع الأخرتان . ذه البساطة عكن 
تفسبر التغبرات العجيبة التعقيد الي يرى الحليل إمكان حدوما في العروض 
والضرب من كل حر . ني مشطور المنسرح وحده عكن أن عل محل 
الوحدة الأاخبرة وحدة تنقص عنها بالمقدار (۲) . 

مكن صياغة هذا القانون بطريقة أكر انسجاماً مع معطيات التحليسل 
المقدم في هذه الدراسة : نقول بيساطة : « إن كل تشكل بيدأ ب (فا) 
عكن أن محل محل النواة (رعلن ) الأخبرة فيه النواة (فا) > إلا حيث 
يؤدي ذلك الى تشكل الوحدة الأخرة من أربع نوى (فا) وكل تشكل 
يبدأ ب رعان ) عكن أن تأتي وحدته الأحرة دون إضافة (فا) [ أو 
ساقطة منها (فا ) | إلا حيث يؤدي ذلك الى بقاء (رعلن ) وحدها » . 
- يشذ عن هاتين القاعدتن التشكل التقارب فقط . ويلاحظ أن القاععدة 
الارى تعي أن الاستثناء ينطبق على الرمل وحده . يلاحظ أيضا أن منع 
تشكل الوحدة الأخحرة من أربع نوى من (فا) يفسر ما قيل عن مشطور 
المنسرح .قبل قليل . كا آنه يفسر كون الوحدة الأخحرة في كل من 
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شطري مجزوء الحفيف لا تتيخذ الشكل (-ه-ه-ه) مع أن هذاشكل 
من أشكال الوحدة الأحرة للمخفيف التأم . 

١-١‏ الظاهرة المناقشة هنا لا تسبب مشكلة ني الفهم لأنما تتناول 
الوحدة الأخبرة » آي بعد أن يكون التشكل الإيقاعي قد تكون . لكنها 
عحدث ف موضع في الإيقاع العربي تسیب فيه تولا جذراا . الموضح 

هو الشكل الال : 


(oom o—sa—o—o—o~—oe—]) (TGP 


يمكن أن لعتر هذا اسای وجهاً من وجوه التدارك تم ي كل وحدة 
م الامدال الموصوف أعااه ٤‏ حاآة فمدان ر علن ) 2 7 ەه( 
ی آخر الشکل . لکن هذا بعود بنا الى فكرة النمودج النظري » وقد 
يكون من الأفضل لتفادي ذلك أن نقول : إن نة تشكلا إيقاعياً ي 
الشعر العربي قد تتألف الوحدة الإيقاعية فيه من نواتين من النوع ر(فا) 
وقد تکون جمیح وحداته من هذا الشكل > آو پڪون عدد منها من 
الشكل (---ه) . ذه الطريقة عيز هذا التشكل عن التدارك حن 
توجد فه ( ٤۳‏ ) تول وتكون وحدة كاملة . عکن أن نفرق هکذا 
بن التشكلين ونعطيها الاسمين: الممدارك والحبب ر إذا كان لا بد من 
اطلاق تسمبات  (‏ ۰ 

يبدو لي أن الدراسة القرحة هنا قادرة على وصف كل الماذج الإيقاعية 
في العربية » وتفسر حصائصها وإمكانياما بدرجة من الانسجام والبساطة 
لا عتلكها نظام الحليل . وي هذا تسويغ كاف لتبى النظام ارح هنا 
واتخاذه بديلا جذرياً لعروض الحليل والعروض التقليدي بشكل عام . 

١‏ - تتوضح ميزات النظام الجديد أحسن ما تتوضح ني جال التطبيق 
المي . النأحل بيتين من الشعر » وتحاول ليلم تبعاً لنظا م الحليل أولا» 
م ا لطر دقة ار سح هنا . نضرض > طعا » انتا ميتد تول م اول 
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أن نحدد طبيعة المعلومات الي ينبغي أن تتوفر لنا من أجل أن نقدر على 
تحليل البيتبن وإدراك التشكل الإيقاعي ر البحر ) لكل منها . 
1 ( عوك المها بين ار صافة واسر جلىن اهوی *ں حيث أدري ولا آدري» 
تفر ضس أولا » انتا ذعرف طردقة التمثيل العر وضى للالقاء الشعري 
بإعطاء المتحرك الرمز (-) والساكن الرمز (ه) . هله هي ا وة 
الأول الضبر وردة ٤‏ کل التطامین المحلبلل وألحدرد . لضع رموز الث 
مامتا : 
) 00 ققق وهه 
سا ق س 0 س 0 ساق ن ق0 سقس ق00 ( 
تدا سار ت المیتدىء هيا ۰ کش معلل هله الرموز ای أجزاء (تفاعیل) ؟ 
ره علد من الاحالات : 
a‏ | 
( ەە | ەە | ەە لە (ee‏ 
) نرك الشطر الائ استغناء عنه ) . 
2 : 
/oo— [oo —|o—o— o | oo — )‏ ( 
dl‏ : 
7 ەە | ەە | ەە ەە (lo‏ 
هذه ثلاثة من الاحتالات فقيل . نمة غرها » والمبتدىء مسو غ فما يفعل 
لاه محلل اى وحدات معروفة ٤‏ نظام اليل . لکن المیتدیء › طعا 1 
على خحطاً » فتبعاً لنظام المحليل عة طريقة واحدة صحيحة وما ثبقي من 
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احمالات يارفض . السؤال الأهم هو : كين يدرك المبتدىء هذه القيقة 
والطر ية ي تقود الى الصوات ؟ الجواب هو ان البتدىء يفرض اله 
یعرف ما یشکل من النفعیلات عرا حلیلیا وما لا یشکل محرا › مم انه 
بتوقع آن دعر ف أي مو عة من التفعيلات ممكن ع ن تر کب وکیف تر کی 
وأن رعر ف بعد ذللف أن جحموعة ما ها الاسم کا دون غەره . آي أن 
المبتدیء يفضرض فيه أن يعرف ما هو ي سبیله الى ثعلمه من أجل أن 
محلل بيتاً من الشعر ! تعترض المبتدىء كل هذه الصعوبات والبيت بيت 
تام فيه زحاف واحد فقط » فكيف يكون الأمر اذا أراد أن علل بيا 
فيه عدد من الزحافات ؟ الال التالي يوضح الصعوبات : 


۲ « كان تلاك الدمو ع فطر لدی بطر من ار جس عل زرد ) 


) ستانس ق س س لق ق س ن ل لق س 


س 0سق س ف0 سقس ول 0س6 ) 
حا : 
) ساسا ونه | وو وەه ( 
ج . ياعتبار الشطر الثاني : 

( [o-oo — |o —o— |o —— o 7 
٣ح‎ 

( a a a ) 

هنا يضطر الطالب › مسقا » الى آأن. يعرف أن ( هه ) 
(-ه-ه) هما التقعلة ذاما » وام زحافان ل (-ه-ەسه) 
AF‏ جاثز ان ٤‏ هذا المحر الذي عله ( مسسع أله » طعا > لا عرف 
ما هو هذا البحر حى الآن ! ) . 


A۹ 


هذه بعض الصعوبات الى يواجهها المبتدىء بي تطبيتق نظام الحليل على 
الشعر . حى الحليل نفسه عجز عن تعلم مبتدیء جاءه أسرار نظامه . 
بقسر ذلاف إعراض الطلاب عن العروض > والحقيقة المحزنة المعروفة £ 
الأوساط المهتمة أي العام العربي : كون الذين يفهمون العروض ويستطيعون 
مييز ما هو شعر عن غره ( بالمفهوم التقليدي › أي ما هو موزون ) 
قلة . كا يفسر ذلك › بي رأيى » كره الغالبية العظمى للشعر «الحر» 
لانه لا عتللف الحصيصة الوحيدة الى ما عيزون ما هو شعر : أقصد 
الكتابة على الصفحة بي شطرين متميزين . 

من أجل هذه التقاط ففط ستحقى الأمر آقصی عنارة ممكنة . ولو 
يكن من قيمة لدراسة إيقاع الشعر بطريقة جديدة إلا أن يزيل الصعوبات 
مشار اليها »> والنتائج النابعة منها » لكفى ذلك مبرراً لتحقيق مثل هذه 
الدراسة . 

لنحاول الآن نحليل البيتعن السابقعن بالطريقة الممترحة في هذا البحث . 

١‏ س تعاً ذه الطر دة ُ نعطی ابیت رموزه کا فعلنا سابققا . م 
حاول تقس النشكل الى نواه الجذرية »> وهذا عمل ني ذروة اليساطة كا 
دظهر الآن : 

(oo |o——-—|o— |o |o |o |o | o ) 

الاحالات هنا قليلة جدا . قد محدث أن نواة ما من أن تلل 
بطريقة أعرى » لكن ذلك لا يشكل صعوبة كبرة كا سرى . 

أهم خحطوة ينبغي أن نقوم ا هي نيرز الوحدات . القانون الذي 
یک هذا التمسيز لا تعقيد كيرا فيه : نرى أن التشكل يبدا بالنواة رعلن) 
فهو من الفغة ( ف ١‏ ) للتشكلات . ني ييز وحدات هذه الفثة نبيدا 
ب (علن ) ونأخحذ معها كل (فا) تتلوها حى (علن ) التالية . الناتج 


٦  ةءعاقرالا ف البنية‎ A1 


هو وحدة إيقاعية متمزة . هكذا نقول إن الست تألف من ؛ 

(ooo — | oo —) 

ستطيع الا كتفاء رذلات وجل ., نعطي کل نوأة قمتھا 

٤ ۳ آي‎ 1۷ ۴ ۱ ۲ 

هنا ياي الشىء الوحيد الذي قد نضطر الى تذكره إذا أردنا تسمية 
الببحر . حى الآن حللنا البيت الى مركباته الإيقاعية بصحة ودقة . 
ولیس هناك آي امال آخر فره . لقد كشفنا التشكل الإيقاعي سهولة 
مدهشة. اذا أردنا تسمبة التشكل علينا أن نذكر أن الإيقاع )١ ١١ ٠۲(‏ 
هو الطويل ر بتكرار الوحدتمن ) 

لنفنرض الآن أن ما نتج لدينا ني الوحدتن الأولى والثانية هو الناتج 
ي ما تبقی من البيت أي : 
|o ho | o”‏ | --ە|-ە |---| -ە|-o/‏ | 

هنا درجة من الصعوبة لم توجد ي الوحدتسنن الساقتىن . اذا ادنا 
) وه ) عل ا) الو حدة الأرلى وأحذنا کسل ما لا 
من (فا) حى (علن) الواردة بعدها نتج لدينا : 

1I YI YIN FF 

لكا نكتشف هنا أننا أخطأنا ييز الوحدات . الشرط الأساسى فما 
يبدأ ب (عان ) أن (عان ) فيه هي بداية الوحدة. الوحدتان )۲١٠١۱(‏ 
و ( ١‏ ؟ ) > ادن » وتان هنا ۔ حب أن مز الوحدات يطربقة 
أخری . 

عة ميدأ أساسي ينبغي تفبله لتسهيل التحليل الى وحدات أولية . كل 
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(---ه) بي التشكلات تعطى القيمة ( ١‏ + ۲ ) . إذا تلتها (علن) 
(--ه) فإما تعطى القيمة (۳) إلا يي حالة واحدة نادرة التدوث بعد 
العصر الجاهلي » وقليلته ي الشعر الجاهلي نفسه . في هذه الحالة يصعب 
حديد قيمة ( ---ه ) إلا بعد محليل كل مايتلوها الى وحدات ميزة. 
عكن أن نصوغ القانون النظري التالي : اذا كانت قيمة الوحدتين الناليىن 
لد ره ) (ه) أو )٤(‏ م (۴) فإن ر علن ) ها القيمة ( ٣‏ ) 
وهي نواة من الوحدة الأول للوافر . عدا دلاق » تعطى ( س سه) 
القيمة ( ١‏ + ۲ ) | أي اما لا عكن أن تشكل مع ( علن ) قبلها 
وحدة | . 

مكننا »> هكذا » أن لل البيتىن السابقىن بسهولة فائفة : 

( اھ اها ووا و ووه‎ ) ١ 

بإخضاع ر( --ه/---ه ) للقاعدة المقررة»نرى أم) ليستا وحدة 
واحدة . نعطي (---ه) القيمة ١(‏ + ۲) وبحلل الى الثوى : 

۱ 1 ۲ ۱ ۲ 1 ٩1 ۲ ۱ ۲ 

لنتخلص من الفروض النظرية إلى أقصى حد تمكن » نتبع قاعدة هي 
أهم القواعد ني تطبيتق النظام الجديد : 

قاعدة مم « لتحديد الوحدات نقول انه ليس هناك وحدة تتألف 
من تکرار (--ه) کر من مرتن . وأيس هناك وحدة تثألف من 
جمم أ کار من نواة من (علن ) الى (علن ) . وليس هناك وحدة تتألف 
من جمع (-ه) الى (--ه) إلا كانت (فا) سابقة » . إذا طبقنا 
هذه القاعدة مع القاعدة السابقة على البيتىن موضع الدراسة يكون لدينا 
التحليل اتال | بإمال حدید النوی بالق (۳۰۲۰۱) > واختیار الوحدات 
مباشرة وجمع قيمها ] : 

٤ 8 ٤ ۳ (| 

۳ a f (f 
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لقم > إذن »> هي قم الطويل والمنسرح على التوالي . 

وإذا طبمنا القاعدتىن على الشطربن الثانيين ني البيتن كان لدينا : 
| — ۲( 

YF f FF 
(۲ ۲ 

؟ ٠١‏ إ۲ الوحدة الأخرة هنا عكن أن تنقص قيمتها ب )١(‏ . 

وهي قم الشطرين الأولين ذاتما . لا ممنا هنا كون الوحدة الأولى 
من الشطر الأول عتلفة عن نظرتها في الشطر الفانى من حيث وجود 
لساكن فيها . ولا هما تغبر موضع الساكن ني الوحدة الأولى من الشطر 
الثاني ي البيت الثاني عن موضعه ني نظرا ني الشطر الأول : بكلات 
خليلية » لا ممنا وجود «الزحافات » ي البيتن » کل ما همنا هو آن 
لقم الإيقاعية ي الوحدات التناظرة واحدة » وأن موقع النواة (-ه) 
حيث توجد من الوحدات التناظرة واحد . وهذا هو الفاعل الأول في 
الإيقاع العربي > كا وضحت هذه الدراسة . 

هكذا تتحول علية نحليل بيت شعري الى عمل سهل لا تعقيد فيه › 
وتنعدم الاحمالات المنهكة الى تنتج من عاولة تطبيتق نظام الحليلء وبالتالي 
فإن درجة التأ كد من صحة التحليل ني النظام الجديد تكاد تكون مطلقة › 
سما هي شه معدومة في نظام اليل . 

۲٢‏ - الان وقد قدمت الأسس النظرية لتحليل إبقاع الشعر العربي 
باستخدام النوی ( = ه ) سه » سه ) » مکن تقدم دراسة 
تطبيقية على باذج من الشعر العربي . لايشترط ني الماذج أن تتمتع بأي 
حصائص حضعها لنظام معين . الشرط الوحيد فيها أن تكون أنتجتها 
الفاعلية الشعرية العربية . أختار هنا طبن من الإيقاعات : الأولى يتتايع 
فیها حدوٹ النوی دول حدود خارجة مفروضة »> مثل عدد الوحدات 


A٤ 


الممكنة » أو تركيب هذه الوحدات . والثانية حدث فيها عدد محدد من 
لوحدات » بتتابع مفروض . النمط الأول سد بعضاً من إيقاعات الشعر 
الأحادي (المحر ) > واثانى جسد إيقاعات وردت نى الشعر التناظرى › 
بعضها مخضم لنظام اليل »> وبعضها لا مخضم له . أود أن أؤكد هنا 
ن ن مشروعية مط من هذه الأنماط لا عكن أن نحدد عن طريق كونه 
مح ما مکن أن ىدو للتقليدين ) الإيقاع الطبيعي للشعر العرب بي) 
معنی أن الط الى تنحصر ضمن حر الحليل ليست أكر شرعية من 
الأنماط اليد رثة . هذه الأغاط تساو دة ٤‏ درجة شرعيتها »> إذ اما › 
جمعاً » تستجیب الاسس الايقاعية عند العرت > لايا تنيع من العدوث 
التتابعي للنوى الإيقاعية الجذرية ذاما . أي شرعية تضفى على أحد الأنماط 
دون غره تعتمد مقاییس حار جيل لا علاقة بنيوية ها بالأسس الةة لاويقا ع 
العربى . الشرعية الوحيدة الى رر وصف ٤ط‏ ما ما جب أن تعتمد 
مقياساً ها مدى الحرية الي یسمح ا کل مط لتحقيق تفاعل بنيوي بن 
حر كة الإيقاع والير كة الداخلية للعمل الشعري . وهذا القياس مقياس 
كيفي موضعي ينبع من دراسة تطبيقية لكل عمل شعري يتلقى › ولا عكن 
تعميمه على كل عمل في حقق نمطا معيناً للتشكلات الإيقاعية . 
۴ - نمافج من الشعر الأحادي: 
آدونيس ^" : 
P‏ <1 ) يداك ٤‏ مېددات طفاتان 

وأحدة موت من هزال ۰ 

واحدة تذوب ف قنبله“ 

فلتكسر الزمان 

کالغصن 

إن" الكون لوان" 

إن اله لمال صله ١‏ 
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نعطي للمقطع رموزەه : 

lo |o |o [o |o | o | سە‎ |)” 
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مدينا تحديد الوحدات »بالطريقة المشروحة سابقاً > الى أن القع الرياضية 


ها هي : 
ج ٤‏ ۳ 
£ ¢4 "۳ 
٤‏ 1 ۳ 
٤‏ ۲ را ادر كة الأصلية على آخر الكلمة > ملا 
سکوما ب (/*) . 
٤‏ 4 ۳ 
٤ ٤‏ ۳ 


والقصيدة › فی کل بیت > تدأ بالنواة ر فا ) . 

باتعودة الى الجدولن ( ۲3 ۰ ۳1 ) نری ان هله الق هي قم 
وحدات التشكل الإيقاعي « السريع » . من الواضح اننا اذا طبقنا نظام 
الكليل »> كان علينا أن نرفض قصيدة أدونيس الراثعة الإيقا ع هذه » لأن 
نظام الخحليل لا يسمح بتحول التفعيلة الثالئة من السريع الى ( فعولن › 
فاعلن » فعل »> فعول ) . ورفض هذه القطعة الشعربة خحسارة لا شلك 
فيها . أما النظام الجديد فإنه يصفها وحسب » ولا مجد ني التبادل المد كور 
بین نوى وحداتما حروجا على أسس الإيقاع العربي » يل يقول ببساطة» 


A٦ 


ان الشاعر المحديث حطو خطوة أبعد في تشكلاته الإيقاعية > فيخلق وحدة 
رة ي السريع هما القيمة (۴) الي لوحدة السريع ني الشعر التناظري > 
لکنها عنده مؤلفة من ( ۲ + ۱١‏ ) پدلا من ( ۴+١‏ ) . 


—~ fC 1P 


( هل ريت مر أ" 

همات جثة الحرين ؟ 

ھل رنت مر ًه 

مزجت وجھھا بالرصیف 

نسجت من خيوط المطر 
ٹوا 

والبشر 

في رماد الرصيف 


تهر ۵ فاه" e‏ 


بشحليل القصيدة بالطريقة السابقة » انا دون وضع الرموز > توفراً› 
ری أن قم ھا هی : 


۲) 


E 4 4 4 & 4 4 
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اللشكل ددا د (-ه) فهو «التدارك» › لکن الشاعر ١ء‏ هنا أيضاً » 
بأتي بوحدة قیمتها (۳) لکنها تتألف من (۱+۲) بدلا من (۲۳۱) . 
نظام الحليل يرفض تقبل عمل أدونيس هنا » بيا يكتفي النظام الجحديد 
بوصفه » مشراً إلى اعماده على الأسس الرياضية ذاما الي تتخلل حر كة 
الإيقاع ى الشعر العربي القدم » مع جاوز الشرط المتعلتق موقع النواة 
(--ه) أحیااً . 


۶۲۶ - صلاح عبد الصبور : 
١‏ الاس في بلادي جارحون كالصقور"" ) 


هذا المل المشهور من شعر عبد الصبور يؤكد نجاوز الشاعر الحديث 
لجوانب من الأسس الراثية للإيقاع › واحتفاظه عا هو جوهري فيها > 
كا أكد ذلك أدوئيس . إلا أن عبد الصيور هنا محدث تولا ي ترتيب 
نوى الوحدة الثانة التشكل الإيقاعي لا وحدته الأحرة آدوئيس 
يفعل ذلك ف أمكنة أحر ى > والتطور بدا عم ی الشعر الأحادي . محلل 
بيت عبد الصبور : 

(oo—|o——|o——|o—|o—|o— |o |---| =” 

وف و سحل اه هي : 

(oY ¢4 f f) 


وهي »> طعا فم وحدإات التشكل ١‏ اأرجز » . لکن الو سحدة القانية ف 
ابیت تتألف من )١+١۱+۲(‏ » وهذا مرفوض ني نظام الحليل » لكنه 
مقبول ي النظام الجديد . عكن تقدم تعليل نظري لعمل عبد الصبور › 
اذا احتجنا الى مثل هذا التعليل . ما دام الساكن ليس له قيمة»وتر كيب 
الوحدة وقمتها ينبعان من المتحر كات فها > فإ ( —ەسەە ) 
هي › ي لواقم (۲+۲) ٠‏ بقراءة الياء محطوفة نحطفاً ( كأنها كسرة). 
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لكن مثل هذا التفسر يفضي على القيمة الفنية للتغر الإيقاعى . فقراءة 
الوحدة ر( اوه ( تعطی لر كة الفكرة ذاما حيو دة رائعة تنم 
من الاضطرار لد الصوت ٠‏ : الانقطاع حجان قر أ «بلادی» »۰ وهذا 
بمنح قوة كبارة الح ركة « جا » والكلمة « جارحون » الى تتحول › 
فجأة » الى حر كة الفعالية حادة « جارحة ۾ . ذا ترز ي البيت محدة 
وإضصاءة » الكلمة - الفكرة الجذرية فيه : « جارحون هم الناس البسطاء 
في بلادي » جارحون كالصقور الجارحة ذانما » . 


: تماذج من الشعر التناظري‎ — ¥P 
-التئى‎ ١ ١ ۲۶ 


ر بناها فأعلى والقنا تقرع القنا وموج المنايا حوها متلاطم ) 
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الر كة الرائعة في هذا التشكل الإيقاعي » وارتطامها المتنابع بنهايات 
مد صوتية باتجاه الأعلى ني الشطر الأول » واتجاه أفقي متموج ني الثاني 
تحقتق" لذروة فنية فلا تجاوزها شاعر عربي . إن كال النوى في الشطر 
الأول »> وخحصوصا توفر القرار الموسيقي فيها كلها › لينبع من حركة 
الصورة الوصفية كلها » من الحر كة الداخلية للخلق الفبي » لكون المتني 
محس بانفعال وحدس عيقان بأن بناء سيف الدولة الجديد ثابت 
الأ ركان ل تز ۔ کال ار کات هنا › م انتھاء کل تتابع بسکونڻ › 
بسند حس ابات المشار اليه ويؤكده » لاأنه يأتي عن طريق 
( الألفات ) الصاعدة علواً > والثابتة ني انبثاقها الصوتى بعد صعودها 
الأول . وني الشطر الثاني تتغر طبيعة القرار الموسيقي » فتصبح لابعة 


۸۹ 


من (الواو ) »> صوت متموج أفقي › وتعود إلى (الألف ) في « المناي 
حوها ۾ » لتحيط بالبناء كله . مم تأتي ذروة فنية عجيية فجأة > پنقطع 
الكال النووي للحركة ٠‏ تأتي النواة () دون قرار ها » دون ساكن 
تنتهي به » لاما تأتي » لا لتعلن الثبات والسكون » وإنما ال ركة المخلاطمة 
الصاحبة تتكرر ولنسحب وتعود لتلاطم من جدید . هکلا ٿاڻي گام 
متلاطم » مؤلفة من النواة (--ه) محر كيتها المتدفقة من متحر كامما 
الي لا يفصل بينها قرارءومن نواة تالية تكرر حركية الأولى تحر كاتا 
( سه . الست » إذن » يتالف من : 


. ) ؟ ( وهي قى الطويل‎ EGE FF f4 fF f FY 


لکنه يظهر لنا بوضوح أن الدراسة التحليلية الفنية مجحب أن تر كز على 
النوى ذامما والأشكال الي تتخذها . كا أنه يظهر لنا أن الاكتفاء بتحليل 
شطر واحد يعني الاستسلام امول لا شك أن ضرره بالمساسية الفنية 
العربية كان عظما . ذللكف أن الدارسين » على هذا الأساس » لم متموا 
بار كة الشعرية ذاسا » وإغا اهتموا بالنموذج النظري الذي عققه البيت› 
آي بالتفعيلات الفارغة من أي خصائص فنية . لكن البيت يكشف لنا 
عيبا آحر » أكر خحطورةءني النظام التقليدي كله هو فكرة «الزحافات ». 
أصل هذه الفكرة » كا قلت سابقاً » يعود الى فكرة النموذج الكامل . 
لكن وجود الزحاف عى للعروضي وجود نقص أو عيب ني الشعر الذي 
ددرسه »› لاله لا ياي على صورة النموذج . من هنا يکن م حاجة 
أو دافم لتحليل هلا الزحاف » و كفت الإشارة إليه . وقاد هذا الى 
الحقيقة المؤسية » وهي أن التراث العربى لو من أي ليل للعلاقة 
لبنيوية الحيوية ني الإيقاع والحركة الداعلية للقصيدة » لأن الدارس كانت 
لديه فكرة مسبقة بأن اازحاف نقص » وكان يعرف أن النسبة الكرى 
من الماذج الشعرية تأتي بصورة لا تحقق النموذج النظري البحر . لم طر 
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لدارس ٤‏ الراٹ» سیب مهوم النقاد لار حاف > أن الشحولات الإيقاعية 
قد تأتي تعبراً عن حر كة داخلية ني التجربة الفنية ذاما »> وأن البحث 
يجب أن يركز على تمليل الملاقة اليوية بن تغر الوحدة الإيقاعية عن 
النموذج وبن البنية الكاملة للقصيدة . بتعبير آخر »> لم مخطر للناقد ني 
الراث أن الزحاف هو ني الواقعم - تي عمل الفنان اللحالق ‏ «زيادة » 
لا نقص » لأنه استجابة للمحركات الفاعلة ني الحلق الفى في أعاق 
الفنان '" . 


—~fcfP 

عوذج الدوست : 

( روحی لك يا زاثر الليل فدا ياءؤنس وحدتى اذا الليل هدا 
إن کان فراقنا مع الصبح بدا لاأسفر بعد ذاك صبح آبدا ) 
الرموز : 


) سب ل ساق ق س ق س ق س 4g‏ ساس لق 
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فالتشكل جديد لا مكن أن يعاد الى محر خليلي ( رغم شبه الشطر 
الثاني السطحي بالكامل ) . 
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~o YP 
: مجمهرة عبيد بن الأبرص‎ 
:" الاساث من ( جمهره أشعار العرب‎ 
) (أقفر من أهله ملحوب فلقطبيات فالذنوب‎  )١( رقم‎ 
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والتشکل ددا رالنواة ( فا ( . 
الق 7 4 ۳ ۳ ٤‏ ۳ ۳ 
رقم )٤(‏ - ( رض توارم| شعوب وکل من حلها حروب ) 
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الى 47 ۳ ۳ ٤‏ ۳ ۳ 
رقم )٦(‏ - (إما قتيل وإما هالت والشيب شبن لمن يشيب) 
لقم و4 ۳ ٤ ٤‏ ۲ ۳ 
رقم (٤)-(وبد‏ لتمن‌أهلهاوحوشاً وغيرت حالما اللطوب ) 
الم ټ ٤ ۳ ٤‏ ۳ ۳ 
رقم )۲١(‏ - (أفلح ما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد مخدع الأريب ) 
الى ٤ ٤ ٤ ٤4‏ ۳ ۳ 
رقم (۳۲) - (کأما من حر عائات ‏ جون بصفحته ندوب ) 
الى ٤ ٤ ۳ ٤4‏ ۳ ۳ 
رقم  )٤۷(‏ ( فعاودته فرفعته فأرسلته وهو مکروب ) 
الق : ٤ ٤ ۳ ۳ ٤‏ ۲ 


۹۲ 


قصيدة عبيد تستغل الإمكانيات الإيقاعية الممكنة في التشكل 
)٤ /۳۰٤/٤(‏ لا مم كشراً أن نسمي البحر »› الأهم أن نرى هله 
القدرة العجيبة على خاق إيقاع مرهف تتشابلك فيه عناصر إيقاعية أساسية» 
ذات قى عتلفة بعض الشيء » لكنها كلها تسهم ي إغناء البنية الإيقاعيةء 
ونحول التلاحم النغمي الى فاعل حيوي شیق ي نفسه » لا پاعتباره وسيل 
تعببر فقط . ان عمل عبيد أول قصيدة من الشعر المحر ي الشعر العربي. 
ما يفعله آدونيس وصلاح رك الصو ا إحلال وحدات ذاٿث قم معينة 
مکان آخرى ها القع ذانما > لكنها تعكس ترتيب النوى ار كّبة » شيء 
فعله عبيد براعة فائقة وننويع مدهش . وما فعله عبد الصبور ف الإبدال 
ي وسط التشكل الإيقاعي لا مايته فطل ۽ فعله عبيد أيضاً . فارن › 
مفلا » بيت عبد الصبور مع بيت عبيد ذي الرقم (۳۲) حيث ترد 
٤ = ۱ + ۱ + ۲ (‏ ) يي ساق ( ۱ + ۱ + ۲= ٤‏ ) . ي الواقع 
أنه بالإمكان كتابة قصيدة عبيد لا بشكل تناظري وانا كا يكب الشعر 
الأحادي . وهي بشكلها الجديد مثل أعلى لاستغلال الطاقات الإيقاعية 
للتشكل TE‏ ا (‌ 

۳ - من للمهم التأكيد أن النظام المقترح هنا ليس بديلا لنظام الحليل 
وحسب . إله ا في اكتشاف الطاقات الإيقاعية يي الشعر العربي . 
وهو هذا المعى تطلع الى المستقبل › تطلع الى ما سيكون » بقدر ما هو 
وصف لا هو كائن . النظام الجديد لا يفرض حدودا ينبغي على الشعر 
أن سکنها : : أل خحصصته الأرلى آزه جاوز لاحدود »> ذللك أله عمودة 
الى أصول هي بطبيعتها قادرة على رفض أي محديدات شكلية . حبن 
نصف الإيقاع الشعري بأنه ينع من حدوث تثایعات لنواتن ( ۱ › ۲ ( 
أو ( ۲ » ۳ ) فن هذا يتضين أن أي حدوث اترات هو شكل من 
أشكال الإيقاع العربي . الشاعر » هكذا » تلات حرية مطلقة لان يبدع 
إيةاعه الذاتي > الیلاق عنص ا تاعا من تواشج عاد تجربته الفنية الكلة» 
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بتشكيل التتابعات الى ترضيه هو لا آي مقياس خارجي . وتظل تشكلات 
إيقاعه وجه من وجوه الإيقاع العربي . كل تشكيل جديسد يصبح › 
هكذا » تحقق طاقة كامنة على يد شاعر خلاأّق › لا خروجا على سس 
الإيقاع العربي - كا مكن أن يوصف إذا أصررنا على أن نظام اللحليل 
هو الوصف الأصدق لمكونات الإيقاع ي الشعر العربي . تشكل النوى 
الجذرية هو الإيقاع : القهر الناتج من نظام الحليل ينيع من كونه يسح 
بالقول إن عة تشكلات معينة هى وحدها وحدات الإيقاع وان كل ما 
لا يبلور هذه التشكلات ر« ليس على مذهب العرب » . هذه صفة ألصقت 
بعل الیل بدافح من بدء تحجر الرؤيا الحربية العام . ليس هناك دلبل 
واحد على أن الحليل نفسه قصد آن يقول ذللفث . على العكس » لقد 
أشار الحليل الى الطاقات الممكنة ني نطاق نظامه » الى الاتجامات الي 
عكن للإبقاع الشعري أن يتخذها » في الوقت نفسه الذي أشار فيه الى 
التحقق الفعلى لبعض من الطاقات . تشهد ذا إشارته الى البحور الي 
سماها « المهملات ۾" . ولا يبدو أنه أراد القول إن كل ما يتحصر ضمن 
التحققات الي أنجزت حى عصره جب أن يعتبر خروجا على أسس الإيقاع 
العربي . ومعرفتنا بعمل اللليل حوبا تشعر أنه آمن بالحرية > لأنه آمن 
بالقياس > بتحقيتق الطاقات الممكنة » ومن الأرجح أنه آمن بشرعية تحقيق 
الطاقات الكامنة فما يتعلق بإبقاع الشعر كذلاث . 

نظام اللحليل أشار الى مستقيل : لكن العقل العربي » ني تياره الرئيسي 
الذي شكل النراث الرسمى ني الشعر والحياة »> احتضن لاض > بل انه 
دفع نفسه الى قوقعة الماضي ليصوغ ذاته على صورتها . انما نة الذين 
احقضنوا المستقبل »› اتحخذوا الاشارة اليه وجه حياة وحلتق . أبو العتاهية › 
تي قوله : « آنا أكير من العروض » › واحد منهم . كذلك الاخفش 
ومتهم الذين كتيوا الموشح > والدوبيت » والوالا . ومتهم الذين عورا 
الشعر الأحادي ر الحر ) ني قافتا المعاصرة › والذين يطورون أشكال 
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الشعر الأحادي الآن الى تشكلات نغمية ترسم أبعاد المستقبل . لكن الأراث 
الر“ مي ظل » ويظل › بصو ع ذاته على صورة لماضى وتقوب القوقعة 
وحززاما . 

النظام الجديد . هنا > يشير الى المستقبل مرة ثانية إشارة أكر قدرة 
على تفجر الطاقات » على إطلاق القوى المبدعة ي الذات لتخلق صورة 
العالم وصورة الإيقاع الذي تجده قادرا على يلورة أعاقها وأبعاد وجودها . 
أبطغى الزن مرة آخرى ٠‏ ويرفض الل العربي » بتياره الرس مي»تقبل 
الاشارة الحديدة ؟ 

إن قضية النظام الذي يرح هنا تتجاوز العروض والتجديد فيه أو إعادة 
صاغته : اما شيء من امتحان للعقل العر بي وقدرته على تقبل المستقبلء 
على احتضان ما سيکون وتبي ملاحه الأولى والجهد لإكال خلقه . هنا 
عودة الى الجذور » محث عن إمكانية حقيتق ما حققه الشاعر العربي في 
صدر ائه » حلقه لإيقاع الذي سد بعاد عالمه ويشة فکر ه الاق . 
من المصادفة ٤‏ شيءَ أن يکون العةل العربي > القفطرة المجلية العام › 
قد ر على تطویر أشکال الإيقاع ذا الخى وهذا الانتظام حن استجاب 
المحر كات العفوية ني أعماقه » اسه النغمي وإرهافه › وأن يكون أعقم 
فم مخلى تشكلا إيقاعيا جديدا - إلا ما ظل ملقى على هامش الراث 
اما بعد أن صاخ الحليل نظامه » ونحوآل بعده الى قوانن ؟ العربي» 
بدوافع الى والتکو ين الطري عنده > اسیج مستقېله » مستقبل تقافته 
أفرون تأتي ٠‏ تم تحجّرت الرؤيا » فبدأ التقوقعم ونسلج ما كان مستقبلاً 
٤‏ جذوره ماضیاً یضغط حى لیکاد حنق . 


. من جديد » أمامنا فرصة أن نتسج المستقبل . والمستقبل » هنا » مستقبل 
أبدي » مستقبل ممكن - ممتنع التحقق » لا يصير جاهزاً . ليس هناك 
من إمكانية لتحقيق صورة لاإيقاع نقول عنها : « اما الصورة الوحيدة 
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والنهائىة ۾ . كلا انطلمنا لنخلق صورة > بقيت طاقات كامنة لي محقق › 
وولدت طاقات أخرى تشر باتجاه المستقبل . من هنا » فإن ما نعاني 
لاحتضانه هو المستقبل المتجدد أبداً : هله مغامرة خلق > اما إمكانية 
تحر در العقل حو داه مغامر ا ٤‏ مکت:ها > حقةاً > فطاعا > حرا حردة 
تكاد تكون مطلقة تماما كا كان عقل العربي الأول الذي نسج إيقاعات 
حاضره وأرهص مستقبله . كاتب الدراسة يؤمن بأن آثار مشل هذا 
التحويل » اذا تحقق » لا بد أن تتجاوز قضية الإيقاع الى إطلاق طاقات 
رائعة في الثقافة العربية كلها » تي العقل العربى ذاته . تماما كا يمن 
أن تبحمد العقل العربي ضمن حدود الإيقاعات التحققة ني نظام اليل 
لا بد أن يكون قد أسهم ني عملية تحجر العقل العربي كله » في تعبره 
عن نفسه إزاء العام في عتلف المجالات»وانعدام قدرته على ارتياد المستقبل 
واحتضان ما سيكون . 

قلت ان النظام الجديد أوسع من عروض الحليل . بطريقة أخرى بمكن 
القول : إن نظام الحليل محصر جانا من جوانب النظام المقعرح هناء جانباً 
عحدوداً صغراً النظام اقرح بقول : إن الإيقاع الشعر ي بتشکل من 
تتابعات وعلاقات نامية حيوية بين نواتتن أو ثلاث هى المؤسسات الفعلية 
حر كية اللغة وفاعليتها > وأذه لیس ناا محدود )ا مکن أن در کب من 
تتابعات وعلاقات لا كمياً ولا كيفياً . نظام الحليل ني الواقعم ليس أكر 
من وصف يقرر أن هناك أغاطاً معينة قليلة من التتايعات الكامنةء اتخذت 
أطراً واضحة » تشكلت وجوه إيقاع نميت ني الشعر العربي حى القرن 
الثاني للهجرة . لكن نظام الحليل ۰ حى ي يومه » عجز عن وصف 
أعاط إيقاعية أنتجتها الفاعلية الشعرية العربية ذانما قبل أن يى هو. أخحفق 
الحليل » عن طريتق الوحدات الكبرة المر كبة الى تصورهاء في أن يستوءعب 
صمن نظامه قصائد جاهلية عديدة > فر کھا حارج نظامه . إيقاع المتدارك 
مثل على ذلك ›» ومجمهرة عبيد بن الأبرص مثل أعللى . النظام الجديد 
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قادر على وصف هذه القصيدة بدقة › ويراها مثلا على الفاعلية الشعرية 
امرهفة ني نشاطها اللحلاق تتجاوز الأشكال المحروفة الى رسم ظلال المستقبل. 
وکیف نری .ي قصيدة كهذه شذوذاً على الإيقاع العربي وهي واحدة مما 
تقبّله العرب وأحبوه وعنوا به ؟ وكيف »› وخالقها فنان عربی»مرهف 
ا محس ء ذو استجابة عميقة للطافة الإيقاع ني الثركيب العربي وطبيعته ؟ 
م إن ي الشعر الأحادي الذي يكت الان أروع شل على ميزة النظام ارد 
لأنه قادر على وصفه واحتواء نماذجه بشكل لايتاح نحقيقه لنظام الحلبل . 

تقبل أحد النظامين يعي تقبلاً لشيء أعمق » تقبّل صورة لاإيقاع 
والشعر نقيضة للصورة الأحرى . نظام الحليل › اليوم »> محتضن صورة 
جامدة »> محددة الأبعاد »> للعالم . والنظام الجديد محتضن صورة حيوية 
( ديناميكية ) العام واللعالق . ممكن أن نرى مثيلا لذلك ني الفرق بان 
تصور العام ي النظام التقليدي لعلوم الطبيءة والكيمياء وى النظام النووي 
ا لحدیث . جن نتصور العام ۋ ل[ من أشاء ئة التشكل› محددة الأبعاد 
( حجر » قطعة حليد > ماء »> قطعة فحم › قطعة ذهب > جذ ع 
شجرة ) فإننا نتصوره مجموعة من الوحدات المنعزلة الي نختلف جذرياً 
واحدتما عن الأحريات » ونعدم إمكانية التفاعل الحيوي بينها . أما حن 
نتصور العام مؤلفاً من نوى ققليلة ني حركة أبدية » ونؤمن أن تفاعل 
هذه النوى »> وعلاثقها ثي حركتها الدائمة » وحدومما الواحدة في سياق 
الأحر رات > هي الي تنقج المظاهر الضردائة لعا ( وتعطي للوحدات فه 
حصاثصها المحيوية » فإننا نتصور العام مليثاً بالحيوية .( ديناميكياً) » تر تبط 
أشياؤه كلها بوشائج عيقة متحدة الموية . هذا هو الفرق بين تصور 
الحليل لاوقا ع عل از بتالف من وحدات کری منعزلة لا تتفاعل › 
وبين التصور الجديد الذي يرى الإبقاع حركة معينة لنواتن أو ثلاث 
واحدتها في سياق الأحريين . هكذا يصبح آي تغر ني علاقات النوى 
إيقاعا جديدا متميزا » وبتقبلتا هذا التصور فنحن نتقبل صورة حيوية 


٠ 4۹۷‏ ي البئية الايقاعية - ۷ 


داثبة التوالد لاويقاع والعال > ونعلن المغامرة والكشت والتجاوز والإبداع 
والتجدد القيمة الأولى في حركة الحلق الشعري . 
من الشيتق والممتع » أخحررا »> أن نرى آن ني مقدورنا أن نصف 
ا الشعرى بطريقة تستفي من الذظرة النوورة ٤‏ العلوم ( و لعا بشکل 
. إذا أخذنا النواة (عان ) على آنا نقطة التمركز الإيقاعية › 
"5 الإمجابي الداثم » ووضعنا النواة (فا) في سياقها أو الواة 
(علتن ) » استطعنا أن ترسم باذج من ن اکل التالي : 


1 ۴ 1 رعن) 3 1 

ومكننا هذه الطريقة تقدم وصف نووي لكل التشكلات المعروفة ني 
الشعر العربي التناظري وللتشكلات الي تاها الشعر العربى المعاصر. لكن 
الو أضح ٤‏ طہماً » أن حر كه الإيقاع »> وعلاقات نوی فيه » حر كه 
أفقة تةرضها طبيعة اللغة ذاما > یکو مما تتابعات صوتىة . 

بتمٹیل کھذا تنم حجر المر كبات النووبة ي وحدات منعرلة کرت 
ویتلافی املوطر الأعظم الذي أحاط بنظام الخليل وحوله الى قوالب جامدة 
م تعد تعكس حر كة الميوية والقرار في الكلمة العربية النابضة بالحياة 
الباحثة أبداً عن قرار . 
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إشارات 


را . حكاية اكتشافه للإيقاع الشعري »ي » اين حلكان »› , وفياث الأعيان » › المطبعة الأمر ية 
( بولاف ٩‏ ۱۲۹۸ ھ) )> ج۱ )ص ۲٠٦:‏ . 

۲ هو الأحفش الأوسط » ت . ٣٠٠١‏ ه.سا. 

۴ قہس عبد الر حمل السيد > « العروض والقافية » : دراسة ونقد » مطبعة قاصد خير > ( القأهرة 
د . تا . ) ص : ۷٤4‏ . 

. اپن خحلکان » ذاٿ‎ ٤ 

ه را . عمل الحر جاني الابداعي على الاستعارة › مثلا » مناقشاً في : , 

Kamal Abu - Dêeb, «AI-Jurjani's Classification of Ist'ara with Special 

Reference to Aristotle’s Classification of Metaphor,» Journal of Arabic 

Literature, Vol. I, (Leiden, 1971), pp. 48 - 75. 

و قا . بأعال الذين تلوه في : أحمد مطلوب » « البلاغة عند السكا كي » » مكتبة النهضة (بغداد › 
4 ( . 

. ۸ : را , السید » ورد » ص‎ ٦ 

۷ را . أبن خلکان » ذاث . 

۸ را . مشلا > محمد عبد المنعم خفاجى » « الشعر العربى : أوزائه وقوافيه » . البابي الحلبى › 
( القاحرة »> ۱١۹4۸‏ ) . 

4 را . « العقد الفريد » ت . أحمد أمين وآخر . مطبعة لحنة التأليف جه ( القاهرة + ۱۹٤٩‏ ) 
كتاب المحوهرة الثانية . 

۱۰ را . السيد » ورد » وابراهي أنيس » « موسيقى شعر » ط . + > مكتبة الأنجلو المصرية 
( القاهرة »> ٠۹۷۲‏ ) الفصل الثالث ؛ وفايل ورد . 

. أناقش أسس نظام الحليل ني الفصل التاسع بعقص‎ ١١ 

۲ هذا تقرير مدئي . فما يأتي من البحث تأ كيد لوجود نواة ايقاعية ثالئة . 


۹۹ 


۴ النواة ( علن ) اذن جذرية تدخل ني البحور كلها . من الصعب › هنا » فهم الرآي المتسرع 
الذي تطرحه نازك الملائكة حول طبيعة الوتد المجموع وكونه حدث في أربعة من حور الشعر 
الحر (فقط ؟) . لاذا تيمل الناقدة ورود (علن ) لي المتقارب والوافر وها من حور الشعر 
الحر فا تری ؟ آلأن وروده فیا يظهر آن ر أا فيه وني أثره ي الشعر متعسف لا مبرر له في 
الواقم الشعري ؟ أمذا » أيضاً » تناست ورود الوتد ني وسط تفعيلة الرمل ( فاعلاتن ) ؟ و ماذا 
عن الهز ج أيضاً ؟ را , , قضايا الشعر المعاصر » » ط ٠١‏ > مكتبة الئهضة ( بغداد » ٠١۹١٠٥‏ ) 
ص : AY ~ A‏ . 

4 ومن الاضافات إلى هذه اللمصطلحات : ر الفاصلة الصغرى » » و م القاصلة الكرى ى را" 
خفاجی » ورد ٩‏ ص : ۱۱ . 

. إ١‎ . عد حأ‎ ٥ 

٩‏ را. فایل » ورد. 

: )١ -١ - ٩۸ ( الناقشة في فقرة‎ ۷ 

1۸ عد یلی » ص : ٩۱ - ۰٩‏ » والسید » ورد » ص : ۱۲٤-۱۱۲‏ . 

۹ هذا اقر أح لتسمية الشعر الحر مبني على أن حصيصته الأساسية هي كونه لا يعتمد التناظر والمى جود 
ي التراث . اعتقد أن مصطلحاً كهذا يوضح عااقة هذا الشعر بالتر اث أكثر من ( الر > النطلى > 


شعر التفعيلة ) . 
١‏ بتقبل التحليل الأولي [ ( - )١--‏ إلى ( -/|--ء) > وي حالة البحور التامة بشكل 
حاص . 


. يروضح هذا الرمز والرموز الأخرى في المقدمة‎ ١ 

۲ ( فا ) هذه بمكن أن تعر وحدة قائمة بذاتبا »> أو بدأية وحدة سقطت واا الأحبرة ؛ لكن 
من الأفضل » في آي حال » اعتبارها » فى امحليل التطبيقى » جزءا ملحقاً بالوحدة السابقة لها . 

۳ حسب هذا التحليل عتم تشكل وحدة من أ كار من نواة من ( علن ) ونوأة من ( علىن ) 

۲4 را . مثلا » أبن عبد ربه > ورد ۲ ص : ٤۳۸ ٤۳٣‏ . 

۲١ : را. خفاجی » ورد »> ص‎ ۲٥ 

١‏ إلا آنا كثرة الورود ى الشعر الاحادي » ولذاك جب أن تعتبر نواة ها القيمة ( ٤‏ ) فى 
حليل ماذج من هذا الشعر ؛ وهي تشكل وحدة بنفسها ؟ و را . فقرة.( ٤۳‏ سا ) 

۷ عل هذا الأساس » إمكن أن نمتغي عن زيادتها فى أواخر الوحدات لتحقيق ما يسى ( الاشباع ) 
من أجل أ كال شكل التفعيلة ٠‏ إلا فبا ينتهى ¬( --إە] ) . 

۸ القطعان مأخو ذان من «المسرح .والمرايا » » دار الآداب ( پيروت » ۱۹٩۸‏ ) 
س : إإإ ¿٤‏ ۳۸ , 


| ۵ 


۹4 فن فصیدته و الناس ٤‏ بلادي » » ف المجموعة الى تحمل هذا العنوان . ط . ۲ دار الآداب 
( بروت › ۱۹٦٥‏ ) ۾ ص : ١٥ل‏ . 
فا . الرأي المطروح هنا في إيقاع الشعر الحر » مع الرأي العجيب الذي تعرضه نازك الملائكة » 
ورد > ص : ۳ = 1{ ¢ إ0 = دإ . 

» من الماهش أن هذه النطرة المرضية إلى التنوع الإيقاعى ما تزال تمطفى عل تفكير ناقدة « معاصر ة‎ ٠ 
كنازك الملائكة . را . نقدها الشعراء المعاصرين لوقوعهم ني و« شرك الزحاف » » ومقارثتها‎ 
له بالز كام ! مشكلة الملائكة أنها > كالعروضيين بي عصور التحجر الفكري › يسيطر عل‎ 
تفكير ها ني الإيقاع النموذج النظري سيطرة كاملة » فترى حر كة الإيقاع لا شيثاً بخص الكلات‎ 
, وينبع منها » بل شيئاً من التفعيلات ذانها‎ 

- ۱۷۴۳ : ص‎ ) ۱۹٩۳ لأبي زید القرشی »› ط . دار صادر - دار بیروت ( بیروت ؛‎ ١ 
۰. ۷ 

۲ را . دوائر اللملیل في ۰ ابن عبد ربه » ورد ›» ص : 4۳۹ - ٤٤۲‏ . ورا . نقد الاځر 
الخليل لأنه م يرفض إمكانية الكتابة على وزن المعدارك . 


۱*١ 


الفصل التاف 


۱ اقتر حت" > ي الفصل الأول» طربقة "فى وصف القشكلات 
الإيقاعية في الشعر العربي تختلف جذرياً عن الطريقة العروضية النقليدية . 
وقاد البحث الى موقف أسامي » هو رفض مفاهم العروض عن النموذج 
مالي التام للبحر » وعن الزحافات والعلل الي مكن أن تطرأً عليه. لكن 
هذا اأرفض . درطو ر الى نتيجته المنطفية > وهي إعادة صاغة التشكاحث 
الإيقاعية ي الشعر العربى دون اللجوء الى مفهومى الزحاف والعلة. ودف 
هذا القسم من الدراسة الى بلورة هذه النتيجة. المنطقية ني ت ركيب تطبيقي 
متناسق . 

إذ ير فض" مفهوما الزحاف والعلةءتعاد لإيقاع الشعر العربي حيويته 
الكاملة . لا يصيح بيت من الشعر ناقصا أو زائدا › بل يصبح هر هر. 
الموية الإيقاعية لبيت شعري » ني النظام الجديد » هي الطريقة الي يتشكل 
ما البيت من النوى المؤسسة في الثركيب الموجود › فيزيائياً › أمامنا > 
ك ي ٿر كيب مالي نظري ينقص عنه البيت مقادير أو يزيد مقادير . 
هكذا تلغى فكرة المثال النظري »› ويركز ليل إيقاع البيت على طريقة 
تكو نه من العلاقات الناشئة بين النوى الموجودة . ويغلق البحث الى الأبد 
عن النوى ر أو القاطم أو الأسباب والأوتاد ) الي يفترض انما فقدت 
من البيت . نظام. الزحافات والعلل مجعل من المحلل لبيت شعري رجلا 


٥ 


مجلس بي غرفة فيها “معتان ٿي زاويتن منها > وهو يصر على انه ليس 
في الغرفة ضوء › ويقضي عمره يبحث عن شعة يتوهم وجودها ي زاوية 
ثالفة > مؤما بأنه لا ممكن أن توجد غرفة مضاءة إلأاذا كان فيها ثلاث 
شمعات ر( لاعانه ۰ مثا“ > بفكرة الثالوث المقدس وتوحده في ذات 
وأحلة ) . ۰ 

النظام اعددد المهرح هنا يصر عل أن الضوء ي بيت من الشعر 
إبقاعه - هو ما يركب منه البيت فعلا" > هو ججموعة الأشعة الى 
تنبعث من النقاط الضوئية فيه - نواه الإيقاعية - ويرفض اليبحث عن 
كتل ضوئية متوهمة قال عالم عربي انها كانت موجودة صلا م اخحثفت . 
لإضاءة ما يقال هنا » مكن أن حل البيت التالي : 


(MNH‏ « هل الحورنقی واألسددر وبارف والمست دي الکعہات ص سنداد 


الإرجل الالس ٤‏ الغر فة درأها معتمة : العروضي التقليدى محال ھا 
البيت كا يل : 


(MNT‏ )ەە | ەە | ەە( 


(soo |o —o —— | ooo ` 

فیقرر انه من الکامل › تم يرفض تقبل (-ه-ه--ه) و (سه 
-ه-ه) على ما هما عايه » ويصر على البحث عن الضوء الضائح فيهاء 
فیقول : إن (-ه-ه---ه) هي لي الواقعم ( )٥-- ٥‏ لکنهاء 
ني هذا الموضع > طراً عليها الزحاف مؤثراً على المتحرك الثانى من سببها 
اللقيل » فتحوّلت" الى (-ه-ه--ه) > م لا يكتفي بل يعطي 
الحادث الموهوم اسا ُ فقول ذه الاضارد e.‏ لفرر أن الإضار جاثز 

في (---ه--ه) وأن الشكل الموجود للتفعيلة > لذلاف › مقبول . 


وهذا عہٹ. فالشاعر - بقدر ما نعرف لم پفکر لا ب ( س ه-ه) 
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ولا الاضار ولا بالمغال النظري > ولا بالضوء الفقود . لكن 
العروضي يتابع عمله الذي يبلغ ذروة عبشيته حن يصل الى الوحدة الأخرة: 
سنداد . وهي توزن هكا : (ه-ه-ه) . والعروضي بقلب الأش.اء 
عا عن ضو ئه الضائع ونحثه هنا ضرورة وجود له » لان ألضوء المغقو د 
ليس شعة فقط وإنما هو حرك کھربا كامل . إذ ليس في التفعياة 
وتله › والخلیل حرا أن التفعيلة لا محلو 5 وتلد . وعد العروضي عد ٿه 
لببحث عن الحلقة المفقودة » فيقول : إن أصل التفعيلة هو ( هه 
)٥--‏ أو ( ده --ه)» لكي یکون العمل كر دقة . ولیس 
ئي نظرية الزحاف ما يفسر .المغارقة بين الأصل والصورة الجديدة » لأن 
اأز حاف سکن متحر کا ٤‏ السات : أ9 د سا کیا وما حدث 
هنا ليس أا من هاتىن الظاهرتن ولسدث العروضي عن کتبه» فيهتدي 
اى أن ما حلت هو أن = ەه( أصاا القع > الذي غر ها 
هذا التغير. والقطع فعتل ذلك بأن أذهب آخر السواكن من ( هه ه)) 
م سکن آحر محر كات » وهذا - تقول الكتب ‏ جائز فيا كان 
خر ه وتداً . أي أن اتععيلة ( = هه ٥‏ ) کانت اا“ ST‏ 
م صارت ( سە ھ) › م صارت ([إ-هە-ە-ەه) . وها کلام 
م يعد العقل العربي - على الأقل عقل كاتب هذه الدراسة ‏ قادرا 
على تصديمه . 

١-۴٤‏ هذا واحد من أكير أمثلة اأزحاف والعلة بساطة . ممة أمثاة 
چر العروضي على تفتیق تفسر ات » إن تدهشنا بصدقها ۰ فما لا غفی 
ني أن تدهشنا لراعة العقل الذي قدّمها . لكن الإيقاع ليس جال استعراض 
للعراعة الذهئية » ولا لعبة أو غزيرآً . ولو أن العقل العربي كان قد 
أضاع جزءاً من براعته الي أظهرها أي البحث عن الأشياء الى اختفت 
بقدرة قادر > عن طريق الزحافات والعلل » على استكناه طبيعة النوى 
في عناصر الطبيعة لما كان مستبعداً أن يكون وصل الى نائج مهمة في 


۷ 


الفيزداء النووية > قبل أن يسبقه اليها الآخرون . والكاتب هنا جاد كل 
الد > وأىس فيا قال عحاولة للهزء عل الاطلاف. . 
1٤‏ —؟ سال الان : کف صف النظاع إحديد إيقا ع الست (MNE)‏ ؟ 
حلل الست الى نواه ء رل ٤‏ فینتح الشكل الحديد : 
MNHJ‏ ( ( ~0 اسوق اا قهھ ) 
س #س هسه سس هدق ا0 سه ) 
٤‏ تحدّد الوحدات بالطريقة المناقشة تي الفصل الأول (فقرة١١‏ ) . 
ر وس و او ا ووو ه) 
a A 3‏ ( 
ثم تار نموذج النر التالي ( تبعاً للفرضية المطروحة ي هذا اليبحث ) 
( عد فقرة 0 ) . 
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و لصف الر كيب النووي للبيت باه من الشكل ( 1س 1+ 2) 4 

وان إيقاعه هو الإيقاع النایع من النموذج النري (~X ~^ J)‏ 

( حضف قوي فف )' مکر ر1 مر ات سعاً عل ال ر کیب التووي الم کوں» 

مع وقوع الرين الأولين فيه فيه على (---ه) أحيانا . ولا حاجة لأن 
ا أكير من هذا . وليس من دلالة مهمة › مبدثيا لكون النر في 

الوحدة الأنحرة يقع على (-ه-ه-ه) » وليس من علاقة يازم البحث 
عنها پان ( ٥-٥‏ ه٥)‏ وب آي شی آخر 


4 ر n‏ کے 
ooo | a ——‏ ( 


4 قد برقال ها : لکن 8F‏ عن ورود ل( o0»‏ ( و له رة 
فط › آلا بجي هلا 3 ؟ وهلا|ا عي شا واحداً ۾ شو ان الإيقاع 
له الشكلى الموجود في .البيت . وقد يسال : ألسنا بحاجة الى القول : إن 
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(-ه-٠-ه)‏ لاترد يي حشو البيت ؟ والاجابة باللفي › فنحن لصف 
الإيقاع الموجود لا الإيقاع غير الموجود . وتحن لا نن قوانين للشعرء 
وإنما تصف تركيبه الإيقاعي . 

لر حلة الي يصبح من الضروري فا أن نتحدث عن طبيعة النوى 
المؤسسة الي تحمل الدر هي مرحلة الدراسة الفنية لنمو الإيقاع» وح ركيته› 
واستجابته للماعلية المحيوية لي التجربة الشعرية التنامية في البيت . هكذا 
مکن أن اقش دلالة وفو ع الذر على النواة (سه) أو ( سه( 
قوياً » ووقوعه على (س-ه) وعلى (- ٥‏ ) خفيفاً > ي مواضع معينة 
من البيت > ودلالة اختيار الشاعر تايح ( = ەە( قراراً إيقاء.اً . 
ويشكل هذان المستويان للدراسة منهجا متكاملا ني التحليل الفى للإيقاع› 
يعيد الى دراسة الشعر العربي حيوية لا شلك أن العرب امتلكوها وهم 
عحلقون الشعر وستجبون له . الدراسة العروضة دراسة ميتة »› لا نيض 
فيها » ومهمة الناقد اليوم أن يكتنه حيوية الشعر والتفاعل العميق لإيقاعه 
مع لمركبات الاحرى لبنية العمل الفى . وذللك لا بے بالبيحث عن الضرء 
الموهوم » وانما يى بالتر كيز على الضوء النبعث من البنية »> على إنارته 
واغناثه ما . 

انطلاقا من الأسس المغررة أعلاه ›» سيحاول هذا الكاتب أن يعيد 
تركيب التشكلات الإبقاعية ني الشعر العربي » بأخحذ المادة الشعرية الي 
عمل عليها الحليل ›» ووصفها وصفاً دقيةاً » من حيث الماذج النرية الي 
تحملها نواها الإيقاعية . وسيم هذا الركيب في فقرة ( ٣ه‏ > ٥٤‏ ) . 
أما ني السياق الحاضر › فيكفي أن يقدم مثل آخر على طريقة تعامل 
النظام الحديد يي الادة الشعرية . 

١-۲-٤‏ ي الفصل الأول لمىء في مناقشة مثل أبرز مشكلة 
معقدة” ني وصف التشكلات الإيقاعية الى مفهوم عدد المتحركات في الوحدة 


۱۰۹ 


الإيقاعية . وكانت الصعوبة الكرى هى مديد الوحدات الإيقاعية ذاا . 


(--ه---ه-ه٠-ه)‏ يي الطويل . وقد بدا ملا الكاتب وهو يعالج 
المثل أن ممة صعوبة كبرة ني فصل النواة (---ه) الى جزعين هما 


(-/-ه) > ومح أنه وصل الى قانون نظري يسهلل هتا الفصل > 
فقد بقي لديه إحساس عيق بأن المشكلة أكبر تعقيداً ما تبدو عليه . لكن 
الاهتداء الآن الى وجود الدر في الشعر العربي > والقدرة على تقدم 
فرضية »> تتعخذ منطلقا للبحٿ »ء حول موقع النر ») وطيعة النمودج 
النري ي كل محر من البحور > يسهلان وصف الال الم كور وما يشاه 
الى درجة غر دة وسيختار هنا ثل مشاه > لکنه بیاغ مسن اليس 
درجة أكر » لإظهار ما يقود اليه إدراك اللسر ونماذجه من سلاسة فى 
وصف الإيقاع . ليكن الئل الجديد البيت : ٠‏ 


8 ) « لن خت عهدي انى غر خائن وأي حب" خان عهد حبیب» 


o —o—— | ook —|o—o—o |o o —— ( TMBT 
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من الواضح أن تحديد النوى ني البيت › ومحديد الوحدات > عتلف 
سهو لة وصعو ية بين الشطر دن . ٤‏ الشطر الأول التوی وأاضحة» والو حداث 
المؤلفة منها واضصحة كذللاف . أما الشطر الثاني . فإنه يرز صعوبة كبيرة 
تتضح إذا أخحلناه منفصلاً عن الشطر الأول »> وحاولنا تحديد وحداته 
على انفراد . 

إذا قبلنا مفهوم اأزحاف » كان علينا أن نيحث عن تقسمات عشواثية 
الشطر الاني كأن نقول : إن الشطر بتألف أصلا من النوى : 


) هه سو نەە | ەە | ەسە ( 
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ونقرض هكذا انقساما على النواة ر --ه ) الى ر | ه) 
وذری ان صل (-) فیها هو (-ه) › م نتصور أن التفعيلة الأحرة 
ناقصة عن صورة مثالية مقدارا «عيناً (-ه) . وهذا تعمسف يفرض على 
التعبر الشعري ما ليس فيه . ني التعبر نة التتابعات اليركية التالية ولا 


|] || ١| |١ - || ١| ]:---| |٠--|( 
فإذا رفضنا نظرية الزحاف » كا تقرح هذه الدراسة » ولي نلجاً الى‎ 
انبر وسيلة لتحديد إيقاع البيت »> واجهتنا الصعوبة المشار اليها أعلاه‎ 
من الفصل الأول . لكن اللجوء الى الئر ممتحنا القدرة‎ ) ١-١١ ( وي‎ 
على انقول : إن النموذج الئري ي الشطر هو باختيار أحد النموذجن‎ 
: ) المكن في ر( علن فافا‎ 


r > × 4‏ ر x‏ ر 
) سا س 0 لوو واوەه ( 


ليده د سه ) الي حمل اثر القوى 
وإذ محدد مواقع النر في الشطر » يصبح من السهل تجزيثه الى وحدات 
حمق النموذج التالي : 


11 ¿@ 1 2 1 1 2 1 


وهكذا ينقسم الى (-- 2١‏ | س ةةة |2| 

لكن من المهم التأكيد هنا أن النواة ( --ه ) لا ترجع الى أصل 
آخر . ولا يقال اما متحولة عن ( -ه/|/-ه) ی اہا ي الأصل 
سبب خفیف م وتد . ( أو أن الجزء ( - ) أصله ر -ه ) والجزء 
( --ه ) وتد مستقل النوأة هي هي م تتغر» وکل ما حدٿ هو اما 
بطبيعتها » محتمل انر ذا الشکل ( = --ه ) وهي تدحل يي البيت 
لمناقش منبورة بالطريقة المذكورة . أي ( ')٣ ١‏ . 


۱۱۱ 


في تحليل المثل المناقش تدرك طبيعة التشكل الإبقاعي دون الحاجة 
الى تقس الشطر الى .وحدات » ذلاك أن الإيقاع الوحيد الذي له النموذح 
الشري : ( ٩‏ ۲ / ۱ ۲۲ ) مکرراً مرة وأاحدة » وواه الاملة للار 
القوى هي ( سه ) هو الإيقاع الو وف ل «الطويل» . لکن التقسم 
الى وحدات للك إسيبا صرراأ > فیمکن اعيام به ۾ إلا اذا دی ای تسى 
للنوی تسف 5 

۲-۲-٤‏ قد دي الان تحليل بيت آحر بالطريقة نفسهاء تصاغ 
رعده المادىء النهاثة الي تفي لوصف الصور المتعددة للتشکل الایقاعی 
المسمى ر الكامل » . و عکن أن ت تتعخد هذه الصباغة مثالا لا مکن أن 
بحقق في حالة البحور كلها »> ويكتفى بذللث هنا توفراً . 

البيت الشعري التاليى : 
)SPM‏ « يا وجه معتذر ومقلة ظالم م من دم ظا سفکت بلا دم ) 

يوصف ٠‏ تبعاً للقصو ر الجديد المتينى تي هذا البحث » بتحليله الى 
مکو ناته التوودة هذا : 

( ھ س وو | وهاو‎ J) (SPMT 

(oo —— |o —o—o— |o ono — 

م تدرس العلاقة بين النوى الموجودة فعلا فيه » ني كلل وحدة 
إيقاعية » دول الاهيام بالنموذج النظري الخال بحر الذي ينتمي اليه 
بيت . يقرر أن البيت بتالف من تبادل النواتين ( ه|/سسه) » 
والنواتین ( ---ہ | دہ ) › بال لتشکلن والانجاهين : 

( 1س 1ه 2 | 48 2( 
وأن كل وحداته الإيقاعية تركب ذه الظريقة . 


۳ 


التعلسق بالنموذج الممالي لبيت يفترض أن نقول : إن الوحدة 
( 1س 1ه 2 ) فيه قد طرأً عليها زحاف أصاب الجزء ( - ) 
الثاني من النواة ( ه٠‏ ) فغيترها الى ( هه ) . لكن هذا 
منهج في التحليل يفترض ٠‏ دون مبرر علمي › أن الئموذج النظري هو 
أل التشكل الإيقاعي الذي ينمي اليه البيت وأن كل تغيتر فيه يؤدي الى 
فرع أو صورة متغيّرة هذا التشكل . 


وغرض هذا اببحث هو رفض هذا التصور لوجود صورة أصاية للتشكل 
الإيقاعي ومتحو لات عنها . إن كل شكل يظهر به التشكل الإيقاعي متلكا 
حصاثص معينة هو صورة فعلية كائنة من صور التشكل الإيقاعي المتعددة. 
ولبس هناك صورة أصلية يقال إن الصورة الفعلية الكائنة حولت عنها . 
ما ينكره هذا الكاتب هنا هو أن تكون للبحر الكامل صورة إيقاعية أصلية 


: من الشكل‎ 
)م(‎ (oo |——o——— |e ) (KAB 


وإنما هذه واحدة من صور الكامل الممكنة الي تزيد على الست في 
عددها . ولست هذه الصورة الكامل اکر شرعبه » أو أقل شرعبة › 
من أي صورة أخرى . يطرح السؤال التالي : كيف نوفق › إذن › 
ألى وصف تشكل الكامل النووي بطريقة بسيطة ؟ أليس هناك ميزة كيرة 
لطريقة البسيطة الي ”وصف ما الكامل ي نظام الحليل» وني النظام الجديد 
الذي قدمه هذا الببحث ذاته ؟ 

ورغم إغراء البساطة » يرفض هذا الكاتب فكرة الصورة المالية › 
ویقرح آن يوصف الكامل لا على انه يتشكل من (24-8 / 3هو /8 س24) 
وأن كل وحدة مكن أن تنقص مقدارآ واحدا عن الصورة المالية »> كا 
اقترح ني الفصل الأول»بل عن طريتق وصف الامكانيات النعددة لدحول 


1۳ ي البنبة الايقاعية - ۸ 


النوی ( -ه ) ( سه ) ( هه ) لي علاقات ليقاعية تشكَل 


٣-٤‏ تب هذا التصور»٬يوصف‏ الكامل بأنه تشكل إيقاعي يار كب من 
النوى )١-(‏ ([إسسه) ([(---ه) بصور متعددة ها حصصة مشر كة 
جلذرية الأمية هي آنا جميعاً بعكن أن تحقق نموذج الئر التالي : 

ا پچ ر 
RB ) ( NFK‏ ¥( 
ويتوفر ثي كل وحدة فيها التتابع الجر کي (--ه) ( باستشناء الوحدة 
الأحبرة) دون آن دشتر ط كونه نواة مستقلةء ي موضح وقوع الدر () 
الثاني . آما الشر القوي فيمكن أن يقع على نواة مثل (-ه) أو الجزء 
)٥٤-(‏ من الشواة ( س سه( أو مزن (سسه) ) أو ادزء (E)‏ 
تفعرض هذه الطريقة في وصف الكامل إمكائية تركبه من الوحدات 


ألتالية : 
م( ر = و ) 
س) ھەس مھ سه ) 
+) ( ةة ) 
د ) ر سەک ه) 


^~ XxX 
ھ) ( == ~—-ه)‎ 

( مع بقاء (ه) إمكانية نظرية لعوامل إيقاعية لن تناقش الآن ) . 

وعقارنة هذه الإمكانيات مع التفعيلات الي ترد ني معطيات الشعر 

العربي > يظهر بو ضوح ما شوسد فعا“ کل الصور الي تتخذ ها وحدة 
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الكامل بي هذا الشعر » وضمن نظام الحليل . ( الوحدة الأحرة تستشى 
حال من هذا الک > وتناقش قربا ) . 

لإتمام الوصف ٠‏ يقرر أن الكامل كن أن يركب من تكرار كل 
و محله من هله الو حداث أو ادها : أا شر ط وجود وحلده من 
( ---ه--ه) ي البيت لكي يكون من الكامل فهو تعلق" بالصورة 
المالية للبيت » ويقنرح أن يلغى > وآن يلجا ني تحديد الكامل وتفريقه 
عن الرجر ١‏ الى الست الواحد٬‏ بل الى الساق الام ( القصدة کلها مثلا) . 

حوي النقاط ر - ه) كل تشكلات الكامل الممكنة . لكنها لا نمثل 
طبيعة ممكنة ي الوحدة الأحرة من البيت › وتسهل الآن صياغة فرضية 
قائمة على النر تطبق على التشكلات الإيقاعية وحيدةء الصورة كلها ولا 
تقتصر على الكامل : 

٤‏ العشکادت و-حيده الصورة"' ممکن أن غتلف الوحدة الأخرة عن 
الوحدات الأعحرى في البيت بأن تركب من نوى مغايرة لكنها تحمل 
الدر القوي ي موضع نظبر للموضع الذي يقع فيه النر القوي في الوحدات 
السابقة . ويشترط أن تحمل الوحدة الأخحبرة الععدد نفسه من النرات 
اللحفيفة الذي تحمله الوحدات السابقة . تتضمن هذه القاعدة أن الوحدة 
الأحرة ني بيت من الكامل بمكن أن تكون : 

م( ( سسس هھ سه ) ( أو أا من الصور السابقة ) 

پیا تکون ني بیت آخحر : و ( هه ) 

وف ست ثالث : ب ) س ھھھ () 

( لا يقصد هنا بالأبيات أبياتا ي القصيدة الواحدة 

أما اذا لم يتوفر العدد نفسه من النر الحفيف فقد يودي ذلك الى 
انتقال النر القوي الى أول الوحدة لتنتهي الوحدة ينر حخحفيف ( هذه 


11٥ 


حصب صه ی اأعر ية مهمة ) » فیمکن ان تالف الكامل من الوسحدة الأساسية 
أي من الوحدتىن التاليتن نى بايته“ : 

ي ) = --ة ( هنا ينتقل النر القوي الى الحزء الأول من( - -- ه) 

~~ *% 

ي ) س ۵ س هھ 

وعقارنة هذه الامكانيات بالمعطيات الشعرية يظهر بوضوح أن الإيقاع 
الشعري لا يتعدى الامكانيات المقررة على الاطلاق . | في فقرة قادمة 
سيقرح اعتبار التشكل الذي تكون وحدته الأحرة من التمط 

2 ^~ 
x aX: (a) j‏ > تشكلا ستقلا عن الكامل 
يسمى « المنقطع »° ) . تبقى قضية أخحرة : قد لا يتخذ الإيقاع الشعري 
الفعلى الصور الممكنة كلها » فهل يعي هذا أن ثمة افتراق بين النظرية 
والواقع الشعري ؟ 

والاجاية بالنفي › لأن النظرية لا تقسر الواقع الشعري على انخاذ أشكال 
معينة » وانما تتخذ طابعاً شموليا يفتح أمامها المجال لوصف الواقع الشعري 
اذا تطور باتبجاه بعض الامكانيات الي تصو رها . ولا ترفض النظرية 
الشعرية إمكانيات جديدة » فعلى النظرية أن تعدّل أبعادها ء أو ترفضها 
إطادا > اذا لم تسمح بوصف الامكانية - الواقعم » وليس للنظرية على 
أي صعيد أن تحاول قسر نشاط الفاعلية الشعرية › وليس ها كذلك إن 
ترفض تقبلل ما تطوره الفاعلية الشعرية من تشكلات إيقاعية . 

. و صف الإيقاع الشعر ي دو طاقات نمه‎ ٤ هلا المنهج‎ ٤£ ٤ 
إحداها انه عنح الباحث القدرة على صياغة الصور المتعددة لتشكل إيقاعي‎ 
معان بطريقة تنفي عن هذا التشكل صفة التعقيد الى ياصقها به التظام‎ 
لتقليدي . ولعل أوضح مثل ني هذا السياق هو البحر السريع . لقد‎ 


١١ 


حدد المليل السريع ي دواثره بصورة فال العروضيون انه لايظهر ماني 
الشعر ذاته . وقد حير هذا التحديد العروضيين» كا حير الدارسن المعاصرين 
الذين رأوا ي المفارقة بن نظام اللمليلى ومعطيات الفاعلية الشعر دة دلیلا عل 
و بالمة ) النظام . وأ" کر من با حث عل أن السريع 1 الشکل 


التالل فقط : 
فاعلن 
MS‏ ( مستفعان مستفعان ل زا.٠‏ 


وأن الصورة الى أعطاه إياها الحليل صورة وهمية : 

×1 ) مستفعلن مستفعلن مفعولات" 

لکن الواقع الشعرىي بؤ كد حقيقة مهمة > لإا بمکن إغفاماء ويستغر س 
أن هو لاء الدارسبن قل جاهلو ها اها“ ام 4 هي أن 1 الشعر العر بي 
مقطوعات وأياتا ها الت ركيب الوزني التالي : 


(oomo—o—jfo——o—o— |o —o—o—) ( SUNH 


وليس من المنهجية ني شيء أن يرفض الباحث الاعتراف بوجود هذا 
التشكل . وإذا عجزت اليادىء النظرية عن وصفه » فالمبادىء قاصرة › 
وليس القصور يي الشعر . إنما ينبغي أن تؤكد حقيقة جلرية : حن 
درد التشكل ( SNH‏ ) فإن وحدتە ته الاحارة ترد هذه الصورة دا › 
ي کل بیت › ویغلب“ أن تتبع القطعة طريقة ني التقفية حتلف عن طريقة 
القصيده المتناظرة الشطرين »› وتكون من الشكل : 


a 


L4 
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£ کل یات الأمطوعة › ويکون الببت أحادناً ل د رکب من جزعءين 
بينها وقفة إيقاعية كا هي الحال في أغلب القصائد الراثية ` 
من هنا يود هذا الكاتب أن يتساءل عن شرعية اعتبار التشكل : 
(oooo— [on —o—o— |o —o—o— j) ( SUNHB‏ 


صورة أصلىة“ سمی السريع 6 م اعتیار التشكل ۰ 


( io —om |o —omo—|o——o—a—) MS 


صورة فرعية نشأت بدحول الزحاف على الوحدة الأخيرة في الصورة 
الأصلية . لقد فعل اليل والعروضیون هلا » وأدخلوا في النظام تعقداً 
كبيرآ » ووحدة إيقاعية" وهمية '" هي (-ه- ٥‏ ) تؤدي الى تدەمر 
تناستق النظام اللعليلي » > كا أشر ني الفصل الأول ( عد فقرة ٠‏ ) > 
و کا سبظهر ي فصل قادم ( عد فقرة ۸ -) . 

ليس في أمثلة الشعر الي رآها هذا الكاتب وحللها مثل واحد يتداحل 
فيه التشكلان بالطريقة التالية : 

(ooo o|o—o—o—|o——o—a—) (*X * × 


(o——o—|o—o—o— |o ——o— o —) (XK X 


وليس في أمثلة ابن عبد ربه مثل واحد ترد فيه (— 8ھ — (aa‏ 
وسحذة أنحرة في شطر أو پیت وترد فيه (-٥--ه)‏ ف شطر آخر 
أو بیت اشر . 

عل آي أساس ادن فر انشکان ( 50×8 ) و ( 5 ) تشکاا 


راي هلا الكاتب » لفل هذا التحليل اتان ويفرض المنهج المتبع 
هنا » والتفكير العلمي الصحيح › أن نتر ( SNH‏ ) تشکلا متمیزا 
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عن ( )N5‏ . وسوف تظهر الدراسة أن هلين التشكلىن المتشأمين › 
سطحا » حختلفان » جدذرراً › بشکل لا پر ر دجها في واحد . 


إذا اعتر التشكلان مستقلسان : أصبح من السهلل إقرار ر آی انیس 
والدارسين الدين درول أن السريع لا رکب إلا بالشکل ) MS‏ ( . لكن 

من الواضح > تي الوقت نفسه » أن هؤلاء الدارسين ليسوا على حق في 
إنكار وجود التشكل (N1ن؟‏ ) لي الشعر العربي . ولا محل اللبس هنا 
إلا بالتمييز بين البحرين › ويقرح هذا الكاتب إعطاء ( )M8‏ الاسم : 
١‏ السريع ( < jsغbeطlÙء#‏ ) SUNH‏ ( الاسم : « السريع لفقل » › أو «المخقل» 
فم › لاسباب ستأڻي. ذه الطريقة » بكون الدارس قد أحاص للتراث › 
لأن كلا التشکلن يردان فيه مستقلین » وللمنهجية العلمية › لاما تقضي 
بعدم رفض ما هو معطی شعري من أجل اتساق النظر ية وسلامتها . 


المتبناة هنا تقضي أن ينر ( س ) بالطريقة التالية : 


( ەە ەل ەەە لە‎ ) ( MSN 
^۸ 


| ھ09( 

أي ان النر القوي على وحدته الأخبرة حبن تكون ( هسده) 

بقع على النواة الأولی (ه) » e‏ بقع الئر القوي ی وحدتيه الأولى 
ا عل النواة (-ه) الثاذة '' . اما سحن تکون اأو-حدة الألحرة 
( سه هه) فال الر اموي بقع عل النراة (--هإه) . وقد 
تنكون هله ا-لعصيصة في السريع من الشکل ( M8‏ ) ( حسب النظام التقليدي) ٣‏ 

هي الى دفعت اليل والعرب الى اعتبار هذا التشكل مرا مستقلا وتفريقه 
عة عن الرجز نع أن اللات ينها ۲ > کمیا › لیس عظا عظا » ٿي حن آن 
العروض التقليدي اعتەر التشكل : 


Bb 


(sow |o —o—o— | o——o—o— ) ( RIR 
صورة من صور الرجر ه والفرق بان وحدته الاخرة وہساں و لةه‎ 
الأخحرة‎ ( MS ) ار < جر » کا وثر کساً ¢ أعظم ص الفر ف ہاں و سحلده‎ 

وباں و-حلدة اأر جز . 

على أساس النبر » يكتسب (ك«) شخصية إيقاعية متميزة > وقراءة 
أی بسٹ مئه باذاة تکشف هذه اأطعة المتمىزة ( فالإيقا ع یسات هادا » 
سلا بر قوی عل متف ألو محدة ( ەس ەھ سه () غالا ٤‏ 
وفأة محدث تخر إبقاعي واضح › كأنا يصل الفآس الى قرار يرتفع 
بعده فڃاة > پر قوي على ( -ه ) أو على ( --ه ) ى الوحدة 
الأأخرة وبشكٍ هلا الكاتب ی أن أي قاری ء عربسي ڏيی حس إيقاعي 
م حفق ی ساس هذه الطب.عة المتغرة فيحأًة قبل القرار النهائي 

وللسبب نفسه » أي طبيعة الشر في )M5(‏ › كن أن يرد بالصور 
الإيقاعية الالية : 

(o ەه ەە | ەە ەە‎ = ( ( MS 

(o | سە ەە | ەس ەە‎ ( ( MSa 

MSb‏ () .سه |إوه) 
في قصيدة واحدة ( تتحد فيها الوحدة الأحرة إطلاقاً ) دون أن 
يتغر حس التلقى بوحدة الموية الإيقاعية بن الشطرين › ذلك ان الثر 
على الصورة | ( > كا تقرر الفرضية المطروحة في هذا 
البحث ¢ دشحل النموذج چ | کے و 6 [oe‏ ¢ وهلا هو عاں 
اللموذج الموجود بي الشطر ( سه ه-ه) من )M8(‏ . 

هذا السبب ء أيضاً › لا نجد في الشعر بيناً يتألف من ( كس في 


۰ 


شطر ومن ( S0 N#‏ ) ي شطر آحر > أو بيتاً يالف من شطر من 
٠‏ ). ذلك أن اللر ني 
(SUNH )‏ له موذج کر تعقيداً» وأوضح قاد . فورود الوحدة الأحرة 
فيه بالصورة ( - ه٠‏ - ٠‏ - هه ) يقتضي رها بالطريقة التالية ( ١ه‏ - 5 ه) 
لہا تتألف من تکرار ل ر( ٥‏ ) أکثر من ثلاث مرات [ باعتبار آن. 
المقطع ( هه ) ممكن ع أن يتطور الى ( -ه-ه ) ببساطة زائدة ] . 
ووحجود النعرين القوين متتاليەن هکذا دول فاصال من 7( ه٥‏ ) سح 
الوحدة طبيعة إيقاعية ثقيلة » تجعل التشكّل كله متميزاً جوهرياً عن 
التشكَل ( N8‏ ) › ولذا اقترح فما سبتى إعطاء الام «المتقل» للتشكل 
(SUNH )‏ › والامم « السريع » للتشكل )M8(‏ . 


١-١-٤‏ ليس آدل على صحة التحليل المقدم هنا من حقيقة 
ممدهشة )> لکن الدارسن مروا علها دون تساؤ ل : لقد ورد ف أمثلة 
اليل وابن عبد ربه أبيات نسبت الى السريع ها الصورة الوزنية الالية : 

(oom o—m |o —o—o— |o —o—o—) ( WG 


لكن هذه الصورة الوزنية كانت قد وردت ي أمثلة سابقة » ونسبها 
الحلیل وابن عبد ربه الى حر آلحر › تلف تماما » هو الرجز . الغريب 
أن الدارسين لم يتساءلوا عن سر هذه المفارقة الي تبدو للعين المتسرعة 
تذبذاً لا منهجية فيه . ترى ما سر هذه المفارقة ؟ والسر" > کا یود 
هذا الكاتب أن يقترح › يستقي من طبيعة الدر في السريع ولي الأبيات 
المنسوبة هنا اليه . يرجح أن الحليل شعر > حن قراعة هذه الأبيات» 
أن إيقاعها تلف عن إيقاع الرجز › وأنه متوحد بإبقاع السريع › مع 
آنا » من الزاوية الكمية»متحدة الموية ب ركيب شطر من شطور الرجز . 
ولا بد أن طبيعة الإيقاع تعود الى الذر الذي يتوفر تي الأييات موضع 


SUNH )‏ ( وشطر له الصورة e‏ | 


۲4۹ 


الصاحبين ( صيغة المفى ) عن العذل . وصيغة المئى هما أميتها المطلقة ي 
الشعر العربي . لكن هذه القراءة تضحي بدر الكلات الأصلي كا هو في 
اللغة » ومع أن هذا مشروع »› فقد يلجا القارىء الى طريقة ي الإلةاء 
توفر نرين قوين على الوحدة الأخبرة ( -ه-ه له ) لكنها ي الوقت 
نفسه تحتفظ بالئر اللغوي على الكلات . القراءة التالية تمدو متملة : 
( وألصق بطبيعة العربية الي لا تميل الى فر آخحر المقاطعم ني الكلمة أو ني 
البيت الشعري ( 1 ا ٠‏ ر 

من عق ل / لل نص ل/ من كحل/ فيشغل/ لاعذ ل | 

لکن امهم هو أن كلا القر اءټن تحتلف جذرياً عن قراءة الوحدة 
الأخبرة منبورة هكذا : ( -ه-*-ه ) »أي أن كلا القراءتین تقرب 
بن الأشطر وبن السريسع ( «الغقل» حسب التسمية الجديدة ) > وتبعد 
الأشطر عن الرجز » مع أن تركيبها الوزني واحد . 

أنغة طريقة أخرى لتعليل فعل الحليل والعروضيان ( الأوائل على 
الأقل ) ؟ 

لا شاف آن کشرين من الدارسين قد مجدون حلا دسطا للمشكلة › 
ويقولون : «الحليل فعل ذلك اعتباطاً » وعلينا أن نتسب هذه الأبيات الى 
الرجز : الحليل حطىء وكل انسان محطىء » . 

لكن هذه الطريقة ني معالجة الأمور ليست أكار من برب من مواجهة 
القضايا الأساسية المذرية في إيقاع الشعر العربي › وي نظام الحليل . 
کا ہا شیع من یں ن اام عمل اللليل بالاعتباطية والتسرع لا يستند 
الى آي أساس علمي . والحليل عالم ذو منهج راثم وعقل فذ . واممامه 
هذه المجانية والسهولة شيء ينبغي أن يتخوف عقل الباحث المعاصر منه › 
9 إجلالا لقدسية > ولا حضوعاً مام البراث لمجرد انه تراث › واعا 
لسبب بسيط جداً : هو أن كل شيء ني عمل اليل يدل على منهجية 


۱۲۳ 


حكمة > وجلو عبشردة فريدة > ولأن لعمله أبعاداً عة ومدهشة قد 
لا نفهمها الآن > ولكن ذلك قد لايعود الى اعتياطيتها » بقدر ما بعود 
الى قصور ملكات الاستكناه واليحف التعمق الجاد عندنا > أو قصور 
مناج البحث الي نتبعها . وني كلتا الحائدين يظل الانتظار والتنقيب 
والتعمق » لا الامبام المتسر ع" أفضل ما مکن أن نقوم به بإزاء عمل 
هذا العمل الفرد""' . 

۲-٤-٤‏ وردت في سياق مناقشة السريع إشارة سريعة الى الاد 
الموة الإيقاعية لشطر يتألف من ر سه /-ه--ه) وشطر يتألن من 
( سه | ---ه) . وتتضمن هله الإشارة ي لناياها نقطة على قدر 
كبر من الأهمية ينبغي أن ترج الى الضوء . لقد قرر في السياق المشار 
اليه أن السريع يمكن آن یرکب بالشکل ر س /- ٩-۰‏ إه) »› وآن 
انر على وحدته الأحرة ني هله اللنالة له الئموذج ١‏ (ةسةإه). 
ویلاحظ ان السربع کشرآً ما یکون ترکیبہ التام کہا بلي : 

م / ةة ( الشطر الأول ) | 
/ 3 كإه ر الشطر الثاني ) 2 اسه / ةلةه 


( من الشيتق أن ( ---ه|ه) لاترد أي الوحدة الألحبرة ي السريع. 
ولعل ذلاك أن يعود الى استحالة نير ( ه٠‏ إه) بالشكل (2--؟|ه)» 
لأن (---ه) وهي وحدة مستقلة تخد موذج النر (ڭ-ة) کا 
تقرر الفرضية المبناة هنا . وإذا صح هذا التفسر ء وييدو من الصعب 
إظهار عدم صحته »> فإن ذلك يضيف سنداً جديداً الى سلامة الفرضية 
المتبتاة » وسلامة تحليل السريع وصوره الإيقاعية المختلفة ) . 

وإذ يلاحظ هذا الركيب › يدرك بوضوح أن التصور الشائع ني التراث 
عن كون شطري البيت الشعري متطابقين تماما رغم الحلافات الي تنبع 
من الزحاف والملل » تصور” شحاطىء . فالشطر الذي يتألف من 


Y٤ 


ر سه 7--١-/‏ ) » تلف اختلافا مها عن الشطر الذي يتألف من 
سە | ةسه (o‏ لن موذجي انر ی وحدتيها الالحرتان عتلفان 
جوهرياً . واختلاف باذج الدر لا عكن أن بعتر مر آً انوبا . 

هذه الظاهرة السطة تسو ع التشكياث في شرعية ر التقليدى لطييعة 
بيت ني الشعر العربي . وحن يلاحظ أن السريع ليس التشكل الإيقاعي 
الوسحيد الذي ترز فيه هله الظاهر 5 > يصبح من من الضروري اکتناه طبعة 
الست والتساۋل عن مدی شرعة تقسيمه الى شطرين . وستناقش هله 
القضية الأساسية ي جال قادم بتقص "' 


سے 


إشاراٹ 


هذا وص مبدئي . ني فقرة قادمة يظهر أن الحاجة إلى تحديد النبر المحفيف الأول ليست ماسة > 
وأن وصف إيقاع الوحدة بتحديد موقم انبر القوي والئبر الحفيف الواقعم على النواة الأخرى 

فیها خصيص مز كاف لها . 

أستخدم الأرقام ( 1 , 2) للاشارة إلى التر كيب النووي للبيت » و ( ١‏ ° ۲) للاشارة إلى 

درجة الثر : القوي ( ١‏ ) والحفيف ( ۲) . وممكن هكذا وصف البيت المناقش بأنه يث ركب 

إيقاعاً كا يلي : 


TT { 1 ۲ 1‏ 4 ۲ 71 ¥ 1 
1l ? J 2‏ 1 12 2 “1 1 , 
لتحديد « وحيذة الصورة" زاء. فقرة ( ٤ه‏ . ) 
يعي هذا أن الوحدة الي تالف من ( ۾ - - ۾ - هھ - هه ) إذا فقدت النبر افیف ف 
آخحرها لا تتعرض لانتقال النبر القوي لأنہا ما زالت تتهى بنبر خفيف ( سه -ه) . 
را . فقرة ( ۷۲ - (٩‏ 
من هولاء ابراه آنیس » ورد › ص ٠٤١١ ۰ ٩۹۰:‏ » و مصطفى جال الدين الإيقاع ي الشحر 
العربي من البيت إلى التفعيلة » مطبعة النمان ( النجف » ۱۹۷١‏ ) ص : AY‏ . 
را . أمعلة أبن عبد ربه > والمقطوعة الشيقة التالية الي يوردها أبو فيد 
) أعددتٌ الشيب و بغي الشبان 
کوایا من شو حط وشر پان 
وکل زلا علیها ھر ان 
هوي إل الثىء ء موي الشيطان 
إذا حداها دبع و نتان 


س 


شر يانة > وشرعة › و 
ولمح سجراء جل الإناذ 
و تزعه پر ق منها الإبطات 
« دیل کاب الأمغال لبي فيد ¢ آحر و کتاب الأمشال » عن آبي فيد مرج بن عمرو 
السدوسي ٠‏ تح . آسمد مد الضبيب » فشر ى محلة كاية الآداب » جامعة الرياض »› مج ١‏ 
( الریاض ۰ ۱۹۷۰ ) س : ۲۳۱ - ٤4١‏ . 
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۸ كلمة « يغلب » تستعمل هنا من باب الحذر العلمي . ي الواقم أن ما يقال يصدق على كل الأمثلة 
الي و جدبا هذا التشكل . لكن الذر واجب لقيقة بسيطة هي أن ادعاء الاحاطة بالشعر العربي 
كله يظل فارغاً سواء أصدر عن القدماء أو عن المعاصرين . 

٩‏ « الوقفة الإيقاعية » مصطلحاً » ومفهوماً » أدق لوصف ناية الشطر الأول ني البيت . ذاك أن 
هذه النهاية ظاهرة إيقاعية وتر كيبية تتفير خحصائصها من محر إلى محر ومن قصيدة إلى قصيدة 
أحياناً . ومن الشيق أن تدرس طريقة تعامل الشاعر الفرد مع هذه الظاهرة . ان شاعراً كالحارث 
ابن حلزة يستخدم هذه الوقفة بطريقة شيقة جد تمنح إيقاع شعره طابعاً ميزه عن غيره . ني 
دراسة مفصلة آمل أن ألقي ضوءاً جديداً عى مفهوم البيت والشطرين في الشعر العربي »> وعلى 
مفهو م الوقفة الإيقاعية المشار إليه هنا . 

5 كلمة « وهمية » تستخدم هنا ذا الاطلاق استناداً إلى حقيقة أن اليل نفسه - والعروضين 
بعده - لم جد مثلا وأحداً تحدث فيه هذه التفعيلة . ولم أستطم شخصياً المشور عل مثل كهذا . 
لكن احتال هور مثل في المخطوطات الي تنشر لا ينبغي أن ينكر . 

- بع احعال وقوعه على (- ١ه ) الأولى في كلتا الوحدتين . لتفصيل ذاك عد يلي » فقرة ( 4ه‎ ١١ 
. (=+ 

1۲ إطلاق المصطلح « السريع » هنا على كلا الشكلين استسلام مو قت للتقليد » لكن التفريق بين 
الشكلين ضروري . 

۳ « يا صاحبي ر حلي آقلا عذلي » یسمی سریعاً » لکن بیتاً له اتر کیب ذاته یسمی رجزاً »› را . 
ابن عبد ربه » ورد» ص : ٤٦۹۷‏ » 4۵4 على التوالي . ايت الاأخحر هو : و قلب بلوعات 
هوى معمود ,.. )) . 

. إلا ني حالة المقطم ( - ه ه ) الذي يندر وجوده إلا في أواخر الأبيات‎ ١ 

٠‏ أوضح مثال عل التسرع والندم حالة فايل الذي هاجم اللليل بعنف عام ۱۹۱۲۳ ء ثم عاد بعد 
حوا لي أربعين سنة من الهد ليعلن أنه كتشف أسساً لعمل اللحليل فريدة في أهميتها و أصالتها . 
عد فقرة ( ٦4‏ ) وقا . مع المقدمة » فقرة( 4) . ء 

: من المحر > مثلا > أن الحليل نسب إلى السريع الشطر التالي‎ ۱٩ 

۾ یا رب إن أحطات أو نسيت » 
والشطر : وبلدة بعيدة النياط » 
والشطر : « لا بد منه فاحذرن وان فين » 
وهي جميماً » من حيث الر كيب الثووي والنبر الطبيعي » أقرب إلى الرجز . هل بمكن أن 
يكون اللليل و جد هذه الأشطر في قصائد هي حتماً من السريع . 

۷ آقوم الآن بدراسة لهذه النقطة بلغت من التفرغ والتشابك ما حيل نشرها هنا . لذاك ستطور 

الى دراسة مستقلة , 


4 


0 - ما تزال دراسة الإيقاع نجري ني أطر ضيقة تتحدد بالشعر 
المكثوب بلغة معينة »> ولا تتجاوز ذلك الى صياغة أسس عامة لاحيقاع 
الشعری باعتبارہ عنصرا حیویا لا عکن ان محلو منه شعر ف أي اة 
کتب . وتقتصر الدراسة المقارنة > حى الآن ›» على الربط بين الأنظمة 
الإيقاعية الي عرف › تارعياً > أن بىتها علاقة فرع بأصل ولعل" 
افضل مثل على انجاه الدراسة المقارنة هو الربط بن اس لظام الإيقاعي 
في الشعر اليوناني» وأسس النظام ني الشعر الانكليزي . ولا تذهب الدراسة 
الى أبعد من الإشارة الى اعياد الأحر على البحور المعروفة بي الأول ٠‏ 
وإفادته من المبادىء النظرية الى طورها اليونانيون » مم تسجيل نقاط 
الافرافق بین النظامن ٍ 

ن هنا لا بد أن حمل عنوان هذا البحث مفاجأة للقارىء الهم › 
4 1 ل هتاك ٤‏ فرو ع المعر فة شيء يسمى ١‏ عل الإيقاع المقارن ) ' 
إلا أن وقع المماجأة قد خف بعد تتیع ما حاول هلا الببحث أن يطر حه 
من أسس نظرية . وإذا نجح البحث في إثارة الأهمام بالدراسة المقارنة › 
العر دضة والتعمغة ٤‏ آن واحد » وقدر على إشعار القارىء الحاد ان 
مة معطيات تكفي للاتجاه في التحليل اتجاها مقارنا » فإن هذا الكاتب 
سيشعر بأن البحث قد حقتق غرضه الأساسي . 
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ويژمل »۽ هنا ٤‏ أن تتبلو ر نقطة عيقة الاشية ْ هي ان خلقی « عام 
الإيقاع المقارن قد يعن على كشف خصائص أصيلة ني نظم الإيقاع 
المختلفة ›» وقد يظهر أن هذه النظم تشارك في اس عديدة » وأن 
وجوه اشبراكها واختلافها ذات دلالات عيقة » وقادرة على إضاءة حقائى 
قيمة قد ترتبط ببنية العقل البشري » وعقل المجموعة البشرية الحاصة 
البحددة . كا أن الدراسة المقارنة قد تعن على فهم التطورات الي تحدث 
٤‏ نظام معان فيا“ علا ورد عنها صفة الاعتباطة والحطاً الى کشرا 
ما تلصق ا 


من الواضح أن" آي نظام إيقاعي جب أن جاه أسثلة بجذرية تتعلق 
بدور المكو نات الأساسية لاوزن نى اللغة الي قوم ۳ النظام . وهذه المكو نات 
قد تكون نابعة من القيمة الكمية' المؤسسات الصو: تة للخة »> أو من 
لحصيصة كيفية كالدر" الذي خمله أجزاء معينة من كلات اللغة » أو من 
عوامل صوتية أخرى قد لا تباغ أهمية هلين العنصرين . وسيحاول هذا 
البحث أن يركز على الأنظمة الإيقاعية الي تنتسب الى فئة معينة ء تا ركا 
مناقشة غبرها الى جال آحر . وستتوضح طبيعة الفثة المناقشة فا يأتي دون 
صعوبة كبرة . 


- ني الفصل الأول من البحث“ » قام هذا الكاتب بي ركيب 
موذج نظري للةشكلات الإيقاعية الي تتخذ النواتىن ( --ه) (-ه) 
أساساً ها . وقد. ظهرت. هناك طبيعة الأنساق الإيقاعية الممكنة › بعد أن 
تتشكّل من النواتعن الوحدتان الإيقاعيتان (علن سه فا ) (فا سه علن ). 
وقد قضمن النموذج الناتج ني تركيبه بذورآ لتنمية نموذج أكثر شولا ني 
یکان. انسحابه عل الأنظمة الإايقاعية المكدة le‏ . والغرض »ء هنا > 
أن يطو ر النموذح السابق ليتخذ صيغة موذج رliضy (Mathematical Model)‏ 
قد لا يقتصر صدقه على الشعر العربي ٠‏ بلى تصبح له القدرة على الامتداد 


۲ 


لیکون انسانياً عاماً. ععی اله قل صر قادرا عل احتواء آي نظام إيقاعي 
ينتج ني أي لغة على الاطلاق . ویتحول »> هکذا > أي نظام إيقامي 
محلل ای صو رة حاصة {Particular Form)‏ من صور النمو دج اارياضي 
احر کب العام (General Model)‏ . 

١-١‏ النموذج الرياضي الذي تحاول ذه الدراسة أن تقوم ب ركيبه 
عوذج يتخذ مزدوجة أساسية نقطة انطلاق لتطوير تشكلات إيقاعية متميزة. 
وسو اء اکانت هذه المزدوجة ذات عنصرين تغادر هما کمي (quantitative)‏ 
مشل التغاير بين المقطعين ( قصر ع طويل )* س أو نوعي (مناواناهسي 
کالتغایر بن المقطعان ( غر متبور س منبور ) > أو ذات عنصرین 
ليس هناك اتفاق > میدثا › > على طبيعة التغاير بينها ‏ كالنواتن 
( = هع -ه ) فن النموذج الرياضي يظل صالا لوصف النشكلات 
الممكنة باتخاذ المزدوجة أساساً لتطوير صور الإيقاع . 


٤ ~1۷‏ القسع الأول من الببحث › أعطیت الأزدوجة الأساسة 
الرمزين ( ١‏ چ YY‏ ) ( سە ---ه) . وعکن هنا اعاد هذين 
الرمزین »لکن كونًېا قيمتىن كميتن قد بعطي انطباعا لا يقصد إعطاؤه : 
هو أن النموذج الرياضي ذو أسس كمية خالصة . تجنباً هذا » يعطى 
عنصرا المزدوجة النظرية الرمزين ( آ1 ج 8 ) . حيث ( ا1 )8S‏ 
متغادران بطريقة ما لا يشرط فها خحصائص معينة . الشرط الوحيدهو أن 
( 8 ) ليست ولا ممکن أن تکون ( 1 ) . 

من البدهى أن النموذج الرياضي جب أن تكون له حدود مفروضة»› 
وإلا امتد إلى ما لا ناية » واستحالت الدراسة علا . هنا يقرض حد 
آول : هو أن کر تشکل من النموذج بتألت من عدد من الوحدات 
لأر كبة من المزدوجة لا يتجاوز (") وحدات . هذا الد له غرض 
تسهيلي صرف » ووجوده اصطلا حي لا ينبي أن بظن واقعاً . 


ا 


ضمن هذا الإطار »> عكن أن یر کب التمودج الرياضي › بتسجيل 
کل الوحدات الى تنتج من دخحول عنصري الرزدوجة ٤‏ عللاقة تتأرعة 
بالا مجاه (S> 1L)‏ أو ( م بالا تجاه ( 5 ¬1 ) › بالشکل القالى : 


(A) 
— 6 
و‎ 
SL SL SL SL S1 SL 
SL S15 LSE SL S1 
SL SLSL S1 SISL 
SL SLSLS LSL SL 
SL SLSLSL SISL 
SL SLSLSLSTL SI 
SL SLSLSLS LSL 
(4) 6 
SIS LS LS E: LSL 
SLs LST sS LSL 
SS LSLS LS LS L 
EMC. 
له‎ 6 
SISI S1 S1 SL SL 
SLSL S1 SISL SL 
ETC. 


٤ 


(A44) 6 


SISISL SL SL SL 
SLSLSL SLSLSL 
BTC. 
(A 6 
SISL SL SSL 1 
SISL SISL SSL 
BTC. 
(B) 
6 
LS LS 1S LS 18 ا‎ 
1LSLS LS LSLS 1 
LSIS 
LSLS 1SS ETC. 


١-۷‏ مكن الان تشكيل وحدات جديدة تالف من تكرار أحد 
عنصر ي الأرزدوجة م حدوتٹ العنصر لاخر مرة وأحدة . وتتحقق ھکذا 
الامكانات. التالىة : 


58( )85( ۴ ( 5 ) ( 1 ) . وبتغیر ترتیب 


المكونات تنتح أيضا : 


. ( LST J ( SES ) 


۵ 


ومن هذه الوحداث نتج المشكلات الإيقاعية التالية : 


4 
SSL SSL SSL SS}, 
SSL SSLSSL 
SSLSSL SSISSIL 
SS lL SLSSL SSL 
ETC. C1,. U2. 03, Cu SH & a 
(2) 
دل‎ LSS 155 LSS 
1S5 LSSLSS 50 
155 ISSLSS 
LSSLSS LSSLSS 
ETO. D1» Dy D7 » Dy MH 
(E) 
68 
SLL, SLL SLL SLL 
SLL SILLS LL 
SLI SLLSLL SIL 


ETC. E1, E2, Eş, Ej «<. 


huk 


SSL 
با ىتك‎ 


SSS 


SLL 
SLLSLL, 


اک 
SDL‏ 
SSLSSL‏ 
SSLSSL‏ 


LSS 
LSSLSS 
L155 
LSSLSS 


SLL 
SLU 
SLILSLEL 


LIS لیا‎ ES LLS LS LIS 
ک1ا‎ LISLLS LLS LISLLS 
LISLLS LISLLS LISLLS 
LIL LIS LISLLS LS 


ETG. 5E و2"‎ ۴"3, Fr, ss» 


ما استخدام الوحدة ( 818 ) والوحدة( 151 ) لتشكيل إيقاعسن 
جديدين بالطريقة الثالية : 


)6( ج 
SLS SLS SLS SLS SLS SLS‏ 
(BH)‏ 
LSL LSL LSL LSL LSL, LSL‏ 


فإنه يشر مشكلات خاصة مذين التشكلن » لأن الوحدتن الأساسيتن 
هنا تختلقان عن الوحدات الأساسية للتشكلات السابقة نى صفة مهمة . 
وستناقش قضية هاتن الوحدتين والتشكلن المكنين )G(‏ و (&۴) في 
ففر ة تأي 
YA‏ ف کل من هذه المجموعصات > عغثلف الوحدات ی 
(...,1,2,8) احختلافاً ظاهريا » بصرياً ن فقط . والاحمالات ابلتعددة 
داحل 'المجموعة تشكل إيقاعات وهية لا حقيقية. اللسق الايقاعي الحقيقي الو حيد 
ي كل مجموعة هو الشطر الأول من ۴ ,ع ,5 :€ ,8 ,۸) لأآن الاحمالات 
الأحری تر کب من النؤى ذامما ».بالثر كيب ذاته. وتوزيعها المخثلف حقيقى عل 
الصفحة فقط. أما ني الواقع فإن هذا التوزيع لا يتركءني كلات اللغة أثناء 


4 


تطقها » أثراً إيقاعياً واضحاً › إلا أن غير تسار ع الإيقاع (tempo)‏ ` 
فنحن لا نقراً بيتاً شعرياً بتقسيمه الى الوحدات الممكنة ي تموذج نظري› 
ونما نقرأه تبعاً للتناغم اداي الذي سه بين عناصره . وهذا التناغم 
مرتبط جذرياً لا بالتسارع أو البطء »› وإنما بأنساق التفاعل بين النوى 
لمكو نة وعلاقاتما التتابعية » ونسبها العددية . إلا أنه ليس من غر المعقول 
أن صو ر وجود إمكانية نظرية النحويل الإيقاعات الوهمية 0 يقاعات 
حقيقية » باللجوء الى وسائل معينة كأن تشر النوى في كل تمع بطر يقة 
تختلف جذرياً عن نر النوى ني التجمعات الأعرى . لکن هذا رود 
الى اخنةاء الانتظام والتناسب » وتوفر ها » على صعيد موسيقي » شرط 
اساسي لیک" ن تشكلات إيقاعة متميزة . 


۹ - نة نتيجة جذرية الأهمية مجلوها استقراء النموذج الرياضي 
ارکب هي آن آي نظام يتخذ مزدوجة أساسية نقطة لتطوير صور 
إيقاعية مهايزة » يفرض على نفسه حدوداً صارمة . وإذا اقتصر النظام › 
فعلا › على استيخدام عنص ری المزدونجة پتسبة ( ١ہ )١‏ فانه لا مکن 
آن ينتج إلا کن إيقاعين حقيقيین ما : ( 1 حج-8) و (8حجل) 
مکررتن عدداً معيناً من المرات .ولک يغلت النظام حارج المحدود الضيقة› 
الي تفرض عليه بطبيعة مؤسساته النووية » لا بد له من أن يتحرك في 
أحد الاتجاهين التاليين : 

(ط  )‏ أن يلجا الى تشكيل وحدات نختلف عن وحدتيه الثنائيتن 
الأساسيتن »> من حيث نسبة (و) أل ()) فهسا . ذلا أن الإبقاء على 
لنسبة نفسها لا لتق » بالضرورة »> وحدات إيقاعية جديدة حقيقية » 
بل وحدات وهمية ينحل التشكل الناتج عن تكرارها إما الى (ئی) أو 
الى وحدتين أخحريين تنتجان من جمع النواتان (8) و () بشبة محتلفة عن 
١7٣ ١ (‏ ). وصح ذللث ما يلي : ادا تشکلت وحدة من (8) و 7( 


۳۴۸ 


بنسبة ( ١ا١‏ ) »> اعا باستبخدام کار من نوا من کل من () 
(UL) 4‏ > مکن مده اأوحدة أن تاذ الشكل (SSLL) dill:‏ ویتکرار 
هذه الوحدة » ينشاً التشكل الإيقاعي : 


)1( ج 
SSLL SSLL SSLL SSLL SSLL SSLL‏ 


لكن هذا التشكل ميل الى الانحلال » ني الواقع الشعري اللغوي > الى 

الوحدات التالية : 
(IR)‏ چ 

SSL LSS LLS SLL SSL LSS LLS SSL ete. 

أي ان الوحدات الناتجة تركب من (ي) و (1 بسبة مغخايرة 
ل )١ -١(‏ » وسرعان ما تبداً بتكرار ذاا . وستظهر هذه الدراسة ان 
الوحدتن (SSL)‏ د (وی) ها الوحدتان الوحيدتان اللتانٍ تظهران ي 
الو اقع الشعرى مؤ سان إيقاعيین . أا الوحدتان (15) و (1ا؟) فلا 
لعا دوراً (يقاعاً جذراً ٤‏ أي زظام معر وف . ويمذه الظاهرة دلالات 
كثيفة شيقة ستناقش فا بعد . واذا قبلت الوحدتان (4[) و (؟) 
فإن التشكل الإيقاعي ( 1 ) ينحل عندها الى وحدات تحقق الصفة الأساسية 
وهي أن نسبة (ى) الى (ى فيها مغايرة ل ( ١ا‏ ) . 

اذا روعي شرط تغير النسبة ني الوحدات المركبة » يستطيع النظام 
الإيقاعي خلق عدد من الوحدات » مم خلق عدد من البحور الجديدة 
بنسبة حر لكل وحدة إيقاعية جديدة » على أساس تشكل البحر داثا من 
تكرار وحدة إيقاعية عدداً من المرات . 

( ط ( : أن بلجاً النظام الى عملءة عتلفة عحتلفة جلذرا ٤‏ ويغبر صو ره 
الأساسي اطريقة تشكل الإيقاعات الشعرية . ويتحقق ذلك برك التصور 
السابق لمفهوم البحر ( أي كونه تكراراً للوحدة الإيقاعية ذاما عدداً من 


۱۳۹ 


امرات ) » وفتح آفاق إيقاعية جديدة > بتصوار محور نتج من إدخال 

الوحدات الأساسية المختلفة في علاقات تتابعية تشكل أنساقاً منتظمة نسبياً › 

لكنها ذات أسس إيقاعيةجديدة أكر تعقيدآً وح ر كية من الأساس السابق 

ر أي التعادل المطلق في تر كيب الإيقاعات » بين الوحدات المكو نة ) 
عكن توضيح طريقي تنمية الإيقاعات الجديدة بالامثلة التالية : 


(ط۱) : تركب اى جاتب الوحدتن ( ا ج-8) و(S‏ جل) 
وحدات مشثل : 

سس 

(LLLS), (LLS), (SSSSL) SSS Lr (SSL) (ESS) 
وهكذا » م تشكل مور عتلفة » مستقلة » من تكرار كل وحدة عدداً‎ 
. من المرات‎ 

رط ۲) : یبدا من وحدات قايلة ٤‏ لکنها تنس ني تتابعات 
معينة . ومكن › هنا » أن يتقصر التناوب على وحدتن › أو أن تتناوب 


: التتایع ثلاث وسحدأات ععتاضة ْ ف عااقات كالتالة‎ ٤ 


: رط ؟-ھ)‎ 
1- SSL ا‎ 
2 SSL تاك‎ 
3- LIS. LS 

٣ : (ظ۲-ط)‎ 
I- SL ) SSL SSSL 
2- SSL SL SSSL 
3- LLS LLLS LS 
etc 


١-۹‏ مقارنة هذه الطرق. › يظهر أن (ط ١‏ ) غا حدود نجعل 
امكانيانبا قليلة . ذلاك أن عدد الوحدات الحديدة الممكنة > إبقاعيا > 
ليس مطلةا . لأن کل وحدة بجحب أن نحق شرطا أوليا هو التميز 
والوضوح وسهولة الإدراك . فإذا امتدت الوحدة زمتا طويلا »> وكان ها 
ركيب معقّد » صعب تقبلها إيقاعيا »> وعجر التلقي عن الإحساس 
حر كيتها النخمية ودورها ثي التشكل الإيقاعي ؛ وبذللف ضاع الغرض الأساسي 
من خلقها . ثم إن شرطا أهم حب أن يتحقّى في الوحدة:هو أن يكون 
ت رکیبھا محیٹ يسمح بإدراك الائتظام النغمي في التشكل الذي بتألن 
بتكرارها . من هنا قد يكون ضرورياً أن تد كل وحدة بأن تتشكل 
من بداية معينة ونهاية معينة › أي أن تكون ر( دائماً مماية 
الوحدة الي تبدأً ب (تت وتكون (ا) ماية الوحدة الى 
تیدا ب (ء) . فالسماح بتشکل وحدات تبداً بنواة وتنتهي ما قد يقود الى 
امل حطر ولسمح بانحلال التشكل الناتج من تكر ار الوحدة. الى تشكلات 
أساسية سابقة له . ويضيع ذا الغرض الوحيد من خلق الوحدة الجديدة 
وهو خلتق تشكل إيقاعي جديد . وعكن أن بشترط شرط ماثل هو أن 
و جد ف الو حدة ([) وأحدة أو (S)‏ و أحدة لاأ کر > سواء أوجدت 
النواة الأخحرى مرة واحدة أو أكير من مرة . 

فإذا قبل ركيب وحدة من الشكل (ى[ي: أو رجيم فإن التشكلن 
الإيقاعيين الناتجين من تكرار كل منها › أي (6) و ”ي كا رمز ها 
سايتاً » لا بتميزان بدقة » إلا اذا اشثرط أن يتالف كل منها من تكرار 
وحدته الأساسية بشكلها التام دائما دون أن تأحد شكلا انحر » أو محل 
مکانہا ي موضع أو أكثر وحدة أساسية أخرى . أي ان استخدام الوحدة 
ي تطوير إيقاعات جديدة بالطريقتان ( ط ۲-ه و - ط) يصعب لاله 
علق مشکلات معقدة . ي غیاب مفلل هذا الشرط > لا بتصور ورود 
رمع أو رایع إلا في ماية التشكل الإيقاعي . 


١ 


أا ر ط۲ ) فما تكون عدودة الامكانيات في شكلها ( ط ۲-ه ) 
أي حن يقتصر على إدخال وحدتن أساسيتعن ي علاقات تنتج إيقاعات 
جدیدة .أا ٤‏ الشكل ر ط ۲ -ط ) فإن هذه الطريقة هي أغی الطرف 
من حيث طاقانبا وعدد الامكانيات الإيقاعية فيها . ومن الشيى أن هذا 
هو بالضبط ما أكده اللموذح الرياضي الأول الي على معطيات الشعر 
العربي > كا صاغته هذه الدراسة في الفصل الأول ( فقرة “ ) . 


۲-۹ ني (ط١)‏ و (ط ۲) يتحقق شرط جوهري ني التشکلات 
الإيقاعية هو الانتظام . وينبم الانتظام فيها من المعاودة أو التكرار , 
والمعاودة تتخذ شكلا بسيطاً فى (ط )١‏ حيث تتكرر الوحدة ذام) داثا. 
آنا ني ر ط ۲ه ) فإن العاودة هما أساس" ثنائى » فهي لا تتوضصح إلا 
بعد ورود أربعم وحدات إيقاعية فأكثر . وثي ( ط ۲-ط ) تصبح المعاودة 
ثلاثية » لا تظهر إلا بعد ورود ست وحدات إيقاعية . ويي هذه االات 
اثلاث مكن للكتلة الإيقاعية الي نجري خلاما المعاودة أن تكون محددة 
من حيث استمرارها ني بيت أحادي › کا عکن آن تکون ذات جزعين . 
لكن تسق الانتظام يظل معصوراً ضمن كتالة واضحة الأبعاد . لكن النموذج 
الرياضي يسمح بنشوء انتظام إيقاعي من نوع عتلف › لا نجري العاودة 
فيه ضمن إطار كتلة صغرة ( البيت ملا ) » بل ضمن كتلة ممتدة 
( مساحة شعرية تشكل مقطعاً كاملا مثلا ) . والانتظام الناتج هنا لا يقوم 
على معاودة نسق من وحدتين أو ثلاث فقط » بل قد يقوم على معاودة 
تتابم من الوجدات أكر عددياً . وعكن أن تسمى هذه الطريقة (ط ۳)› 
وها بدورها عطان : 


۲ 


( a٣ ط‎ 


أن تکرر جم و عة من الو حدات بالر تیب داه مر ة أو أ کر و لت 
الكتلة الإيقاعية الكاملة من هذا التكرار : 


e 
i- SL SSL SSSL LS SL SSL SSSL LS 


2 ISS 1S SL LSS SLL LSS LIS SL 


(ط ۳ -ط ) 
أن ٹکرر جموعة من الو حدات ارتي ر ذاته لا مياشرة › بسل ٤‏ 
ساف ر ف ع معاں ن لوحدات ا 0 م تاي وحدات 8 


ان بش عل ما تکرر اة ذا ا مقطوعة شعردة ا 


ج س 
SL LSS LS SSL SLS LSL‏ -3 
SL LSS LS SSL‏ 


4 LSS SL SSSL LSSSS SSL SL 
LSS SL SSSL LSSSS ISL LS 
LSS SL SSSL LSSSS ete 


ومن الواضح أن (ط ۴.) تولد امكانيات إيقاعية جديدة» لكن تعقيدها 
واحتال احتلاط انتظامها الإيقاعي ني أذن التلقي »> والمحاجة الى اتخاذ 
كتلة شعرية كبرة إطارآ لتحقيقها » عوامل قد تسهم ي جعل استخدامها 


۳ 


ني الشعر حدوداً أو عحصورآً ني أنواع معينة دون أخحرى . يتوقع مثا 
أن يقل استخدام رط ۳) ني الشعر الغناتي > پیا یکر استخدامها فی 
الشعر مرحي : 


. عتلك.النموذج الرياضي المر كب هنا قدرة كونية على التطبيق‎ - ٠ 
فهو لا محص" لغة دون أحرى » ومعطياته تنسحب على كل الأنظمة الي‎ 
تعتمد على مزدوجة أساسية للق التشكلات الإيقاعية . لكن هذه الصفة‎ 
النمودج صفة نظرية وی تقر ر هنا حدر كبر . ولن تکشسب معی‎ ٤ 
دقتاً الى أن يتاح للبا حت ليل أ کر عدد مکن من الأنظة الإيقاعية‎ 
ي العام . ولن يدعي هذا الكاتب القدرة ة على القيام حسى مجزء ريسي‎ 
من هذه المهمة . لكنه يأمل أن عفز النموذج عدداً من الباحشن ني اللغات‎ 
امختلفة. الى مناقشة الأنظمة الإيقاعية في هذه اللخات في ضوء المنهج المقارن‎ 
اقرح هنا . لكن إشارة أولية عكن أن نقدم : بدا من ردة فعسل‎ 
عدد لیس قللا م ن الباحشن ي اللغات الشرقية »› ف ذندوة عمدت لنافشة‎ 
الدراسة المقدمة هنا مدو > أن إمكانية صلاح هذا النلموذج لوصف‎ 
الأنظمة الإبقاعية ني اللغات الشرقية قوية تستحق أن تتقصى ؛ ويژمل‎ 
أن تساعد دراسات أعرى ني المستقبل على كشف الطاقات المحقيقية هذا‎ 
. النموذج وإضاءما‎ 


أما هنا فلن محاول هذا الكاتب أكر من تقصي الحصائص لداتية 
لثلالة أنظمة إيقاعية معروفة : الانكليزي واليوناني م العربي . 
ذلك بتحليل الاتجاهات الى يتحرك فيها كل من هذه الائ il ٤‏ 
من الأسس التي تنوفر » بشكل طاقات كامنة »> في معطيات النموذج 
الرياضي . ولعل دراسة نقاط التلايي والافعراق بهن هذه الأنظمة أن تضيء 
لا العصائص الداخلية” لكل نظام فحسب »› ولغا ما عكن أن يعتر 
معطى إنسانيا عام مخص العقل الانساني ذاته . و عكن أن تحدد النقاط 
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المشرة لهام ف الأنظہة المد كو رة ُ بدءاً من النظام الانکليزي لسهو اة 
وصفه نسباً › بالنقاط التالية : 

۱-١‏ ۾ ) يتجه الشعر الانكليزي » ي مرحلته الى اعتمد فيهسا 
على المزدوجة الأساسية ( غر منبور ب منبور ) › ال محقیق وحدات 
أولية »> لتضمنها النمودج اأرداضیى تنتج من اجما ع عنص ر ی الأزدوجة 
(8 › ا) بنسبتىن : 

(SD) : (LS//SL) )(1~1 ر‎ 7 

(SSL) : (LSS//SSL) (1~) (2 


وتنتج التشكلات الإيقاعية من تكرار كل من هذه الوحدات عددآ من 
المرات : كل وحدة تتضاعف تنتح تشكلا مستقلاً (عراً) . تمة » 
دن > آردعة ڪور ) ٤‏ الشعر الانکلیزى ) فقط . 

إلا أن الانكليزية عاق وحدات ری > من ادود الي لفر بها 
النموذج الرياضي . لكن هذه الوحدات لا تستخدم بطريقة PZxXN = O)‏ 
| حیٹ (PZ)‏ و سحل جد رده ¢ د )N(‏ علد ارات الى تکررها الو -حدة 
النانجة > وحيث (ه) هي محر متميز جدید | . وإعا ترد الوحدات 
الجديدة ني سياق تكرار إحدى الوحدات الأر بع الأساسية » بالطريقة : 
N + PZ — SL)‏ × 1 ثلا ُ ا رٹ (PZ)‏ و سحل جل رده ( لکن 
الناتج هو البحر الذي يتشكل بتكرار الوحدة (ا ] . 

) تختار الانكليزية > أو الشعر الانكليزي (لتجاوز الحدود النابعة 
من النموذج الرياضي ) من الاتجاهات الممكنة : الاتجاه (ط١)‏ فقط. أي ان 
الشعر الانكليزي يسمح › لكسر الرتابة النابعة من الانتظام المطلق »› بإدخال 
وحدة من الوحدات الأربع الأساسية » أو وحدة جديدة » فى تشكلل 
إیقاعی ينتج من ثكرار وحدة أساسية عدداً من المرات ٠‏ بالطريقة : 
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009 حيث (۴) وحدة أساسية مثل (ا؟) و‎ |‘ FxN+M =P) 
. ] وحدة أساسية أخحرى أو وحدة جديدة‎ 

وتفرض الانكليزدة حدوداً صارمة على عدد )M(‏ الذي مکن أن يضاف 
ي سياق () »› فلا مکن لنسبة (س) الى (« ني التشكل الإيقاعي أن 
تزيد على ر ٤١‏ ) وإلا انقلب التشكل الى « . وي الواقع ان هذه 
النسبة نادراً ما تصل هذا الحد الأقصي › ويغلب أن تكون .)/.۲١ -٠١(‏ 

° ) لكن التضر الإيقاعي في الشعر الانكليزي › أي إدخال م ني 
سياق (۳) ء۰ دظل تخدراً : ععی ان الوحدة الدخيلة (س يظل فا طایح 
الدحيل . ولا 'يطور إدخاما بطريقة تجعله ملق انتظاماً جديدا » أو فسقاً 
جدیدا » لیس هو ( ولیس هو (۴) ۰ بل تشکل متمیز عکن آن 
رمز له په (8) ۰ 

توضح ما يقال هنا الأمثلة التالية : تدحل الانكليزية الوحدة (ر) 
في سياق التشكل (اى) هكذا : 

SL SL SL IS SL SL ط۱)‎ 


لکن إدخال ( یا ) هنا لا علق تشکلا جدیدا › ول بطو ر الى 
انتظام جديد بالشكل الثالي : 

SL IS SL IS SL LS (| e 

) تفتصر الانكليز دة على ( ط١‏ ) ٤‏ تطو در التشكلات الإيقاعية . 
فهي ل کته الامکازرات الي ز4 لت نمرج | ریاصی سی اث و 
ايقاعاً ب . وحی حن عزج لانکايزية ثلاث وحدات فإن مه عودة» 
دائ » الى تغليب التموذج الأصل قاع ( بالعودة الى تك کرار وحدته 
المشكلة ) » إما في البيت ذاته »> أو ني إطار الأبيات اللاحقة 
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لظام الانكليزي حصائص فر عة ألحر ى لن تناقش هتا » لکن من 
الهم أن تؤكد حقيقة بسيطة : هي أن الحصائص المشار اليها ني النقاط 
السابقة( ۾ - ۵ ) توجد في القشكلات الإيقاعية المنماة من اعماد المزدوجة (غر 
منبور ع منبور ) . لكن الشعر الانكليزي نى إيقاعات أخحرى لا تعتمد 
عل مزدوجة أساسية بالطريقة الأشار اليها هنا ء وانما على عدد المقاطم 
المنبورة ي البيت الشعري » دون الاهمام بالانساق الى نشا من تبادل 
هذه المقاطع والمقاطع غر لمنبورة » وستناقش أسس هذا النمط الإيقاعي 
فى فقرة قادمة . 

۲-١‏ لإيقاع الشعر اليوناني الحصائص المجذرية ذاما الى اكتشفت 
ي إيقاع الشعر الانكلبزي لكن الإيقا ع اليوناني يطرح أسثلة خحاصة به› 
تنبع من كون معرفتنا به معرفة ناقصة › ومن تعقد التشكلات فه > 
أحياناً » لدرجة يستحيل معها التقرير بثقة تامة آنا تنتسب الى فثة دون 
انحر ی ولیس أدل" على صعوبة وصف الإيقاع اليوناني > من الطيءة 
لمتشابكة العويصة لوصف بول ماس (يوة× اسوم له. ويعتر ماس أدق 
من کټتب عن الإيقاع اليوناني . ورغم ذللف فهر عرف بصعو رة | کتشاف 
الطعة الاساسية لتتابع وزني معان ٤‏ الشعر اليوتاني . بل إن ماس ليو کد 
حقيقة هم : هي أن تحديد المكونات الصغرى للوزن يستحيل ني كشر 
من الأحيان » فيصعب تقرير كون مقطع ما قصراً أو طويلا" . واذا 
صعب مثل هذا التقرير استحال طبعاً » الحديث عن كون التتابع ينتسب 
الى حر دون آخر . 

كن هاس يعرف > رغم کل شىء » محقيققة جوهرية : هي أن 
معظم الأشكال الوزنية (مصعه٤‏ انامس عكن أن تقسم الى تتابعاث 
جذرية « متساوية إطلاةا أو بالتقريب »“ . ومع أن ماس غاول جاهداً 
عزل التتابعات الجذرية بطريقة تلف عن المناهج التقليدية › وتقلب النظرة 
السائدة الى هذه التتابعات » فإن عمله لا يغبر اليقيقة الأساسية الي يقررها 
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۲ لطع المفتيس . والمقطح يعي > پیساطة › أن الشعر اليو ناني » بدوره› 
بستغل الطريقة (ط ١‏ ) ي تنمية الإيقاعات دون غبرها » ومن هنا يسل 
القرل بان ما بصدف عل النظام الانکلیر ى ۰ من حیٹ امات ف ية 
الإيقاعات»يصدق على اليوناني رغم فروق كشرة بين النظامین ي جز ثيا ت أخحر ى. 

لکن دراسة ماس دارا تسح أيضاً بالقول : ك الشہر اليوناني دکاد 
يقرب من استخدام حقيقي ل ( ط ۳ ) في تنمية إيقاعاته . ذلاك | 
ي هذا الشعر ما يسميه ماس «الر جيم ا7kارجa« (external responsion)‏ " . 
وهذا الأرجيع يتخذ شكل «تكرا ر لکل وزني (مشل البيت» المقطع (مطمهءاء) 
الخ ... ۲" . ويېدو ذا الكاتب أن ما يقصده ماس بالرجيع الحارجی 
هو صورة من صور ر( ط۳ ) كا حددها النموذج الرياضي » وهو 
أقرب الى ( ط۳ط ) . 

١-۲-١‏ لكن ااشعر اليونانى »> على الأقل ك تصفه النظر ية 
العروضية ( ماس وغبره ) لا يفيد من ر( ط ۲ ) بشكليها إفادة حقيقية› 
کا آن إفادته من ( ط ۳ ) ليست كاملة . هذا على صعيد النظرية. لكن 
هذا لكاتب حتفد أن الشعر لفسه > أو الشعراء > قد تجو | عاذج 
إيقاعية عكن أن توصف استخدام الطريقة ( ط۲ ) . إلا أن 
لمنظرين للشعر اولاني محفقون فى رؤبة ذلاك لام فا لدو » 
لا يتنبهون لوجود الطريقة (رط ۲ ) إطلاقا ولكوما إمكانية من إمكانيات 
ڌطو در آشکال إيقاعية جديدة . ويعتقد هذا الکاٹب أن هذه الظاهرة مو جودة 
ي الشعر الانكليزي أبضاً » وأن المنظرين له أحفقَوا كذلاف في رۇيتها . 
إلا أن الأمثلة الي لدی کاتب البیحث الان لا تتعدی أصابع اليد الواحدة''. 
لذللك يفضل ألا يبدي رأيا واثقاً فى الأمر الى أن ثظهر نتائج الدراسة 
المدقةة كون هذه الأمغلة جز ءا من واقح کر > أ کو ما حدوثات 
عارضة لا دلالة عميقة ها . 

٠-١‏ أما نظام الإيقاع تي الشعر العربي غفإنه ذو غبى مدهش 
شار ت اليه هذه الدراسة فى الفصل الأول »وبژ كده الان النموذج الرياضي: 
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ذللك أن ني الشعر الحربى استغلالا“ عيةاً للطرق الى يشر اليها النموذج 
كلها . ولئن كانت أمثلة رط ۳) قلياة حى الآن » إن الأمثلة على 
(ط١)‏ و (ط ؟) بشكليها تتوفر بكرة عجيبة . فالشعر العربي »› كا 
يوضح النموذج ني الفصل الأول من الدراسة ( الفقرات ٦‏ - ۸ ) > 
على التشكلات الى تنشاً من تكرار الوحدة - الأساس بااطريقة : 
۵× ت مشكلا البحور:المتقارب ٠‏ ازج ٠‏ المندارك » الرجز › الي 
تمشل تکرار الوحدات کا بلی:[ ر هناتثل (علن )و رئ) ثل (فا) |: 
ll LS ILS LS LS // (LSx8)‏ 

2- LISS LSS // (LSS x 4) 


3° SL SL SL SL // (CSLx 8) 
4 SSL SSL SSL // (SSL x 6 ) 


كذلاك يستغل" الشعر العربي الامكانيات المتوفرة في (ط ۲) بشكايها 
(طإ۲ - ه) و (ط ۲ة ) كا يظهر البحران : الطويل والبسيط › ي 
اة الشکل الأول : 
(ط ۲ (a-‏ : 


a e 
5 IS ISS IS LSS // (e) 
6 SSL SL SSL SL // (e) 


حيث خلت انتظام جديد من دخول وحدة ني سياق وحدة أصليسة 

وكا تظهر البحور : المديد » الرمل ء الفيف ٠‏ والمنسرح > ي 
اة الشکل الثاني > ( يورد هنا مثلان فقط ) . 

(ط ۲ - ظط )"' : ج 


7 SL SSL SLIS // (e) 
8 SL SSSL SL}S // (e) 


۹ 


وبالإضافة الى هذه الأشكال عات الشعر العربي أنساقاً إيقاعية جديدة 
من جمع وحدتن عتلفتن ً دون تکر ارها » في علاقة بسيطة مباشرة: 
بتکھن ہا : ما النموذج 1 ریاضي بشکل بدي . دظهر هلا ٤‏ البحور : 
المضارع »> المجتث ٠»‏ القتضب . 

(ط4): 
LSSS LS // (e)‏ 9 
SSL SLiS // (e)‏ -10 
SSSL SL // (e)‏ -11 


م ينمي الشعر العربي إمكانية جديدة تتمتل في دخول وحدة أساسية 
٤‏ مو صح عد د دائماً ٤‏ سباق تشکله وحدة أساسية أخرى ی أن 
المشكل يتخذ افيثة : ( 8 )6x×xN×N+‏ داثا. ويظهر ذلك البحر السريع 
[ في الشكل الذي يظهر به في هذه الدراسة » فقرة (۸) حيث يعطى 
السریع الشکل )١-١۲١/۲۱۱/۲۱۱۷(‏ ] . 


a a 
12- SSL SSL SLISS / (¢) 


وقد بجسد البحران الكامل والوافر امکانیات جديدة استغلها الشعر 
العربي إذا حلا بإحدى الطرق المشار اليها فى الفقرة () المدكورة > 
إل أن هلين البحرين دستحقال مناقشة مستقاة . 


١‏ - يظهر من المناقشة السابقة أن الشعر العربي أعق الأنظمة 
الدروسة بي بلورته للامكانيات الي يتضمنها النموذج الرياضى أساقاً إيقاعية 
حقيقية . ونفسر هذه الصفة فيه الغى الإيقاعي المدهش الذي يكشف عنه 


هذا البحث » والذي يدركه الباحث المدقى . واستغلال الشعر العربي 
له الامکانیات ول دکون اتی عا مراحل ٤‏ تمو ره 0 لا دفعة وأحدة. 
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ويو كد هذا الاحيال الحاجة الى دراسة تطور الإيقاع في الشعر العربي ٠‏ 
والتأريخ له » ويرك لدى الياحث شعوراً قود بأن معرفتنا بتاریسخ هذا 
الشعر لا کن أن تكون كاملة . واحمال نشوئه وتباور أشكاله الإيقاعية 
٤‏ القرن الحامس أو السادس احمال وعیك ‏ لان تطو ر الاشکال الايقاعية 
مر دستغر ف قروا عدیدة کے ؤ کد بقاء الاشکال الإايقاعية ٤‏ الشعر 
الانكليزي على حاها قروناً > والصورة الي يرمها ماس لتطور أشكال 
الإيقاع ي الشعر اليوناني » وكا يؤكد › أيضا »> بقاء التشكلات الي 
حل دها الیل ف الشعر العربي على داه اٹی عشر قرا . 


لا بد إذن من البيحث الاد المتقصی > ومن اليدء من جدرد تحلیل 
الشعر العربى « ولعل ول الحطرات الب حيحة هي أن سح من أذها ننا 
ما تجذار فيها من أن لإيقاع الشعر العربي صوراً محددة لا حرج عنهاء 
ومن أن هذه الصور هي الصرر الاصلية الوحيدة » ومن أن الشعر العر بي 
يبدأ بالشنفرى وامرىء القيس وجيليها . 


١-١‏ تبقى «لابد » واحدة : لا بد أن نرفض الأحكام المتسرعة 
الي لا تقوم على فهم حقيقي للمكونات الإيقاعية ني الأنظمة المختلفة › 
هذه الأحكام الي تخد طابعا من التعالي الفكري لا مسوّغ له » والى 
تكر بي أعمال الدارسن الأورو بیان سواء منهم من کان مستشرقاً يعرف 
اشع ر العربي ء أو احا ٤‏ الشعر لأوروبي لا يعرف الشعر العربي 
کا تکار ي النقد السطحي الذي يشنه كشر من الشعراء الشباب ي العال 
العربي نفسه ضد ( راب الإيقاع العربي . لا بد من الدوء»واليحث 
الواعي الدقيق » والاكتناه للجذور الحقيقية » قبل إصدار الأحكام المطلقة 
الشمولية . وف ضوء هذه ال «لابد» لا مكن لذا الكاتب إلا أن 
يشير باستغراب حقيقى الى رأي ماس › وهو الباحث الجاد المنقّب» حن 
يقول إن كل الأنظمة الإيقاعية امعروفة في العام »> « هى على مستوى 
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احا" »> من زاوية الزظام الو زي العرو مي “ û^ (metric)‏ أقدم الماذج 
في الشعر اليوناني : البحر المومبري الاثي عشري »""' . من المدهش أن 
باح لا يعرف العربية > ولغات أخرى كشرة > ولا نعرف شا عن 
الشعر العر بى إلا ما قرأه في « داثرة المعار ف الاسلامية ۾ وهو سطحي 
انوي القيمة » جد ف فسه القدرة ‏ أكاد اقول ادر اة عل إصدار 
مثل هذا الج ١‏ ولا بخفر لاس أن ف مقطءعه التعر « المعروفة لدا » 
athat are known to us»‏ > لانه لا د کل اڏه دبد د « لا ۾ لفسه 
وما هو معروف له شخص ا ۾ من جهه > ولانه بذ كر العروض العربي 
فيا بعد » من جهة أخرى . وي ضوء الدراسة المقارنة المقدمة ني هذا 
البسحث › رظهر ادعاء ماس تسر عا لسنده حت علمي دقیق » ويظل 
لذللك فارغا لا قيمة له . 


٢‏ تكشف مقارنة الطرق (ط ا١‏ > ط۲ › ط٣‏ ) حقيقة 
عميقة الدلالة : هي أن عنصر التوزيع الإیقاعی يتوفر في (ط ۲ط ۳) 
بطبيعة تركيب النشكلات فيه . فكل تشكل فيها يتألف من دخول 
وحدتن ا ۾ عل الاقل ٤ ٤‏ عللاقات تتأيعة . أي أن الانتظام 
فيھا لیس مطلقاً ولغا هو ٤‏ لواقع انتظام نسي لانه لا ينبم من تکرار 
الوحدة ذامما . هذه اللحصيصة تعبى أن الرتابة الإيقاعية الى تنشاً بالضرورة 
من الانتظام المطلق ني أي 2 نغمي » نتفي من (ط۲» ط۳) الى 
حد كبر . أما (ط )١‏ فهي > بطبيعة قيامها على تكرار الوحدة ذانما 
عددا من المرات»منبع للرتابة الإيقاعية وصورة للانتظام المطلق الذي يبدو 
أن الأذن البشر دة تقر منه . 


وإذ يتقصى الباحث دلالات هذه الحصائص للطرق الثلاث » ترز له 
حقيقة أولية مهمة : هي آن ( ط۲ » ط٣‏ ) لا تفرضان حانجة ماسة 
ال التغيار الإيقاعي على الشاعر الذي يلور ` جربته الشعرية فيها . أي اسا 
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لا تقودان الى ضرورة الإبدال : إبدال وحدة معينة ي تشكل إبقاعى 
معروف بوحدة أخرى . أا ( ط ١‏ ) فلا تتجه اجاها اجر > ويل 
الى فرض علية إبدال داخلل في عاولة لكسر الرتابة الإيقاعية الموروثة ي 
بنيتها بشكل حتمي. ويتكهن النهوذج الرياضى ذاته بأن التشكلات الإيقاعية 
المكونة بالطريقة ( ط ١‏ ) هي أكر التشكلات عرضة للتخيير » الذي يم 
بأن تدخحل وحدة متلفة مثل ( M‏ ) في سياق تشكل ينشاً من تكرار 
الوحدة ( ١‏ ) . وستظهر الدراسة أن معطيات الفاعلية الشعر دة تكد سلامة 
هذا التكهن » حن يرز بوضوح آن البحور ي الشعر الانكليزي مشلا 
| وهي مور من نوع (ط )١‏ ] تتعرض لاإبدال بكرة. كا أن البحور 
وحيدة الصورة ي الشعر العربي (الوجز مثل أعلى لذللك) تتعرض للاإبدال 
بكارة » بيا تنتقي ني البحور المكونة بالطريقة (ط ۲) (الطويل والبسيط 
مثلان ) عملية الإبدال . الحدود تبلغ ذروة صرامتها » إذن » ني الأنظمة 
الإيقاعية الى تتصور البحر مؤلفاً من تكرار لوحدة معينة مثل ( ا8 ) 
أو ر8 . وفي هذه الصرامة أسر للقوى المبدعة بي ذات الفنان اللحالق > 
وحصر ها ضمن أطر خارجية عنيدة . لكن الفاعلية الحلاقة عند الفنان 
حاول » دان » أن تنطلق حارج الأطر مسبقة التصور »> الإيقاعية منها 
وغير الإيقاعية . ولتق ذللك توترا داثا بن الفنان والأئظمة الإيقاعية فى 
لغته . وبقدر ما يستطيع الفنان تجاوز الصرامة مع البقاء » في الوقت نفسه» 
ي سياق الانتظام الذي يشكل جوهر الإيقاع ني الأنظمة الي يسمح النموذج 
الرياضي بتشكلها “' » بكون غى المعطيات النغمية المتباورة في شعر لغة 
من اللغات . وعكن هنا أن يتحدث المرء عن فعل «المقاومةم الى يضعها 
زظام معان ٤‏ وجه الفنان المحالق . لكن ذللك یسب الى النظام » وهو 
شيء تخلقه الفاعلية الانسانية » خحصائص انسانية” عضا > لذلك يفضل هذا 
الكاتب أن يتحدث عن قدرة الفنان على جاوز صرامة الأنظمة الإيقاعية: 
وأن ينسب بقاء الأنظمة على صورما لراحل ثقافية طويلة » فى أعال 
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الفنات الواحد » واعال فناني مر حلة ما كلهم ۾ ا استسلام المتان ذاته 
لحدود النظام ( بالاضافة الى عوامل أخحرى ستناقش ) لا الى صرامة النظام 
نفسه وتحجره . التحجر › ملا التحددد ٠‏ لحصيصة السانية » ومن 
الضلل أن نلصقها بالأنظمة نفسها أو باللغة نفسها . 

١-۲١‏ من الشيتق أن الاتجاه الذي تتحرك فيه فاعلية التجاوز عند 
الفتان له طبعة واحدة ٤‏ أ کار من لغة. ويبدو إن هله الطيعة تتحدد» 
جذرياًء بالعصائص الداخلية لكل تشكل إبقاعي متميز أي ان الجا انجاوز 
في شكل إيقاعي بقوم على تكرار الوحدة (ا8) ٠‏ مثلا > تلف عنه 
ي تشكل يقوم على تكرار الوحدة ( S81.‏ ) . ويتكهن النموذج تجاه 
التجاوز في كل حر من البحور الأربعة الأساسية وحيدة الصورة . وتأتي 
معطيات الفاعلية الشعر رية لت كد سلامة هذا التكهن 


يتكهن النموذج › مثلا »> بأن أكثر طرق التجاوز بداهة وطبيعية في 
اليحر النابح من تک رار الوحدة ( اك ) هو إدحال وحدة أو کار من 
النو ع اللي هر عکس لر کیب عنص ر ي 1 زدوجةء آي من الو ع ( 8 ۲ 1 
( عل أن تظل النسبة ضمن حدود معينة ) . ويتلو هذا الاتجاه ي التجاوزء 
من حيث درجة الامكان » حلول وحدة أعرى لا تنتمي الى الوحدات 
الاربع الاولية لکنها تتصف بصمفة أساسية هي کول تسبة ( ي ~~ ر[ ) فيها 

= ( ١ع ١‏ ) کا هي الخال ي (۳ا5S)‏ . ويتلو هذا الانجاه في التجاوز 
وخلق تغير إيقاعي مرض › مع البقاء ضمن أطر الانتظام > إدخال 
الوحدة ( اوی ٠)‏ نی سياق التشكل ( ى »ام ) .م يأتي ني الدرجة 
اأرايعة إدعال الوحدة ( ا88 ) . 


۲-۲ بدراسة يفا ع الشعر الانكليزي > > يظهر بو ضوح أن انحاه 
التجاوز في البحر المسمى منطصهة يؤكد سلامة التكهن . بتألف الأيامياك 
من ( ×× ن ) [ حیث ( ن ) = مقطعاً غر منبور و (/) = مقطعاً 
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منبورآً ] . وعکن فيه إدخال وحدات أخرى دون الإخلال بطبیعته 
الإيقاعية . وتؤكد الدراسات المدققة أن الوحدة الي تدحل ني سياق 
الأباماك بيد اھ أعظم > وصورة طبيعسة أ کار ولسىڭ أعل هي 
الوحدة ) u‏ ( أي وسحلة اليحر ال (trochaic)‏ . لهو 3 داحٹ عاضر : 


١‏ ني الأيامبيلت العشري »أ كار أنواع الإبدال من القدم الأيامي شيوعاً 
هو إبدال القدم التروكي ( م ) ويتلوه في الشيوع القدم الأيوني 
(/ / ن ) وهنا ذو دلالة » لأن الروكي والأيوني محفظان النسبة 
واحد الى واحد باں | ماطح | المنبورة والمهملة a (slacks)‏ اما الانایست 
( / ب ) فهو أكار ندرة لأنه ثلاثي المقاطع ولق تغيراً من الشناثية 
الى الفلاشة »"' . 


١-۲-۲‏ لعل هذه النتيجة أن تدهش الباحث » لكنها في الواقع؛ 
طبيعية » بل حتمية . إلا أن حتميتها ترئبط بشروط محددة يبدو أن" 
أكرها أهمية عامل ينبع من طبيعة النظام الإيقاعي الذي يطوّره الشعر ني 
لغة من اللغات »› من جهة > ومن ية الثقافة ٤‏ مر حله معينة » من 
جهة أخرى . وليس أدل على سلامة النقطة المطروحة هنا من حقيقة 
مشر ة جداً تتجلى بعد اكتناه الشعر العربي في عصوره المختلفة . إن 
النموذج اأرياضي ۾ کا ظهر › بتکهن بان الإبدال الموصوف سايق صفة 
أساسية فى البحور وحيدة الصورة . ويبلور الشعر الانكليزي هذه الصفة 
ي تر كيبه بوضوح باهر . ويتوقع الباحث › طبعا › أن يصدق الشيء 
نفسه على البحور وحيدة الصورة في الشعر العربي . لكن الدراسة المنقصية 
لمتأنية تفاجئنا بنتيجة غريبة : هي أن الشعر العربي »> على الأقل بعد 
الحليل » لا يبلور اللحصيصة المذكورة في تركيبه . أي أن البحور وحيدة 
الصورة فيه ليست عرضة لعملية الابدال الموصوفة . وهذه نتيجة غريية 
لها تظهر أن الشعر العربي حرج خروجاً تاما على معطيات النموذج 
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الرياضي . ويمكن مده النتيجة أن تشكاكت الباحث في سلامة النموڈج وصدف 
معطياته . لكن الباحث التأنى سرعان ما تشره حقيقة أخرى ليست أقل 
غرابة” : هي أن الشعر العربي لا رج على معطيات النموذج الرياضي 
ی كل عصوره » بل إنه يبلور معطيات الئموذج في العصر الحاضر . 
وتنجلى الحقيقة المذكورة بوضوح حن يكتنه البااحث الر كيب الإيقاعي 
للشعر الأحادي (الحر ) الذي تنتجه النقافة العربية المعاصرة . ني هذا 
الشعر تخضع البحور وحيدة الصورة لعملية الإيدال الموصوفة أعلاه › 
ويتخذ تر كيب إيقاعي من الشكل (× × ا طبيعة جديدة م يتخذها 
من قبل هي GL xN + M(‏ : آي آن عرا بتألف من تكرار وحدة 
مثل (فا سه علن ) تدخحل في تركيبه الجديد وحدة مثل ر(عان -س> فا) . 
وتفاجىء هذه الحقيقة الباحث مفاجاةَ ضوء كاشف ساطع › ويظهر له 
أن الشعر العربي » إذن »› يستجيب لعطيات النموذج الرياضي . لكن 
الباحث يسأل : ما السر" ني ذلك ؟ ما السر ني أن الشعر العربى خلال 
عصوره غافظ على صفاء البحور وحيدة الصورة »> لكنه فجأة > بعد 
الحرب العالمية الثانية » يبدا بالتغيّر وياخي صفاء هذه البحور »> إذ تدخل 
فیها وحدات أخرى ؟ 

وني محاولة اكتناه هذا السر » ينبخي أن يتذكر الباحث أن ظاهرة 
الابدال أساسية ني الشعر الانكليزي والشعر اليوناني > وأن كلا الشعرين 
يقوم أساساً على نظام إيقاعي بتألف كله من حور وحيدة الصورة تتشكل 
بالطريقه رط )١‏ . ويسأل فرراً : هل لتشكل البحور بالطريقة (ط )١‏ 
دون غرها ني نظام إيقاعي ما علاقة بتبلور ظاهرة الابدال فيها ؟ ويفاجاً 
البالحث من جديد بظاهرة غريبة : هي أن ظاهرة الاأبدال يي الشعر 
العربي تتبلور في عصر من عصوره فور قيام النظام الايقاعي فيه على حور . 
تتشكل بالطريقة (ط )١‏ دون غبرها . آي أن الابدال يدخل الشعر 
مربي بعد أن يتج الشمراء الى تور وحيدة الصورة ويكتفوا بها يتخاو 
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ع البحور الأخرى الي تنشاً من تبادل الوحدات المتغايرة بالطريقة 
رط ۲) . ومن المعروف أن الشعر الحر يقوم على البحور الصافية أو 
وحبدة الصورة دون غرھا 

يي هذه المحقيقة إشارة الى أن ظاهرة الابدال تصبح حتمية حن يقوم 
النظام الإيقاعي على عور وحيدة الصورة . لكن ظاهرة الابدال ترتہط 
أيضاً بعوامل ثقافية : مغل علاقة الشاعر بالتراث » أو نظرة المجموعة 
اليشرية الى تراما . فى الانكليزية ليس هناك من إصرار ني الشعر على 
الكتابة بالأوزان الراثية فقط بصورها ذانا وتر كيبها الصارم ذاته . لذلك 
تبلغ ظاهرة الابدال حداً أقصى ني الشعر الانكليزي . أما ثي الشعر 
العربى »بعد الحليل على الأقل »> فيبدو إن الانجاه الى الاحتفاظ بالأوزان 
بصورها الموروئة كان اتجاهاً قوباً . 

لكن ارتباط ظاهرة الابدال بقيام النظام الإيقاعي على البحور وحيدة 
الصورة يشعر ايض بآن النظام الايقاعي الذي محتوي حورا من النوع 
ر( ط ۲ »> ط ۳ ) مجعل الحاجة الى التغير والابدال › إيقاعياً » ضعيفة 
جداً »> بل إنه قد يعدمها . وقد يشر هذا الى أن احتفاظ البحور وحيدة 
الصورة بنركيبها ذاه خلال عصور من الفاعلية الشعرية في العربية لايعود 
اى التمسلك بالتراث فقط » ونما ينبع من طبيعة النظام الإيقاعي للشعر 
العربي ذاته . ذلك أن الشاعر العربي يتحرلك » على مستوى الحلق 
الشعري » في مال إيقاعي تتوفر فيه إمكانيات إيقاعية كثرة ومتغايرة . 
ويبدو أن نمة تناسباً رياضيا بن توفر التشكلات الإيقاعية التغايرة | بعضها 
من النوع (ط )١‏ وبعضها من النوع (ط ۲) و (ط ۳) ] وبين اجا 
الشاعر الى كسر الحدود الصارمة ني الفثة (ط )١‏ من البحور . بل إن 
وفرة الشکاات قد يؤدي الى انتفاء إحساس الشاعر أن ها حدوداً صار مة» 
ويؤدي ذلاث »› بدوره »› إلى انعدام الحروج على ال ركيب الشائع ذه 
التشكلات . وقد يكون التناسب الرياضي المذكور مرتبطاً بدرجة ال ركيز 


joy 


٤‏ شاط الفاعلية الشعر دة عل وة معلنة أو علد معان ۹ن البحور . وکلا 
اشتدات در جه الر كيز »> صارت علة الاردال أ کر طببعرة وأشد ئم . 


۲-۲-۲ ياتي كشف تطور البحور وحيدة الصورة › ني الشعر 
العربي كشفاً جوهري الأهية » لا لأئه يفسر الظواهر الموجودة نى الشعر 
الأحادي (الحر ) فقط » كا ستظهر الدراسةء بل لأثه قد يعن كذلك» 
على اکتناه تطو : القشكلات الإيقاعية ني الشعر العربيى قبل اللحليل . 
الشسق مغلا أن عة حورا أت بلغت درجة ار کیز علیھا نی الشہ ر امل 
حداً أقصی ( وأن اتن من هله احور > على الأقل ٠‏ هما من الفئة 
(ط ۲) . وهله الفثة بطبيعتها > تنفي ضرورة عملية الابدال وتميل الى 
امحاذ شكل ثابت . لكن هذين البحرين ( الطويل والبسيط ) يقبلان فى 
الشعر الجاهل تحولات شيقة حتفي متها ني مراحل متأحرة » خصوما] 
بعد أن وضع الحليل نظامه . ولعل قبول الطويل اتخاذ وحدته اللاز_: 
الشكل (--ه--ه) والشکل (---ه ه٠‏ -) واتخاذ وحدته الأحرة 
الشكل ( س سە ه) والشكل ( س سه) » احا »> مرتبط بحمیق دظاهرة 
الر كيز المشار الها هنا . 

وظاهرة الر كيز تشعر بضرورة طرح أسئلة جديدة حول تطور التشكلات 
الإيقاعية ي الشعر العربي : هل وجدت كلها معا ؟ هل وجد عدد 
قليل منها في مرحلة معينة مم تطور بعضها في مراحل تالية ؟ ولعل دراسة 
تطور الأنساق المختلفة لكل محر وربط تحولاته عا حدث في البحور الأخرى 
أن تقود » بوماً » الى فهم التطرر التار حي لويقا ع الشعدر العربي فھا 
أعمق من فهمنا له الآن , 


1 — ¥" ينبي أن سال الآن ° مادا عن الور وحيدة الصورة 
قبل اليل : هل احتثفطث بشکل وأحد داق ؟ ورم صعو لے تقد م 
إجابة دقية » فإن من الممكن أن يقال إن بغرا واحداً > عل الاقل 
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حضع لعملية الإبدال الموصوفة أعلاه » هذا البحر هو الرجز الذي يروى 
أن التغرات فه بلغث حداً جعل العرب يسمونه حار الشعراء . وليس 
أدل على سلامة التفسر المقدم ني هذا البحث لظاهرة الإبدال وحتميتها 
من قصيدة عبيد بن الأبرص الحللة ي الفصل الأول من هذا الببحث . 
لقد ظهر هناك أن هذه القصيدة تقوم على التشكل الإيقاعي(٤/٤‏ › )٤/۳١‏ 
واا تستغل الامكانيات الإيقاعية المكنة في هذا التشكل بغى مدهش . 
وکن > ي الواقعم » أن يعبر عن هذه الفكرة › بالقول : إن القصيدة 
تقوم على حر وحيد الصورة لكن ظاهرة الإبدال تتبلور فيها الى حد بعيد 
کا لم تتبلور ني قصیدة اخری بعد قيا نظام الحليل . وقد يكون ذلك 
لأن ال ر كيز على الرجز كان كبر نى المرحلة اللقافية الى انشجت فيها 
القصيدة »وقد يعن هذا على تحديد مرحلة انتاجها بعد دراسة التشكلات 
الإيقاعية السائدة دراسة تارخية . 


أما البحور وحيدة الصورة الأحرى : ( المحدارك » المتقارب » ازج ) 
فإن قلة ظاهرة الإبدال فيها ليست صعبة التقسر : امندار لك + تبعاً لعمل 
الحلیل » لم يوجد ني الشعر الجاهل“" ٠‏ والتقارب تقل“ أمثلته » وكذلك 
ازج . ولل ! ي ذلك > وق توفر الإيقاعات من الفثة زر ط۲ ) > 
م يفسر ندرة التغرات الي طرأت على هذه البحور . 


۳-۲ أآما بي الشعر الأحادي (الحر) فإن ظاهرة الإبدال الموصوفة 
تصل أبعاداً شيقة . ويرتبط ذللف » كا أشارت الدراسة » بطبيعة النظام 
الإيقاعي ني الشعر الأحادي » كا يرتيط بعوامل ثقافية . ومن الشر أن 
بلاحظ أن التجاوز » أو الابدال »يتبلور بصورته الأعق ٤‏ اتاج الشعر اء 
الذين يز أعماهم وتر کیبهم الفكري اللقاي إصرار" واع على التجديد 
الفعلى »> والثورة الحذرية على الصورة المتحجرة للاراث . وأيرز هؤلاء ‏ 
٤‏ رأي هذا الكاتب » أدونيس؟' 


۹ 


أما الشعراء الذين فهموا جدَّّة الشعر الأحادي على انبا انتقال من نظام 
ابیت اشائی ال ر کیب ال بیت أحادي ار کیب > پتغر عدد التفعلات فه 
حريه » وحسب > فإن هذا الاتجاه ني التجاوز لم يتبلور بعد ي انتاجهم. 
ولتأ كيد سلامة هذه الملاحظة » عسن › الآن ›» دراسة الصورة الإيقاعية 
للمتدارك فى عدد من قصائد أدرنيس : 

١-۳-۲‏ لعل أول الآمثلة الي تستحق أن تقتيس قصيدة لأدوزيس 
نوقشت في الفصل الأول من هذا البحث . والقصيدة » بصدفة غريبة > 
من الحدارك > وانجاه التغبر فيها هو إدحال ( --ه/-ه ) ف سياف 
( -ه/--ه ).من الشيتقى أن القصيدة والتغر نوقشا قبل أن يتنبه هذا 
الكاتب الى مداليل هذا التغر وكونه طبيعاً › وقبل أن خطر له تر کیب 
انموذج الرياضي المقترح واستقصاء امكانياثه النكهنية . وقد جاء إدخال 
7 ەه ) في هذه القصيدة ي ماية التشكل الإيقاعي"'" . لكن 
إدخاها في سياق التشكل ٠‏ في مواضع متغرة فيه > حدث أرضا ی شعر 
آدونيس > ويوفرة دالة »> كا تو ضح ا مثلة التالمة : 

۷۴۳-۲ ر( الدهشة الأسبرة | : 

١‏ ذاهب أتفياً بين الراعم والعشب › أبى جزيره"' 
أصل الغصن بالشطوط" 

واذا ضاعت الرافىء واسود ت المحطوط 

لبس الدهشة الأسيره 

٤‏ جناح الفراشه 

حلفت حصن السنابل والضوء ف موطن افمشاشه ۽" 


هذه القصيدة القصبرة تبلغ ي تشكلها الإيقاعي درجة من التعقيد والغى 
كبرة . الوحدة الإيقاعية الأساسية هی ( فاعلن ) » وشالف الييٽت من 
کرار ها . لکن التغر المشار اليه ۴ مثل (۱) محدث هنا ۰ اذ تدحل 
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(علن فا ) ي التشكل الإيقاعي ي آخحر وحدة ( الشطوط » الأسرة › 
الهشاشة ) . إلا أن ذروة الحو لات ٿأتي ي البيت الثالث > الذي دا 
ب (عاتن ) متلوة ب (فاعلن) » وفجاة عدث تول جذري إذ 
تأتی (علن فا ) آول » م (علن فا ) ثائية > م (علن فا) اة » م 
قرار ممائي من الشكل (-هه٠)‏ » أي أن البيت تغلب عليه ر علن فا ) 
وخرج عن حركة الإيقاع الأساسية : تكرار (فاعلن) . 

هل هذا التغر الإيقاعي الحاسم دلالة حيوية ؟ يبدو لهذا الكاتب أن 
مثل هذه الدلالة موجودة وأن تغير الحركة الإيقاعية ليس فعلا عاب › 
ونما هو ارتفاع الى ذروة في الءركة الداخلية للقصيدة . فالبيتان السابقان 
ينسربان » هادثن » يي حركة نغمية جذورها فى الحر كة النفسية ذاما : 
الذهاب المادىء للاستر احة في ليء الراعم والعشب» السلام النفسي العميق› 
الانسياب مع أشياء العام والألفة بن الشاعر وبينها : هو يذهب الى فيئها 
وهي تستقبل مجيئه بنعومة وهدوء . م تأي حركة البيت الثاني أقل 
انسياباً » وأقل هدوءاً »> إذ ان هناك فعلا وحركة »> في مقابل التفيؤ 
الذي ليس حر كة عنيفة أو فعلا . البيت الفانى حركة وصل لئىء بشىء٠‏ 
حركة بن الغصن والشط وربط بينها . هنا تغيّر الإيقاع من (-ه-سم) 
بماد ہا وانسیا ما الى (-ه-ه) بالقوة المغاجئة الى تنب من وجود 
النواة (- -ه) تالية ل ر( -ه ) قبلها » تتابع نواتين من (--ه)» 
کا > حل حر كة عنف مفاجیء لکن الانسیاتب الأساسى وجو 
السلام مع الأشياء والنفس ما يزال سائداً . فجأة يتعكر السلام » تنقلب 
الأشياء » وتغيب القدرة على التناغم مع أشياء الطبيعة : قالمرافىء تضيع› 
واللحطوط تسود . ويتبلور هذا الاعتكار بي التحول الإيقاعي الرائع من 
(---ہ/-ه--٥)‏ الى تتابع متکرر ل (-- )٥ - / ٥‏ ي ثلاث وحدات 
متتالية لا تنتهي بالقرار نفسه اللي انتهت به (--ه-ه) ي البيت 
اسايق > ولا بعثصر آخر مطوط (هه) سد التغر التام الجر كة 


۱1 في البنية الايقاعية  ١١‏ 


الداخلية للموقف الشعري وتعقد بنية الوجود النفسى في عالم الأشياء . لكن 
الاعتكار إذ محدٺ ( وتسود ا لاطو م وتضيح المرافىء > فإنه لا jr‏ 
قدرة الشاعر على تحقيتق التناغم مع العام الذي يألفه . وتتجسد هذه الحقيةة 
بخى وسلاسة في حقيقة أن حر كة الايقاع تعود الى ما كانت عليه قبل 
ضياع المرافىء واسوداد الحطوط > تعود الى ( هه ) متلوة 
ب ( سە ہ) م (ە-ہ) › تماما کا كانت يي البيت السابق 
لاعتکار العام . أي أن الشاعر ما يزال في إطار الموقف النفسي دأته > 
له القدرة »> رغم اعتكار مفاجىء › على التواصل بأشياء الوجود » ابتداء 
من الف ٤‏ ظل البراعم والعشب أف اس اأدهشة الأسرة ٤‏ چن اح 
الةراشة . وياتى قرار الحركة النفسية في قرار إيقاعي راثم يؤكد » عر 
تكرار حركية الإيقاع النابعة من (فاعلن ) عدداً أكر من المرات > أن 
الحصيلة النهائبة ليست اعتكاراً وضياعاً » بل هى استمرار وتأكيد للموقف 
الأساسي : التواصل مع أشياء الوجود والاتحاد ما في سلام وأمن وتناغم 
مطاقی > رغم تخر الإيقاع ي النهاية الى (-ه-ه) فى «افشاشة »» 
لأن «موطن المشاشة ۾ ليس صلا » كامل التشكل > بائياً »> وإنما هو 
حضور دائم التحولات والطراوة ؛ أي أن عدم تصلب الإيقاع على 
شکل واحد » وجو له ممشاشة غنية »۽ من تشکل اسای شبه مثکامل 
| تکرار ( فاعان ) ه مرات ] ال شکل جدرد ( ەه ھا تعمیق 
لطبيعة الطراوة والقدرة على التحول الى عتلكها ر« موطن المشاشة ۾ ذاته › 
الريقاع هنا تَجسّد مطلق ما تي بنية القصيدة من حركية وحيوية» وانسراب 
واستسلام » وأمان ولامائية "" . الإيقاع هنا مر كب معنوي دلالي . 


۳۲۳-۲ , شجرة التهار والليل » : 
ي هذه القصيدة سيد آخحر لقدرة الإيقاع وتغير حركته على نجسيد 
العيوية الداحلية لبنية التجربة الشعرية وتعقد اليوط الى تنسجها . 


۱1۲ 


ویکتفی مبذه الاشارة » هنا »> والته على اتر اث حلیل بسرط 
غير متقص ٠‏ لأن الغرض ليس النقد التطبيقي : 

الكلات المؤكدة محولات الى ( سه ه). 

) فيل أن بتي النهار ( آجيء 

قبل أن بتساءل عن سه أضىء 1 


م البيت : « وتجيء الأشجار راكضة خلفي وتمشي ني ظلى الأكام ) 
( ويفضل أن يعتر من الحفيف ) . 
م تبي ٤‏ وجهي الأوهام ) اللفيف أضاً ) 
جزراً وقلاعاً من الصمت بهل أبواما الكلام )"" . 
[ التغر الى ر علشن ) ( علتن ) هنا ذو دلالة عميقة » لأن 
ا لحر كة القوية لي البيت السابق تثلى ب ( س-ه) م (اسه) 
مم تنتصب فجاة الوحدة ( هه ) بالألف العالية الممدودة في (قلا) 
وألف أخرى ني (عاً) مجسدتن حر كة الانتصاب ني وجه الشاعر للجدران 
والقلاع العالية المغلقة | . 
وفور عودة السلام الى الذات والتواصل مع الأشياء تعود حر كة الإيقاع 
الى انتظامها الطبيعي › و ياي الحفيت تاما بي الأبيات كلهاء دون اعتكار 
أو بايلة أو غر : 
١‏ ويضيء اليل الصديى وتنسى 
نقسها في فراشي الأيام 
م > إذ تسقط الينابيع في صدري 
وتر خي آزرارها وتنام 
أوقظ الماء والمرايا وأجلو 
مثلها صفحة الرؤى وأنام “ 
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هنا يصح تخیر لياع جزء من فاعلية الصو ر الكل للتجر بة الشعرية. 
ومن الواضح أن تطبيقق المنهج العروضي ني الدراسة ( أو منهج متعسف 
كمنهج نفازة اللائكة الى تصر على «سلامة » الوزن واتحاذه الشكل نفسه 
ي كل بيت ) بقضي على هذا البعد الأخحر القصيدة الحديثة الذي يتبلور 
ف شعر آدوئيس أ كير من آی شاعر عربي آخر . 

٠-١‏ لأن غرض هذا البحث ليس التقصى »بل التنظر » يكتفى 
بالامثلة السابقة على دحول ( هه ) في سياق ( هه ) ي 
الشعر الأحادى . ما عن دول ( هه ه٥)‏ في سياق ( ٥‏ --ه) 
ودخول (---٥-ه)‏ في سياق لس هسه سه) و (سا ههد ه) 
في سياق ر( هه --ه ) فلن يقال الكشر هنا . ويلاحظ أن دخول 
( س ههه ) ي سياق ( ٥-٥-٥‏ ) هو » من حيث السية 
العددية » أكر الأنماط حدوثاً بعد النمط المناقش سابقا [ دخول 
7 س ەه ) ٤‏ سہاق ( ٥ه‏ ) | .ومن الشسق أن ااه التغر 
الاسهل هو دخول وحدة تبداً ب ( -ه) ي سياق وحدة تنتهي ما. 
ولعل لذلك ارتباطاً بطبيعة التأليف الوسيقى والاستجابة الانسانية للأنساق 
الإيقاعية ني الطبيعة . ى حالة الشعر العربى قد يكون ذلك أيضاً تجسيدا 
ليل الأذن العر ية عن تتأبع ربع نوی من الو ع ( -ه ) وهو ما محدث 
حن قلخلل ( = ههه ) أو ( ۰ه ه) في سياق ( = ٥‏ هه ) 
و ( --ه-ه ) على التوالي , 

دخول (-٥-ه--ه)‏ أو (--ه--ه) في سیاق (-ه--ه) 
قليل حى الآن ني الشعر الأحادي »› لكن النموذج الرياضي يتكهن بأنه 
لا بد أن يصبح سمة إيقاعية متميزة في هذا الشعر ءإلا اذا بدا استیخدام 
الأحر الممزوجة والمتغايرة إيقاعياً على نطاق واسع . ولعل من الشيقق أن 
أمثاة هذا الدحول ترد أيضاً في شعر أدونيس أكر من غره" . ومحدث 
ذلك ني التشكلمن التاليين من قصيدة «الصقر م ا ا 


چ 


٢‏ س E‏ أعرف أن جرح الرمل أزرع ي جرحه الخاد 
| يلاحظ هنا اجما ع دنول ( سەەسه) و ( سەسه) 
ما تي سباق ( سە سه) ] . 
ر أعرف أن أبعت الفضاء القتيلا "" . 
وهنا دز داد التشكل تعقىداً » إذ أن الوحدة (فاعان) ترد مرة وأحدة 
فقط » وترد ( هه ) مرة › پیا ترد (---ه-ه) مرن . 
قد يقال هنا : إن التشكل الأساسى هو تكرار ( هه ) وان 
7 ھە )و( هسه ەه ) دخات ٤‏ سرا قها . وهلا وصف 
> لكن أحذ البيت ني سياق القصيدة الكل يرجح طريقة الوصف 
الأول 
وتدخل ( ەه -ه) و ( هه | -ه) ي ساق ( هس -ه) 
في التشكل التالي : 
۲-4-۲ ( ودي حبر ها وأعمای اليسيطه ۾ 


ویبلغ مزج الوحدات كثافة عميقة ني تشكلات كن أن توصف بأما 
رج بحرن ۷ إدال أو حدة ٤‏ ساف وسحلة ٤‏ مثل : 
"g44‏ «( فارس عاشی الیطی 
أقرأً اللحطوة والعشب والنخيل وأفقا 
لسەجتە التنهدات القصر ه 
حیث لا ہد الحریق 
حیتثٰ ٠‏ ننتھی الخطرات الأميره 
لکن هذا التداحل سکول مو صح در أسة ٤‏ حت يئي > ولا ضرورة 
لتقصبه هنا . 
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عة مثل آلحر عند أدوئيس في القصيدة نفسها على دخول (-ه-ه--ه) 

و (--هە-ه) ي سياق (هسه) : 
امح مرا يسافر يکيو وینهصس ٤‏ رسي البعيد » 

ومن الملاحظ أنه ني الأمثلة المقتبسة تأتي (-ه-ه--ه) ني أول 
التشکل الايقاعى*“ وول بکون دى آدرتیس أمثلة کشرة درد فىھا 
( س مھ س هھ سه) ST ٤‏ التشكل اللإيقاعي لکن ھا ن بتقص هنا 
ویکتفی بالال الا . 

'" «كلنا تي بلادي نصلل كلنا مسح الأحليه‎ 4٤-١ 

۲ه اما دخول (-ه-ه) ي سياق ( هه س-ه) فهو 
قليل جد إلا فى نماية البيت»لكن العثور على أمثلة له ليس صعباًءخحصوصاً 
إذا اعتبر البيت شكلا يتجاوز التقسمات الي يتخذها على الصفحة مطبوعاًء 
ونظر اليه من وجهة نظر الالةاء والتلقي السمعي »> كا في الملل التالي 

٠ ١-١-۲‏ نسج منها راية وجيشاً 


تعزو ر4 اء السو داء ۾" 


ليس ني الكتلة الأولى ما عنع اعتبارها جزءاً من الثانية واعتبار الكتلتىن 
تا واحدا . ویظهر عندها ورود ( س سهسه) ی سياف ( - هسه -ه) 
بوضوح . ومن الشيتق أن أدوفيس يفعل هذا بالضبط > فترد لديه 
7 ەه ف ساق ( س ھە ھەس ه) ٤‏ کل تشکل عل اأصفحة 
أيضاً » بيتاً واحداً : 
j‏ حف نها اضر ہا أفني : هاها هلا هلال ما" . 
٦-۲‏ عکن أن یشار الآن الى أن ورود )٥--٥-(‏ ني سياق 
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( = هه -ه) هو قل الظراأهر حدوثاً »> وقد يکون ذلك طعا 
لکون (-ه--ه) چزعاً من (-ه-ه--ه) . لکن ذلك حان 
محدث دطو ر ي الشعر العربي ای تشکیل جدید له انتظامه الحاص 
کا هو واضح ی الہسیط . ومن جدید یرد هذا ی شعر آدونیس بشکل 
حرج على البسيط ويتحول الى نسق متكامل يتكرر عبر القصبمدة كلها > 
کا ف المفل التالي : 
۱-۲ ر طاغ » آدحر ج تار حي وأذعه على يدي واحيه › 

ولي زەن قو ده وصباحات عا ٤‏ 

أعطى ها اليل » أعطيها السراب » ولي 

ظل ملأت به رضي 

يطول » یری › ضر › حرق ماضيه ومحارق 

ونيا ما شی ما وع 

شفاهنا لغة حضراء واحدة 

لکن آمام الضحى والموت فرق »'' 

۴ ۷ اما حدوث (-ه-سه-ه) يي سياق (-٥-ه--ه)‏ 
فققد نوقش نى الفصل الأول من هذه الدراسة وذكرت أمثلة له من 
صااح ېد الصبور وعبيد بن الابرص . وف وروده عاد عك دلالات 
مهمة قد تناقش فا بعد » ويكتفى ذه الأمثلة في هذا المجال . 


۳ - لعل في معطيات النموذج الرياضي المر كب هنا » وي قدرته 
على التكهن بالنغرات الى تطراً على التشكلات الإيقاعية »> ونسبها › 
وحدوث ما يتكهن به ني الشعر الانكليزي » واليونانى والعربي › دليلا 
على أن النظرة التقليدية الى اللإيقا ع ووجوب ثبات صوره تقوم عل تعمسف 
نظري وفهم خارجي قاصر لمكونات الإيقاع الشعري . ومن المدهش أن 
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يبلغ التعنت ف رفض التغبرات الطيعبة الدرجة الى بصلها يي تناول نازك 
الملائكة للشعر الأحادي رالحر) . وتبلغ دهشة الباحث ذروما حن تسمح 
الملائكة لنفسها باستخدام تعيرات «أستذة » تعليمية تناقض أبسط شروط 
الببحث العلمي الرصن . فالملائكة لا تقتصر على اعتبار قانون أذنها اللحاصة 
« قانون الاذن العربية »"" » وتوجيه التهم بالجهل وانعدام الحس الموسيقى 
الى عدد من الشعراء » بل إنما تذهب الى حد أن تعلن « فليتدبر كل 
شاعر هذا »“" . وي هذه الجرأة على الأمر > والاقتراب من الوعيد › 
غياب مطلق لأبسط ما ينبغي أن يتصف به الباحث الجاد . 

وعمل اللائكة بقوم غالبا على قوانين سنتها هي للشعراء ونسيتها دون 
مبرر علمي لقواعد الشعر العربي » وطبيعة الأذن العربيية » وهي في 
مواضع تنضي إمكانية ورود تشكلات ليقاعية يقرر الحليل والعروضيون 
إمكانية ورودها بي الشعر العربي . فهي تنفي إمكانية ورود (مفعولن ) 
ي ضرب السريسع على الاطلاق*" وثقرر أن ذلك «محسب قواعد العروض 
العربي » . وهذا » ببساطة › رأآي لما »> لا علاقة له عا يقرره الحليل. 
الحليل يقرر أن ( مفعولن ) ترد في ضرب السريع ويعطي الل التالي : 

« يا صاحي رحلي قلا" عذل » 

هل رآي اللالكة نتيجة لجهل بعمل الحليل » أم انه تعنت وإنكار 
لصحته ؟ ومها كان الحواب » فهل لعملها أسس علمية صحبحة ؟ 

م إن الملائكة تقرر ان البحر السريع يتألف من : ( مستفعلن مستفعان 
فاعلن ) » وتبي على ذلك نتاقج حطبرة حول ما « ينبخي للشاعر أن 
يتذكره » . والحقيقة هي أن الحليل اعتر السريع ملفا من : 

( مستفعان مستفعلن مفعو لات" ( 
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وأن ثي الشعر العربى أمثاة على ورود السريع کا بل" : 
( مستفعلن مستفعلن مفعولات ) 
( مستفعلن مستفعلن مفعولن ) 
( مستفعلن مستفعلن فاعلن / فاعلان ) 
ر مستفعلن مستفعلن فعان ) 
( مستفعلن مستفعلن فعان ) 
فإلام تستند الملائكة ني عملها ؟ وهل كن أن تؤخل آراؤها بشكل 
جدي مع هذا الجهل لأشياء بسيطة ني العروض العربي ؟ م إن ي عمل 
الملائكة تسرعاً كيرا وانعداماً للحرص على امصطلح العلمي غريباً . تحدد 
الملائكة « البحور الممزوجة ۾ بأعا : 
هي الي بالف الشطر فيها من أكر من تفعيلة واحدة على أن تتکرر 
إحدى التفعيلات »"" وليس هذا وصفاً دقيةا للبحرين السريع والوافر 
اللذين تعت رما محرين مزوجان > إذ ماذا حدث اذا کررقا إحدى التفعيلتن 
( مستقعلن فاعلن فاعان ) 
وني الوافر كا يى : 
ر مفاعيلن فعوأن فعولن ) 
أينتج لدينا البحران اللذان عرفها العرب : الوافر والسريع ؟ الجواب 
بالنغي > ویر جم الحاط الى عدم تدره الملالكة الى حطاً صیاغتها «آن تکر ر 
إحدى التفعيلات » . وف هذا التسر ع الذي بظهر درجة من اللامبالاة 
تستعرب ٤‏ ترير للشك بي شرعية عمل الملائكة كله . 
لكن عمل الملائكة يبلغ ذروة من العبث حن تسن“ القوانىن لما لا عكن 
أن يتطور الشعر الحر باتجاهه › إذ تقول : 
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« وأما البحور الأخرى الى لم نتعرض فما ء كالطويل والمديد والہسيط 
والمنسرح » فهي لا تصلح للشعر الحر على الإطلاق » لأا ذات تفعيلات 
منوعة لا تكرار فيها . وإتما يصلح الشعر الحر ني البحور الي كان 
التكرار قياسياً في تفعيلاتما كلها أو بعضها )"" . 
وحن يصل البحث الى هذه الدرجة من الاعثباطية » دون استناد الى 
واقم شعري » أو أسس إيقاعية » أو فهم لطبيعة المكونات الإيقاعية في 
الشعر » فإن كاتبه يفقد صفة الباحث الجاد » ويتحول هاوياً على درجة 
كبارة من الغرور يۇمن بان ما براه هو وحده الیی ولا حق غرهء دون 
أن يقدر على إظهار كونه حتاً . ويؤسفني هنا الاضطرار الى استخدام 
مشل هذا التعبعر » لكن شطط العقل العربي الحديث جب أحياناً أن يقاوم 
بدرجة معقولة من الصرامة . 
وهل للملائكة » أو لغ رها > أن دقول عن الشعر الجر : 
١‏ وانما ينيغي أن مجري تام الجريان على تلك القوانن خحاضعاً لكل 
ما يرد من صور اازحاف والعلل والضروب والمجروء والمشطور . 
وإن أبة قصيدة حرة لا تقبل التقطيع الكامل على أساس العروض 
القدم الذي لا عروض سواه لشعرنا العربي هي قصيسدة 
ركيكة الموسيقى عتلة الوزن . ولسوف ترفضها الفطرة العربية 
السليمة ولو تعرف العروض . وحن نقول هذا لأنا نعادي 
التجديد ›» وانما لأن تفعيلات الشعر ومثلها السب في الموسيقى 
شيء ثابت يي كل لغة ثبوت الأرقام ي الرياضيات . مها تجددت 
العصور والأفكار ونمت وصعدت فإن الأرقام ونسب الشعر والموسيقى 
تہقی ٹابتة لا تتخر ۽“ 
تدعي الملائكة هنا > کا هو واضح > اما تعرف ما محدث ي کل 
لغة وتعرف أن تفعيلات الشعر ي كل لغات العام شىء ثابت ‏ وهذا 
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خطاً » على الأقل ي حالة الشعر اليوناني والانكليزي والعربي والألماني 
والفرنسي ‏ وحن يصل الادعاء الى هذا الحد فإن من الصعب أن تؤحذ 
آراء صاحبه ماحل الحد . وهذه العاة - الادعاء دون أساس سلم ء والتعمم 
البلاغي واحدة من أكر العلل خحطورة في الثقافة العربية المعاصرة ›. 
ومن واجب الباحث الجاد التصدي ها أيها برزت » وكشف ال موفائية الى 
تنيع منها . والملائكة بفعلها هذا تسيء الى الثقافة العربية الى حد بتجاوز 
بكشر ما تراه هي إساءة لاشعر العربي على يد الشعراء الذين تثور عليهم. 
وتا کد جو فائة ادعاتها حان تقول ان نسب الموسيقى ثابتة لا تتغر» أي 
شيء » أولا » تقصد بنسب الموسيقى ؟ وهل نجهل ء ثاثا »> ان سس 
الإيقاع > من حیٿث انتظامه > تخبرت تغراً جذرداً ف الوسيقى المديدة 
( سترافنسکی مشل أعلى على ذالك ي «طقوس |أر (The Rites of Sprig ) «ıı‏ 
عا كانت عليه ي الموسيقى الكلاسيكية » وان الموسيقى الكلاسيكية › 
بدورها » كانت قد غبرت أسس الإيقاع عا كانت عليه حى القرن 
السادس عش '* ؟ 

ي المقطع المقتبس تصر الملالكة على أن أي قصيدة لا قبل التقطيع 
لکامل على ساس العروض القدم هي قصيدة ركيكة الموسيقى حتلة الوزن 
ترفضها الفطرة العربية السليمة . لكنها سرعان ما نجد قصائد كتبتها هى 
نفسها لا تقبل التقطيع الكامل على أساس العروض القدم » وبدلا من 
أن ترفض قصائدها الى « سوف ترفضها الفطرة العربية السليمة . وهى 
تعلل ذلك بن اذا هي قبلت هذه القصائد ر الي تر د فیها فاعل 
0-7 =) : 


« ان آذني » على ما مر بها من تمرين » تقبل هذا اللحروج ولا 
ٹر ی ره شذوذاً ُ فليس هور حصلا وقعث ره وا هو ٿطو در 
سرت اليه وأنا غافلة . ومعى ذلك أن (فاعل.) لا تمتنم في محر 
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الحبب » لأن الأذن العربية تفبلها فيه . فلاذا لم يقر "ها العرضصيون» '“. 
( تأكيد العبارة للكاتب ) . 


وني العبارة المؤكدة ذروة من الغرور قل أن وصلها عربي . (ذن 
لملائكة هي الأذن العربية › وما تفعله هي تطوير وليس خحطأء وما يفعله 
غر ها حا »> والعروضيون عب طا » واللليل على طا »> والشعر 
العربي القدم كله على خطأً» وهي على حق . رحم الله الذين تواضعوا 
من علائنا ‏ كالحليل نفسه م فتركوا لنا تراثا في المنهجية والدقة العلمية 
رج عليه في كشر ما نفعل »> حن يكون الأمر في مصلحتنا . 


تعاول الملائكة أن ترر دخول (فاعل ) ي الحبب على أساس موسيقي 
هو التساوي اأزعي پان (فاعل ) و (فاعان ) . وهي ی لها هذا ممل 
قاعدة جذرية يي عمل الليل - الذي تدعي الحافظة على نظامه م هي 
أن الوتد ر الذي تحدثت هي عنه كشراً ) لا عكن أن يصيبه اأزحاف . 
وإذ ممل هذه القاعدة تنسف عمل الحليل كله . تم إا تعتر التساوي 
اازمي اساسا بدمياً للشعر العربي » ولا تكلف نفسها مشقة إثيات ذلاك»› 
ولا تكلف نفسها حى مشقة الرجوع الى أمحاث الدارسين الذين حاولوا 
إثبات ذلك  »‏ أنيس ومندور - ولو أن التساوي الزمي أساس الإيقاع 
العربي لصح دخول (-۰-ه--ه) مکان ( ٥ه‏ -ه-ه) ودخول 
٥= (‏ -ه-) مکان (-ه-ه--ه) ودخول ( سه سس) 
مکان (— -ه-ه) ودحول ( ٥‏ -ه) مکان 7ھ 0س( 
الخ ... والملائكة لابد أن تعرف أن هذه التبادلات تستحيل ني العروض 
العربي »› ويتضح » بيساطة › أن تفسرها لول (-ه-) مكان 
(-ه--ه) ليس تفسرآً سلما“ > ولیس قوها إن )--٠-(‏ تسل 
عل ا(٥‏ ده) لصاوي عدد متحرکانپیا » ولان (ه-) هي 
مقلوب (---ه) پأکر دقة من قوها السابتق . فلو صح رأما لجاز 
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دخحول ( هه ) مکان ( هه ) لتساوي متح ر کام اء أولا 
ولکون الأول مقاوت الاذية ه إن معهر مها عن القلب غریب ْ فبأي 


معى يصح أن يقال إن ( -ه-- ) هي مقلوب (سسده) ؟ 
مقلوب ( -ه-- ) » كا يظهر بيساطة هو ( مه ) ولیس 
( ---ه )."ورغم خحطاً هذا المفهوم العجيب للقلب فإما تستئتج أن هذا 


كان سبباً في تفرع البب عن المتدارك الأصى . وهي تضن على القارىء 
بإيضاح الأسس الى قادما الى استنتاجها الجوهري . 

ويبدو من هذا العرض البسيط » أن تفسر الملائكة لورود ر فاعل ) 
٤‏ الحیب ليس له سس علمية تسنده"“ » وستحاول هله الدراسة أن 
تعلل ورودها وسبب تقبّل الأذن العربية له على أساس ليقاعي يرتبط بالنر 
ي الشعر العربي . لكن هذا سيترك الى فقرة أتي . 

۽ - يسال الآن: ما هي الدلالات الي تحملها دراسة اتجاه التجاوز 
ي الشعر العربي ي البحور وحيدة الصورة ؟ 

الدلالات متعددة . إلاآن هذا الكاتب يود أن يركز على واحدة منهاء 
بشكل خاص ٠‏ في هذا السياق : إن التخر من (-سه/--ه) الى 
( -ه/-ه ) أي من (چ) الى (75) ومن (-ه/-ه/--ه) 
الى ( --ه/-ه/-ه ) آي من ([عي) الى (5&]) »> ليس ظاهرة 
عجيبة . وليس خروجا على طبيعة الإيقاع العربي › وليس إتياناً ما ليس 
« على مذهب العرب » . هذا التغير ظاهرة إيقاعية ليست طبيعية فقط 
وانما هي حتمية لا يتصور وجود النظام الإيقاعي القائم على البحور وحيدة 
الصورة دون نوها وتحوها الى خحصيصة أساسية من خحصائص النظام الإيقاعي. 
م إن هذه الظاهرة ليست خاصة بالإيقاع العربي › وانما هي معطى 
انساني أصيل › لأا إحدى إمكانيات النموذج الرياضي المركب في هذا 
الليحت . اديت » ادن > عن خروج عبيد بن الأبرص ٤‏ وآدرئیس ¢ 


\Y 


وصلاح عبد الصبور > وغبرهم من الشعراء »> عل الأوزان العردة > 
و [إضسادهم اويقاع العر بي > حددٹ لا برتکز الى فهسم أصيل لطبعة 
الفاعلية الإيقاعية ف الشعر ٠‏ والاسس الانسانىة العامة ما . ومن المؤسف 
طخیان تیار ي ئى الاقاذة العربية المعاصرة » يظن أصحابه انهم «حاة الراث» 
وام دستادول أل معرفة حقيفة به ٤‏ پتهم الشعراء الدين بتبلور عندهم 
انجاه التجاوز المناقش هنا لا بإفساد الشعر فقط ء وانما بالجهل بالراث 
وبالمكونات الإيقاعية للشعر العربى. والحقيقة هى أن هؤلاء الشعراء جسدون 
لفاعلية الإبقاعية الأصيلة ني علهم » والاستجابة العفوية الحلاقة لر كية 
الكونات الإ يماعية ٤‏ الراٿٹ > ويستمر الراث فيهم » غنباً » حپوداً › عفو دا٤‏ 
وي الوقت نفسه »> حتمياً لا بد أن يتبلور بي الصور الى يظهر ما في 
شعره . بكلات أدق" » ليست فاعلية هؤلاء الشعراء > والتخرات الي 
عققت ني شعرهم › شرعية وحسب » بل اما حتمية حم التطور في 
الأنواع ذانما . 

١٤‏ وما يقال عن الشعر العربي يصدق على الشعر الانكليزي. 
ومن الشيق حةا أن بعض الدارسين للشعر الانكليزي قد نجاهلوا شرعية 
التغبر ات الممكنة ٤‏ الابامسك ol‏ ورفضوا إدعال أي وحدة غار 
الو تحدة ( ۳ ) ي سیاقه › ر إعادة كل بيت فيه إدخحال للوحدة 
(551) او روو الى ادخال ل ( ےر ) . إلا آن نتائج علھم کانت تدمر 
ال ركيب الإيقاعى للشعر والاضطرار ٠‏ کا ناقد انكليزي »> ر( الى 
فرض النقسام آلى مقطعن على كلات وحيدة المقطع ووضع نر على ما 
هو غير منپور › والسماح پو جود مقاطم زائدة لا وظيفة وزنية ها ني أي 
موضع مر ن البيت الشعري ) ' > وف هلا اشوده کار للتشکلات الإايقاعية» 
والشعر . ns‏ هذه الظاهرة أن ٿۇ کد شا جدود : هو أن الاحضاف 
ي فهم الأسس المحقيقية للاإيقاع › والمحافظة الصار مة على المعطيات 
الئظر رة السطحة ٤‏ البراث »> ليست ظاهرة عربية > وإعا هي إنسائسة 
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عامة . وهذه الحقيقة تؤكد بدورها الأمة الجذرية للنموذج الرياضي 
لمر كب بى هذا البحث » لأن فهمه وفهم معطیاته وطاقاته یلان التغرات 
الي رفضها المحافظون ني لغات عديدة الى ظواهر طبيعية » شرعية > 
ويظهران قصور المحافظن » لا ححطاً الفاعلية الشعرية اللمحلاّقة على صعيد 
إنساني عام ۰ 

0 - ي فقرة سابقةء لوحظ أن الشعر العربي الراثي ني معظمه ل يلجا 
الى إدخحال وحدة إيقاعية (ه) في تشكل يتألف من تكرار وحدة أخرى 
)M(‏ عدداً من المرات . واقرح هناك أن هذه الظاهرة وجدت فى قصائد 
جاهلية قليلة ( مجمهرة عبيد مثلاً) ونمت الى حد كبر ني الشعر العربى 
الأحادي ۰ ۰ 

لكن هذه اللاحظة سليمة في سياق واحد فقط : هو النظر الى البحور 
العربية بشكلها الام ( نقبل هنا فكرة الشكل التام تسهيلا“ للمناقشة ) 
واعتبار الشكل التام لكل حر الصورة الأصلية له الى تطوّرت عنها 
الصورتان المجزوء والمشطور ر( كا يوحي نظام اللحليل ) . لكن الملاحظة 
المذ كورة تصيح عرضة للتساؤل إذا تغبرت النظرة الى عدد من البحور 
الشعرية . ني حالة البسيط »› مثلا » ممكن أن يقبرح أن التشكل الإيقاعى 
يتألف جذرياً من استخدام الوحدة الأساسية ( ا551 ) وتكرارهاء وإدخال 
وحدة أساسية أخحرى هي (ا8) ني سياقها . أي أن البسيط تبعاً هذا 
التصور > يتشكل من استخدام (o—|o— go — |o |o”‏ 
بالطريقة التالية : 
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وشل السهان هنا إدخال (-ه--ه) ني سياق ممكن أن ترد فيه صلا 
( سوھ س هه ) ذاا . 


ويكتسب هذا التصور الكثر من الشرعية حن يلاحظ أن البسيط كشراً 
ما درد ذا الشكل لا من ثلاث وحدات ٠‏ المتوسطة متها ( سه ه) 
والثالثة تكرار للأولى . ويوحي هذا التصور بأن هذا الشكل للبسيط هو 
صورته الأساسية » وأن الفاعلية الشعرية العربية أدركت فور تبلور هذا 
إل الإيقاعي الامكانة المشرة: وهي تطو در عملية إدخال (ه--ه) 
ي سباق ( ٥ہ ٥‏ ) الى تشکل ایقاعی جديد كلية بتکرار 
( هه ) مرة ثانية بطريقة تخل انتظاما جديدا أصيا عيل الناتج 
ا شکل مقمیز وګحرجه عن کوله الشكل القدم دأته N(‏ × .اS)‏ وقد 
دخله تغير جزئي . واختارت الفاعلية الشعرية تكرار ( -ه--ه ) ي 
مو ضح حقق ثناظ 1 كاملا ٤‏ التشكل الإيقاعي > وذللك طبيعي في الثقافة 
العربية . لأن الرغبة فى خلت الفناظر إحدى الفاعليات الأساسية ني هذه 
الثقافة » هكذا نتج البحر الجديد : 
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وتبعاً هذا التصور يكون الشكل المجزوء للبسيط هو الصورة الأصلية 
له والشكل اتام تطو درا للصورة الأصلنة . وسدو هذا طعا جداً » 
ولعل ني الحقيقة البسيطة : وهي أن الشكل التام للبسيط أكار شيوعاً من 
الشكل المجزوء في الشعر العربي › دلبلا على ذلك ء ذلاف أن تطوير 
شكل جديد يأتي لغرض ما » ويغلب أن يسود الشكل المطوّر ويزداد 
استخدامه » بيا يبدا الشكل الأصلي بالاختفاء تدرجياًءويفقد مكانته ويقل 


سي وعه . 


سابق على شكله التام . لأن ما يقرر ثي حالة البسيط يقرر استناداً الى 
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تصو ر موه من إدخال وحدة (ك ) ي سياق وحدتن من النوع ( MN‏ ) 
3 تطو در ذلا بإضافة الوحدة Q(‏ ) مرة حر ی. ولا دصدق هذا الوصف 
إا عل ګر و أحل خر ٤‏ اللدة العر ديه شو الطويل . ولبھی أن وسال : 


هل عکن أن يكون الطويل تشكل بالطريقة الي وصف مuا‏ تشكل البسيط. 
السؤال معد . دلك أن الاه الذي لعلو طبعباً ی ادال و سح لق ٤‏ 


ساف حر ی هي أن تدخحل وحدة صخيرة ٤‏ سياق وحدة کہارة ُ تکون 
الأولى عل صورة جزء من هذه الأوحدة الكبرة .وهلا ما حدث يي حالة 
السيط . أما فى الطويل فإن الوحدة الأساسية يضرض أن تكون ( 18 ) 
آي ( سس هه ) ویصعب زصور دخول وحدة اکر منها هي ( 155 ) 
) ههه ) فی سیاقها > لکن هذا لا يستحبل »› وهو محدث ي 
الشعر الانكليزي مثلا . ومع أن الطويل لا يتخذ الشكل ٠:‏ 

(se -| se o—— |o =e ) (TEHL 
ني الشعر العربي » فإن ني أمثلة اللحليل بيت مدهلا قد يكون له دلالات‎ 
: عة . الست هو التالي‎ 

» هاجلئ ربع دارس اللوى لأسماء عفى الزن والقطر‎ ١ 

ينسب اللحليل هذا البيت الى الطويل » فإذا کتبت رموزه كانت 
کا یل : 

aaa eee ~0 —) (THLS) 
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ولا ممکن أن يتسب هذا البيت الى الطويل إلا إذا حد دت وحداته 
باأطر يقة التالية ٠‏ 
/lo——/o—o——|o—o—o——|/—e—) (THLSD)‏ 
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¥ في البنية الايقاعية - ١١‏ 


ويدو هنا احمال كون الشطر الأول شا من استخدام (-— ەه( 
لث مر آاتٿ ووصع س ەە سه) ي سياقها 1 ودصدف هذا عسل 
الشطر الثانى . ويقوي هذا الاحمال الى درجة تكاد تبلغ ايقن آن الطويل 
بتألف ني الشعر العربى ني حالات كشرة جداً بالشكل التالى : 

oe دە ە ەە ە| سە ەس‎ ( (ICAP) 
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أي من استخدام ( --ه-٥)‏ ثلاث مرات في کل شطر وادخال 
(--هە-ه-ه) مرة واحدة فى سياقها . 

١-١-٥‏ لعل هذا التصور لنشوء البسيط والطويل أن يكون أعمقى 
التصورات دقة واحمالا . ويدعم ذلك كون إدحال ره ) ني سياق تتكرر 
فيه ( M1‏ ) ظاهرة تدا ا النموذج الرياض ٠‏ وترد في الشعر الانکلیزی 
وي الشعر اليونانى » بكيرة . كا تدعمه ظواهر إيقاعية شيقَة فى هذين 
البحرين . ني البسيط » من المدهش أنه حن يكون جزوءا فإن (فاعلن 
فه لا عکن ان رطر ا علیا أي تغار وذللك طبيعي ٤‏ ري هذا الکاتی»ء 
لان غرض إدخال (فاعان ) ي سياق ( مستفعلن ) هو اتی تغیر إیقاعی ۰ 
وما دام هذا هو الغرض منها > فن المنطقي أن تبقى على هذه الصورة 
ولا يطرأً عليها تغبرات تفصيلية جديدة . 

ما ني الشكل التام للہسيط ٠‏ فإن رفاعان) الأولى » وفاعلن (فعان ) 
الثانية تتحولان بطرق شيقة. ومهذا يكتسب التشكل الجديد حصائصه المميزة 
وطبيعته الذاتية الي تفرقه عن الشكل الأصل له تفريقاً واضحا . 

أما ثي حالة الطويل فن المدهش والطبيعى في آن واحد أن ١ا‏ بطراً 
عليه من زحافات لا يغير الوحدة ( هه ) جلرياً > وأن النشكل 
جب أن ٿوي عل 7 ەه ) ( ہکا أو دشکلها 7 ¬ سە ) 
أربع مرات . وبعد تحقتق هذا الشرط مكن أن يكون الجزء الذي يضاف 
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الى ( هه ) الانية ( -ه ) أو ( - ) آي (-ە-ه/- ) 
أو ( --ه-/-ه ) وهذه هي يي الواقع كل الزحافات الممكنة في 
هذا البحر ر بشكله الشاثم ي الشعر العربي )““ . 

لبقی أن يقال إن التصور المناقش هنا لا حرج عن کوزه تصورا نظر اء 
ورعم وجود ظواهر لحه درجة کپرة من السلامة ›» يظل تأ کید صحته 
المطلقة مستحيلا من وجهة نظر الباحث الحاد . 


۲ - مة نقطة أحرة تعلق بالنموذج الرياضي > وتبلور معطياته 
ي الأنظمة الإيقاعية المختلفة › ينبغي أن تناقش . قيل سابقاءإن النموذج 
يسمح بتشكل الوحدتن (ئ1) (ااء) . لكن استقراء الشعر العربي 
والشعر الانكليزي يكشف ضظاهرة شيفَة » هى أن كلا الشعرين » عل 
الأقل ني الأنماط الإيقاعية الأساسية فيهاء لا يطو ران الوحدتن المذكورتن» 
ولا يؤلفان عرين متميزين باستخدامها. ويبدو أن الشعر الانكليري بالذات 
يقاوم تشكل مثل هاتن الوحدتن . أما الشعر العربي » فقد ترد فيه 
صور من تشکلات إيقاعة فاا الااسة ستیخدام > ٿرٹکز على (115) > وصور 
آخری خحدث فيها (11؟) . ومن الشيق أن باحثاً معاصرا ٤‏ يفا ع الشُعر 
الانكليزي يتخذ أساساً جذرياً لعمله كله وجود مقطع منبور واحد فقط 
ني أي وحدة إيقاعية »> أما عدد المقاطع غر المنبورة فيمكن أن يكون 
واحدا أو أكر من واأحد . 

يبدو أن الباحث هنا جب أن جرج عنصري المزدوجة (1» 8) عن 
كوم اجرد › ویعسنها بالاستناد الى خصائص لخودة . وعكکن دين 
العتصرين » كا اشر سارقاً > أن دتغادر | کم > أو نوعاً > وأذا کان 
تغاير هما كما » كا هى الحال ني اليونانية »> فإن ( 8 ) مكن أن نمثل 
المقطع القصر > پیا نمثل (L)‏ المقطع الطويل. واذا كان تغایر ۳ا نوعياً» 
برتبط بالنر » فإن ( 8 ) تقل المقطع غير المنبور » بيا شل ( ا ) 
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لمقطع المنبور . آم اذا كانت أسس التغاير غر «قررة »> كا ي العربية» 
فن ( 8 ) مكن أن تمعلل النواة ( -ه) بيا تمشلل ( ا ) النواة 
( -سه) . 

باستخدام المصطلحات الحاصة لكل من هله اللغات »> اذن » عكن 
أن تصاغ الملاحظة المقررة أعلاه كا يبلى : رغم ان التموذج الرياضي 
يسمح بتشكل (8ا) (1اء) فإن الشعر اليوناني لم يطور وحدة أساسية 
تالف من تتابم مقطعن طويلن ۴٤‏ مقطع قصار > أو وحدة يعكس فها 
ترتيب هذه المقاطع. کذاك ٤‏ دطو ر الشعر الانکليزي وحدة أساسية تتألف 

ن تتایع مقطع.ن منبو رین 2 مقطع غر منبور أو ونحدة تنشاً عن قاب 
ترتيب هذه المقاطع . ويصدق هذا على الشعر العربي بشكل عام > إلا 
أن نة صوراً إيقاعية فيه عكن أن توصف عن طريق استخدام وحدة 
تالف من تقابع نواتن من لإا سه ) . نوأة من ( سه )» أو وحدة 
ها صورة معاكسة . 

ومن الشيتق تتبع هذه الظاهرة ني أنظمة إيقاعية أحرى تستند الى مزدوجة 
أساسية . لكن مثل هذا التتبع ليس ني طاقة كاتب هذا البحث»ويستحيل 
أن يم إلا إذا تعاون على الدراسة عدد كبر من المختصين كل" في نطاق 
احتصاصه : وتتأكد هنا ضرورة قيام ما عكن أن يسمى « عل الإيقاع 
لغار ن » على جهود جاعات من الباحشن المهتمن ليس بلغات العام ار تيسية 
فط : وإعا بکل اللغات الي طورت" أنظمة إيقاعية على درجة شيفة من 
التعقد والغى . 

١-١‏ يود هذا الكاتب أن يقدم تعليلا مبدثياً للظاهرة المشار اليهاء 
قد تکو ن هذه الظاهرة إنسانية عامة » وتنبع من استجابات إنسانية عفوية 
لأنماط إيقاعية معينة دون أخرى . أي أن النفس الانسانية قد تكون > 
لشىء ني طبيعتها › قادرة على الاستجابة لإيقاعات تنخذ لواة جذرية 
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بمكن أن يرمز ها ب (+) [ حيث (+) تشر الى توفر خاصة إضافية» 
مھا کان نوعها » ( قد تکكون الاستغراق اأزمى أو القل ) | مر کزا ا 
م تنشاً حول هذا المركز نواة ثانية أو أكثر » ليس فيها اللاصيصة 
الإضافية ( كأن يكون استغراقها الزسى أقصر أو تكون أخض ) › ومكن 
أن يرمز ها ب () . وقد تنحصر قدرة النفس الإنسانية على الانفعال 
ي الاستجابة للإيقاعات الى تتألف وحداتما من (+) واحدة وعدد من 
٠ )-(‏ بيا تعجز عن الاستجابة لإيقاعات تتألف وحداتما من عدد 
من (+) و (-) واحدة أو أكر . ولعل"ّ التصور الانساني العام والأشياء 
والله ان ٿکون ل طبيعة نظبرة لا محدث في الإيقاع . إذ دو أن الانسان 
عار التاريخ تصو ر وجوده کله وما حيط به ¿ يي إطار مشابه» حیث 
بونجد > دالا > في أي بنية » عنصر ˆ جذري أساسي وحيد » يقح ي 
مداره عنصر أو عناصر » أقل جذرية › متعددة . وقد لا بجدي تقدم 
أي عدد من الأمثلة على هذه الفاعلية الانسانية » للحاجة > دائا » الى 
مزيد من الأمثلة. لكن التصور النووي لاطبيعة › والتصور الديى الوحداني 
لله کا > والشيطان عنصراً أقل جذرية » م املاثكة واليشي» والتصور 
اللاوحدانى لتععدد الالة ووجود إله مركزي » وتصور الإلسان لضفه 
مركزآً للوجود » مكن أن تذكر أمثلة بسيطة لكنها قد تكون ذات 
دلالات غنية . م ان هذا يبدو صحيحاً حى ني الجتمعات البسيطة › 
كأن. يتصور الساحر قوة مركزية أسمى من أي قوة فردية أخرى . لكن 
هذه الأمثلة »> رغم سلامتها » لا تكفي لتأكيد كون الظاهرة الإيقاعية 
المناقشة ذات دلالات نفسة أو ميتافزيقة عميقة . وإما شار الأمر هنا 
لأن الظاهرة شيقة وطبيعية ني أكبر من نظام إيقاعي . 

۷ أشر » ني مفتتح البحث › إلى أن الدراسة ستركز على 
الأنظمة الى تتخذ مزدوجة أساسية نقطة انطلاق لتطوير التشكلات الإيقاعية. 
لکن ) عل الإيقاع الارن » لا رد ان محاول و صف الانظمة الارقاعية 
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الي لا تعتمد على مزدوجة أساسية › إذا أراد أن يكون علا شاملا > 
دقيقاً » ومجدياً › ولع" التفريق المطروح هنا بين هلين النوعين من 
الأنظمة : ما يقوم على مز دوجة أساسية وما لا يھوم عل مزدوجة »> أن 
دکو ن اسل وأصدق وأعى إجابية ٠ن‏ التفريق القليدي الشائم في الدراسات 
العالمية بين الأنظمة الي تقوم على الك (رانتسي) والأنظمة الي تقوم على 
النر )dynamic stress)‏ . ومن الشیقی أن الرآی الشاثم بصف ما يموم على 
لر راڏ قائم على حاصة كيفية (راناموںں) » وهکذا يقابل دوعن من 
الانظمة : کي ق کیفي (quantitative- qualitative)‏ . لکن هذا الکاد السا لو د 
أن مشکاف تي شرعية هذه القابلة » ويؤمن بأن أساسها أساس وهي 
لا مسوغ له . ذلك أن الاستغراق الزمى ر الذي يشكل عاد الأنظمة 
الكمية ) هو ني الواقعم خحصيصة كيفية . ول س هتاك من رر دقیق 
لتسمية الر حاصة كيفية ووصف الاستغراق الزمي بأنه خاصة غر كيفية 
مناقضة للأولى . الاستغراق الزمي هو حخاصة كيفية › تاماً کالنر »> وذ 
نمتحن الأمر عن طريق القياس » مكن أن نسأل:إذا كان إنسان طو دل 
مستددر ا ( حر الوجه » كشرفت الشعر « فأي معرر هناك لاعتبار طوله 
حاصة كمية مناقضة لاستدارته » مثلا > أو مره وجهه ؟ يدو شلا 
الکاتب آن الدراسات الإيقاعية خلال تارحها الطويل قد أقامت تفريقا 
زاغا بان الاستغراق الزمي والنر > وسمت الأول كما والثاني کيفياً دون 
آساس علمي سلم . ولعل هذا التفريق الزائف أن يكون مسؤولا" الى حل 
کپر عن عدم عو دراسات الإيقاع المغارن . 

أما الآن ء فإننا ي وضع جديد يسمح لنا بإلغاء التفريتق اازاثف والمقابلة 
الحاطئة . ولقد أظهرت هذه الدراسة أن النظام البوناني ر الذي يفرض 
اڏه کەی )۰ والنظام الانكلىزي ( الذى يقوم على الثر ) ها ا 
الإيقاعية ذاما ويشاركان في أصول أكر جذرية من أن ممل . ف 
هذا دلیل على أن المغايلة بن الح والكيف حاطئة . ولذلاك تقار ح 8 
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المقابلة المحديدة بن ما يعتمد من الأنظمة ع مزدوجة أساسية وين ما 
لا يعتمد على مزدوجة . ۰ 
١-۷‏ هكذا تصنف الأنطمة التالية : العربى › الانكليزي › 
اليو الى > والالمانى فى فئة (4) > وسصنف النظامان الفرنسی والباہانی 
ى فة (8) . ذلك أن النظامن الأخحرين لا يتخذان مزدوجة أساماً ها 
وإنما يقومان على عدد المقاطع التوفرة ني بيت شعري "؟ . أي انا يان 
عجر د الو جود الغيزياثي للمقاطع ٤‏ دول الاهمام با صائص الي متلکھ.ا 
هذه المقاطع . فالمقابلة إذن هي بين الأنظمة الي تركز اهيامها على الوجود 
اجرد » الذي لا تم خحصائصه »› لعدد من المقاطع › وبين الأنظمة الي 
تر كز اهمها على خصائص معينة ني المقاطع الموجودة ني التشكل الإيقاعي. 
وينقسم النوع الأخر بدوره الى فثتن : الفثغة الأول ر 41 ) تستغل 
الحصائص المختافة للمقاطع بٿنسیقها ف علاقات عددة»انطلاقا من المزدوجة 
الأساسية ( ا1 جه 8 ) › بالطرق الناقشة سابقاً . والفعة الثائية ر 42 ) 
تعى فقط بنوع واحد من المقاطع تتوفر فيه خحصيصة معينة > دوك أن 
er‏ العلاقات الي تقوم ن هذا التو ع والنو ع الاخر من حيث العسدد 
والاتجاه الأفقي للتنابع . بشكل أوضح يقوم النظام الإيقاعي ( 42 ) على 
ملاحظة عدد المقاطم من النوع ( ا ) ملا ي بيت شعري دون الاهمام 
بالأنساق الي يشكلها وقوع ر( ا ) ني سياق المقاطع من النوع )8S(‏ . 
وهذا النظام الإيقاعي هو نظام الشعر الانكلبزي ف مرحلة من مراحلل 
تطوره ( کا انه نظام شائم ني الشعر الانكليزي الحديث ) حيث يتألف 
التشكل الإيقاعي من عدد المقاطع المنبورة ٤‏ الببت الشعري » وليس من 
علاقات هذه المقاطع بالمقاطم غر المنبورة *“ . أى أن الفشة ر 42 ) 
لا تعتمد على مزدوجة أساسية باللعى المحدد ثي مطلع هذه الدراسة. وبسبب 
من هله الحصيصة مكن › ني الواقع » نسبة ( 2^ ) الى النظام الثاني ( 8 ) 
وإخحراجها من النظام الأول (۸) .وفيا يلي من إشارات يقصد بالمصطلح 
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۱ النظام الأول ۾ نظام الأزدوجة الاساسة دول أن بشمل ( ۵3 ) . 
ولعل أفضل الأدلة على شرعية القابلة الجديدة المقترحة هنا » وسلامة 
أسسها » كون نوعي الأنظمة المقابلىن عتلفين اختلافاً جذرياً من حيث 
طبيعة التشكلات الإيقاعية الى يولدها كل منها . وهذه حقيقة مهمة > 
لأن اختلاف التشكلات النانجة جذرياً يؤكد اختلاف الأسس الي بقوم 
عايها طرف القابلة . وإذ يتذكر الباحث أن الأزظمة الي ”ميت «كمية» 
وتللك الى ميت « كيفية » تنتج التشكلات الأساسية ذاما » على الأقل 
من حیٹ الامكان : يتأكد أيضا أن أسسها لا عمکن أن تكون عتلفة 
اختلافاً جذرياً . ومن هنا يظهر بوضوح زيف القابلة التقليدية > وسلامة 
المقايلة الديدة . 

أما اختلاف نوعي الأنظمة المقابلين فيرز على أشده ي كون النوع 
الأول يسمح بتوليد امكانيات متعددة ( قد تكون لانمائة في الواقعم ) 
بيا حلت النوع الفانى إمكانية واحدة فقط . وكلمة « إمكانية » هنا 
تستعمل لتصف إمكانية على صعيد ليقاعي : أي تشكا له خصائص 
إيقاعية داخلية في بنيته ذاما تفرقه عن تشكل آلحر . وتتوضح هذه الفكرة 
بوصف الفرق الجوهري بن النظامن المقابلين بالطريقة التالية : النظام 
الأول (ه) بسند أهمية مطلقة لاتجاه التتابح الأفقي بين المكونات الإيقاعية 
أو عنصري المزدوجة ( ٤ ) S.1‏ وینیع عایز تشکسل إيقاعي عن 
تشكل آخر من طبيعة هذا الانجاه ( بالاضافة الى عدد النوى وطبيعتها). 
أما في النظام الثاني (8 ) فإن انجاه التتابم الأفقي لا يلعب دوراً في تحدرد 
طبيعة التشكل الإيقاعي » لأنه ليس هناك من مييز بين العناصر المكونة 
لابقا ع . 9 ينیع عادر تشکل إيقاعي عن لحر ‌ ها النظام من العدد 
المطلق لحدوث المكوزات الإيقاعية . ف النظام الأول کون تخر علد 
الوحدات الداحل في التشكل الإيقاعى أهية جزثية ولا عس التغر ار كي 
لإيقاعي البيت الشعري . فتغر عدد اوحدات من () الى )٤(‏ لا پت 


A 


حرا جدیداً > بل ينتج البحر ذاته الذي يصبح رباعياً بدل أن يكون 
خماسياً . واذا رمز اللبحر ب ( × ) ولقيمته العددية ب ( ¥ ) » ممكن 
أن مشل البحر ني النظام. الأو ل کا یل : 

( م .. ,84 ر 8 روک ر1× ) 


حیث ( £1 = ۲1 ا 2× = ۲2 وهکذا الى وک = م۷ ) 


ومن الواضح هنا أن الناتج ني السلسلة كلها هو (×) أي البحر 
ذاته » متخذاً قيمة عددية متغرة . ولكي ينتج محر جديد ( )M‏ لايكفي 
اناج )x3‹ x2‏ . .. الح .. بل ينبخي تخر الر کب النووى ل (×) 
بواحدة من الطرق الناقشة بي هذه الدراسة ( عد فقرة ١۹‏ ) . 

ما ف النظام (8 ) فان البح بتألف من ورود علد من المقاطع ٤‏ 
بیت شعری › ولا مکن دحال تغیار على البحر إلا بزبادة مقاطع بجديدة 
أو إنقاص مقاطع > دون أن يكون لكان دخوها أهمية أو دلالة . فالتغر 
العددي ۽ هنا » ذو هة مطلقة لأنه › عا للنظردة التقلىدية > ينتج 
محرا جديداً . لكن كلمة البحر » أو التشكل الإيقاعي أو (مامس في 
النظام ( 8 ) هما دلالة متلفة تاماً عن دلالتها حن تطلق عل النظام؟ ر( 41) 
ومن الغريب أن الدارسن الأوروبيين محفقون ي إدراك هله الحقيقة 
الجوهرية . وبتمشيل ما محدث ني النظام (8) بالرموز » بمكن أن توصف 
حوره بأا : 

(P, S, F, R...) 


i 


Q4 =‏ 
وحیت (© ) مئل حرا ڊرد فيه عدد معان من المقاطع ( ۱۲ مثلا). 


DE 


وتظهر المارة ہیں النظامہن أن الأول ۸1( ينتج حورا هي 


(XK, G, Z, U) 
ون کلا“ من هذه البحور ممکن آن يکون‎ 
SI S2... n 
G1 , GO u... Gp 
Zl, L9 Pn 
U1,U2..... Un 


بيا ينتج النظام الثاني ( 8 ) عر واحداً فقط [ باستخدام كلمة 
السحر بالمحى نفسه الذي تستخدم به حبن تطلق في حالة ( 4 ) ] وأن 
هذا البحر عكن أن يكون : 

ر ”ك Q1,Q22,28,Q4,.7...‏ ( 

في النظام الثاني لا يتصور وجود عملية الإبدال المناقشة سابقا »> أو 
التجاوز الإبقاعي الموصوف»لأن كل تجاوز ينتج اليحر نفسه بقيمة عددية 
متخرة ( أو ينتج حرا جديدا حسب المصطلح التقليدي ) . وكذلك يغيب 
مفهو م الوحدة الإيقاعية من النظام الثاني ( فیح آی تغړر ذا اړژ على 
تركيب البيت الشعري كله . آما في النظام الأول » فيمكن حدوث كل 
امجاهات التجاوز المناقشة في فقرة (۲۲) من هذه الدراسة . 

على صعيد التصنيف » إذن » مكن أن توضع الأنظمة الإيقاعية 
اليونانية والعربية ني فئة » والنظامان الفرنسي والياباني ني فثة أخرى مغايرة 
للأولى . آما التقسم التقليدي الذي يفصل ان اليو اة والانكليز دة وبين 
العربية والانكليزدة ويح نظام الفر نسي ی فة ثالثة »> فلا يدو أنه 
يستند الى ليل متعمق للأسس الجوهرية هذه الأنظمة الإيقاعية . ولعل 
نبي النقسى الجديد اقرح هنا أن يقود الى فهم أعت للأنظمة الإيقاعية 
ي العام وإضاءة أكر إجلاء للعلاقات بينها . 


1۸7 


۲۸ - يأمل هذا الكاتب أن تكون الدراسة المقدمة قد كشفت أبعاداً 
جذرية ي الأنظمة الإيقاعية المدروسة . ويأمل كدذلك أن بک < ي ھا 
الكشف ما بىشعر بأهمية منهج المتيح ٤‏ البح » وما حقز على استکناه 
جوانب أخحرى منه . ولعل" الدراسة المطو رة هنا أن تكون بجحت ني 
إثارة الاهمام ما مته «علم الإيقاع المقارن» › وي وضع اللينة الأساسية 
٤‏ ي فرع شق من فروئع المعرفة الانسائية »> لن يدر غتاه وطاقاته الى 
أن يكتنه آفاقه باحثون ني الأنظمة الإيقاعية المختلفة ثي العالم . 


A4 


إشارات 


| دا . تقرير بول ماس ( Ma48‏ ) الحدیٹ نساً : م« حالیاً لا يوجد علم للايقاع الارن . 
وأول مهمة لعلم كهذا ستكون مقارنة النظرية الوز نية البيز نطية بالنظرية اليونانية » . 
Greek Metre, Eng. trans. by H. Llyod-Jones, Clarendon. Press (Oxford,‏ 

1962), p. 2. 

۲ را . نحديد الكمية في فقرة ( ۲۹ - )۳١‏ . 

۳ را . تحديد الشر في فقرة ( ۴۳١‏ - ۷؟) . 

۽ عد فقرة ( )١‏ . 

ه الاستغراق الزمي النطق بالقصير يعادل نصف استغراق الطويل تقريباً . 

يقول ماس إن التسارع ر اذا قصدت الدقة ليس مشكلة وزنية » ونحن لا نعرف عنه شيعا . لكن 
بامكاننا أن تفر ض أن البحر اللاثي الملهاتي كان ينطق بسرعة أكبر بكثير من البحر الفلاثي 
ي المأساة أو من المقاطم الملهاتية الي تمسح المأساة » . 
ورا . مقارنة غالن («عاوةن) لإيقاع النبض الإنساني بايقاع القدم ( التفعيلة ) العروضي . 

ساس 

على هذا الأساس يشغل القدم ( - ۷ ) حوالي ثائية واحدة . ماس » ورد » ص : ٠۳۹‏ . 
ینبغی أن نلاحظ هنا ان اختلاف التر تیب قد يکون له أحياناً أثر موسيقى إيقاعى خفيف › وذلك 
حيث تحدث ال (كا#٣عنك)‏ لكن هنا هذا ليس خاصة أساسية في البحور وإن برز مشلا البحر 
اترو كي (trochaic)‏ ر1 .„ 

J. Malof, A Manual of English Meters, Indiana University Press 

(Bloomington, 1970), pp. 29-30, S 34. 

۷ ورد » ص : ټ۷ = ۷٣‏ , 

. ۳۸: .س‎ lu A۸ 

. ۲4 : سا . ص‎ ٩ 

۵ سا ص : ۲۲۳ . 

: من هذه الأمثلة البيت التالي‎ 1١ 

«They are all to blame they are all to blame» 
: الذى يقسمه ماير (3¥0۲) باليطر يقة العالة‎ 
«They are all/ to blame/ they are all/ to blame» 

ویعتبرہ بیتاً من الايامييك (عاطادص) حدث فیه ابدال (۸٥ناںاناsطاںی)‏ لوسحدتن 
من الإيامب . b1c(‏ ا ھ1) بوحدتین من الانابیست (ا5ئعap2مھ)‏ أي (wn)‏ 


دوت أن يتنبه فبا يبدو إلى أن البيت يشكل انتطاماً إبقاعاً جديدا ( يشبه تر كيب البسيط نى 
الشعر العربي ) ودون أن پعتره عراً جدیداً . را . 


A۸ 


Chapters on English Verse, 2nd ed., AMS Press (New York, 1969) 
«l1 would kiss the...” ...» : ۱1۳۳ : ورا . ملا آخر ص‎ 

٢۲‏ من الشيق أن يقارن هذا النسق الإيقاعى بالإيقاع ني الموسيقى الديغة . يبدو أن أسس تيز 
البحور هنا عن البحور الأخرى تتحد بأسس نمز الموسيقى الديئة عن الموسيقى الكلا سيكية › 
من حیٹ انتظام النقرة ( ةمعط ) » کا تظهر أعال ستر افنسکی „ (Stravinsky)‏ 
وکو بلاند (14ھآ€0p‏ .4) مشلا . 

٣-٣ =١ : ورد ص‎ ۳ 

٤‏ را . ملا التأثير العميق الذي ححققه بوب )۳٥٥٥(‏ بادخال قدم من النوع الأنابہست في 
سياق الاأيامب ف بیت يعتر ه روع بیت سى کنبه » مناقشاً ی : 
CG. S. Frazer, Metre, Rhyme and Free Verse, Methuen & Co., (London,‏ 

1970) pp. 26-27. 

٠‏ عن القيمة الإيقاعية لادحال (ا55) في سياق (ا5) في الشعر الانكليزي »› را.سا. 
ص : ۲۷ . وعن ادال ( ا؟) ف ساق (851) را . سا , ص : ۲۸ ۰ حیث یقول 
فريزر : إن ذلك يعود لا لفرض في وإنما لعدم وجود تتابعات من الشكل (ا55) بوفرة في 
اللغة الانكليز ية ذالها . 

٦‏ را . مألوف > ورد » ص : ٦٩‏ . أستخدم هنا الرمزين ( / »› ن ) مالفا ما يستخدمه 
لمؤلف فلا لاعتبارات طباعية صرف . وللفس الاعتبارات أثبل درجة من قلة الانتظام ي 
الرموز الي أستخدمها المقاطم خلال هذه الدراسة . لكن الرموز المستخدمة توضح دائماً حيث 
ترد » ما يدر خطر اللبس والحلط . 

١۷‏ ومكن أن يكون الر كيز خاصة فردية لا ثقافية »> ومن الشيق دراسة شعر عبيد بدقة لشحديد 
ذلك . وقد يقال إن قصيدة عبيد تمثل مرحلة أولية من مراحل تطور الرجز يبر ز فيها اعدام 
قدر ة الشاعر على تحقيق الانتظام المطلق في إيقاع قصيدته . لكن هذا الاقر اح ليس له ي رأیی “› 
ما يسوغه أو پشعر مفعولیته . 

۸ وإمان الأحفش بوجوده لا يفي ندرته تي الشعر المحاهلي > ويظل التفسير المقترح »> لذاك > 
معقولا . 

۹ لكن هذا لا يفترض أن تكون التدرات الإيقاعية لفسها وليدة وعي مطلق وجهد متقصد . 
إن أدو نيس نفسه ليس واعياً لطبيعة التحولات الموجودة في القصائد المناقشة » كا ظهر من 
مناقشة للأمر معه في بر وت بتار یح 1 — AVF —yY‏ 

را . أملة أعرى مشامة في « زهرة الكيمياء » « كتاب العحولات والهجرة ني أقالم النهار 
واليل » > الأعال الكاملة > ط م » دار العودة ( یروت > ۱۹۷۱ ) ج۲ »> ص : أا . 

١۲سا‏ , »ص : ۲ . 

. من الواضح أن البيت الفالك بمكن أن ينسب إلى الحفيف > لكن مداليل التغر تبقى ذاما‎ Y۲ 

۴ سا e»‏ ص : ۱۳ . 


۸۹ 


۲١‏ سا . ورا . أمثلة أخرى اترات المشار الیھا هنا في و« شچرة الصباح ) ص : ۱۹ ؟ 
و « الصقر » ص : ٠١‏ 
« حجر ميت القوادم والموٿث يسرج آفراسه .. 

٠‏ تدعم هذه اللاحظة الفرضية المطروحة هنا »> وهى أن التركز على البحور الستة سيو دي إلى 
تغيير ها حعماً . فتر كيز أدونيس على المتدارك يرتبط بوضوح بالتغييرات الكثيرة الي طرأت 
على هذا البحر ي شعره . 

٠‏ سا . > ص : ۳١‏ .ورا . مثلاآخر على غلبة (- - ١ه‏ -ه) يي البيت « فحنا فوقها 
يخذي متاهاته ويغذي الصخور » ص : 4١‏ ؟ و « حجر ميت القوأدم .... » . 

۷ سا ۰ ص : ٣۲‏ . 

ورا . ص +٠:‏ « يكتب الصقر الفضاء لمجهوله السلي 
سائلا عن مكان كشريانة نقي 
يومىء الصعر للصقور » . 


۲۸ سا e‏ ص : ٩۰‏ را . أيضاً « أسمع مثل انين مشل نبض الليونة في صخرة لا تلن » 
ص : ٣ا‏ . 

۹ سا. چ »ص :ه4 . 

۰ سا . ج۲ > ص : ٥4‏ . 

. ٥١ : سا. ٭ ص‎ ۳١ 

۳ سا . > ص : ١ه.‏ 
لکن دعول ( - هد ه) في سياق (- ہہ )٥‏ دون أن يطور الأمر إل ركيب 


متكر ر عحدث كذالك . ي البيت التالي لعبد الصبور مثل لذلاك : 
و وصفرة بينها كالموت كالحال » 

على قراءة بينها › لا بينها) . را . شجر اليل › دار الوطن العربي › ( القاهرة » ۱۹۷۲ ) 
صر :ع ل" . 

۳۴ ورد > ص : ۱٥۴۳‏ .ورا. تقد تقد الئو مي المتاز لعمل الملائكة » ورد ص :4 
أو د آن شر هنا إل أن نقدي يكرر بض قاط النومي > لکني الحترت أن أثبت تعليقى 

لسيبين : الأول هو أني عدت إلى كتاب النوي بعد انتهائي من تحضير حي للنشر » سين تفضل 

املف فأرسل لي نسخة من الطبعة الثانية بعد لقائنا في فيلادلفيا عام ( ۱۹۷۲ ) »› والثاني هو 
أن التقاء آر انا يقوي الحجة ضد عمل اللائكة . 

چ۳ ورد ص : 1٦٦‏ . 

م سأر ص : 0 . 

. 4۷ - 4٦4 +: را . من أجل الأمثلة »> أبن عبد ريه »> ورد > ص‎ “٦ 


پډ سورد ۽ ص : 1۸ . 


14۰ 


۸ - سا . ص : ٩٩۹ - ٦۸‏ . 
۹ سا » ص :+ ۷۳ = ۷4 . 


P.A. Scholes, The Oxford Companion to Music, 9th ed. وف‎ 
Oxford U.P. {(London, 1955). 


A. Copland, Our New Music, McGraw-Hill (New York. 1941). ۾‎ 


p. 19. 


أ ورد »> ص 1 إإإ . 


۲ 


٤٤ 


ا 


٤٦ 


عدا هذه النقاط الرثية » تخطىء اللائكة فهم الأساس الذري لعمل المليل . فهى تقرر أن 
عمل اليل وأوزانه > استقرأت الشعر العربي « وحصرته كله ولم تارك مئه شيئاً غر 
مضبوط بقانون « سا . »> ص : ۷4 . ويي قولها هذا درجة من الحهل تبرر الشك في عملها 
كله وي صحة معرفتها بالحقائق الي استند اليها اللليل ني عمله . را . في تفصيل هذه النقطة › 
يلي » فقرة ( ۷ = 1۸ ) . 
اثالث . 
تستخدم في الناقشة الحاضرة لغة الزحاف ومفاهيمه لا إماناً بصحتها » بل غاولة لتسهيل 
ايضاح الفكرة الناقه : من و صف الظواأعر ذا ياسشىخدام مفهوم الو حدات الايقاعية 
والتجاوب الإيقاعي الذي يناقش في فقرة أحرى ( فقرة ١٤‏ - ۲) , 
عة حاو لات حديثة لاثبات قيام الشعر اليونانى و إيقاعه على النبر . را . أفضل هذه المحاو لات فى 
W. Sidney Allen, «Prosody and Prosodies in Greek»,‏ 
Transactions of the Philological Society, (1966), pp. 107-148.‏ 
وهل أدل على ذلك من أن الثاني بع من الأو ل و تبى حوره و نظامه الأساسي ومن أن النظام 
البيز نطي ( وهو يقوم على التبر ) تطور من النظام اليوناني ؟ را . في ذاك ماس » ورد » ص: ١‏ 
را . ف العروض الفرنسى : 
Maurice Grammont, Petit Traité de Versificafion‏ 
Française, Armond Colin (Paris, 1964).‏ 
وي العروض الياباني : 
Kenneth Yasuda, The Japanese Haiku, Charlies Tuttle Co.‏ 
(Tokyo, 1957) pp. 79-90.‏ 


R. Brower & E. Miner, Japanese Court Poetry, Stanford U.P. (Stanford, 


1961) pp. 50-78, 413-421. 


4۸ في الشعر الانكليزي مرحلة قام فيها الايقاع على عدد المقاطع فقط » فهو هنا ينتسب إلى الأنظمة 


ني تصنف في فثة ( ب ) را . > لتفصيل النقطة » يلي > فقرة ( ۴۹) 


۱۹۱ 


٩‏ - من الشيتق أن الحليل بن أجد ناقش وزن الشعر العربي ني 
إطار المتحرك والساكن ولام لر كبات الصوتية الي تنتج عن اجياعهاء 
دول أن پشار ٤‏ آی مو صم من عله الى وجود مزدوجة صوتة أخر ى 
هي الي حددها اليونانيون بالمقطم القصر والمقطع الطويل : (۷) (إس) 
على التوالي . وتابع العروضيون العرب عمل الحليل ؛ ولم تتم فكرة 
المقطع ي العربية » على الأقل معناه اليوناني > الى أن ادحل بعض 
المستشرقين هذا المفهوم في مليلهم للعروض العربي . ومن الشيق أيضاً 
أن عمل المستشرقن » ومن تبى نظريامم من الدارسن العرب ٠‏ لم يسهم 
حى الاآن إسهاما ذا قيمة في مساعدتنا على فهم الأسس الإيقاعية في الشعر 
العربي فها أفضل ما يوقره نظام الحليل . لقد أدّت النظرية الكمية 
حى الآن الى تعسف وقسمر يتجاوزان بدرجات كل وجوه القسر الي 
وردت في عل الحليل . ومن المدهش ني الواقعم أن بعض المستشرقن 
لا جد حرجا ي تشويه صورة الشعر العربي كلها » كا تلعكس في 
تفعيلات الحليل › من أجل إحضاع هذه التفعيلات لنظام المقطع والمزدوجة: 
قصبر ‏ طويل' . ويصدق هذا » إنما الى حد أقل بدرجات » على عمل 
الدارسين العرب' الذين استخدموا مقولات المستشرقين في علهم . 

طرح بعض المستشرقين » من خلال فكرة الأزدوجة المذكورة» مفهوم 
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الكمية ي تفسر الأسس الإيقاعية للشعر العربي » ونال المفهوم قاد 
واسعاً ي أوساط کشر ة »> حى ليصعب أن يقرأ المرء كتاياً عن الشعر 
العربي دون أن جاب ( فوراً > بالتقر در الوائى اللهجة بان الإيقاع 
العربي ذو أساس كمي . لكن مفهوم الك لم يشرح شرحاً منهجاً 
وافياً . كل ما حدث هو أن التفعيلات اللمليلية > ني شكلها الكامل وبعض 
زحافاما » واصفت عن طريق المزدوجة ر( قصر ‏ طويل ) > بكل 
ما في ذللك من تعقيد وانعدام للانتظام النظري ووض . فذا السبب 
ستحاول هذه الدراسة أن تناقش فكرة الكمية ودلالة أن يكون الإيقاع 
کمیاً ce‏ ےم تحاول أن نجيب على السؤال : هل لإيقاع الشعر العربي 
ساس كمي . 

-٠‏ تنيع فكرة الك من قياس اازمن . وهي أساس جذري في 
الموسيقى ء إذ 1 العتصر الكو ن ٤‏ التألف ارسق > القياس»› بشغل 
زمناً معيناً بسمى « اازمن الكامل » › ويفترض أن كل حقل أو مقياس 
مو سیقی يشغل الزمن لهسة . لکن الزمن ڪن أن بشغل سعمة وأحلة 
أو لغمتىن أو أكير » وعندها يكون زمن النغات المجموعة زمتاً كاملا . 
أما ني الشعر فإن مفهوم الزمن الكامل لم يرز في هذا الشكل ني أي من 
الانظمة الايقاعية المعروفة > ويدل ذلاث دال مهوم الج ٤‏ الريقاع 
الشعرى ونجهاً آحر » إِذ بنع من وجود ئوعان من لاط اللغو دة لأحدههاء 
ذظر با » زمن لستغرقه ي النطق › يعادل نصف زمن الثاني النوع الأول 

هو القع القصر (۷) والنوع الثاني هو المقطع الطويل (-) » وتتألف 
ن اجماعها وحداتث يفترض ا تشغل ا اسه ٠‏ لکن هذا بذاټه 
ليس وحده سر تعادها » وإعا السر هو رتبب المقاطع في كل وحدة . 
وى هذا حتلف مهوم الكميسة ٤‏ الشعر اختلافا جذرداً عنه ف 
والمسيقى . لأن الحقل الموسيقي لا يشترط فيه إلا أن يستغرق زماً 
مع ( × ) تشغله نغات مكن أن تاف ترتيبها احتلافاً مطلق] 


۱۹٦ 


فيكون الحقل الأول 


والثانى 


۳ الس في الإيقاع الشعري : 
على صعيد نظري › اذن » يبدو أن إقامة نظام إيقاعي كمي »با لمحى 
اموسيقي للك ٠‏ لا مكن آن يتحقق إلا اذا توفر الشرطان التاليان : 

| أن تتوفر » على الأقل › مزدوجة كمية تكون العلاقة بان 
عنصرما قابلة للتحديد الواضح الدقيق ›» من حيث الاستغرافق 
اازمي لكل منها . والمزدوجة هي أبسط أشكال التغاير الكمي 
الذي يشرط توفره . وقد تكون عناصر الك أكار من طرفي 
مز دوج . کأن تور عاضر أخر ی ۳ جرا منثظمة > 

١ 


۱ 
زمنياًء من عص ری اإزدوجة : أي پ £ ٠‏ ¢ س الخ .. 


کا ھ ی الال فى النظرية الموسيقية . 
۲ ااذ ا تشکل إیفاعی داقج صو ر٥‏ لحالصة" کمیاً» وحققی اأصبةأء 
الكمى على أساس التعادل » لا بين العناصر اإزهنية الصغرة › 


۹۷ 


وأعا ين الوحدات الإيقاعية النانجة من تر كيب عدد من العناصر 
الصغرة في تشكيل متميز . وني مثل هذا الصفاء الكمي لا تسند 
أي أهمية لترتيب المكونات الزمنية ضمن الوحدة المستقلة ويقرر 
وجود التعادل الكمي بين وحدتين مثل ([وي) » (88]) رغم 
الاحتلاف يي ترتيب النوى فيها . 


ما اذا قم نظام إيقاعي (۸) حقق الشرط )١(‏ ولا قق الشرط ر(۲) 
فإن وصفه بأنه كمي وصف غامض الدلالة . ذللف أن الكمية مصطلح 
موسيقي ثابت الدلالة » وليس من الدقة ني شيء إطلاق هذا المصطلح على 
ظاهرة لا تحقق شروط الكمية ني التأليف الموسيةي . والدلالة الدقيقة 
للمصطلح ١‏ كمي » حن يطلق على النظام ( ۸ ) لا تتجاوز كون النظام 
يستغل خحصيصة جذرية للمكونات الصوتية للغة ( مقاطعها ) هي استغراقها 
اازمني » ني حلت المزدوجة الإيقاعية الي تشكل الأساس الجدري للانتظام 
النغمى ي الشعر . ووصف خاصة الاستغراق الزمى > بي هذه المالة › 
الها حاصة كمية للمكونات اللغوية تميزها عن اللحصائص الكيفية الأخرى 
هذه المكوناتث » وصف يفم تفر ةا لا اساس علميا له »> کا بقار ح ھا 
اببحث في فصل آحر" . 


١١-٠١‏ تظهر دراسة الأنظمة الإيقاعية الى يفترض >٠‏ تقليدياًء 
انها كمية أن مفهوم الك فيها يتخذ شكلا آحر؛ . فالانتظام المطلق حاصة 
موسيقية لكنه ليس خاصة إيقاعية في الشعر . ذلك أن أي نظام كمي › 
کا أظهر النمو دج الرياضي ل محتمسل إدرأد وحدات ٤‏ البمث سه 
متعادلة كمياً » لكن ثرتيب النوى فيها تلف احتلافاً جذرياً » إلا ضمن 


حدود الانتظام الكمي من الشكل : 


س 
SL SL SL SL LS SL LS SL LSS SL (QP)‏ 
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انتظام نادر الحدوث في الشعر » إن لم ينتف وجوده إطلاقاً . وما محدث 
عادة هو أن تسيطر وحدة معينة على التشكل الإيقاعي و سمح بدو ل 
وحدة هي قلب نما في سياقها » كا يظهر النموذج الرياضي . ويلاحطل 
أيفا أن الإيقاع الشعري يقتصر على تأليف الوحدات بشكلن أحدها عكس 
للاحر » ولا يستطيع تجزيء النوى ( المقاطم مثلا ) الى نصف زمن 
وریع زمن ون زمن وجزء من ۱١‏ من الزمن وجزء من ۳۲ من الزمن. 

هذه فروق جذرية الأمية بين مفهوم الكمية في الموسيقى ومفهوم 
الكمية ي الإيقاع الشعري . لكن الفرق الجوهري بين هذين المفهومن 
للكمية هو الفرق الذي ذكر سابقاً ويؤ كد هنا: الوحدة الوزنية فى الشعر> 
حلاف المقياس الموسيقي > جب أن قق شرطاً جرهرااً لکسي تتعا دل 
إيقاعياً مم وحدة أخرى : هو أن يكون ترتيب النوى فيها من نيط معن 
دون أخحر . فالوحدة (ج]) لا تعادل الوحدة (چ) من حيث دورها 
الإيقاعي » كا يظهر النموذج الرياضى المطو ر ني هذا البحث . وإهمال 
هذه الحقيقة همال لأساس جذري ني الإيقاع الشعري بقود الى تعممات 
حاطئة وإطلاق مصطلحات لا دلالة دققة طا . 


: الك ني اليونالية والعربية‎ ١ 
تتحدد القيمة الكمية للمكونات الايقاعية في الشعر اليونانى بطبيعة الحرف‎ 
۰ : الصائت . يفول ماس‎ 
المقاطع الي حرفها الصائت طويل تعتر طويلة ( طويلة بذاتما‎ ١ 
بشکل طبيعي ) > بخض التظر عن الحروف الصامتة الي بتشكل‎ 
. منها المقطع‎ 
والمقاطع الي حرفها الصائت قصر › تعتر قصبرة › بغض النظر‎ 


۱۹۹ 


عن عدد الحروف الصامتة الى تسق الصائت > ما دام لا يفصل 
بن هذا الصائت والصائت الال له أكر من صامت واحد. فإذا 
فصل بن هذين الصائتن أكثر من صامت » اعتر المقطع طويلا 
( طریاد بالوضم محسب مرقعه ) "٠‏ . 
ومن هذا التحديد تبدو أخمية طبيعة الحروف الصائتة ›» آولا > 
أمية علاقة الحروف الصائتة القصرة بالحروف الصامتة والتابعات الى تظهر 
فبها الصوائت . ويدرك »> من هنا »> قصور رأي مندور الذي يقول إن 
« نظام الشعر الكمي إا يقوم على الحروف الصائنة »> فهي وحدها الي 
حسب لكمها حساب وأما الصامتة فهم جملون كمها الزمي "٠‏ . وإظهار 
قصور ري مندوو دو أشمية > لان مندور › عل أساس من هلا اارآي٬‏ 
ينكر أن يكون الشعر العربي كما »> ويقول ان العرة فيه « ليست 
باختلاف ك المقاطم بل بوجود مقاطم تحمل ارتكازا ... وأخرى 
لا حمله ,.. )* متابعاً : 
١‏ ان اللغة العريية ... تتميز برجحان الدر وف الصامتة ` فىها... 
ولثن كانت أوزان الشعر الكمي قد استقامت حساباً بالرغم مما 
ي لمال م الحروف الصامتة من عيب» فإن هذا الإهمال سيؤدي 
عند تطبيقنا للنظرية نفسها على اللغة العربية الى استفحال هذا 
العيب م" . 


رأي مندور وصف هنا بالقصور › ولیس باللاطاً الكلي » فليس هناك 
من شك في أن تمييزه الأساسي بين الصائت والصامت يبز جد . لکن 
استیخد امه للتمييز لا يقود الى نتائح دققة . لقد أظهر السحث الحای أن 
للحروف الصامتة أهمة قصوى ي إيقاع الشعر العربي »> لكن هله 
الصو تاتا" لا توجد منعزلةني حالة فراغ > عن الصو تات الصائنة . 
والمصو ت الصاست › ی ایغا ع الشعر العر بسي »> يلعب دورین عتلفن › 


Vou e 


عا کو زه مر ترط مصوات صائت ثت قصر ( الفتحة > الضمة »الكسرة ( 
أو بصائت طويل [ الألف > الواو > الباء > ( ساكلة ) ] » أو بالسكون. 
وهذا التمييز بن حالات الصامت جذري نى أهميته. إذ أن القاعدة الأساسية 
لطر دة اتجاوبں الإيقاعي ۽ القدمة ٤‏ هذا اليحث »ء تقرر أن وحدتان 
إيقاعيتعن تتجاوبان اذا بقي عدد المتحركات فريا واحداً وبقي اتجاه العلاقة 
بهن النو ى واحداً حیث يظلى التتابح ( ه٥‏ ) ي موضعین متناظرين . 
وحن تذ كر كلمة التحر كات هذا » تقصد > ي الواقع حالة من حالات 
المصوت الصامت » هي کونه مرتبطاً بصائت قصر ( ب »› پا »› ب). 
أما ٤‏ اتن الأخريين فلاصامت دور عتلف جذر ا ٤‏ إيقا ع الشعر 
وتأثر ارتباط الصلوت بالسكون على الر كيب الصوتي للغة تأثر مهم > 
ذلك أن الصامت ني هذه الحالة لا يشكل مقطعاً بتقسه » واممها يفرض 
طر دةة جمع مقطعية جديدة على الكلمة > یح هو فها جزءاً من 
آحر مکو انه الأول صامت آحر مرتبط بصائت قصر: فى الكلمة« ضر ب 
> يشكل الصامت ( ض + الح ركة ) مقطعاً مستقلا قصرآًء و كذااك 

يقعل الصامت ( ر + الحركة ) › والصامت ( ب + ال ر كة ) . لکن 
عول الصامت ( ر ) عن ارتباطه باحر كة الى ارتباط بالسكون ( ر" ) 
الكلمة ضر ب ) يخر ااہر کس المقطعي للكلمة > قیختفى منها القطع 
( ر + ... ) لينض الصامت ( ر ) الى الصامت ( ض + المر كة ٠)‏ 
مشکلین مقطعاً جديدا هو ( ضر ) وهو مقطع طويل . 

وباستخدام مصطلحات ماس عمكن وصف هذا المقطع الجديد بأنه طويل 
بالوضع ( محسب موقعه ) » وليس طويلا“ بالطبيعة ›» لأن صائته قصر . 
ويستقي هذا المقطم طوله › ماما كا حدث في لقاع اليونانية القصرة 
الصائت حن تصبح طويلة بالوضع : أي لان بن صائت المقطع [ الفتحة 
على ال (ض) ] وبن الصائت التالي له أكير من صامت واحد : رالراع 
الساكنة تم ( الباء ) الي يأتي بعدها الصائت الثاني . ويلعب التنوين في 
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العر ية دور الصائت اما . ولد أدر اء اليل دعيفر ده مدهشة > مله 
الققة اخذرية حن وصح زظامه العروضي : لکن مة فرقاً وأسعاً بان 
العر دة وألو اة ٤‏ بتمشل ٤‏ کول اليو اة همل جس محد رد ماس › 
دور عدد الصوامت ف المقطح ( اذا كان الصاثت نه طو ياد )» وعدد 
الصوامت ني المقطع ني حالة معينة من حالات كون الصائت قصراً . 
والعربية » على العكس »› لا همل عدد الصوامت أو طبيعتها › سواء 
أ كان الصائت نفسه قصرآً أو طويلا. إذ آن لكل عنصر صوتي ني العربية 
دوراً يلعبه ي تشكيل الإيقاع الشعري'' . 


الإيقاع العربي يفرق بن دور الصامث والصوائت في الكلمة التالية : 
( مستسلم) بشکل جعلها تتجاوب إبقاعا "' مع الكلمة( مستلم )لان دور 
الصوامت فيهما واحد» واتجاه التتابع لأفقي ها [ باعتبار موضع الجزء )٠--(‏ ] 
وأحل .آي أن دور الصامت (س ) الها ذ.ة ٤‏ ( مستسلم ) دتحدد لا قیمتها 
الكمية ولا من حيث علاقتها بصامت معن › وإتما على أساس حالتها 
(تجردها عن الصواثت) وموضعها ني التتابع الأققي بالقياس الى (--ه). 
ويعى هذا أن دور هذا العنصر الصوتي (س) هو ذاته دور الصائت 
الطويل (ا) ني الكلمة (مستا م ) . وتوحد دورما لا علاقة له بكون 
أحدھا مانا والثاني صامتاً »> وما يح من الالة الوجودية ها > آي 
عدم ارتباطھا بصائت فصر ( فتعحة » كسرة » ضمة ) . فالتدفردق الأساسي 
ي إيقاع الشعر العربي » واللغة العربية › ليس بين الصاثت والصامت › 
أو بن ١‏ الصائت القصر والطويل » كا هي المحال في اليونانية > وإنغا 
يبن اللمصائص الصوتية للصوامت : كوا مرتبطة بصائت قصبر أو مستقلة 
عله : أي كونها مشحركة أو ساكئة . ۰ 


أذا استخدمت الزدوجة ل( قصر _ طويل ( ٤‏ وصف الکلمتن 


۹۲ 


wu 


ونيم مالف من : [ | ]|_| 


(مستسلم ) تالف من : IC‏ 


والفرق بينها واضح » لأن الثانية تحوي مقطعاً قصرا ني مكان مناظر 
لقطعم طويل في الأولى > فالتعادل الكمي بینها معدوم . وقد يقال : إن" 
النقص الكمي مكن في هذه الحدود ؛ لكن قبول هذا مجعل فكرة التعادل 
الكمي ذاما ضثيلة القيمة في الإيقا ع الشعري » وسرعان ما يتأكد ما 
يقال هنا إذ يلاحظ أن العربية تسمح بتجاوب ( مسلتسالم ) مع (مسلم) 
( عل افتراض وجود كلمة كهذه ) . ويعسي هذا أن الك 
(-/-/۷/-) یعادل (۷/۷/۷/-) . والاضطرار ال قیول ھذا 
التفسير الكمي > مع وجود هذه الفروق الكمية الكبرة › مجعل النظرية 
الكمية قليلة الجدوى في دراسة إيقاع الشعر العربي . ويكفي أن يُسأل 
هنا : کیٹ نرر اعتبار (۷۷۷-) محولا ل ( ٤)۷‏ لا رل“ 
د (-۷--) ؟ وي غياب أي ترير لذلك»و[مکان کون (۷ ۷۷-) 
تولا ل (-۷--) » يسال : وهل تصلح (-۷--) للحلول عل 
( --۷- ) ؟ والجواب : نظرياً » ينبغي أن يكون بالإجاب لكي 
یسل التفسبر الكمي . لكن الواقع الشعري ٠‏ ونظرية الحليل » والنظرية 
لمقترحة في هذا البحث ٠‏ تؤكد ان (-۷-- ) لا مكن أن تحل عل 
(--۷-) رغم تعادها حسب التفسر الكمى . وبانتفاء هذه الإمكانية» 
يصح التفسر الكمي أقل جدوى ما بدا عليه حى الآن  .‏ 


° 


١-۴١‏ تتيجة أساسية: 


ظنوا ال 


کالوا ف 


إن اتحاد طبيعة المقطعين ( قا ) ور لت ) ني الكلمة (قالت) 
واعتبار ما طويلن > رغم احتلاف طبيعة الصائت وكمه فها › 
ينقي شرعية النظرية الكمية نفياً قاطعاً . فإذا عجزنا عن التفر دى 
بن المقطعن على أساس طبيعة الصائت فيها ءواضطررنا الى اعتبارها 
من طبعة واحدة > لا بد أن نستطيع تحدید اساس جدید لکو | 
متحداي الطبيعة . وهذا الأساس الذي لا مكن أن يكون 
طبعة الصائت مکن أن بکون شيشا بتعلی بطہعة العنصر رن 
(ق) و (ل٣)‏ لأن فيها حصيصة مشاركة » وشيئا يتلق بطبيعة 
العتصرين (ا) و (ت ) لأن فيها خحصيصة مشثركة . وبتحليل 
احصائص المشركة بين (ق) و (ل) تم بين را ) و (ت) 
يدرك أن الحصيصة الي توحد دور عنصري الثنائية الأولى هي 
وجود الحركة عليها . ويدرك أيضاً أن العامل الذي يوحد دور 
عنصري الشاثية الثأتية »> هو انعدام لحر كة وظهور السكون عليا. 
أي أن التحليل المدقق يقود الى وجوب التفريق الجذري بن الير كة 
والسکون )> وشو الميداً الذي اعتمده الیل ٤‏ زظامه . ولعل ٤‏ 
هذا دلیلا“ جدیداً عل عبقردة هذا العام الفذ . 


ت کده له النتبجة هو أن المستشرقن واپراهی نيس یں 


ر فصول سس عمل اليل وتفر دده پان الختعحر ك والسا کن > 
ي الواقم ب کدون من حہت 5 درول ْ أن هلا الأساس هو 


الأساس الجذري الح لتحليل اللخة العربية وإيقاع الشعر العربي »› وان 
وجود لمقاطع با فهو م اليوناني یستقی من ارتہاط الصوامت بار كة أو 
عدم ارتیاطها ٤ lr‏ ا ەز المقاطح الطو رلة ای لوعن ) أو اکر ) قائم 
على ارتباط الصوامت فيها بالسكون والر كة . 


۰ 


- ي ضرء الناقشة الميختصرة المقدمة أعلاه > يصبح السؤال 
الجذري ٤‏ در أسة يما ع الشعر العربي هو . هسل الشعر العر بي سعر 
کمی رالتمحديد اقم ساق ٩‏ هل يتوفر ٤‏ العربية الشرطان الاساسہان 


mir 


لنشوء نظام كمي ني الإيقاع ؟ 

من الواضح أن السؤال : هل العربية » لغة » تتشكل من وحدات 

ا قى كمية معينة ومن اجما ع هذه الوحدات ؟ سؤال ضئيل الأهمبة . 
فالعرسة > ککل اللغات > تتالف من مکونات صوتية تشغخل زمنا معا 
حن تنطق . الكمية ظاهرة فيزياثية ي النطق الانسانى » ووجودها شرط 
طبیعی مرافق لنشوء اللغة . السؤال الأسامى هو : هل تعمد العربية الى 
استغلال القم الكمية لمكوناما الأساسية بتنسةها بطرق معيئة ثنشاً عنها 
التشكلات الإيقاعية المختلفة الي تحقق شروط التعادل الكمي في النظرية 
الموسيفية ؟ 

للإجابة على هذا السؤال ينبغى أن نحاول ١‏ - اكنشاف وجود مزدوجة 
أساسية كمية ني الشعر العربي واللغة » ثم ۲ -اكتناه أسس التعادل 
الإيقاعي بين الوحدات الي ممكن أن تحل ني المواضع ذانها من التشكل 
الإيقاعي . 


| حاول بعض المستشرقين » كا أشارت هذه الدراسة » تحديد 
المزدوجة الاأساسية للكمية لمطم القصبر و المقطع الطويل . لكن الرصف 
الذي قاد اليه اعياد هذه الأزدوجة لا يعن على فهم التشكلات ا 
العر ية فيا“ مسقا . کا آن النتائج الكلة هذا الرصف ل تنم تنظما د 
متناسقاً تحد د ره سس سط واضحة الفاعليات الحذرية في ا 
( أو الزحاف ) الإيقاعي . وتبقى أسثلة كشرة معقدة تعجر النظرية 
الكمية عن تقدم جواب مقنع u‏ . وسوف تثار بض هذه الأسثلة ني 
سياق البيحث الحالي . 


۵ 


يعكن » مبدثياً » طرح سؤال أساسي على النظرية الكمية يظهر انا 
ر بي التطبيقات العروفة ها ) لم تتجاوز » حى الآن » القدرة على وصف 
لمر كات الصوتية لأي بيت من الشعر ني العربية »> وانها لم تتطور الى 
نظام إيقاعي متناسق . يي ليل تفعيلة بسيطة من تفعيلات الحليل »> هي 
( مستفعلن ) » تقدم النظرية الكمية النتائج التالية : 
۾ ) (مستفعلن) تتشكل من ( ~- ۷- ) وقيمتها الكمية )۲٠۲۲(‏ 
[ بإعطاء ( - ) القيمة (۲) و (۷) القيمة (ا) ] . 
) مکن أن تتحول هذه التفعلة الى : 
(ITY (— ¥ —V) (FP‏ 
ب ( 7 — ¥ ¥ —( (T\\T)‏ 
(II (— YY ¥ ) (+‏ 
[ بالاضافة الى ( -ه-ه-ه ) في الضرب | 


وهذا وصف سل للتحولات الي تطراً على (مستفعلن) . لكن النظرية 
الكمية لا تدم قانو ناً إيقا عا سلا بصف هذه التحولات »› ويفسرها > 
ويظهر اما نمكنة في كل موضع تتوفر فيه تتابعات مقطعية معينة “. ولعل 
أفضل عاولة لصياغة مثل هذا القانون أن تكون محاولة ابراهم نيس ۰ 
لکن هذه المحاولة ما تزال قاصرة » كا ستظهر الدراسة ني جال يأتي“', 
ويكتفى الآن بتأكيد أهمية الفروق الكمية بين ( مستفعلن ) ومتحولالها › 
وكون ذلك تمديداً مياشرا لسلامة النظرة الكمية . 

١-١‏ هل يكفي مديد المزدوجة ( ۷ج -) لوصف التحولات 
الي تطرأً على ( ۷ ) > واكتشاف العناصر الثابتة والمتغرة فها ؟ 
الجواب بالنفي : وستفتصّل دراسة هذه النقطة بعد قليل  .‏ 

من هنا مدو أن درد الأساس الكمي لاإيقاع العربي باز دوجة 


۲۹٦ 


( قصير - طويل ) ٠‏ نحديد قاصر لا يسمح بوصف النظام الداخل المتكامل 
دا الريقاع 


۲-۲ ملاحظة: 


٤‏ حاولة لإبجاد عامل مشعرك بن الوحدات الأربع السابقة ر تحولات 
--۷-) وإعطاء صيغة نظرية تسهل وصف ليقاع الشعر العربي على 
أساس المزدوجة ( قصر ‏ طويل ) » قد يلجا الدارس الى عزل جزء 
معین؟يتكرر ني كل هذه الوحدات ولا يطراً عليه تغر ي أا . ومشل 
هذا الجزء يوجد ف الواقع فی محولات (--۷-) وهو التتابم (۷-) 
ي آخر الوحدة . ولقد فعل بعض المستشرقن هذا بالضبط وعزلوا هذا 
الجزء وسمّوه «لباً إيقاعياً »"' . لكن" ما يفعله الدارس هنا يلغي شرعية 
أساس التمييز بين المقطعين (۷) و (-) واعتبارهما المكونن المحقيقيين 
لإيقاع الشعر العربي . ذلك أن من الواضح أن هناك مكو ثالا أعمق 
جذرية وأكبر أحية من (۷ ٠‏ -) هو التتايع (۷-) . وهله الحقيقة 
تؤكد صلابة الأسس النظرية لعمل الحليل »> حين مير الوتد (ده) 
واعتبره نواة وزنية جذرية في أوزان الشعر العربي كاها »> مشبراً الى 
تشکله من (-/-/ه) . وإذا كان استخدام المزدوجة ( قصر - طويل) 
لا يعطينا القدرة على وصف الإيقاع الشعري دون اللجوء الى نواة ثالثة» 
فهل هناك مبرر علمي لاعتبار عنصري هذه المزدوجة الأساس الفعلى لتشكل 
لياع ؟ لعل مثا رابا أن يوضح هذه النقطة : إذا كان استیخدام 
الوحدتن ( ۰۱ ۲) لا يقدرنا حد ذاته على تليل السلاسل العددية الى 
عكن أن يشكلها العدد (۷) وإجاد العامل المشترك بينها جميعاً › وإذا 
وجب عاينا اللجوء الى وحدة أخرى هي )٣(‏ ليسلل تحليلنا » فهل هناك 
معرر علمي للإصرار على أن ( ٠١٠١‏ ۲) ها المكونان الحقيقيان الوحيدان 


۹¥ 


السلاسل العددية والاصرار على اعتيار ( ۲+١=٣۳‏ ) دون عييزها وحدة 
مستقلة مكو له ؟ 

+++ = 

\+TIFYFYT F4 

+++ 4Y = 

+1+41 +1+41 = 


بلاحظ ني هذا التحليل آنه ليس هناك عامل مشبرك بين هذه السلاسل. 
ولا بمكن اعتبار (ا) المامل المشترك » لأن السلاسل مجحب أن تركب 
كلها » فرضاً » من أكثر من علد . لكى تحقق هذا الشرط › بني 
أن تحلل (۷) بطريقة جديدة هي التالية » يكون ني كل ساسلة منها 
عامل مشبرك : 

PH+\+YH = ¥ 
+++) = ¥ 


1 
> & < 


ومن الواضح هنا أن أي سلسلة جديدة بجحب أن تتوفر فيها الوحدة )٣(‏ 
لكي يكون بينها وبنن السلاسل الأحرى عامل مشترك › وتحقق شرط 
التألف من أكثر من وحدة . حن نصف مكو نات العدد (۷) > اذن» 
ليس هتاك مرر للقول انه يتألف من ( ۲١١‏ ) وجب أن نعتيره مؤلفا 
من ( ١‏ > ۲ ¢( 


هكذا » اذن » يظهر أن التحليل الكمي لإيقاع الشعر العربي» الذي 
يعتمد على المزدوجة (قصر ‏ طويل ) الي تصلح لوصف الشعر اليوناني ٠‏ 
يظل قاصرا ونظریاً ولا بمکن تطویره الى نظام حقيقي علي متناسق . 

ينبغي » اذن » أن يدرس الك ني الشعر العربي على أساس جديد. 
ولقد اعتمد البحث الالي حى الآن على النوى (-ه|/--ه/ه) 


°۸ 


لا تسهل إقامة نظام نظري مماسلك › وتقدر عل وصف التشكلات 
الإيقاعية في الشعر العربى بكل أشكاها . وني هذا تسويغ علمي لاعتبار 
هذه التوى لمكو نات اده هة ٤‏ هذا الشعر . 


7 ويبدو وهن الاظرية الكمية بوضوح أعمق دلالة ني قضايا 
أكر جذرية من الظواهر مشار اليها . إن الأساس الكمي ذاته أساس 
خاطىء حن يطبق على المكونات الصوتية للشعر العربى ابتداء من النوى 
لأساسية وانتهاء بالوحدات الإيقاعية (التفعيلات) . لقد أظهرت الدراسات 
اللخبرية الي عام ما هذا الكاتب أن المقطع المغلق الطويل تتغر قيمته الكمية 
وعلاقته بالمقطع المغتوح الطویل تبعاً لطبیعة المصوتات ٣٥٣٥۔٣‏ الى تر کب 
المقطع . بل ان المقطع ذاته تتغر قيمته الكمية اذا ورد مفرداً »> أو في 
وحدة صوتية معينة عنه اذا ورد في وحدة صوتية أحرى , ثم انه من 
الأكيد آن القيمة الكميسة للنوى ( ه) (رسه) (رسه) 
تلف فیا سنها ولا کن إنقاصس هذه النوى الى ( مزدوجة أساسة ( أو 
ساسلة بين قيمها انتظام كمي » كا هو الشرط الأول فى الأنظمة العروضة 
الكمية > حى اذا قبل اعتبار ( --- ەه ) مۇلفةمن ر( /سه). 


۲ لكن أهم القضايا الكمية ترتبط بالنقطة الانية المشار اليها أعلاه» 
وما آثار ه مندور من كون التعادل الكمي تي عروض الشعر العربي تعادلا 
بين التفعيلات » لا بين الأجزاء الصغرة . ويقرر مندوو هنا أن ( فعولن 
فعول ) > مثلا » ولذلك فإنبا تقعان ني المواضع ذانما . ثم يقول 
إن النظام العر وضي العربي يرز التعادل الكمي بنن التفعيلات المتناظرة 
أضاً مثل ( فعولن مفاعيان / فعول مفاعلن ) › ولذللت رشا حر من 
هذا الرتيب للوحدات' . والنتيجة الطبيعية فمذه النظطرة › إن كانت 
صحيحة »هى أن يصح في وزن الشعر العربي تبادل أي تفعیلتىن متعادلتن 
کماً حیٹ نقح إحداها . أي أن (-ه/|-ه/ه) الى ا الك )*( 


١ ٤  ةىعاقيالا في البثية‎ ۲۰۹ 


کب أن تصلح بديلا“ لأي تفعيلة ها الك 9 مثل ( |٩‏ /--) 
أو 7 - ەە سەہ) . ويعي هذا أن ( مفاعيلن ) تصلح بدیلا 
لد (مستفعلن ) و (فاعلاتن ) . ولیس من شاك ني أن هلا ليس صحيساً 
ي عروض الشعر العربي كأ فهمه ا ولیس صحیحا ني تشکلات 
الشعر العربي کا أعاد هذا الكاتب تر كيبها ›» ولیس صحیحا في وزن 
الشعر العربي بأي مقياس کان . فلات أن كر أسس الإيقاع ي الشعر 
العربي جذرية هو ارتباط القيمة الإيقاعية الوحدة » وطبيعتها › بالعلاقة 
التتابعية للنوى (--ه) (-ه) (---ه) » كا أظهر هذا البحث. 


لو صح قول مندور لتحول الشعر العربي الى فوضى لا ضابط ها . 
لن کل (فاعلن) تصلح بدیلا ل (فعولن) (--ە | -ه=-ه/سه) 
وکل (مفاعیان ) تصلح بديلا ل (مستفعلن ) و (فاعلاتن ) »› کا ظهرء 
وكلل (متفاعلن ) تصلح بديلا ل (مفاعلان )٬لأن‏ (--- ه٠‏ | ه= 
ه٠‏ /---ه) كميا » كا أظهرت الدراسات المخرية الي قام ہا 
هذا الكاتب › و ( -ە|-ە|--ه) = (--ە|-ە/ (o‏ = 
(-ه/--ه/-ه). لكن هلا ليس خصيصة من خصائص الريقاع 
العربي كا يرز ثي التراث الشعري . ليقاع الشعر العربي ينبع من التتابم 
الأفقي للنوى (--ه) (-ه) (---ه) وهذا شرطه الجوهري 
الأول . أا شر طه الحوهري الثاني فإنه الثالي : إن تتاب آی نواتەن من 
اللوى مخلق عنصرا آحر ي الكلمة العربية › والشعر العربي + هو ادر › 
الذي يرتبط باتجاه العلاقة بين النواقن المؤسستن الوحدة الإيقاعية . وللإيقاع 
جوهر ثالث هو أن العر بية تفيد أيضاً من الاختلاف ال ركيي لعناصرها 
الؤسسة في خاتى الصيغة الوزنية أو الكتلة الي يفعل الدر من خلاها ومخلق 
الطبيعة الإيقاعية . الكن الطبيعة التركيبية لانوى تلعب دور حيوباً ني تمايز 
إيقاعات الشعر لا باعتبار رياضي زمي › ونما باعتبار الأثر الذي تخلقه 
في تنويع مواقع النرءوالمسافات الي تحددها بين الر القوي والدر الحفيف. 


۹۰ 


وهكذا لا يرتكز التعادل الإيقاعى ف العربية على التساوي اازمى أو الكمىء 
وما ينيع من الإمكانات الي يوفرها تتابع النوى ي تجاه معان وض 
اثر ٤‏ مواضح معينة , 

هذه حفيققة جوهردة جب أن ڏو کک دائا . ذلك أن حديد القمة 
الكمية المكونات الصوتة الصغبرة على درجة کپهرة من الصعوبدة . ولا 
يبدو أن هناك أي مرر لاعتبار (۷) »› أي ااقطع القصبر مساوياً لنصفت 
قمة (=) « أي لمقطع الطو يل . واعمأد هذه الفكرة اساسا التصور 
الكمي » م القول إن (۷) مكن أن محل عل () [ أي أنه يساويه 
ليا من حيث الدور الإيقاعى حن ند أن الوحدة ا ۷)) مثالا 
تعادل إيقاعياً الوحدة (۷-۷-) ] لو من شرط أول للدقة العلمية هو 
الانتظام في تطبيق المغاهم الأولية . وتأكيد الفرق بين قيمة (۷) وقيمة 
(-) مرة » تم لمال هذا الفرق مرة أخحرى [ رغم ما يقود اليه ذلك 
من فقدان کمی کہر آحیاناً کا ھی المحال ی تعادل ( -۷-) 
و (۷۷۷-) حيث تفتّد قيمة مقطم طويل كامل ] » لا يصلح أساساً 
علا انظرية سايمة ني الإيقاع الشعري . 


١-۴‏ التصور السلم » الذي تدعمه المعطيات الشعرية »> هو أن 
ناغي دور الک من الريقاع الشعرى العربي ( واليوناني ي قراح مبدئي) › 
ونصف الإيقاع الأول بأنه يقوم على تتابعات نووية معينة تشكل وحدات 
إيقاعية مكن أن تلعب ائنتان منها دورا إيقاعيا واحدا اذا توفر فيها 
العدد نفسه من عناصر معينة مر كبة للنوى (سواء تركبت النوى من مقاطع 
أو من متح ر كات وسواكن )* » وكان الجاه العلافة بينها ( بالقياس الى 
موضع (--ه) ) الاتحاه ذاته . هکذا رتضصح سہب التعادل الإيفاعي 
بين ( ەە ە|--۷-) وپین (-ہ/۷۷۷-) 
أن عدد المتحركات ر أو القاطم ) فيها واحد واتجاه العلاقة بينها هو 


۲۹۱ 


[ سه | (--ه/۷-) ] . ويكتمل الوصف حن يقرر أن اجماع 
اللوى بانجاه معن لق شرطاً في الوحدة الإيقاعية ( والكلمة ذامما طبعاً) 
هو ار الشعر ى الذي داعب دور المنظم الإيقاعي ار ٿيسي و المشكل الإيقاعي 
الأول . وني مثل هذا الوصف لا تسند أهمية للقيمة الكمية للمكونات 
الجرئية » بل لطبيعة العلاقة بينها : هذه العلاقة الى تفرض فوذجا معي 
لار , ودنشاً التعادل الإيقاعي من ٿو حد عوذجی ال ٤‏ وسحل تین | رقاعیتن 
معينتان . إلا أن شراط وجود التوأة ( سه( شر ط نسي ٤‏ ففي مواضعم 
معينة من التشكل الإيقاعي تنعدم هذه النواة »> دون أن تتغبر الطبيعة 
الإيقاعية ذاما » لأن الوحدة الحديدة تركب بشكل يفرض نوذجاً للدر 
فيها يتبحد بنموذج الئر في الوحدة الي تعادها إيقاعياً والني تحوي التتابم 
(--ه) . يدرك من هنا أن العر كيب الئووي ذاته قد يتغر دون آن 
تتغار الطبيعة الإيقاعية . و يۇ کد هذا الدور ادر ي انر ٤‏ لگن التعادل 
الإيقاعي بتحقق عن طريق توفر نموذج نري معين . ويدرك أيضاً من 
نسبية شرط ورود (--ه) ني الوحدة أن التعادل الكمي ليس الفاءل 
الجذري يي إيقاع الشعر العربي . 

بسبب من اليصائص المذكورة عكن لوحدة إبقاعية مر كبة من النواتن 
( ەه ) (---ه) أن تحل ي موضع تتسق فه مع الوحدة الر كية 
هكذا ( -ه ) ( -ه) ( -ه) . ذلك أن القيمة الكمية للنواة 
(---ه) ليست العامل الأساسى في إعطاء الوحدة ( سه ---ه) 
طبيعتها الإيقاعية » ولذلك يصح أن تتجاوب مع نواتان من ( -ه )مع 
ان القيمة الكمية لى ( سه ) عتلفة جذرياً عن ( ۲×٠‏ ) .إن 
بجاوب ( سه ) مع ( -ه-ه ) ينبع من حقيقة ترتبط بالئر: هي 
أن لر على ( اه ) له اللموفج : ( ۹ ) والنبر على 
( هه ) له التموذج ( ١-٠‏ ) الذي يتحد بالأول . وتتأكد صحة 
ما يقال هنا اذا لاحظنا اليقيقة المدهشة ي إيقاع الشمر العربي ء الي 


1۲ 


لا ييدو أن مټدور رأی مضاعفاما ُ و ھی أن ر سه ) صح يديا 
د ر( ---ه ) يي الكامل والوافو »> لكنها لا تصلسح بدیلا ضا ي 
اليب أو السط i‏ حت تشکل اسه ) وجل يذاما هکذا: 


ب ) س ھ وو | 


( ەە | 


ولو كان التعادل الكمى هو الأساس الق لإيقاع الشعر لصح حلول 
( سه ) محل ( ---ه) في أي مو صم أو ني غلب المواضع على 
الأقل . وعدم جواز هذا إشارة الى أن رأي مندور ( والنظرية الكمية 
عامة ) لا يعكسان واقع الإيقاع الشعري ي العربية بصدق . 

ثم انه لو صحت النظرية الكمية از أيضا حلول ( --ه ) محل 
ر --ه ) وهذا طبعاً مستحيل ‏ واستحالته دلبل آخر على وهن النظرية 
الكمية . 

ما اتسر جس النظر بة الر ده فطقي دقیق ۰و عکن تقد عه باختصار : 
يصح تبادل ( ده ) مع (--ه ) ني المواقع الي عكن فيها 
ل ر هه ) ان تحمل الئر الذي يفرض وجوده على ( ---ه)› 
أما اذا لم تصلح ر -ه ) ليل هذا الثبر فلا يصح حلوها حل 
( سه ) ۾ ما ) سه ) فلل صح أن تتادل م ( س سه ) 
لأن ني ( ---ه ) رين وفي ( هه ) نر واحد . وعلى الصعيد 
ادلي بستحیل توفر موضع عکن زيادة نر فيه دول تخر الكتلة الوزنة 


للتشكإ, . وقد يقال : ألا يعي هذا أن ( --ه ) لا تصلح بديلا 


ل (-ه) ۷ والاجابة هي أت( ه) صلح پگ س ) 
حيث لا يؤثر اختفاء نر خفيف من ر( ---ه ) على الطبيعة الريقاعية 


للتشکل الكل . فانقاص ار حفيف مکن »> لکن زيادة نسار قوي أو 
عفيف تؤدي الى تخر الطبيعة الإيقاعية لتشكل . 


9۳ 


۳۴ ۲ تبقى قضية أساسية ل تناقش حى الآن » هي قضية تشكل 
وحدات إيقاعية لا من حدوت نواتەن حتلفتن ٤‏ علاقة تتابعية » واا من 
تکر ار نواة ولحدة عدداً 4 ن ارات . كذلك عکن أن تتألف الوحدة 
الإيقاعية » أحيانا › من وا وانحدلة . ويکر هذا ى حالة النواة 
3 سه ) کا ٤‏ اليسطل وغاره . وقل حدٹ ارفا أن تتشکل وحدة 
[يقاعىة من النواة ( سه ) آو ( ه٥‏ ) ٤‏ حالات قليلة جداً تقع عادة 
في ابة التشكل الإيقاعي لا في وسطه . 

وهنا يرز دور الئر بر وزاً حطراً > لأن القسمة الكمية لاوحدة الناتة 
لا تعادل القمة الكمية لوحدة قد تتجاوب معها » وبذلاك لا مكن أن 
يكون الك اساسا صالاً لتفسبر امكانية التجاوب » ويبقى النبر وحده 
قادرا على تفسرها . 

ي حالة (--ه--ه) » مشلا »> وهي مؤلفة من تكرار )١--(‏ 
مرة واحدة » تتجاوب الوحدة مع الوحدة (ه-ه--ه) فإذا قيل 
إن ذلك يصح لآن القيمة الكمية ل (--ه) تعادل ( -٥۰-ه)‏ أوجب 
ذلك إمكانية تجاوب ( ---ه) مع ( ٥-٥‏ ) حیما وردت الأخمرة. 
لکن هذا > طبعاً ٤“‏ غر صحيح > لأن ( ٠-٠‏ ) ترد في البسيط ›. 
والحبب ». وغرهما أماكن كشرة ( خحصوصا ي نماية ابيب ) ولا تتجاوب 
( - ەه ) معها , 

کی ٤.‏ نفسر > إدن > إمكانية بجاوب ( س ه) مم (- ەه( 
في مواضع معينة ؟ قرح ان السبب هو أن (س-ه) نکن أت تمل 
الشر تسه الذى تحسله (-ه-ه) في أماكن معينة فقط من حدومما » 

م ی ى عل ذلك ي آماکن احری . وی الاما كن الأولى عکن 
: (--ه) و (-ه-ه) أن تتجاوبا . وعثل لذلك محدوث 
( == 9( جزءآً من ( ٥-٥‏ --ه). هنا يتخذ الذر النموذج التالي 
(-ه-٠--ه)‏ أي أن (-ه-ه) حب أن تحمل ثرا قوياً .. ولأن 
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7 ەه ) مکن آن نحمل نرا قوياً حن تتکرر فى الوحدة ذامیا » 
بالشکل ( ٥ه‏ ) امکن أن تتجاوب (---ه) مع (ه-ه) 
ف ر ەە( ما ی حالة حدوث ( ەه ) ف آماکن 
أخرى وحدة مستقلة» فإن التر فیھا جب أن یکون قویاً على ( ۰)٥‏ 
ولا بمكن ل ( --ه ) آن تحمل الشر القوي على ( سه ) حسين 
تكون معزولة »› ولذللك لا عکن أن تتجا و س مح 7 کەسه) . 

وترز هنا قضة شائكة هي ورود ل س هه ) ف أمكنة تر د 
فىها ( هسه -ه ) وستنافش هله الظاهرة ٤‏ ومر ة همستقلة ل متها 
( عد ففرة 1-0۸ )0۸4س ) . 


ما حدوث تتابع مثل ر( ٥-٠١‏ ) فإنه كاف لتشكيل وحدة إيقاعية 
ما يدل على ن وجوب تبادل ( -ه ) مع غبرها لیس شرطاً مطلقاً . 
وهنا يكفي نحقق نموذج معن لائر لتكون الوحدة جزءا عضويا من التشكا 
الإيقاعي وف حالة ( هه ) فان رها : ( ٥-8‏ ) » وعکن 
أن تتچ وب مح کل وحدة يرد فيها هذا اللموذج مشل ( هه ( 
و ( حه ) . ويتطبق القول نفسه على ( ههه ) لن رها : 
( ههه ) » وعكن أن تتجاوب مع ما له هذا النموذج أي 
( 8ه ) . ويتضح ُ بالطريقة تھا > أن ~4( 
الي نموذجها ( که ) او ر 8-7 ) تتجاوب مع (-٭--ه) 
٤‏ مواضصع دون أخر ی ومع ( هه ) ف موأضح دول أحر ی 

هذه مقدمات جزثية ني التجاوب الإيقاعي على أساسن الثبر » وستطرح 
صياغة متكاملة للاظرية في فقرة تأتي . 
4۾ يسس الدارسون الذين تبتوا النظرية الكمية الوصول الى 
ا ا سط مخ التحولات الوزنة ي الع _ ا ي ٠‏ ونعل هده 
الحقيقة أن تكفى لوصف غاولانهم ت تمادح »> للها ل تخلّص نظاء 

1° 


الحليل من تعقيده الأساسي المتمثل في فكرة الزحاف »> والعدد الكبر 
اازحافات الممكنة في كل فعيلة وكل محر لي التظام الكلي . 

أما النظرية الي قدمها هتا البحث » فقد استطاعت أن تصوغ القانون 
ايسر الي التحولات الو زليه :مم « يتحقق التعادل بن وسحلتىن وزنيتان 

( تفعيلتعن ) ي الشعر العربي إذا كان عدد المتحر کات فها واحداً وتناظر 

موقعا النواة ( سه( ) فيها» . ( القانون لا بنطبق عل الوحدة الألحبرة 
من التشكل ) . وعكن » الآن » صياغة هذا القانون باستخدام المزدوجة 
القطعية ( قصر - طويل ) » ما مجعل استخدام الأساس المقطعي أكر 
فأثدة وشر عة ندال الأصطلح J}‏ التیحر كات ( بالصطلح J‏ المقاطع ( ¢ 
والنواة ر --ه) بالنواة (۷) . هكلا يكون للقانون الصيغة التالبة : 

مم ط : ( بتحقق التعادل بين وحدتن وزنيتەن ٤‏ الشعر العربي إذا 
كان عدد المقاطع فيا واحداً » وتناظر موقعا النواة (۷-س) فيها ) . 
( للوحدة الأحبرة قانون حاص إذ يفرض هنا التعادل المطلق ف ت ركيب 
الوحدات عددياً وثتابعاً « ) . ويكتمل وصف العروض العربي عن طريق 
لمقاطع ملاحظة كل الشروط الي تاها هذا البحث ي حالة وصف العروضص 

لكن صلاحية الوصف الققدم لا تع بالضرورة أن الشعر العربي 
شعر كمي . 

فالتعادل الكمي لس شرطا مطاقا في إيقاع الشعر العربي “٠‏ وإتما 
الشرط المطلق هو التعادل العددي م ترتيب المکونا نات الإيقاعية في وحدتن. 
ووصفت هذا التعادل- تأنه تعادل کمی لیس ذا معی یق › لان“ للكمية» 
کا قرر" سابقاً > مفهوماً عد دا مغادر ا فى النظرية الموسيقية » واستخدام 
المصطلح کمي لوصف هذين النوعىن المختلفن من التعادل مديد ومط" 


n 


# باستشناء وأحد هو الوحدة الاحرءو ستناقش هذه الظاهرة فى فقرة قادمة 


۲۱۳ 


للمصطلح لا نخدم غرضا علمياً . ويصدق هذا التفريق على الشعر اليوناني 
ووصمفه انه کەی ٤‏ ویؤ کد ضرورة إلغاء الضد ية ( كمي ہ- - کيفي ) کا 
اقرح سابقاً ني هلا البحنث . 

0 - عة نقطة أخبرة مسن أن تناقش الآن . أشر سابتقا الى أن 
الكامل والوافر خرجان على القائون الجذري للتحولات الإبقاعية : أي 
تعادل الوحدتن لوجود عدد واحد من المتحركات ( أو المقاطع ) 
دلاف أن" وحدة الكامل ( .ه٠‏ - ه) ووحدة الوافر ( سه --ه) 
نتعادلان مع وحدات تقل عنها متحر كا واحداً ر أو مقطعاً ) : 

( = هه ه) تعادل 7= هه | ەس( 
( سە ه) تعادل ([ هوه | ەس ه) 

هل ممکن تقد م تسار معقول فمذه الظاهرة الغريية ؟ 

النظرية الكمية › ونظرية الزحافات ٠‏ تعجزان بوضوح معلها ضئيلى 
لقيمة عن تفسير هذه الظاهرة . ذلك أن ما حدث هنا ء من وجهة ثظر 
كمبة ۾ هو أن ) ا ( تتەحو ل اى ر( وھ ( والى ر =ه): 
آی أن التعادل يتحمق بن هذه الأجزاء ۷۷-/--/۷- () رعسم 
فقدان ( ۷ ) مرة › وحلول  (‏ ) مكان ( ۷۷ ) مرة آخرى . ان 
يقال إن (۷) يفقد مرة » ويتحول ( ۷۷ ) الى () مرة أخرى» 
تأثر على ج الوحدة»مع أن هذا لاحدث ني أي موضع آحر في العروض 
العربي » تسامح بالق الكمية وانعدام للائتظام لا يصلحان أساساً لإقامة 
ذظام متناسقی . 

أما حسب نظرية الر المقدمة هنا » فيمكن القول إن ( ---ه ) 
الي نحمل النر ر حه ) حن ترد بعد ( سه ) » وحمل 
انر ( ٣-2‏ ) حن ترد قبل ( --ه ) ( على أن تشکلا وحدهة 
وأسحدة ) | عکن أن تتجاوتب إقاعا مح تتابع مۇلف من (-ه-ه ) 
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يثوفر فيه توذج اللر نفسه الموجود في ( ---ه) . آي آن 
ل( = ههه ) ليست زحافا أو شکلا اشر ل ( سس ەس سه)) 
واا ما وحدتان مستقلتان بمكن أن تتجاوبا إيقاعيا ني مواضع معينة . 
ومخلصنا هذا التصور للوحدتن من مشكلة الزحافات وحاولة تقدم تفسر 
فظري لاسكون المتوهم المتتحرك الثاني في السبب اللقيل + ومع أن مثل 
هذا التفسير النظري ممكن أن يقدم في إطار الدر [ عدم وقوع النر على 
الجزء ر × ) من النواة ( ---ه ) في أي موضع وإمكان سقوط 
هذا الجزء لذلك ] > فإن هذا الكاتب يرفض التعلق بفكرة المغال النظرى 
وزحافات التفعيلة الواحدة . وتيعاً التصور المقدم هنا › يقال إن الوافر 
بمكن أن يتألن من الوحدة ر( ٩‏ سه8 ) مكررة ثم ( 2 يإ ¢(« 
ُو من الو حدة ( 2-> 4-1 1 ( مکر رہ" : الو سحدة ر سه1 ). 
وهكذا غل مشكاة معقدة يعود وجودها » بالدرجة الأولى > ال خطاً 
الفهوم النظري » وليس الى طبيعة الواقع الشعري تفسه . 

وما يقال عن ( هده ) يصدق أيضاً على الوحدة المعاكسة 


۳ - ادر في الإيقاع : 


تفرض دراسة النبر » تماما كدراسة الك » طرح الأسئلة المهمة : 
ما هي طبيعة الدر ؟ ما هو دوره في كلات اللغة ؟ تم ما معنى آن يقال 
ان التر هو الأأساس الجذري لاإيقاع في شعر معن ؟ ذلك أنه ليس 
يكفي أن يكون الدر فاعلا أساساً ي التكوين اللغوي لكي يكون › 
بالضرورة › هو القفاعل الأول ي الإيقاع الشعري الذي تنميه الفاعلبية 
الشعرية للمتكلمين باللغة . وعلى عكس ما هو مقيول وشائع > لود هلا 
الكاتب أن يطرح الفرضية التالية : إن نمو تشكلات إيقاعية في اللغة ليس 


۲۹۸ 


نتيجة فورية لكون الك » أو الئر » فاعلا رثيسياً فيها “ » وإنغا هو 
مر تبط ارتباطاً وتا عفاهم متعددة » منها > مثلا » مفاهی عميقة التأثر 
حول طببعة الشعر > وعلاقته پالختاء › والموسیقی من جهة › أو بإيقا ع 
اللخة اليومىة ( لغة الحدرث والتر ) من جهة حر ی ( : عة الإيقاع 
٤‏ ف الموسیقی ذاہا . 

عة أدلة مهمة على صحة هذه الفرضية : لا يكفي »> مشلا » أن 
دراه کول التر فاعاد اساسا ٤‏ اللغة الانكليزية لحد ّث عن الشر 
باعتباره الأساس الأول لإيقاع الشعر الانكليزي . فن الصحيح تار يا أن 
وجود الئبر في الانكليزية لم بمنعح من تصور ليقاع الشعر الانكليزي قبل 
تشو سر (Chaucer)‏ < ور القر ون بعده »> عل آزه ابع من علد المقاطح 
اي يركب منها ايت الشعري . ولا تند أي قيمة ‏ في هذا الشعر › 
الذي يرصف بالمصطاح » dJ! "` «syllabic Verse»‏ كون المقطع منبوراً أو 
غار منبور . م إن كون الشر فاعلا أساسياً ي اللغة ملمح عام » وينبغي 
ان غاول خحدرد الطر ةة _ أو الطرف -- الي حاول lr‏ اإلشعر أء اسنغادل 
الر في خلق تشكلات إيقاعية معينة ›» وندرس طبيعة هذه التشكلات 
وكونها منتظمة إطلاقاً أو ذات انتظام نسى . ذلك أن الشعر الانكليزي 
نفسه استخل النرر ني تكوين أكر من نظام إيقاعي واحد » إذ طور 
طا إيقاعيا ينبع من عدد المقاطع النبورة في البيت »› دون إسناد أي 
أهمية الى العلاقات الرتيسة بين المقاطح المنبورة والمقاطعم غر المتبورة . 
الاساس الإيقاعي هنا هو تساوي عدد البرات او تقاريه بن بیت 
وآحر » أما الر كيب الداخل للبيت فليس ذا دور ني النظام الإيقاعي 
الناتج . ومذاأ النظام الذي دو صف بالمصطلح «Stress - Versep‏ '" وحهال 
فرعيان . كذللك طو ر الشعر الانكليزي › تحت تأثر عوامل خارجية 
أبرزها المفاهم اليونائية ني الإبقاع »> نظاماً آحر مبنياً على اشر هو ما 
ڍو صف بالہےطلح »Fo0t Verse»‏ . وهو لا ستغل عدد المماطعم المشورة 


۲۹ 


فقط بل عدد المقاطع غر المشسورة » واتجاه العلاقة الأفقة بن المنببور 
وعار المنبور ١‏ ولسحمى هلدا النظام أرضا ٣ «Syllable - Stress Verse»‏ 
ورغم إمكانية تبادل هذه الأنظمة الثلاثة وتداخلها ". فإن لكل خصائصه 
المميزة وقوانيته الحاصة ( تة واحد من البحور هو ال (عنارامول) حسب 
النظام الأخر يبلغ من الشذوذ حدودا تجعل من الأفضل اعتبار نماذجه من 
اذ (Stress - Verse)‏ ۴ ا . 


۷ - ادر ي الشعر العربي : 


حل رواج التظرية الكمية دون بو أالجاه حالف ي قهم آسس یما ع 
الشعر العربی . ومثل هذا الاكاه ٤‏ الاءان ددور ار نی إعطلاء الإيقاع 
العربيى حصائبه الممسزة . وقد دعا الى هذا الاجاه عدد من الياحشن 
نراوحت آراؤهم بين الاعان بأن دور الثر ني الإيقاع مطلق › والاعان 


بان هذا الدور نسي وآبرز من تبی النظر ة الأول غو بارد (dإوyںم)‏ °" 
ما النظرة الثانية فقد تبناها فاي" ومندور" ودارسون آخحرون" . لكن 
آراء الباحثن اختلفت في مديد طبيعة الدر ودوره في تشكيل الإيقاع . 
وستعرض هذه الدراسة خلال نوها لوجهات النظر المختلفة بتقص اانا 
وإشارات سريعة أحياناً أخحرى › ولن تناقش هذه الاراء الآن . 


لكن نة نقطة جذرية الأهمية أشر اليها سابقاًء ومجدر أن تناقش ههنا: 


ما معي أن يكوت اتر فاعلا" إيقاعياً» وكيف تتشكل الأنماط الإيقاعية 
على أساس من الاعباد على لبر ؟ ولفهم ذلك مجدي هنا أن لدد طبيعة 
النر بطريقة أكر تفصيلا ما سيق ني هذا البحث . الدر فاعلية فيزيواوجية 
تتخذ شكل ضغط أو إثقال يوضع على عنصر صوتي معين بي کلات 
اللغة "" » ومكن ثيل هذه الفاعلية باستخدام عخططات بيانية : اذا كان 
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مستو ی اأض مل ف نطی امكو نات الصو تة ) 0 ت ب ) واحداً 
وهي متضفرقة » مكن وصفه بيانياً بالمخطط اتال )M8×[(‏ : 


أو بالطريقة التالية )M8×3(‏ : 


AM LS 


ب“ ت“ و“ 


فإذا اجتمعت هذه المكونات في كلمة » ووضع انر على ر الكاف ) 
مفلا“ » اكتسبت (الكاف) ثقلا فيزيولوجيا ضاغطا . وعكن التعبر عن 
العلاقة بين المكونات » عندها » بامخطط البيانى الاي )M8×2(‏ 


أو بالطريقة التالية M8۸4(‏ 


WANLS٠L1 
س و اء“‎ 


۲4 


وحن ن مع کلات ست ۽ لحداها ( کب ) » في تمر لغوي ۽ 
بمکسن أن ن مل الشر فيه الطريقة التالية )M8×(‏ : 


ذ غ a‏ 


لکن النموذج اساج , لا يشکل نسقاً منتظا یسح باعتیارهہ نشکا 
إيقاعياً مجميزاً . فاإذا تصو ر الإيقاع الشعري فاا على أنساق منتظمة 
ذاٽت نسب متميزة فقط »› فإن تشکل موذ ري مقیول مشروط بدخحول 
جموعة من الكلات ني علاقة تتابعية بقع فيها الدر في مواضع منقظمة 
يشكل جموعها نسقاً إيقاعياً ذا هوية واضحة . هكذا مكن أن ينثا 
إيقاع شعري من دخول الكلات ر كتاب » جميل > بديع » مصد ) 
ي تتابع مواقم الشبر فيه يعبر عنها المخطط التالي )CM80(‏ . 


1 ۲ ۲ ٤ 
سم م‎ 


ومکن ن يوضح دور النبر المبحدد هنا بالإشارة الى #اذج النر في 
الح ور الرئيسية في الشعر لانکلیزی | التمط الا ٿم على الأزدوجة 
( مشبور جس غیر منبور ) ] کا تناقش فی سیا تطوير النموذج 
الرباضي في هذا العحث . 

۱-۷ بتوفر ف النظام الإيقاعي الاثم على انر > إدن ء قالب 
حارجي بحب ملؤه عن طريق اختيار الكلات الي يقم عليها نر لغوي 
معن والي قق بتتابعها النموذج المطلوب للئر . لكن ذلك > طعا » 
علية صعبة التحقيق إذا تصورنا أن كل كلات اللغة هما فر محدد » وأن 
هذا اشر لا عكن التلاعب به أو تعديله . وقد پؤدي ذلاك يساطة ا 
استحالة تأليف شعر له إيقاع مطلوب دون قر » وتعمل وتصنع 
کبارین . من هنا نشأٽت صرورة قول وجوه خاصة للتعامل مح النر ٠‏ 


۲۲ 


والفصل النسي بن اثر اللغوى والدر الشعري » ومن هذه الحفيقة ثبع 
ضرورة دراسة العلاقة بين هذين النوعبن ي الأنظمة الإيقاعية القائمة على 
اللر ٠.‏ وستناقش هذه العلاقة نى فقرة قادمة ( عد فقرة 4۸ > ٠.) ٤4‏ 

۳۸ - الآن وقد حلددت طبيعة الدر وأئره ني الكاات » وكيف 
عكن أن يؤدي استخدامه الى تشكيل إيقاعات شعرية معينة»ونشوء نظام 
إیقاعی ري“ کن أن نساءل عن وجود الئر ٤‏ الكلات العرية »> وعن 
إمكانية استغلال الثر - إن وجد - لإنشاء نظام إيقاعي ري. لكن دراسة هله 
لنقطة ستؤجل الى موضع آحر »› إذ أن عة صعوبات كثرة تعارض البدء 
بدراسة النر اللغوي والاننتقال بعد ذللف الى دراسة نماذج الئر الشعري › 
وسيتبع الآن منهج معاكس لكنه ضروري فتناقشنا ولا ظواهر وزنية في 
تشكلات إيقاعية حددة » وتثار أسئلة حول طبيعتها » م تدرس إمكانية 
تفسبر الطبيعة غير المنتظمة هذه التشكلات على ضوء الك والئر . وحن 
يتأكد » ذه الطريقة > كون الثر فاعلية إيقاعية أساسية ني الشعر العربي 
طرح فرضية حول كون النر الأساس الجذري للتشكلات الإيقاعية المعروفة 
في هذا الشعر . وتناقش عندها قضايا الئر اللغوي وعلاقته بالنر الشعري. 
م تعرض فرضية نحاول حديد مواقع لر ی التشکلات الإيقاعية ويقترح 
أن هذه التشكلات قائمة على الأنساق الي تنشأً من وقوع الشر في مواضم 
معينة منها تبعاً لشروط وقواعد ترتبط بطبيعة النوى المؤسسة لاإيقاع كا 
زوقشت يي ما سبق من هذا البحث . 


و 


إشارات 


۽ را . ۰ ملا » ما فعله ایالد (8۷1۵ .8) بالشعر العربى » والتهليل الذي قوبل به عملهء 
حى ان مكانته عدلت ممكانة اللليل بسطحية ما أظن فايل أو فيلپاو سن («ءئسةط]ا[ء۷) أو 
ایقالد أو مستشر قا آخر کان جد الحرآة على اأظهار ها لو انه کان پدرس أالر اث الأوروبي 
را ۾ ايل «د. م .١٠ا‏ ( « ْ ط ق . و رأیت رایت ( W. Wright‏ ( 

A Grammar of the Arabic Language, 3rd ed. Cambridge University 
Press Vol. II {Cambridge, 1898) Part Fourth: Prosody. 
: ورا . آراء ليال الديثة نسبياً‎ 
Ch. Lyall : Translations of Ancient Arabic Poetry, Columbia University 
Press (New York, 1930) pp. xlv-lil 
خحصوصاً دراسته للبسیط حیث يعبر شکله الأساسي (- - ه = س ول سه( لکي يتاح‎ 
له تقريبه إلى العروض اليوناني . ويصدق ما يقال على اعتباره الحفيف مؤلفاً من (- ه - - ه‎ 
) هھ | سس وو س( ( ليال يعطي الرموز بلغة امعطم‎ 
: (G. von Grunebaum) را , آشر هذه الآراء الاذجة في عمل فون غرونباوم‎ : 
«Arabic Poetics», The Indiana Conference on Or?ental-Western Literary 
Relations, Indiana University Press (Bloomington, 1935) p. 29. 

. ) ١٠ مثا > دراسة ابراه أنيس الي تناقش في فقرة قادمة ( فقرة‎ ٤ . را‎ ٣ 

۴ عد » فقرة ( ۲۷) . 

4¿ من الشيق أن النظام اليوناني يطلق على الوحدة الوزنية والبحر المصطلح (۴٣8ص)‏ » وها 
ليس قياساً لازمن » وإنما هو قياس الطول . ومن الشيتق أيضا أن النظام العر بي يستخدم المصطاحين 
« الوزن » و « البحر » » وليس فيه) إشارة إلى الزمن » وإنما الاشارة إلى مفهوم الصيغة الصوتية 
والتموج الإيقاعي صعوداً وهبوطاً وأسشواء . م أن المصطلح « تفعيلة » يشير أيضاً إلى صيغة 
اشتقاقية من صورة أصلية > و لہس إ مقهوم زمی ۰ ہیما يشر المصطلح اليونائي و قدم « (toot)‏ 
إلى قياس للطلول لا الزمن . 


Y٤ 


. 


را . درأسة عياد القيمة لهذه الفكرة » ورد ؛ ص : ٣ه‏ س4ه. 

را . » ماس ۰ ورد ) ص : و۷ . 

| . « الشعر العربي » غناوه اناده »> و زه tt‏ « المجلة » ع ۲۷ ( القاهرة > مارس آذار - 
۹4 ) ص :۱۱ . 


۸ سا. 
يبدو أن وراء رأي مندور تصورآً الحروف الصائتة على الها حروف المد (1ء و ءي ) فقط 


| + 
5 


1۸ 


۹ 


دون المحروف الصائتة القصبرة ( الر كاث ) . اعتباراً الحر كات صائتة أو شبه صائتة جعل 
رأی مندور اطعا . 


سا , 
استخدام المصطلح « الحروف » مضلل . يقترح هنا استخدام المصطلح « المصوتات » لتر جمة 
(phonemes)‏ , 
يصدق هذا على الشعر العربى حى الآن . لكنه لا يثفي احتال تطور الإيقاع باتجاه تلف . 
رأ . الرأى الشيق الذي بطر حه انوي ۾ ورد )» ص : ۳٢۵‏ = ہ۲ . 
ليس بصورة مطلقة طبعاً » و ليس ف کل سياق » وإ مما ف عور معينة › وحن تشکلان و حدتین 
مستقلتين » غالباً » إن م يكن إطلاتاً . 
القانون الذي يقتر حه النويهي › نقلا عن أنيس » لا يكفي » لأنه يلخص ءا محدث في الأوزان 
المختلفة فى قاعدة حتصر ة لكنه لايفسر ماعدث في وحدات بذاها ؛ يي وهه 
المدروسة هنا › مثلا > يعجز القائون عن تفسبر عدم دخول التغير على المرء ( -- )١‏ ويعجز 
ي الوقت نفسه عن أن يفسر عدم تغير المقطعين الطويلين معا إلى قصير ين إلا في الرجز(على ندرة) 
دون الحفيف والمنسرح أو حى الكامل . 
را . مناقشة آراء أنيس الكمية فقرة ( ٠٠‏ ) . 
را . فایل » «د. م .۰)۱ طح » وفون غرونباوم » ورد ٤»‏ ؛ ص : ۳ 
را . « في المیز ان الحديد » ط . ۳ » مكتبة ممضة مصر ( القاهرة › د .تا . ) ص : ۲٣٤‏ - 
4 
عدا الكامل والوافر » طبعاً » كا أشار الفصل الأول » فقرة ( 4) . 
قا . مع راي ادو ارد ساہیر (٣آ53p‏ ۔۴) في : 


Language: An Introduction to the Study of Speech, Harcourt, Brace 


۲ + 
۲ 


& World Inc. (New York, 1921) pp. 228-230 esp. p. 230. 


را . مالوف » ورد )ص : ۲۲ )۳۷-۸۱ . 
سا , ص : ۲۲ 4 ۸۱ -= ۱۳۷ . 


۲۵ ي البنية الايقاعية - ٠١‏ 


۲۹ 


سأ . ص : ۲ › ۲٦‏ = ۷۸ . 

را . طط التداحل کا يوضحه مألوف › سا . ص : ۲۴۳ . 

سا , » ص : ۳٤‏ . 

را , عرض عياد لآراء غويار ومئاقشة لها »> ورد » ص : ۳۸ - .۸٤ - ۷١ ¢ 4)٦‏ 

را . مناقشة آراء فايل » يلي فقرة ( ٦4‏ ) . 

را , ي الميز أن ألديد »> عبن . 

منھم النوہی » کا آشیر سابقاً » را . ورد »> ص : ۳۱۰ - ۲۲۸ ؛؟ ورا . عرض فايل 
للآراء المختلفة »> رد . م .أ» )> طق. 

را. مقالة «الدر (Stress)‏ ی Encyclopaedia Britanica‏ ›؛ وشولز › 


ورد , 


۲۲٦ 


۹ - أن نرفض نظاما تقليديا » ونخلق نظاماً جديدا »> فعل 
طموح الى استشراف أبعاد لا تستشرف” . والرفض لذات الرفض ليس 
بالضرورة » فعل خلق . أما إذا كان الرفض تعيراً عن إدراك عميسق 
للأسس الحذرية الحقيقية لكون ما » وعن إعان أن النظام التقليدي محفق 
ف کشف هذه الاس »> فإن الرفض فعل خحلق وحيوية . وإذ يكون 
ارفض فع“ عاق » يكون الظام ابجديد الني بيلوره قعل“ تجلية واعدا 
بإعطائنا القدرة على استكتاه بُنى جديدة . كل نظام » ممل التحديد › 
يتجاوز إعادة تر كيب بنية قدعة الى الإطلال وعلى وجود تضيئه البنية 
الجديدة » وجود ل يكن مكنا الإطلال عليه ني غياب النظام الجديد . 

لعل شر عة دظام حددكد » ومر ر تبه > أن بتحد دا » ٤‏ الوأقع› 
بقدرته على الكشف لوانب مهولة ني الكون الذي يدرس»ء وعلى تفسير 
ظواهر ؛› من هذا الكون > استحال إدراکها باستیخدام معط ات النظام 
امرفوض . ولا يكفي أن ينسجم النظام الجديد مع ذائه » ويكون سليا 
في إطاره الحاص ليبرا ر تبيه تریراً مطلقاً . 

هذا الفهم لعنى الرفض › يصبح من الحتمي“ أن ممتحن النظام 
الجدید ف فهم إيقا ع الشعر العربي > الذي بطر حه هذا البحث» بامتحان 
قدرة النظام على استكناه جوانب مجهولة من إيقاع الشعر . ويصبح حتمياً 


۲۹ 


افا أن يسال : أي وعد حمله الزظام الحدید ف ثنایاه ؟ وپأي مجاه 
يقود ؟ وهل يفتح آفافا طرية أمام مد الرؤبة المكتنهة ؟ وما طبيعة هذه 
الافاق ؟ 

۱-۹ لعل أهم ما يعاد به النظام امارح هو إمكان تناول إيقاع 
الشعر العربى من خث هو يوه تخممة موسيفة >٠‏ تر تہط ارتہاطاً 
و إللحة وتر كسبها الإيقاعي »من ج 4 و بصسعة الشک دت الو سیق 

ى متها الفاعلة الفنية العر دة من جهة خر ی . دو أسة ال ر لمر 
۴ العر وض التقایدى ُ وف أعاثٹ المعاصر دن ْ تتجاوز ڪاو له لیل 
الت ركيب الوزنى له » إلا بى عدد قليل جداً من الاستشرافات النقدية . 
ويبدو هنا بوضوح أن عة تمييزا يطرح بن ال ركيب الوزني للشعر > وبين 
الحيوية الإيقاعية فيه . والتمييز ليس خاصاً ذا الببحث » فقد سبق الى 
الدعوة اليه عدد من الباحثن' . لكن العروضيين العرب بعد الحليل' > 
العقل الفذ > أخحفقو ا ي التفريق بن المستو ين : الوزن والإيقاع» و کان 

حدیثهم کله حدرشا عن الأول وبفعلهم هذا أ كدوا آم مهمو ا 
البعد الحقيقي الجدري لعمل اللحليل»ءوحو لوا العروض العربي الى عروض 
كمي" نقي ذي بعد واحد عفن بذاك بعده الآعر الأصيل : حيوية النر 
الذي يعطى الشعر العربى طبيعته المميزة . 

اعدد التر كيب الوزني للشعر › في هذا الببحث » ب الان الذي 
تکر زه العتاصر الاولية اللكونة للكلات > وتشکل هذ بع ي كتل 
مستقلة فيزياثيا ها حدان واضصحان : اليدء والنهاية . کن هنا أن 
تعي الوحدة الوزنية الصغرى (التفعيلة ) . كا ممكن أن تعبي الوحدة الي 
ا عن تر کیب عرلد من الو سحدات الصغر ى ( الشطر وات باعتباره ۽ 
ثي الشعر التئاظري » تركيباً لشطرين ) . أما الإيقاع فهو شىء آنحر . 
انه الفاعلية الي تنقل الى المتلقى ذي المحساسية المرهفة الشعور بوجود حركة 
داسحاہة ۾ دات سو ده مشنامرة تنح التتابع الحر کی و حلة اة رة 


۲۳ 


عن طريق إضفاء خصائص معينة على عناصر الكتلة الحركية > مختلف 
تيع لعوامل معقدة . الإيقاع » إذن» حر كة متنامية متلكها التشكل الوزني 
سحن تکٹس فة من نواه خحصائص متميزة عن خصائص الفغة أو الفئات 
الأخرى فيه“ . الإبقاع » بلغة الموسيقى › هو الفاعلية الي تمنح الحياة 
العلامات الموسيقية المغايرة الي تؤلف بتتابعها العبارة الموسيقية*. واستخدام 

لغة الموسيقى هنا دو فاأئدة کیره ٤‏ ومکن ٤ ٤‏ اواقم > أن تعن 
الموسيقى النظرية على تفهم طبيعة الإيقا ع الشعري عونا کبراًء اذا استیخد مث 
معطياها محذر » ودون تعسف أو قسر للشعر نفسه › کا سټتحاول هذه 
الدراسة أن تظهر . 

۲-۹ يبدو أن الأذن البشرية › كا يقول ثقة في عل الموسيقى : 
ر تطلب من الموسيقى توفر وجود خحسوس لوحدة زمنية - توفر شعور 
کر من (Metronome)‏ تل ٤‏ الحلفية : بشکل واضصح اسع أو غار وأاضصح 
له »> وهذا ما نسميه « النقرة » (اومۍ) ' . ویری شولز (وعامطء؟) انه 
م( . تو جد هذه النْقرة ر فإن من المشكوك فره أن آي موسیقی مکن أن 
تو جد > لأن وجود النقرة عکن ا جس حی ٤‏ إيقا ع الأغنية البسيطة 
ار ۹ . وإذ تتوفر لنقرة ر اجس e‏ من الضروري توفر شرط 
آخر » قبل أن بتکون لبف موسيقي : هو أن تمع النقر ات ی جموعات 
ثنائية أو ثلاثية . فالعقل « لا عكن أن يتقبل أصواتاً منتابعة بائتظام دون 
أن يضفي عليها نوعاً من التجمع ني وحدات » اذا لم تكن الأصوات 
تنتظم في مجموعات واضحة تلقائياً »> منذ البدء . حن نصغي الى ساعة 
تتلك" فإن العقل يسمع وقعها إما بالشكل تيك تاك أو تيك - تاك - تاك. 
وهذه حقيقة من التميز والقبات ميت يصعب أن نصدق أن حدث التكتكة 
هو ۰ ف الواقع > دون نر إطادةا . إلا أن كون هذا الاثر أثراً ذاتاً 
حضاً » يدرك من حقيقة أن جهدا واعياً ضلا حو ل الأثر من طريقة 
النجمح الأول الى طرتة التجمسع الثانية ٠‏ م دعود به الى الأولى من 
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جديد . فالمستمع » لا صاع الساعة » هو المسؤول ١‏ عن خلت التجمم] ) '. 

ويژدي جميع التقرات الموسيقية الى تشکل الوحدات السماة «مماييس» 
(Measures, Bars)‏ › الي قصل پینها في ام الموسيقي با حاجز (عمن1-rو8)‏ . 
ومن المهم أن بلاحظ أن الحاجز يوضع داثا قبل النقرة المنبورة مباشرة . 

دلاحظ شواز أن المقاييس (ureء)‏ المۇلفة من نقرتىن وتلاف المؤلفة 

من لات قرات م ی الوحدات الحقيقية الوحيدة . وذللف أن أي مقیاس 
ا تالف من تر كيب المقابيس الفنائية والثلاثية إذ أن ر =٤‏ ۲+ ۲ ) 
(TFY) = o | C(FTIHIPFI+F=q4A) c( (FFF =<)‏ 
أو )۳+( [ < ]¥= (Y+r+r)ygl (r++)‏ 
أو ( ۲ + ۳+ ۲ ) وهكذا'' . 


۳-۹ يسهل التحقق » هنا » من كون الإيقاع يرتبط ارتباطاً 
جذراً يتمييز وحلدة أولة > أو لواة زمسة متميزة بقع علها التر 
ويلاحظ شواز أنه من الستحيل أن توجد جموعة من علامتىن › أو 
نقرتن » أو مقياسان معا » دون آن تحمل إحداها نرا أقوى من الأخحرى. 
أا إذا وجدت مججموعة من ثلاث وحدات ( سواء كانت الوحدة نقرة 
أو مقياساً ) فإن إحداها تحمل الئر القوي > ومكن أن تحمل الوحدتان 
الباقيتان الشر ذاته ( في حالة المقاييس يكون مطلع الأول ذا ر قوي 
ومطللعا الاخحرين ذوی ذار متعادل أخحف من الأول )° 

الإيقاع الشعر ي ٤‏ معظم أ نماطه »> شارك الإيقاع الو سیقی ھ کہ 
المحصيصة الأساسية . إنما ينبغي أن تؤكد من جديد الحقيقة التالية : إن 
التو ى الاولية ٤‏ الريقاع الموسيقي متعادلة زمشاً آي کا ( فکل قر ة 
(4ء8) تستغرق اأزمن نفسه؛ حى لو جزئت إحدى النقرات الى مر كبات 
أصغر (واوها-طي) . أما في الإيقاع الشعري » فإن النوى الأولية لا تتعادل 
زمدا »> وإن اخحتلف ذللف من لغة الى أخجرى > وتا لتحديد النوى . 
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عحاول شواز أن محلل أمثلة من ايقا ع الشعر الانكليزي بطريقة التحليل 
الموسيقي » وني عله هذا عون على فهم. العلاقة بين الشعر والموسيقى . 
يقول : إن لكل بيت ني قصيدة عادية عدداً ابا من ١‏ الئرات » 
(مووءءاS)‏ القوية ۽ وهي مس ي بيت عادي من قصيدة شک سار ية ٥ں‏ 
الشعر المنطلق ٠‏ (وء۷ دواع . وممکن للبیت أن ینقسم الى مقاییس 
(sعه8)‏ » كالعبارة الموسيقية تام > بوضصح حاچز قبل کل در قوي . 
هکذا عکن أن بحتب البيت الشعرى باستخدام العلامات الموسيقية ٠‏ 
کالتال" . 
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في الشعر الانكليزي يتحقق الشرط الأسامي لتكوآن الإيقاع النايع من 
الر » وهو تايز نواتن أوليتن تعطى إحداها خحصيصة لا تمتلكها الأخرى 
ي التشكل الشعري . هاتان النواتان هما المقطعان المنيور وغر لبور . 
وإذ تتأكد حتمية توفر مثل هاتن النواتتن ني الشعر لكي يتخذ الإيقاع 
صورة حيوية تقوم على الئر » تتأكد »> أيضا » أهية أن نسأل : هى 
تتوفر ني الشعر العربي لواتان أوليتان بعکن أن تشكلا أساساً حيوياً لاإٍيقا ع 
الشعري ؟ وهل يستطيع نظام العروض انقليدي أن يكشف وجود هاتن 
النواتان › وما هي ميزة النظام الجديد أو نقاط ضعفه فيا يتعلق ذه 
القضية جذرية الأهمية ؟ 

٠-۹‏ تفرض عاولة الاجابة عل الساؤلات المطروحة استكناه 
الأسس الحيوية لإيقاع الشعر العربي بطريقة جديدة . فالعروض التقليدي 
بانقسام التشكلات الوزنية فيه الى وحدات ضخمة ( التفعيلات ) متغايرة 
الر كيب > يعجز عن كشف النواتن الضروريتن لنمو الإيقاع الشعري 
بالعى الذي حددته الدراسة فيا سبق . ورغم أن اللحليل ميز النواتن 
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( --ه ) ( -ه ) على انا مر كبان أساسيان ني الشعر العربي › فإنه 
م يكتنه دورها الإيقاعي على أسس موسيقية » وحجب عن الدارسين الذين 
تبعوه حقيقة الإيقاع اذ أضاف الى النواتن نواتىن معقدتي الركيب هما 
( = ) ( ەه ) › م صاغ نظامه كله يي الوحدات الكبيرة الي 
لا تفيد تي دراسة الإيقاع › لأا تعمي مكوناته الأساسية . هنا تدرك 
اميزة العظمى للنظام الجديد . فهو ميز نواتن إيقاعيتن في كل تش 
وزني » مشل (--ه) (-ه) أو (سه) (پ-ه) أو 
( سه ) (---ه) ويژکد إمكانية اتخاذ ( ---ه ) شكلن 
إيقاعيين محيث نمكن من نو تبادل ثنائي للنر »> موفرة ذا أكثر الشروط 
جذرية لنمو الحركة الإيقاعية على أساس الئر . يكشف لنا النظام الجديد 
أن كتلة وزنية ما ›» مشل : 

4 ( سە سە ەسە ەس ەە ەە( 

تر کب من حدوث نواتن أوليتان ي سياق تتحدد العلاقة بينها فيه 
بوضوح . لكن هذه الكتلة « صلدة » جامدة » لا حيوية فيها وهي 
بشكلها الحالي » والعقل لا عكن أن يتقبلها دون أن اول بجميعها ي 
وحدات متميزة » تماما كا محدث ني الموسيقى . لكن تجميم الوحدات 
يفرض فعلا أساسياً هو تمييز النوى »> ضمن الكتلة كلها » وإعطاء كل 
فثة منها حصيصة لا متلكها الأخرى . ولا عكن آن ي هذا التمييز عن 
طريق . كمي صرف . 

ويبقى أن تيز الوحدات عن طريق النسر » لأن تييزها عن طريق 
الك فقط وها الى سيل من التتابعات الحركية الي تتجمم في وحدات 
ومية لا يميزها إلا قرات .الصمت الى تفصل الواحدة عن الأخحرى . 
ويز الوحدات عن طريق الثر يم بأن حمل بعضها نرا قوياًء وبعضها 
الاخر نرا خفيفاً » أو يترك دون نر . أي أن الكتلة الوزنية السابقة عكن 
أن تنقسم الى الوحدات التالية : ۰ 
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هذا نطبق طريقة النر الموسيقي على الكتلة الوزنية ني الشعر . لكن 
ما يتج » كا هو واضح » ليس إيقاعا من إيقاعات الشعر العربي » 
واتما هو شيء جديد . 


بتحليل الأسس الي اعتمدت في توزيع الوحدات في ( 41 ) »› يرز 
بوضوح كون العمل الذي قام به المحلل عشوائياً لا انتظام فيه ولا مسو غ 
له . فقد جمعت في الوحدة نفسها نواتان متحدتا ألموية مع نواة حتلفة 
عنها » م جمعت ني وحدة أحرى نواتان متحدتا الموية » م ألفت 
الوحدة الثالفة من نواتن عتلفتىن »بيا ألفت الرابعة بطربقة مشامة للأولى› 
لکن مع اخحتلاف طبرمة النراة المخكررة وتر تيب النوى . وعلى صعید الثر› 
وضع تر قوي على نواة من التو ع الأول ٤‏ وحلة ۽ ونار خمیف عل 
النواة المعادلة نما ي وحدة ثانية . بل ان هذه المغايرة ي النءر حدثت في 
الوحدة نفسها . ثم إن المحلل لم يراع شرطا أساسياً هو وجوب كون 
النواة ذات النر القوي بداية الوحدة الأولى وبداية الوحدات كلها بعد ذلك. 

النموذج النري الشاذ جاء وليد عشوائية عمل المحلل إذن ›» وجاء 
مفتعلا » لا تألفه الأذن » ومن أجل تفادي ما حصل » ينبغى العمل 
على أسس موسيقية واضحة . الأساس الأول هو آن انر القوي بقع على 
النواة الأولى في كل وحدة »> وأن النواة ذاتما هي بداية كل الوحدات . 
بتطبيقق هذا البداً يقم التتابع الر كي » الكتلة الصلدة » الى الوحدات 
لتالية مشكلا النموذج الدري التالي : 
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وتدهشنا النتيجة الي حصلانا عاها : إن التوزيع الإيقاعي لار حدات هنا 
توزیع مألوف ٤‏ الشعر العربي > هو الجر الطريل »> ودکدهشتا > ارتا 
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أن هذا التوزيع متحد اموية بالتوزيع الذي قدمته هذه الدراسة ي القسم 
الأول » حى قبل أن تصبح قضية النر عامل“ ني تحليل أوزان الشعر 
العربسي وإيقاعه . ولعل ني هذه الحقيقة ما يشعر بشرعية التوزيع المقرح 
هنا » ذلك أن الوصول الى النتيجة ذانما بتطبيق قواعد ار الموسيقي 
وقواعد التسحليل الى الوحدات الأولية قبل أن عخطر ذا الكاتب استخدام 
أسس الموسيقى النظرية » أمر لا معكن أن يكون وليد الصدفة . مم إن 
غاب التعسف غيابا كاملا من هذا التحليل » والفرق الواضح بن النوى 
اموسيقية والنوى الإيقاعية ني الشعر من حيث كون الأولى متساوية كمياًء 
والثانية حتلفة الج > ليشعر بأن النتائج الى وصلت اليها الدراسة لا عمكن 
أن ترفض بسهولة . وليس من السهل هنا توجيه النقد الذي وجه الى 
تعليل غويار الذي حاول أن يفرض تعادلا زمنا » موسيقيا صرف » على 
الوحدات المكونة لاوقا ع الشعري"' . ثم ان من الواضح أن المبداً المطبق 
هنا لا يسمح باستنتاج أن انر مطلق من حيث ارتباطه بالنوى ٠‏ ذلك أن 
العامل الى بفرض ارتباط النر بنواة معيئة هو العلاقة التتابعية للنوى بأحد 
الاتعاهين ر علن سه فا e)‏ أو ( فا سه عان ) وهلا أساس اعتمدته 
هذه الدراسة ني القسم الأول » وتعتمده الآن . يعي هذا أن النر القوي 
مكن أن يقع على (-ه) کا عکن أن يقع على (-ه) خلافاً لا 
محاول فايل أن يفرضه على الشعر العربي بعناد لا مرر علمياً له ء کا 
سيظهر ى فقَرة )٦٤(‏ . 


£ تشعر المقدمة النظرية ني (۳۹) بأن الشر الشعري ني العربية 
مكن أن يفهم بعمق بتحليله في سياق النر ني الموسيقى وي الشعر المنبور 
ي اللغات الأحرى . كذلك تشعر المقدمة بأن النر هو الفاعلية الأساسية 
ف مديد شخصية الوحدات الإيقاعية للكتل الوزئية في بيت من الشعر . 
لكن الاشارة الألحرة تفز الى نتجة جذرية الأهمية قفزة مفاجثة» إذ اا 
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تستقي من ليل كتلة وزنية واحدة » وهذا قصور منهجي ينبغضي 
الاسحراز مته . 

من أجل ټتفادي آي قصور ٤‏ التحليل ۾ ود الآن آن تناو ل بالتحلیل 
المنقصي مجموعة من الظواهر الإيقاعية ني الشعر العربى » حاولا آن أظهر 
اما تقود بالاتجاه نفسه الذي قاد اليه ليل الكتاة الوزنية ( ةه ) . 

بدا > مياشرة » بطرح سؤال اساي : كيف قق للعربي ي 
صحراثه » قبل أن يبي اللحليل نظامه النظري ويقدم تحليله التطبيقي › أن 
يتقيل الكتلتءن من التتابعات الح ركية الواردتن في (8) و )٥(‏ على انا 
ءتەحدتا الإيقاع > وا الطييعة دابا : 
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ي القصل الأول من هذا البحث عزي الأمهر الى أسباب تتعلق 
بتوزیع الوحدات ني كل من الكتلتن » وعدد المتحركات في كل وحدتن 
معناظر تن . لكن البحث المدقق يكشف أن وراء هله الظاهرة الرياضية 
اعلا“ حيو أعمق منها أثر؟ في تشكيل الإيقاع الشعري . ذلك أن السؤال 
الأساسى هنا هو : كيف تنحدد الوحدات بالدرجة الأولى » وعلى أي 
أساس يقرر أن وحدتن معينتن هما ي الواقع متناظرتان تي موقعها من 
ت ركيب البيت ؟ من الواضح أن العربي » البدوي المرتحل والحضري 
لمستقر ء ل يكن بجلس ليحلل البيت الشعري الى كتلتعن وزنيتان م بقارن 
الواحدة يالأحرى › دارساً تتابع النوى ني كل منها » والحالات الى تبدو 
فيها كل ئواة » تم ليتذكر القانون المشار اليه عن تعادل القيمة الرياضية› 
قبل أن يتقبل الكتلتىن على أن ها الطبيعة الإيقاعية ذاما. إحساس العربي 
اتاد الكتلان إقاعاً حأء عفر ا « مباشر ا ( فوراً > ويبقى السؤال : 
كيف تود هذا الإحساس المباشر العفوي ؟ 
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أن بعزی الأمر أ 1 الوحدات › کے فعل مندور“' »> بعی أن 
للقي يعرف الوحدات أولا“ »> وعيز انقسام كل من الكتلتين الى العدد 
داټه من الوحدات . فلاف ان القول ان زمن (×) = زمن (ل۷) يفرض 
معرفة بطبيعة (ج) و (ب) . فنطق التحليل الكمى منطق غر سلم ۾ لان 
السؤال الأساسي هو : ما هي الوحدات › وکيف میزها لعربي بالدرجة 
الأول ؟ ) ويز إو حدات کماً بستحیل < lk‏ دطر ا على الكتاة الوزنية 


من ترات جدذر له کا ستظهر الدراسة ) 


عكن تصوير القضية على درجة أكبر من الدقة : حن ألقى الشاعر 
العربي قصيدة › أو أنشدها › والمعلقي جالس مامه يصغ » کان الشاعر 
بنشد الكلات الواحدة تلو الأخحرى > حی ياي عل الشطر الأول كله › 
الذي بيز بوقفة أو علامات مز 5 ری > م كان الشاعر يتاب إنشاده 
للشطر الثاني من البيت ٠‏ والمتلقي منتش مليء بالتعاطف مح الشاعر وعاله. 

لمثلقي › > على الأقل ني الالات الي نعرفھا › لم ہب ليقول للشاعر : 
۾ ةه شٹيءَ غريب هتا ۾ ۽ پل نشرّب القصيدة » أو البيت › جس 
مباشر عفوي باتحاد الإيقا ع ي الشطرين ( أو الأبيات»ء ف حالة القصيدة 
الکاملة . نة » إذن »> ثيء داخلي في تاع الكلات ذاته من فم 
الشاعر »> شيء ينكشف كلمة بعد كلمة > الى أن ينتهي الشطر ء لشعر 
المتلقى بوحدة الإيقاع . م سر" ) عجيب ( لكنه في ذروة اليساطة > 
محيث أن المتلقى يدركه إدراكاً عفوياً حالصا ) في بنية البيت الشعري 
ل بنفصل عنه » ولا يأتي من الحارج ْ بکشف للمتلقي ي وقت واأحلد: 

) أن الشطر الأول له الإيقاع ر الذي يألفه ويرتاح اليه . 

1) أن الشطر الثاني له » كذلك ٠‏ الإيقاع ري ذاته . 


ثم إن المعرفة بتركيب التشكلات الوزنية تي الشعر العربي › تسمح 
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بالاستنتاج التالي : إن إلقاء الشاعر يكشف للمتلقي أيضاً : 
م ) أن الشطر الأول يتوزع ني وحدات إيقاعية (آءب٬»ت»ءث)‏ . 
(b1‏ ون الشطر الثاني يتور ع ي وحدات إدماعة زر ة للأول هي“ 
أيضاً ٤‏ ( أ بء٤‏ ٿت٬ءث‏ ) 1 

في أمثلة أوردها الحليل نفسه ني آبياته . 

هل يبدو الاستنتاح الأحر قفزة غير منطقية ؟ إن الدراسة الحالية › 
٤‏ عو ها ۵ ستظهر حك ۾ 

ويکفي »> هيا > أن يشار إلى أن آقوى دليل › حالا › على هله 
الصحة : هو أن نة عدداً من التشكلات الإيقاعية تتساوى في كتلها 
الوزنية . فلا مكن إذن أن يكون شعور المتلقي بانحاد إبقاع الشطرين 
نابعاً من الكتلة الوزنية باعتبارها كلا واحدا لا يتجزاً »> ولا بد أنه 
تلقى الكتلة الوزنية موزعة ني أجزاء ( وحسدات إيقاعية ) أشعرته بأن 
الشطرين متحدا الإيقاع » حى لو م درك هذه الحقيقة إدراكا عقفلا 
,اعا . 


١ ٠‏ إذ نتساءل عن «السر » المشار اليه » والذي يشعر المتلفي 
بأن الوحدات الإيقاعية نى الشطر اثانى هى. ذامما الوحدات الإيقاعية في 
الشطر الأول » نتساءل » ني الواقع » عن الفاعلية الأصيلة الجذرية نى 
الإيقاع العربي . ولأسباب ستتبلور بوضوح كبر خلال هذه الدراسة 
يبدو يمذا الكاتب أن «السر» لا يرتبط بالقيمة الكمية للكتلة الوزنية › 
ولا بالقيمة الكمية للوحدات الوزنية الي عكن أن تنقسم البها الكتلة › 
وإنما حيوية داخلية أعمق هي النءر الذي يضعه الشاعر على نوى معينة في 
البيت ٠‏ والأنموذج الذي يتشكل نتيجة لذلك . 


I" 
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ولإضاءة هذا الافتراض وتأكيد شرعيته › أبدأ من نقطة عيقة الأهية: 

ان كون الكتلة الوزنية الواحدة تقبل التوزيع الى وحدات إيقاعية بأ كر 
من طريقة > وتتخذ شكلن إيقاعيين محتلفان › هو الفتاح الحقيقي لفهم 
الفاعلية الإيقاعية الحذررة ٤‏ الشعر العر بي . . لو کان الج هو الفاعل 
الإيقاعي » لاستحال أن تتخذ الكتلة الوزنية الواحدة شكلن إيقاعين 
عتلفن . ودا المنظور ¢ حاو ل هذه الدراسة ان تفم عدا من الظواهر 
الايقاعية ٤ ٠‏ الشعر العربي › الي ي درست ع( أساس عروضی صرف 
للا علاقة له بالريقا ع . وعدا وأاحدة من هذه الظواهر تاوما مندور 
بالتحليل برفاهسة حسِ وأصالة - واصلا الى نتائح تلف جذرراً عا 
تشرناه هله الدرأسة س ظلت هذه الظراهر غار ق ف کب العروض ډنظر 
الها عل ا وجوه من الشذود مکن نجاوزهاء مع ا 4 ٤‏ واقع الأمر ( 
ذاٹ هة فصوی ٤‏ دهم ايغا ع الشعر العربي 

اول الظواهر الي ستتناول هنا بالتحليل ظاهرة « عروضية » غريبة هي 
الحرم »> " م تناقش ظاهرة الحرم “ تم التعاقب › م التراقب . 


١‏ - الحرم: 

يعرف ابن عبد ربه الحرم بأنه « سقوط حركة من أول الجزء 
( التفعيلة ) »"' وشول : ٠‏ الحرم لا يدحل إلا ي کل جزء أوله وتد .. 
وما منعه أن يدحل ني السب » لأئك لو أسقطت من السبب حركة 
يقي ساکن » ولا يدا بسا کن أبداً > ولا يدل ارم إلا ف أول 
الست ب" 1 

هذا .الوصفت السلم هو كل ما يقوله ابن عبد ربه عن الحرم . وقد 
يبكون كل ما قاله العروضيون عنه . وتشعر هذه الحقيقة بقصور عمل 
العروضيان لاقتصارهم على الوصف الشكلى » وعدم تنبههم لاروح المح ركة 
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وراء الظاهرة . إلا أن الحرم ممكن أن يناقش من وجهة نظر جديدة 
تحاول استکناه الماعل الإيقاعي ورأعه . 

وجد الحرم بي الشعر العربي قبل آن ب يضع الحليل قو أده ویسهل 
تمييز هله الظاهرة بتحليل البيث الى شیا ٠‏ يشعر هلا بأن الشاعر 
العربي حن ألف بيتاً يشكتل شطره الأول كتاة“ من التتابعات اللر كية (&) 
وشطره الثاني كتلة من التتايعات الحر كية( 7Z‏ ) ء ا بعفو دة تامة تشكلن 
ايقاعيين متحدي الموية › هويتها الإيقاعية م . يي حالة البيت الذى 
در د روا > تظهر المقارنة الي تعتمد العروض التقليدي اساسا للتحليسل 
أن الكتلة ( × ) والكتلة )Z(‏ عتلفان من حيث تتابعامب] الحر كية . لكن 
الحققة الدالة هي آن الشاعر نفسه > والمتلقي > آحسًا باتحاد الإيقاع ی 
الكتلتن . ولعل المخل التالي أن يوضصح النقطة الثارة هنا > ویشر الى سیب 
احاد الإيقاع ي (×) و )Z2(‏ . والمئل مقتبس عن الحليل نفسه»ء الذي 
دورده ف ر کتاتب الععن )“" حت تتوفر أمثلة ری عل الحرم › ۳ 
سياق لغوي لا علاقة له بدراسة العروض أو الحرم . قال امرؤ القيس: 


5) «شحّت دموعي ني الرداء كأ 
کل من شعیب پان سح وتان ) 

الشاعر › واللیل › والمتلقي » أحسوا أن الكتلة الوزنية ( 01 ) متحدة 
الإيقاع بالكتلة الوزنية ر 2 ) . ولسم الطبيعة الإيقاعية ها )0M‏ . وليس 
لنا دليل واحد على أن الملقي أو الحليل شعرا بنشاز إيقاعي ني البيت › 
وسار د مثال يژ كد انتفاء الإحساس بالنشاز أو لحلل الإبقاعي تا کیدا قاطما› 
هو بيت النابغة المناقش في ( ٤١‏ -۳) . 
كيش نفسّر الشعور باتحاد الإيقاع في (<5) مع أن الكتلة الوزنية 
(۳1) تالف الكتلة الوزنية ( 2( ) خلافا جذرياً بالنسية للعربية »> هو 
عدد المتحركاتث يي كل منها كا يتضح من التحليل الال : 


١١ - ي البتية الايقاعية‎ ۲4١ 


(D; 
ي‎ (D2 
: تبعاً للعروض التقليدي تتوزع الكتلتان في الوحدات التالية‎ 

8 (مستفعلن / مستفعلن / متفاعلن ) . وها شطر الكامل . 

4 (فعولن / مفاعيان / فعوان / مفاعيان ) . وهذا شطر الطويل . 

پتألف البيت ٠‏ اذن »> من شطرين يتسب أحدهءا الى الكامل»والاني 
أ الطويل ٤‏ لکن هذا ء» كل بعلمنا العروض رالراث > موفوض ف 
الشعر العربي . كيف نعلل الأمر إذن ؟ إن التحليل العروضي ذاته سلم 
يتبع أسس عل الحليل > ولا جال لرفضه › والبيت ذاته › كذلك سلىء 
وهو بيت عربي لا جال لرفضه كذالكث . 

اين موقع الحطاً » اذن ؟ آین ينسرب التناقض ؟ 

أمام لحلل هنا ثااثة احبالات : إما أن برقض البيت» وبذلك يرفض 
ما حلقته الفاعلية الشعرية العربية وتقبلته أذن العرب وأذن حال عل العروض 
نفسه » وإما أن يقبل البيت وتر كيبه بالطريقة المقدمة › وينفي بذلك قاعدة 
جذرية في المراث الشعري هي وجوب انتساب شطري البيت الى عر واحد 
وإما » أخحراً » آن يقبل البيت ويقبل انماء شطريه الى محر واحد وليقاع 
واحد » م يصر على رفض طريقة التحليل المبعة » ويعزو التناقض الناتج 
الى قصور التهج التحليلي . 

والاحمال الوحيد المعقول هو » طبعاً > الاحمال اللالث"' : ينبي أن 
تقبل اليبت وانتساب شطريه الى إلإيقاع داته » ونرفض الهج التحليلى 
المطبقى . 

يلاحظ هنا أن الكتاة الوزنية الواحدة هي موضع المناقشة » واننا الآن 
حاول تحليلها الى وحدات مشكلة غر الوحدات الى سللناها ايها في رو0). 


Y€ 


من الواضح أن التحليل السابق يشر الى حقيقتن . آ - ان الشكل 
(D8 ‘F)‏ جاء نتيجة علية معقدة طويلة » وقرن خارجي الى ر 24)) 


ولم يأت نتيجة للاحظة فاعل داخلي ني تركيب ( 21 ) يفرض انقسامها 
بالطريقة ( ٣‏ 3( ) ونح انماما بأي طر دقة أخری . ب - أن للمحلل 
الحرية المطلقة في معاملة ( ۳1 ) بالطريقة الي يشاء › يقسمها حيناً 
بالشکل (Da)‏ وحتاً آنحر بالشکل (D3 F)‏ . 

وكلا القيقتن شير جاه وائ : لقد أتيح للمحلل فعل ما فعل 
لاله اتی یعد اليل ( ولانه عرف طريقة التحليل العروضية› ولاه أمتلك 
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أو اررق والقلر › > ۇدى اللطر ات لر وردة الیل الست الى( (D3 F‏ 
و (۳4) . العربي أدرك اتحاد الشطرين إيقاعيا بشكل فوري › يسأل 
الآن : کیف م له ذلك ؟ 


والإجابة على هلا لا بمكن أن ثأئي عن طريتق الك ؛ > ي البیت أو 


الوحدات » ذلك أن العربي » في الواقع > م تج حى الى ليل 
الوحدات نقفسه » لقد جاءته الوحدات عددة واضحة من فم الشاعر › 


تشكل إيقاعاً واحداً ني كلا الشطرين . لا شاك أن الشاعر أنشد الشطلر 
ا ل معطياً اياه الإيقاع ي ٠م‏ أنشد الشطر الثاني معطيا اياه الإيقا ع (ه) 


. أي ان فرصة الحاط الي حمل باتبا ع انحلیل العروضي ن توجد 


. تری › ما هي الفاعلية الجذرية الى 
أعطت الكتلة (1) شكلها الإيقاعي م ني البيت (ط) › والقادرة 
على إعطاء هذه الكتلة نفسها الشكل الإيقاعي (ي) المغاير ل ( MN‏ ) مغايرة 
مطلقة » في سياق آخر ؟ 

الإجابة على هذا السؤال هي مفتاح فهم الإيقاع ي الشعر العربي . 

وكاتب هذه الدراسة يود أن يط رح الفرضية التالسة م يطورها لفهم 
الشعر العربي › وقضايا الإيغاع والوزن .المعقدة كلها: إن الفاعلية الأساسة 
الي نمنح الكتلة الوزنية طببعتها طبيعتها الإيقاعية M(‏ ) › والقادرة على تغير هذه 
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الطبيعة الإيقاعية الى (ء) » هي الشر الذي يضعه الشاعر على أجزاء معينة 
من الكتلة الوزنية . والدر يكون نوعين : نوعاً قويا ونوعاً حفيفاً › 
والمافج الي يشكاها توالي هذين الدرين هي الي تحدد شكل الوحدات 
الإيقاعية والطبيعية الإيقاعية الكلية الكنلة الوزنية . 

إذا تقبلنا هله الفرضية » وتصورنا » مبدثيا » أن النر يتحدد بالطريقة 
المقترحة في ٤ -۳١(‏ )٬قدرنا‏ على تمشيل الشاعر يقرأ البيت الشعري («ط) 
بادا » طبعا » بالشطر الأول > معطياً إياه النموذج النعري التالي"" : 


(Oto 2o ooo o — ® —) (D1 N 


وإذ يأتي هذا النموذج الدري » تتبلور صورة الإيقاع في حس المتلقي: 
الإيقا ع بتکون على شکل موجات تیدا » وتصل متها » > م مدا . کل 
مو جة تتکامل قبل أن تیدا مو جة انحر ی »> حى م الشطر الأول» وبي امه 
يتكون لدى التلقي ما عكن أن يسمى الصورة الموجية للكتلة الوزنية (1). 
تم بأتي الشطر الثاني › فلا يفاجاً المتلقي (رغم الزيادة الكمية ني أوله) 
لان المىجات تبدا »› وتصل تمتها › م نمدأ > بالطريقة نفسها . واذ 
تتكامل الموجات تتخذ الشكل الإيقاعي التالي : 

× اہ 
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وبانتهاء الشطر الثاني تتبلور لدى التلقي صورة موجية للإيقاع متحدة 
الموية بالصورة الموجية لإيقاع الشطر الأول . هكذا يرتاح التلقي لكون 
الشطرين متحدي الإيقاع »> ويشكلان بيتاً شعرياً وا له الطبيعة 
الإيقاعية © ., 


هل خطر للمتلقي أن الصورة الموجية للإيققاع ني الشطر الأول تنيع 
من. كتلة وزنية تغاير الكتلة الوزنية للشطر الثاني إذ تنقص عنها متح ركا 
واحدآ » مم ساكنن ني الوحدتين الثاللة والرابعة ؟ ليس هناك من دليل 
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على أن هذا حدث . بل إن هذا السؤال يصبح غر ذي قيمة ويفقد أي 
دلالسة » فسواء أخطر ذلك للمتلقي أم لم مخطر » فإن إحساسه بتشكل 
الصورة الموجية اإٍيقاع ي الشطرين هو المقيقة الوحيدة المهمة . وهذا 
الإ-حساس تم وتكامل › لا عن طريق الج بل عن طريق الشر . هكذا 
يکون الدر الروح المحر كة المشكلة لاجيقاع › الروح الي تتجاوز ال ركيب 
الكت محذافبره › وتنبع من علاقات أكار جذرية ني البنية الح ركية الأساسية 
للتوى الإيقاعية ف الشعر » ومن تفاعل هله النوى . النبر » مبذاالماظورء 
ليس عتصرآ خارجياً : إنه فاعلية داخلية لا تضفى عل الوحدات »> 
بل إا تحد د الوحدات > إذ تحدد بداية المىجة وها ونمايتها . ولنعد 
الى الشطرين بشكليها النهاثيين : من الواضح هنا أن التلقي محس" وجود 
الو حدات . حسها ويعرف طبيعتها الإيقاعية › لکن من الواضح»أيضاًء 
آنه ۾ یکتشف هذه الطبيعة بتحليل كتلة التتابعات بطريققة العروضيين . 
لقد جاء الئر - المفروض بعوامل معقدة ستناقش في فقرة مقبلة - ليحدد 
الوحدات الإيقاعية للمتلقى » ومحدد الصورة الموجية الكتلة الوزنية فى سياق 
شعري ممياز فيزيائباً »> هو سياق البيت الماقش والقصيدة الي ينمي الها 
وإذا تذكرنا إمكانية التعبر عن اثر الشعري بطريقة موسيقية » قدرنا 
على صياغة الشكل النهائي ليت (() بوضع حاجز .قبل كل نر قوي 
افنرضنا حدوثه . ولئبداً بالشطر الأول : 
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م يأتي الشطر الثاني بالشكلى ذاته » دون آي انتباه للقيمة الكمية 
للوحدة الأولى : 

|28| 7-3-8 --|-°--( )02 Nm 

وتأتي النتيجة طبيعية » حسب النظام الجديذ المقترح في هذه الدراسةء 
ٳذ يتبين” آن ابيت من البحر الطويل » رغم طبيعة الوحدة الأولى في 


۲4 


شطر ه الأول من زاوية كمية ويتبن أن وحداته الإيقاعية مي 
[ (علن فا / علن فا فا) (م) ] ٠‏ لا (مستفعلن | مستقعلن / متفاعلن ) . 

حديد الوحدات الإيقاعية » إذن › وجه من وجوه فاعلية الئر في 
الشعر العربي »› وإذ يفضرض أن حدید الوحدات هو › ف الواقع» تحديد 
الإيقاع » يكون اللر هو الفاعلية العميقة المؤسسة لاإيقاع الشعري في 
العربية . 

١-٤١‏ ني تحليل الل (5) ظهر » دون صعوبة ء أن النر عنح 
الكتلة الوزنية إيقاعا معيناً (1) » وعنعها » في سياق البيت كله والقصيدة› 
أن تتخذ أي طبيعة إيقاعية () . وأشر هناك الى حقيقة أخرى ستؤكد 
هنا : إن الفاعلية المذكورة › الئر » تستطيع أن تتح الكتلة الوزنية 
تفسها (D1‏ الإيقاع (و) »› إذا کان هذا الإيقاع هو ما برغب الشاعر 
في حلقه » يي سياق بيت تلف وقصيدة جديدة . لإضاءة ما يقال هناء 
يفنرض أن الشطر (۳1) هو » ي الواقع › الشطر الأول ني بيت شعري 
لشطره الثاني الكتلة الوزنية التالية : 

6 ) (اسس هھ ەە ەoo(‏ 

وأن الشطرين يشكلان البيت التالي : 

DD‏ ) « شحت دموعي ٤‏ الرداء كأنا 

قر تب تسح ودعة ہطال ) 

لنتصور الشاعر الآن › وقد آلف هذا البيت › ينشده ي مجلس ٠‏ 
البيت ذو إيقاع معروف تدركه أذن التلقي وتتقبلهءوالشاعر يتابع الإنشاد» 
لكن أمرا عجياً محدث هنا : التلقي الذي “مم الشطر الأول منذ دقائق 
نشد على انه جزه » من بيت كتلته الوزنية في شطره الثاني تختلف 
جذريا عن الكنلة الوزنية للشطر الثاني ني البيت الجديد » يسمع الشطر 
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الأول نقسه نشد الان جز ءا من البيت الديد ( 55 ). والمتلقی لا يستخر ب 
ولا يرفض تقبل إنشاد الشاعر . هل عكن أن يكون هناك «سر» لا ندركه 
جعل المتلقي يتقبل هذا المزج؟ هل يشعر التلقي أن الشطر الأول ثي («ط) 
هو ذاته الشطر الأول في (ط) ؟ اذا أجبنا على السؤال الثاني بالإمجاب 
كنا نقرر مالي : إن النلقي يشعر أن (ب=<) م یشعر آن (ب = د) 
أن (<) و (د) متلفتان جذریاً . وتقریر کھذا یفرض درج من 
السذاجة يرفض كاتب هله الدراسة تقيل ج رصدر عنھها . لا جاب على 
اأسۇال الثاني » أذلڻ » الإ جاب . وينتج من ذلك أن المتلقى دشعر أن 
الشطر الأول في ( 0ظ ) هو غبره ي الشطر الأول (D) ٤‏ . لکن 1 
نسأل » كيف اختلف الشطران والكلات واحدة › والركيب واحد »› 
وال الكل فيا واحد ؟ 


ليس من المعقول أن کون ا نايعا من أي عامل آنحر غر 
الفاعلية الأساسية ي الإبقاع : الر . إن الطريقة الوحيدة لتحويل الشطر 
الأول في )5٥(‏ الى إيقاع جديد تلف عن إيقاع الشطر نقسه في ( 5 ) 
هي إلقاء الشطر بطريقة نملحه نموذجاً نري جديدآ . وله الطريقة › 
تتحول الكتلة الوزنية ي هذا الشطر الى كتلة ها الإيقاع ذاته الذي تتلكه 
الكتلة الوزنية للشطر الثاني في («5) . لو أن الشاعر قرا الشطر الأول 
ي (DD)‏ بایقاعه ذاته وره ذاته الذي امتلکه في )٥(‏ ۰ م جاء يقرا 
الشطر الثاني ( 6 ) بطريقة يضرضها تركيبه كا يلي : 


(e828 2 ( (PN 


لأحس التلقي أن الإيقاعىن متلفان . ولأن هذا لا محدث » لايد آن 
الشاعر قرأ الشطر الأول في ( <«( ) بطريقة تغاير قراءته له ي (7) . 
يعمكن › ميدثا » أن نتصور أن القراءة الجديدة أعطت الشطر الأول . 
في ( 55 ) نموذج الئر التالي : 


YA 
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هذا يغير الشاعر لا م الشطر › بل نموذج الئر فيه > إذ أن هذا 
النموذج کان في (ط) کا یی : 


1% ( 7-7-7 ےچ 


وعن طريق تغيير عوذج الدر يصبح شطرا ( «(0 ) متحدي الإيقاع : 


ر ا 5 ر 
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ومن هنا تتأكد حقيقة واضحة : رغم أن الشطر الأول في (طط)‎ 
يساوي كمي » الشطر الأول في (7) ( بل إنه هو هو ) » فإن من‎ 
المستحيل الحمع بن الشطر الثاني ي ( «ط ) والشطر الثاني في ( <5 ) على‎ 
الأساس الرياضي الممروف : ( ب = جچ) : ( بت = د) ) ادن‎ 
› د ) . ويظهر هذا بدقة أن التساوي الكمى ليس › محد ذاته‎ = + ( 
الفاعل الحقيقي ي اتحاد الشطرين من بيت شعر عربي في طيعتها الإيقاعية‎ 
٤ وأن هذا الفاعل هو »› دون شلك › انر والئموذج الذي بتخذه‎ 
كلا الشطرين . وستتأكد هذه النتبجة إلى درجة أكر بى مناقشة الظواهر‎ 

العروضية الي أشر اليها سابقاً . ۰ 


٢‏ - الرم: 


واللخزم ظاهرة أحرى أهمل العروضيون اكتناه الفاعلية الإيقاعية وراءهاء 
واكتفوا بوصفها . إلا أن من الشيّتى أن ابن عبد وبه لا يعرف هذه 
الظاهر ة ولا يذكرها إطلاقاً . لكن كتا أحرى في العروض تذكرها دون 
أن تناقشها إيقاعيا ›» حى الكتب الى صدرت حديثاً جدا . والدراسة 


۲4۹ 


الإيقاعرة الوحيدة ذه الظاهرة هي حاولة مندوو القمة ٤‏ فهمها . 
حدد ازم أنه زبادة حرف أو أ کر 1 صدر الشطر الأول من 
البيت الشعري . ويقال : إنه علة غير لازمة . والعروضيون يقفون عند 
هذا العد ني وصف الظاهرة . أما هنا فإن دلالاما الإيقاعية ستحلّل 
باستقصاء پار ره القصور السابق ي ناو طا 
أود » أولا » أن أشر الى أني أتناول اللحزم على أنه زيادة لحرف 
متحرك واحد في صدر البيت › ذللك أن الأمثلة الي أعرفها ني الشعر 
العربي هي من هذا النوع › عدا مثل فيه حرفان زائدان '" . إذا وجدت 
أمثاة قىها زبادة بلالة حروف أو کر ا مانية کا يمول العروضون › 
فیجب أن تتناول تاولا حذراً خاصاً ها » لأنها أكثر تعقيدا من المالة 
الي تعرض ف هذا الببحث . 
ينقل مندور حادثة ينسب روايتها الى أبي عبيدة » أنقلها عنه : 
و کان فحلان من الشءراء يقويان : النابغة وبشر بن أبي خازم . 
فأما النابغة فدحل يبرب فهابوا أن يةولرا له لنت وأكفأت > 
فدعوا قينة وأمروها أن تغي ٤‏ شعره ففعلت » فلا مع الغناء : 
"(G‏ من آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وعر مزود 
م : زعم البوارح أن رحلتنا غد وباك أخحسرنا الغراب الأسود 


وبان له ذلك تي اللحن فطن لموضع الللطا فل يعد . وأما بشر بن 
[أبي] خازم فقال له أخوه سوادة : « إنك تقوي » قال : 
وما ذاك» . قال : « قولك ر أمن الأحلام » إذ صحي نيام) 
م قلت بعده : ( الى‌البلد الشآم ) ففطن فلر يعد »"" . 

الغرض من اقتباس هذا النص ليس غرض أبي عبيدة من روايته . 


o» 


أمل أن تعين هذه الإضاءة على اكتشاف الفاعلية الحقيقية في الإيقا ع العربي 
وليس من غرض الدراسة ‏ ولا ينبغي أن يكون من غرضها _ أن تحاول 
١‏ تصحيح » ما تقبلته الأذن العربية و ١‏ نخطثة ۾ هذه الأذن . اللخة لغة 
الانسان الجاهل » وحسه بليقاعها دق رهافة وألطف إدراكا من حسناء 
تحن الغارقعن في خضم تكهم فيه حساسيتنا بر هافة تلل اللغة الر اثحة » وقدرتنا 
على اكتشاف عذوبة شعرها ولطافته العجسبة . 

١ ۲١‏ لعد الى بيت النابغة (6) ونقرأه » بتلقي المتلقي الأول له. 
لنفعرض اننا لا نعرف وزنه »› وانه جديد يطلع علينا مفاجثاً . القراءة 
الطبيعية للبيت ›» كا يبدو لكاتب هذه الدراسة » تبدأً بتأكيد همزة 
الاستفهام » عن طريق الضغط عليها » لأن الاستفهام هنا › أو التساؤل 
القلق جزء عضوي من بنية التجربة الشعرية ي البيت ومن دلالته المعنوية 
( السهانتيكية ) . بقراءة الممزة هذه الطريقة تفرضها جزءا من إيقاع البيت 
يفرض ال ر کیب الوزني التالي له : 

1 ) لاس هھ س نهاس و انەلە وه) 

والنواة الأولى هنا هي (-ه) والنواة الثانية هي (-ه) . 

مبدئياً › لا شيء نع من تقيل هذا ار كيب الوزني » إلا أن الشطر 
الثاني يأتي بعد ذللك ونواته الأولى هي )١-(‏ وله الركيب الوزني التالي: 

Ga‏ ( ي 

عة احمالان نظريان في تلقي إيقاع الشطرين : أ - أن يشعر المتلقي 
بأن الإيقاع فيها واحد . ب.-. أن يشعر أن إيقاعها متغاير . الاحيال 
الثاني حلق صعوبة كبرة في تحليل البيت وتفسر وجود شطرين متغايرآي" 
الإيقاع في قصيدة عربية جاهلية . لكن هذا الاحيال هو الاحمال المعقول› 
لأن الاحال الأول لا ممكن أن يتبلور ي الواقع لسبب واضح : إذا 
وضع الدر على النواة الأولى في ( 1 ) تم تشكل نموذجه بالطريقة المترضة 


o1 


سابتقا ( عد 4-۳۹ ) كان للشر الشكل التالي : 


کے 
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وتبعاً للطريقة ذاما » إتما بوضع الثعر القوي على (-ه) ر عد. 
فقَرة ۲ کا تفترضن هله اإلدراسة > يكون لار في الشطر الثاني 


¥ n~ | × ^ 4 4 G 
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[ الرمز (×) يشر يشر الى أن الثر ني الموضع بديل محتمل لكنه ليس 
ي نمکن انر المشار اليه 4 (×)] . 

ویېدو بوضوح اختلاف تموذجي انر الى درجة يستحيل معها تقيل 
کونہما شطرين ني بيت واحد من قصيدة جاهلية . 

أا إذا افرض لحلل ان الشطر الثاني دخله الحرم وأن نوآته الأولى 
هي ي الواقع (--ه) فإن نموذج الدر فيه يكون . 
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ويظل الفرق بن النبر ي الشطر الثاني والدر في الشطر الأول جوهرياً 
عیث يستحیل تقبل ادتبارهنا شطرین نی بیت واحد . 

دستحیل »> إذل › بال ر کیب المد ی )1( و )G2‏ ن بکون 
الشطران بيتاً شعرياً جاهلياً » وينبغي الببحث عن طريقة یعدل مہا الر کیبان 
محيث يشكلان بيتا شعرياً » ذلك أن الشطرين ها » دون شلث » پیت 
شعري تقبله العرب وشعروا أن لشطريه الإبقاع ذاته . 


ومن الواضح أن الطر فة المطلو رة ٠ظ‏ عکسن آن نتسج عن التلاعب 
بال تي البيت › فال دد من قبل الشاعر في كلا الشطرين. لنحاول 


۴ 


أن رى الامكانيات الي يقدمها اعتاد النر منطلقا الى توحيد الإيقاع ني 
الشطرين . 


Y— £۲‏ بدا من جدید > وناحل التغير > ول ما ندخل » عل 
طريقة قراءتنا للهمزة . ممكن أن نقرأً المهمزة دون ضغط على الاطلاق > 
انما دون آن نغيّر كمهاء مم نبد بالقراءة بدر النوى بالطريقة الى تقترحها 
هذه الدراسة ( فقرة ٠۲١‏ ) . يتشكل على هذا الأساس » النموذج الدري 
التالي للشطر الأول : 


ن 
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ترز » فور » الظاهرة المهمة التالية : إن النر الشعري ني الشطرين 
يتخذ الصورة ذاما . ويدرك دون صعوبة أن الشطرين ها الإيقاع ذاته 
الآن » وانتا عكن أن نوزعها ني الوحدات التالية ( باختيار الوجه الأقوى 
للنبر ) : 
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أا اذا حاولنا توزيع الشطرين ني وحدات كا قرأناما في ( ×61 ) 
و ( 63 ) فما يتخذان الشكلين : 


( س س هوس هلسو ەو‎ ) (GIN 


( س وسو ه. | وو هسوب‎ ) (GSN 


of 


٣۳-۲‏ من السيق الآن أن تستعرض طريقة أخحرى ي تعليل نقبل 
امتلقين لبيت النابغفة » وي اعتبار العروضيان له بيتاً من (الكامل ) دحل 


الحزم . الطريقة المغايرة اتَبَعَها مندور ني تحليله للمثلين (6) و (ل). 


مفتوح «أ) ومقطع مغلق «من » ومن آخحر مغلق هو «آل» (کذا) 
ومتقطع طویل مشت وح ( ٣ي ٣‏ ( ادا اعتر ناه مکو نا من حرف صامت 
consonne‏ وحرف صائت مز dipthongue g g3‏ ون يکن الأصح آلا دری 
هنا حرفا صائتاً مزدوجا › بل حرفا صائتاً بسيطاً › حرفا صامتاً ره 
وي تللك الالة يكون المقطع مغلقاً ) 
« وننظر ي طبائع هذه المقاطع فندرك أن المقطع الطويل المفتوح 
مکن ن يقصر ي النطق دون ان تتغار دلالة الكلمة الي يدحل 
فها على سحان أن امعطم المغلق لا عکن تقصاره لان ا 
فيه قصر بطبیعته »> بل طرف ياللغة العربية .. 
ویتابع مندور تحليله » قائلا : «١‏ إنتا جد أنفسنا بإزاء ریکاز عا 
آل ۾ هو الارتکاز الشعري الأسامي ى هذا التفعيل › : 
ياي مقطم قصهر زائد قبل « من » فيسمو الارتكاز الى « من » 
وإذا بنا نقصر المعقطم الطويل المفتوح « آل » التالي للارتكاز 
معا م ما يشبه الانجاه اللغوي الذى شرا اليه فیا سہق e‏ ودا 
ننتهي الى [دخحال المقطع الزائد في التفعيل دون آن لغار من كمه 
الزمي شيئاً » فنحن بتقصرنا ل (آل ) قد رددنا التقعيل الى 
سبعة أزمنة ( أمن آل مي ب لا ب ب ل ). 
وهكذا نفسر استساغة الأذن الشطر فقد أمكن هنا القيام آ ليا عند 
إنشاد البيت بعملية تعادل ب" 
رغم هذا الشرح المطو ل المدقى > جل كات هذه الدراسة صعوية 
کبرة ي نقبل رأي مندور . پبدو آن امان مندور المطلقى بقيسام الشعر 
العربي عل التعادل ي َ التقاعيل دی ` به الى تسار الارتکاز ي الل 
الدروس بطريقة تضيع وظيفة الارتكاز الأساسية› وهي التمييز بن الوحدات 
الإيقاعية » وإعطاؤها طبيعتها النغمية . والارتكاز في عمل مندور ظاهرة 


۲ ٥“ 


سيالة تنتقل من موضع الى مؤضع بسهولة فاثقة دون أن ترتہط ارتباطاً 
جما ببنية الكلات والتشكل الإيقاعي الكلى . مم ان النر ء تبعاً له > يأتي 
في مواقع لا انتظام فيها › فهو ني الوحدة ر الجديدة يقع على النواة 
الأول بيا لا يتوفر مقطع طويل معادل للنواة أي أول الوحدة الثانية 
« ية رائح » ليقع عليه الئر . إلا ان الضعف الأعظم في تعليل مندور 
هو آن قراءته الجديدة تنتج تفعيلة هي مفاعلتو' ۾ لا نعرف اما ترد 
ي تركيب الكامل ي الشعر العربي إطلاقا . وليس من الواضح كون 
مندور تنبه الى هذه الحقيقة . واذا قبلنا هذا الدور في التعديل الكمي 
لر بتغيبر تر كيب التفعیلات في البیت تغیرا جذریاً کا محدث هنا › » فن 
المستحيل عندها أن نرى أي انتظام ني تر كيب البحور العربية من وحدات 
محددة . وتنتج عن هذا فوضى مطلقة يي الإيقاع الشعري لا ضابط ها . 
بالاضافة الى هذه الاعاراضات »› يبدو للكاتب هنا أن فرضة مندور 
الأساسية ذاها لا تسل ي وجه التحليل الدقبق › فليس من الصحيح أن 
المقطع الطويل المغتوح ني العربية عكن أن يقصر في النطتق دون أن تنغر 
دلالة الكلمة . إذ أن من الواضح أن دور حرف اللين ني المقطع الطويل 
المفتوح في العربية دور جوهري ني بنية اللغة كلها »> وأي مشل بسبط 
يوضح هله اللقيقة . هل من الصحيح أن كلمة و« كتاب" » > مثلا > 
مكن ان تقرأً بتقصبر المقطع الطويل فيها الى د تب » دون آن تتغر 
دلالة الكلمة ؟ وماذا حدث اذا قرانا « کاتب e‏ کتاب » بتقصر اطع 
الطويل فيه ؟ 

من هنا يبدو لكاتب هذه الدراسة أن تفسر مندور الكمي المطلق لا يصح 
اساسا فم الظاهرة الإيقاعية ي البيت (ه) أو ي العروض العربي بشکل 
عام . وي واقع الأمر أن ما محصل ني البيت هو أن الارتكاز ني الوحدة 
و آمن آل می » ثابت لا يتغر إلا ضمن حدود الاختيار المناقشة ي 
موضع آلحر من هذا البحث". والارتكاز ني الكامل هنا يأني على النواة (آ) › 


١١  ةيعاقيالا ف البنية‎ YoY 


ويظل عليها ني أي قراءة نتبناها ونحتفظ بإيقاع الشطر كا مجحب أن يكون 
عليه » أي متحداً بإبقا ع الشطر الثاني . ومن المفيد هنا أن تسجل قراءتان 
مكتتان تحتفظان بالإيقاع النتوى : الأولى هي القراءة المقترحة سابقاً » 
أي دون وضع النر على «الممزة» ووضعه على النواة الثانية (ه) (آ) 
م بتشکیل النموذج : 

r~ au «un 
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والثانية : وهي القراءة الطبيعية في رأي هذا الكاتب  ومن الشيق‎ 
هنا أن يستفى القراء العرب قي الموضوع - تم بدر الممزة › تحقيقا‎ 
لوظيفتها المعنوية » م بشتحريك الساکن ي ( سن ) ووصل الممزة المقطوعة‎ 
الآولى في 1( ووضع النبر على الجزء (-ه) من النواة الناتجة من‎ 
: هذه القراءة الجديدة » م تشكيل النموذج التالي‎ 
* 
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ومن الواضح هنا أن الممزة بوجودها لم تغبر طبيعة الإيقاع لأن الذر 
عليها نىر خحفيتف > وقد ظل النبر القوي في موقعه“" › ووجود النر 
الحفيف على العنصر (-) الأول من النواه (2--ه) وجسود طبيعي 
جد » كا سيظهر البحث الحالي في موضع آحر . والتغير الذي حدث 
تغار مشرو ع تبيحه اللغة العربية والشعر العربي » وهو مريك الساكن 
ل (من ) ووصل هزة القطع > تماما کا عدث في قراءه (لوکان ) . 
ومن المرجح أن العامل الذي يسمح بقراءة (لوان) عامل ليقاعي 
يريط بالنر . ( ومكن للدر أن يوضح بعضاً من أكثر الظواهر اللغوية 
تعقيدا » كا ستشر الدراسة فيا يأتي ) . أحر يبدو لي أن قراءة مندور 
} من" أل مية .. ۾ قراءة مفتعلة ٠ا‏ أظنها تاٿي على لسان عربي 
ني حال طبيعية بعيدا عن الاستسلام لمعطيات نظرية يمن ها صاحبه 
سلقا . 


YoeA 


٠-۲‏ لذ ينتقل البحث الى شطر بشر بن أبي حازم > تطل 
دلائل إضافية تؤ كد معقولية التحليل السابتق لبيت النابغة . ذلك أن شطر 
بشر» على عكس شطر الابغة الأول » له في الواقم تشكيل وزني مقبول 
سواء قرآناه والممزة جزء من كمه أو قرأناه واهمزة عنصر إضاف فيه . 
وهلا المئل مجعلنا نتوقع آن مندور سيعجز عن تطبيق منهجه عليه . ويي 
اواقع نجد آن هذا هو ما محدث » إذ يق مندور عاجزا عن تفسر 
دور الك في البيت › وتفسر ورود الممزة فيه > فينتهي الى وصف 
الشطر بالنبو واللقل » مع أنه بل أن الأذن العرية الأصيلة قله › 
تماما كا تقبلت شطر النابغة . كيف إذن حصل أن تقبلت الأذن العربية 
شطري بشر على آنا متحدا الإيقاع ؟ 

شطر بشر »› كا أشر أعلاه » له كتلة وزنية مكن أن تنتسب الى 
حرين مختلفين من محور اليل - ويرجح هنا أن مندور لم يع هذه 
الحقىقة . اذا قرأنا الشطر بطربقة عادبة » وحللناه الى نواه »> وجدنا أنه 
بالف من : 


(oo —چQucQonQ‎ O0 Q0 Q0 ) (J1 


وليس هناك من شيء ني الدنيا أو في العروض عنحنا القدرة على الك 
بأن هذه الكتلة الوزنية تنتسب الى مر ) دون محر (¥) . فهي تقطع 
بطريقټن كلتاهما سليمة ني نظام الحليل . وليس هناك من دليل قاطع في 
الشطر الثاني من البيت » كا هو ق رواية أبي عبيدة » على انتساب 
الكتلة الوزنية الى غر دون غر > لان الشطر الثاني جهو معظہه لکن 
لیل ما لدينا من الشطر الفانى » على أسس من معرفتنا بنظام العروض› 
برجح أن البيت ينتسب الى البحر (×) . 

يرز هنا السؤال التالي : كيف نعالج الشطر الأول بطريقة تجعله ينتسب 
الى (ج) دون (إ) » وما هي الفاعلية الي بجحب أن تعمل ء فيه ليم هذا 


0۹ 


الانتساب دون تحسف ؟ والجواب »› في رأي كاتب هذه الدراسة» بسيط 
واضح : لا عكن أن نفعل. ذلك إلا عن طريتق الدر . بالئر وحده عكن 
أن تعطى الكتلة الوزنية (1ل) الإيقاع (5) › وتتوزع الى وحدات 
مته › وبالنر وسحله بمکن آڻ تعطی هذه الكتاة الإيقاع () وتتوز ع 
الى وحدات عتلفة عن الأول . 

يتمثل الوضع المذكور هنا في تشكيل النموذجين التاليين للئر في شطر 


بشر : 
۸ل) ( ڭەە ەە( 
[ وذالك بقراءة الممزة منيورة نرا قوياً في النواة ( ده ) كا 


تفترض الدراسة الحالية في مثل هذا ال ركيب › ثم بر ( اه ) القريية 
من ( -- ه٠‏ ) ني التتابعات التالية رآ قوياً » ونر بقية النوى نرا 
حفيفاً » عدا ( --ه ) الأحرة ] . 


پاس پا 4 


( E E a. ) (J1 NF 
معترین‎ )٥ -( وذللك بر التتابع ( ٥ہ ) نرا قویاً على‎ [ 
هذه النواة هي النواة الأساسية ني الوحدة الأولى. م باعتبار كل (-- ه)‎ 
› بعدها حاملة للئر القوي › ونير ( -ه ) ني التتابع كله ترآ خفيفاً‎ 

أا ر ل ) ي ر( که ) فلا تنر إطلاقا ۲ 

بتطبق قاعدة الشجزيء اى وحدات ء الناقشة ف الفضل الأول من 
هذا البحث ٠‏ تتوزع الكتلة ر٣×‏ 1[) الى الوحدات التالية : 

(oo — [oo o——|o—o—*-——)y (J1 NFw 

ویرزا بوصوح كون المتحرك (-) السابق ل (--ه) منعدم الدور 
ي تشكيل النموذج النري »› ويانعدام دوره يتخذ الإيقاع ي الشطر الطبيعة 
الإيقاعة (M۶‏ الي رذ ها اللعحر المعروف الوافر ی وأسحدة من صوره. 
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أما الكتلة ( N‏ 1[) فإن تقسيمها الى وحدات م باعتبار (- - ه) 
وحدة كاملة » واعتبار (-ه) بداية كل الوحدات التالية»ء ذا الشكل: 


Nw‏ 1[ ( |---| ەە ە|- 


ويظهر بوضوح أن الطبيعة الإيقاعية للتشكل هي الطبيعة الي تتوفر في 
البحر المعروف الرمل . وپاستخدام طريقة اللحليل في غليل الرمل تكون 
N(‏ 1ل) من الشكل : 

(¥ |---| 3---×X( )[1 NEw 

بنبغي أن تؤكد الحقيقة التالية : إن محاولة قراءة الشطر على أساس 
كمي تجعل من الستحيل إعطاءه آي شكل غر شكل الرمل › لاستحالة 
إغفال ج الممزة حى باعتراف مندور نفسه »› وهو المتحمّس أشد جاسة 
التفسير الكمي . ويؤدي هذا › ني واقع الأمر › الى اعتبار بيت بشر 
مؤلفا من شطر من الرمل وشطر من الوافر »> وهذا خحروج على نظام 
الأ ركيب الإيقاعى للبيت ني القصيدة العربية القدعة ”" . وى تقرير الأمر 
هذه الصورة تأكيد الحقيقة الأساسية الي تطرحها هله الدراسة : وهي 
آن الدر هو الفاعلية الإيقاعية الأصيلة الي تعطي للكئلة الوزنية في شطر 
بشر الطبيعة الإيقاعية )٥M(‏ › آنا »> والطبيعة الإيقاعية (ء) آنا »> وأن 
الدر هو العامل الذي محدد الطبيعة الإيقاعية ي الشطر › في سياق البيت 
والقصيدة > ویفرض کوہا )M((‏ دون (و) . أا حاولة التلاعب ب 
لمقاطع > كا يقرح مندور › فهي إلغاء للجوهر الأصيل الک ولدلالته. 
ذلك أن الم إذا فهمتاه فهماً صححاً > هو الزمن الذي يستغرقه 
النطتق بالمقطع . وهذا الزمن ثابت ني اللغات الي أساس عروضها أساس 
کمي صرف . وممذا المنظور يبدو تصور مندور للح على درجة كبرة 
من الغرابة » فهو يتلاعب بك المقاطع محرية مذهلة . وتغيبر مندور للم 
ليس قاثا على دراسة لك مقاطع العربية . والتغيبر في الوقت نفسه ممتنعم 


۲۱ 


في اليونانية > م أن مندور يوحي دإمکانیته ى الشعر اليوناني ٠‏ حجان 
محاول تأیید وجهة ذظر ه بالإشارة الى الظاهرة anacrouse 5ldkl‏ ف هذا 
الشعر ۳١‏ 


€ - التعاقب : 


الحرم وااحزم ظاهر تان إبقاعیتان شيقتان يۋمل أن حلىلھا آشار الى أن 
الفاعل الحقيقي ني الإيقاع الشعري هو النر . عة ظواهر عروضية أخحرى 
تشر ني الاتجاه نفسه ويدعم تحليلها الفرضية المطروحة ني هذا البحث . 
أخب من هذه الظواهر الآن ظاهرتين نخصان تر كيب الوزن من الداحل› 
عل عکس الحرم واللحزم اللذين يطرآن على الكتلة الوزنية في بدايتها . 
فایدٹ الداحل في ال ر کیب الوزني أ کر صلابة ي علاقته الإيقا ع وأعق 
دلالة على طبيعة الفاعلية الحقبقية فيه › كا آن الحدث الداحل أ كر انتظاماً 
في وروده من الحرم والحزم . لمذه الأسباب تكون النتائج الي يقود اليها 
حليل الحدث الداحلى أشد مكنا ني دلالامما الإيقاعية . 

بالیدث الداحل امشار اليه هنا تقصد ظاهرة التعاقب الى تعطي عدداً 
من البحور الحليلية شخصية متميزة عن غبرها . والتعاقى ليس ظاهرة 
عارضة في هذه البحور بل هو جزء عضوي من تركيبها الوزني والإيقاعي. 

محدد ابن عبد ربه التعاقب بأنه علاقة تقوم د بن السببين المتقابلىن في 
حشو الشعر حیما کانا ۾ ٭ م یلاحظ ہا « لا یکونان من جمیع 
العروض إلا ف أربعة آشطار : في المديسد »› والرمل › واللحفيف › 
والمجتث "ْ۰ 


وعکن أن عشل عل ورود التعاقب محدوت فاعلاتن مستفعلن ( 
متعاقبتن في محر من البحور . وعندها تفرض علاقة التعاقب امتناع سقوط 


۲ 


أن تسقط إحداهما » لكن سقوط الائنتن ني البيت ذاته ني وقت واحد 
متنع امتناعاً مطلقاً . 


لا يقدم ابن عبد ربه › أو العروض التقليدي ٠‏ تفسراً مقنعاً هذه 
الظاهرة > ولا کن آن نعود الأمر ا کوما ظاهرة جاليية الأهة ( 


تددر نا للخليل بعداً جدیداً جب اكد ¢( احصوصا ئی اوضع اعيا 
للثقافة العربية المعاصرة › ومجال فقدان الأمانة الفكررة والمنهجية العلمية ي 
کثبر ما یتب البوم . 


ستبحاول هذه الدراسة مناقشة ظاهرة التعاقبف المهمة من وجهة نظر 


إقاعية صرف . وستحلل > ذا الغرض »> جميع المواضع الي دحل 
فيها التعاقب . 


TY 


١ ۴۳‏ التعاقب في رالمديد »: 
[W0‏ ) ( فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ) 
أي : (ooo fo——o—|o—oe——o—) (L‏ 
وعكن فيه من الزحاف : انىن والكف والشكل › أي أن (فاعلاتن) 
ى حشوه قد تتحول الى الأشكال التالية : 
1ا( (oe)‏ 
1 ب) ( س ەسە -) 
را ج) (—--ە-) 
ما ( فاعلن ) فيمکن أن تتحول ال ( 2آ 1) (۔سہ) 
نظريا » إذن » بمكن آن يتشكل المايد كا يلي : 
(LT‏ إا سا ب ا سانا ت وهس ل وهف) 
هذا ما يقرره مبدأً الحليل عن إمكانية سقوط الساكن من كل سيب 
لكن المعطيات الشعرية » كا لاحظ اللحليل › تنفي إمكانية حدوث 
)۲٣(‏ نفياً قاطعاً . وليس ني الشعرءالعربي مثل هذا التشكل . ما 
لاحظه اليل هو أن المديد ممكن أن يتخذ الشكل : (1طوآ) 
( = سوھ | ەل( مکن أن ممل ألو سجدة الثالثة 
ون ركز على الوحدتين الاوليين ) . 
أ Lash?‏ ( ي مساو (o ag‏ 
آي ان ساکي ( تن ) و (فا) لا يسقطان معا ني آي مثل شعري . 
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عبر اليل عن هذه الظاهرة بالتعاقب ووصفها العروضيون بعده وصماً 
سطحيا . 

ويبدو لكاتب هذه الدراسة أن النظرية الكمية ي الشعر العربي تعجز 
عجز ا تاماً عن توضصيح هذه الظاهرة . أما اعماد النر » في حليل الإيقا ع 
الشعري في المديد ووجوهه الممكنة > فانه یساعد على تقریر ما یل : 

بدءاً من الفرضية المناقشة أي مكان آحر من هذا البحث»عكن القول: 
إن نموذج الئر في المديد يتخذ الشكل الالي [ باختيار (فا ) الثانية في 
الو-حدة الثانية موضعاً لر القوي | 

(LN‏ ( له-0 

وي ملا اواج يقع النر القوي على (فا) الثالفة ي التشكل [أي رفا ) 
ي فاعلن ) ] . لكن الثبر القوي عكن أن يقع نظرياًء على (فا) الأولى 

من الوحدة الثانية للمديد في شكله المقرح ف الفصل الأول من هذه 
اللدراسة : 

(oo ——o— | e——o— | ?——*—) (LMN 

وينبغي ن يظل بالبال ان اللر القوي تي الشعر العربي ؛ بناء على 
معطبات الدراسة الالية »> لا مکن أن يفقد » وإلا ثغبر تر كيب البيت 
الإيقاعي کله . يفترض هذا أن المدید عکن آن یتخذ آي شکل لا تتغر 
معه تاذح النر فيه ¢ ومتنم أن يتخذ أي شكل يفقد فيه الثر القوي . 

لنأحد المديد الآن بشكله اللحليلى ونحاول إسقاط ساكي السببن الحفيفن : 


» وذلك يودي إلى تتابم (- ٥ه‏ -- ه٥‏ -ه) دون بر قوي › وهو شر ط إِیقاعي يبدو أن الشعر 
المربي يتجنبه . هذا التقرير المبدئي بمحاجة إلى استكناه دقيق . 


"o 


التاتج هو الشكل (1) : (---ه----ه) ( ي الوحدتین 
الاوليين ) 

وإذا حاولنا الان أن نضع ادر على هذا التشكل » كا يفارض 
وجوده ي المدید » کان علینا أن نقعل ما پل : 

E 

وينتج هنا تشكل إيقاعي يبدو أن الأذن العربية لم تتقبله. وتعليل رفضها 
له لا ينبغي أن بقدّم ني إطار الوحدة الإيقاعية المعزولة (--#-ة). 
فعلى الرغم من أن هذه الوحدة نادرة الحدوث ‏ إن لم تنعدم إطلاقاً في 
غر الرجز - فما تبدو مقبولة إيقاعياً في سياقات دون أخرى» ». ولعل 
سبب تقبلها في الرجز والبسيط مشلا أن يكون إمكان نجاوہا إيقاعاً مع 
وحدة هین البحرين ( سە ( و کون الریقاع اناج ذا انسجام 
داحل برق" عل الأذن المرهفة باعتباره كله إيقاعا كاملا . 

أما ئي أي سياق آحر › > فن ( ب-٩‏ ) ترفض »› فا يبدو »› 
لأن تحقيق تشكل ايقاعي کلي منسجم باستخدامها مم وحدات أخری مثل 
( سو ) > مثلا > يبدو صعباً جداً » إن لم یکن مستحیلا . 


ودبدو أن تسار الظواهر الإيقاعية لا في عزلة واستقلال واعا ی سياق 


٭ تشر إلى أحمال وقوع البر الحفيف هنا وي الموضع الأخر المشار إليه ب (~) ني الوحدة 
نفسها . 
«« والمثل الوحيد الذي عبر ت عليه فى قراءاتي الشعر بعل ودعي لأهمية هده الظاهر د يّروى بطريقة 
آخری تنفی حدوث (---- ه) > مع أن البيت من الرجز » كا يظهر ني الأبيات : 
عضي مدار جا وسومي 
تعض الوزاء للنجوم 
هو آبو القاسم فاستقیمی ۴ 
ویروی ۾ هذا ۾ بدل « هو » . ( را . اللسان » مادة عرض ) 


1 


التشكلات الإيقاعية الكلية هو الطريقة الوحيدة الى تضيء أبعاد التجاوب 
الإيقاعي وإمكان حدوث ما محدث وامتناع ما لا حدث ي شروط ثقافية 
وحضاردة معينة . فالحلق الشعري هو أولا وأحراً تناغم إيقاعي وتناسى 
ينبعان من علاقات التفاعل يان العناصر الجزثية المكوة لاإيقاع . ولذلك 
لا نبغي أن تدرس شروط الوحدة الإيقاعية في معزل عن التشكل الكل 
إلا في حالات يكون للدراسة فيها مبرر واضح . 

ممكن » اذن » أن يقر و أن سيب استحالة التشكل ( 17۸ ) هر 
أن الأذن العر بية م يرق ها ورود تتاہع من الشکل (- ۹-3 | -۹) 
لعدم انسجام موقعي الدر فيه إيقاعياً . 

وينطبق ما يقال هنا على اللموذج الناتج من اختيار وضع النر القوي 
على ( فا ) الأولى في الوحدة الثانية من المديد < کا LMN ) J‏ ( 
واستحالة الشرط الإيقاعي الناتج هي › ني رآي هذا الكاتب › نتيجة لطبيعة 
النستق الري الناتج » وهي التعليل السلم لاستحالة فقدان السيبن التقابلىن 
ي المديد ساكتيها ۰ وروج المديد ف ذلك > على قاعدة نظرية هي 
عماد ريسي ي عل اليل . 

من الشيتق أن يذكر هنا أبضاً عامل مرافق لاستحالة النبر ي تشکل 
المديد (۲[) هو أن سقوط ساكي السببين فيه ينتج تنابع أربعة متح ر كات. 
لكن ورود أربعة متحر كات متتالية مقبول لي الشعر لحري > کا یژ کد 
الحليل.فلا ممكن أن يكون هذا الورود هو السبب في منع التشكل (۲1) ؛ 
وییقى تعليل وحيد مقبول هو التعليل على ساس لر کا آکدت هل 


الدراسة . 
وعلى أساس ار عکن أن نفهم سبب إمكانية انحاذ المديد الاشكلىن 
التالىعن : 


(L1,‏ ج 


(La,‏ ج 
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ذالك أن نموذج الدر فيها يكون (حسب تقس هذا البحث للمديد) : 
(Z1 2N‏ ( کک 
(L2 2N gy‏ ( سە ڭە |( 

وما موذجان يتحدان بنموذج اثر في المديد بشكله «التام » . 

١-١ ۴۳‏ مكن انتهاز هذه الفرصة لإظهار ميزة للتقسم الحديد 
للمديد لا تنكر قيمتها الإيقاعية . 

ي نظام الحليل » حيث يتخذ المديد الشكل : ( فاعلاتن فاعان فاعلاقن ) 
يعني دخول الزحاف على (تن ) تحوما الى (فاعلات ) › ويوجب ذلك 
قراءة الوحدة الإبقاعية منتهية عتحرك > وهذا ثقل إيقاعي يتجنبه الشعر 
العربي كا يؤكد ذلك نظام الحليل نفسه تأكيدا نسب › والنظام الجديد 
تأكيدا مطلةا . أما ي النظام المديد فإن المايد يتخذ الشكل : 

) فاعلن / فا فاعلن / فا علن افا‎ ( ) [WON 

وحبن تتحول (فا) الأولى من الوحده الثائية (على فرض قبول فكرة 
اأزحافات هنا ) » فإن الناتج لا يشكل خالا موسيقياً حرج على طبيعة 
الإيقاع العربي > لأن ناية اأوحدة الأولى هي ساكن » والزحاف الطاریء 
يؤثر على بدء الوحدة الثانية ويصبح جزءا من تركيب الوحدة الجديدة . 
وهذا شيء عادي ني إيقاع الشعر العربي . لا شلك أن المسؤول عن ظهور 
العلل الموسيقي ليس الشعر العربي وانما نظام اللحليل نفسه »> لاه يقم 
المشكلات الإيقاعية الى الوحدات المعروفة فيه دون رر إيقاعي في عدد 
من المحالات » كا أظهرت هذه الدراسة » وكا سيتأكد ي مواضع 
تاتي . 

۲۹۸ 


والز حافات حار ة ۴ 


يدل نی الرمل" « منم تشكله بالطريقة ر چ۸ ) ( وجل مکنا فيه 
حدوث أي من الشكلن ( بال ر كيز على الوحدتن الأولين وترك الثالثة › 
لأن ما بقال عن التعاقب فيها يقال عن التعاقب بين الثانية والثالكة ) : 


پر سوسم بې ۷ ۷ ت 
J) ( RN‏ 8ه | ەە ەە one‏ س( 


وعكن للرمل أن يتخذ أي شكل يظل فيه عوذجه النبري ما هو عليه 
(RN) ¢‏ . لكن اذا دحل الرمل الزحاف الممكن نظرياً ي كل سبب 
خفیف » وصار له الشكل رے۴) کان غو ذجه الشري هکذا : 


* وس ب ا 0 
Kz‏ ) ( ۹| هک a‏ ( 
ونتج اوضع دات الذي رفض ي حالة المديد : ورود کس ه) 
ول سوه ) ُ م اثر ( س سه ) هکڌا رک ه) . 


الر » هنا » من جديد » يظهر قدرته على تفسير الظواهر العروضية 
الصعبة . وليس في نظام الحليل ما يقدر على تفسر مال : فاجماع 
متحر كات أربعة شيء لا مخالف قواعد العروض العربي . ويبدو لكاتب 
البحث أن التفسبر الكمي هنا لا يسر على الإطلاق . 


١-۲ ۴‏ مة ظاهرة أحرى ينيغي أن تذكر : كا في المديد › 
محدث عند اليل في الرمل أن (فاعلاتن ) تتحول الى (فاعلات ) : 
ويعي هلا قراءة الوحدة منتهية عتحرك وتكرار ذللك » أحيانا › ثلاث 
مرات ( وهذا ثقل موسيقي لا أدل" عليه من كونه لا يرد في الشعر 
العربي إلا نادر؟ فيا أعل)“" , أما النظام الجديد فإنه حول الوحدات الى 
الشكل ( ×۸ ۸) فإذا دحل الزحاف على النواة الي تعادل ( تن ) في 
) فاعلاتن ( » صار الزحاف جز ءا ل من مبادة الو -حدة الأرلى ( بل من 
بداية الوحدة الثانيةء وبذللك يزول الشعور بوجود خلل إيقاعي ي البيت . 


1۷٠ 


&) (فاعلاتن مسفع‌ لن فاعلاتن ) 

ويطرأً عليه من الزحاف ما يسمح بتحول (فاعلاتن ) کا تحولت ني 
مديد والرمل . أما ( مستفع لن ) فيمكن أن ترد ( ەه ه) 
أو ( هه ) أو ره ) حب الأسس النظرية لممل 
اللليل . 

لكن الواقع الشعري ينفي إمكانية حدوث كل هله الزحافات معا » 
ويؤكد الحليل أن التعاقب يدحل ني اللمحفيف ثي السبيين المتقابلن من 
(مستفع لن ) و (فاعلاتن ) . 

ومن الشيقى أن يلاحظ هنا أن التعاقب لا يدحل ني السيبين الحفيفن 
من (فاعلاتن ) الأولى و (مستفع لن ) » ولذلك تعليل إيقاعي سيشار 
إليه فيا بعد . 

إذا قبلت المعطيات النظرية لنظام الحليل » فإن الحفيف ( في وحدتيه 
الأحرتن ) مكن أن يتخد الشكل التالي : 

ےگا ) ( ەە -=---ە) 

وي هذا خحروج واضح على قواعد العرض العربي » ولذلك ممكن 
أن يعلل » بسهولة»امتنا ع انطباق المعطيات النظرية وكون الواقع الشعري 
يسار بانجاه ضد هذه المعطات . 

لكن هذا التفسر تفسر سطحي › مع شرعيته » ويیدو لکاتب هذه 
الدراسة أن وراء وجوب حدوث التعاقب هنا فاعلا إيقاعياً مرتبطاً بالثر. 
وقد يكون امتلناع توالي مس متحركات ني الشعر العربي ذاته ٠‏ في 
الواقع > خفي وراءه فاعلا“ إيقاعياً مرتبطا بالشر › إلا أن هذا افتراض 
أولي ينبغي أن متحن بالتحليل المتقصي › ولا جال لذللك هنا . 


۷4 


إذا انخذ افيف شكله (ي) وجب أن يتوفر فيه النموذج الدري 
الاي ر وهو نموذح نر اللفيف تبعاً للفرضية المتبناة ني هذا البحث ) : 
O o Ser a.‏ 
(oi o |o ao o | 8 J) ( EN‏ 


وعحاولة وضع هذا النموذج النري على (يگ) ينتج ما يلي : 
پر سسس ر 

وهو شرط إيقاعي يرفض تله منعزلا کا يرفض سياقياً فما يبدو : 
ورود أكار من ثلائة متحركات (خْسةهنا) مع وجوب توفر نر خحفيف 
على واحد منها تم ر خفيف على المتحرك التالي له ء م فر قوي على 
ادر ء التاي ( يدو أن تور دارین متتاليەن عل متحر کان شر ط كاف 
لالاستحالة ) . 

فالفاعلية الإيقاعية وراء التعاقب في الحفيف هي فالا الفاعلية الى 
أوجبت التعاقب واللعروج على الأسس النظرية لعملى اللحليل في البحرين 
الأخحرين : تلك الفاعلية هي الذر 


۱-۴-۴۳ اذا کان قد بقي من شاث يي الذهن حول قضية الذر 
ي الإيقاع الشعري وكونه الفاعلية الحقيقية الي تختفي وراء الظواهر العروضية 
امختلفة › فقد يزول أي أثر للشلك حن تناقش ظاهرتان مهمتان جد 
ٿر دان ی مديد وف الحفيتن »› ها 8 عدم وجوب التعاقب بان 
سببين متقابلن ي واحد من هذين البحرين ووجوبه ي سپيين آلحرين › 
ب امتناع حول تفعيلة في البحر الأول الى شكل تتحول اليه حيما 
وردت ي موضع آخر « بل حن ترد في البحر نفسه في موقع آخر 

۳۴۳ ۳ آ؟ الظاهر ة الأو هي > کا شارت الدراسة› 


Y۲ 


عدم وجوب التعاقب في السببين اللحفيفن في الوحدتين الأولى والثانية من 
الحفيف » مع اا سببان متتاليان . ي الحفيف كا يؤكد اليل والواقع 
الشعري ٠‏ بمكن للتفعيلتين (فاعلاتن ) و ر مستفع لن ) أن تتخذا الشكل 
التالي 81 ) ( ههه --ه ) ( نهمل الوحدة الأعرة الى 
نوقشت فيا سبق ) . وهنا تنطبتق نظرية اليل محذافرها على السبين 
الفيفين ( تن" ) و ( مس" ) . ينغي أن يسال الآن: اذا محدث هذا 
هنا ولا حدث ي السببين الميفيفن في ( مستفع لن ) و ( فاعلاتن ) > 


کا وضصيحت الدراسة ؟ 

بمكن » باستخدام الدر » توضيح هذه المفارقة بسهولة . فالشكل )K1(‏ 
يتخل الإموذج الدري المغروض انحاذه في المحفيف الام بيساطة ودون أي 
تعقيد ›» کا يظهر هنا : 


ج ١‏ 
(K1 N‏ ) فسا االو ( 
ويتوفر هنا الدر الطبيعي للخفيف لأن الوحدة الناتجة ( سه --ه) 
تئر بطبیعتها هكلذا (- ----ة) . 


وليس ني الوضع الناتج ما خالف قواعد الإيقاع العربي أو ما بشابه 
الحالة الواردة ف المديد والحفيف حيث وجب دخول التعاقب . ولا شلك 
أن ي هذا دليلا يصعب دحضه على صحة التفسر المقترح ني هذا الببحث 
لظاهرة التعاقب » وكون الفاعل الحقيقي وراءها فاعلا ليقاعياً يرتبط 
بهاذج النر ني البحور العربية . 


۲-١-۳ ۳‏ ب- أا الظاهرة الي نحدث ني المديد فهي على 
درجة أعمق من الأهمية . ذلك آن المديد » كا ظهر ›» عكن أن يتخذ 
شكلا تتحول فيه وحدته الثانية (فاعلن ) الى (فعلن) (---ه) . 
ومن السهل أن نلاحظ آنه حيث وردت (-.--ه) › باستشاء البسبط'؟» 


۱۸ - ى البنية الايقاعية‎ AA 


فإمما بمكن أن تتحول الى (-ه-ه).[ عا في ذلك الكامل حيث يقول 
الیل إن (--) صلا (-- ا لا (-ه/--] . 
لكن اللحليل يقول ني دراسة المديد ر( كا تشعر أمثلته ودراسات العروضين 
بعده ) إن (---ه ) المذكورة يي المديد لا تتحول الى (-ه-ه) . 
وليس في نظامه ما يضر هذا الاستشناء العجيب»وليس في النظرة الكمية 
الى العروض العربي ما يقدر › ني رأي هذا الكاتب » أن يضر هذه 
الظاهرة إطلاقاً . ۰ 

أمن المبالغة أن يقال هنأ : إذا قدرنا على تفسر هذه الظاهرة عن 
طريتق النر » قدمنا تأكيداً يبلغ درجة الرهان العلمي على كون الئر هو 
الفاعلية الحقيقية وراء الظاهرة العروضية المدروسة » ووراء ظواهر العروض 
الأحرى ؟ لنر هل يعن النر على تفسر الظاهرة (ب) أم لا يعن . 

تبعاً لفرضية النر المقترحة في هذا الببحث » بتخذ اللر في مديد 
النموذج التالي ٠ ٠:‏ ۰ ) 

e 3-۹ /-ە-‎ = ( 18 


أي أن النر القوي ينيغي أن يكون ني الوحدة الثانية على النواة (ه) 
اللانية"" . لنر ما محدث إذا حولت رفاعلن ) ي نظام الحليل [ الي 
تعادل الجزء ( ٠ه‏ --ه) من الوحدة الثانية في النظام الجديد » كا في 
(LN)‏ : 


o—o—|o—o—o—|o——o—) (L P‏ مھ( 


وتشكل وحدة (ه-ه-ه) ي حجشو البيت متنع حسب نظام الحليل» 
لکن هذا هو المستوى السطحي للظاهرة › والسیب الاصيل وراءها بر تبط 
بالذر > کا يدو بو صو ح إذا حاولا بر التشکل ( ۴ ا ) تبعاً لقو اعد اثر 


Yt 


لمقرحة فا يأتي › والي تقول : إن (فا) إذا تكررت ٤‏ مرات فيجب 
أن يقع النبر القوي على الأولى والثالثة منها . 

أما إذا تكررت (فا) ثلاث مرات وكانت آحر نواة فى البيت فإن 
النر القوي يقع على رفا) الثانية“" . 

بتطبيق . هذه القاعدة ينتج النموذج النري التالي للشكل (۲) : 


(O E EE E (L PN 

وعقارنة ( ۶١‏ 1 ) بالنموذج الري الطبيعي للمديد )1.۸N(‏ يدر ك 
فور أن موذجي الئر عختلفان اخحتلافا جذرياً . وهذا الاختلاف الجذري 
هو ما نع محول (-ه--ه) ني المدید الى (-ه-ه) کا تود هذه 
الدراسة أن تۇكد . 
تنبغي العودة الى تأكيد النقطة المهمة التالية : ان (---ه) تتحول 
حیث وردت الى (-۰-هہ)'" › لکنها تمتنع ني الوحدة الثانية للمديد. 
پل ان الأمر لاکر غرابة من ذلك > فالمديد نفسه يسمح بورود الوحدة 
(---ه) على الشكل ( -ه-ه) ني الضرب ( أي حین تکون آخر 
وحدة ) . تبعاً للخليل والعروضيين ممكن للمديد أن يكون : 

( فاعلاتن فاعلن فعلن ) (---ه) 
و: (فاعلاتن فلن فعان ) (-ه-ه) 
ترى ما السر العجيب ٤‏ هذه الفارقة الواضحة ؟ 


السر" » كا أظهرت الدراسة في حالة (---ه) حن تكون وحدة 
ثانية أي المديد › بر تبط بالدر دون شك . بسأل الان : هل. يقدر الئر 
أن يظهر لنا السبب وراء إمكانية حول (ساسده) [ أو (-ه--ه) 
باعتیار أصاھا ] الى (-ه-ه) ف الوحدة الأحرة من المديد ؟ ويتوقع 


¥8 


ببساطة أنه إذا قدر الر على تعليل هله الإمكانية فإن أي" شلك ني كوزه 
الفاعلية الحقيقية في الإيقاع ينبغي أن يزول . لتر إذن . 
إذا حول المديد الى الشكل : 
3 ( ەس ەسە ەسە نە( 
فإن نموذجه النري يكون : 


+ جس‎ # 
که‎ E E ES (L3 N 


فإذا غر لت ( = -ه) فيه ال (-هه) اذ الشكل : 
(ono | o —o—om | o——»—) (L4‏ 
وبوضع الشر على (-ه-ه) بالطريقة المقرحة في هذا البحث › تبعاً 
القاعدة القاثلة : إنه حن تتعاقب نواتان من (فا) فالئر القوي يقع على 
آولاها وتنر الأخحرى نرا خفيغا ٠‏ > يكون للشكل ر 4[ ) النموذح 
الشبري : 
(aoe |o—— oo | o — 8 —) (F4 N‏ 
وعقارنتة (۳4۸) مع ( N‏ ۳8) يظهر بوضوح قاطع أن نموذج النر 
فيها واحد وانه » رغم التغر الكمي ني الوحدة الأخحرة » ظل البيت 
من المديد » ونتج إيقاع يقبله الحليل والعروضيون والأذن العربية على انه 
هو ذاته الإيقاع الوارد ني شكلي المديد الآخحرين ر( من أجل حديد المديد 
وتفريقه عن المديد الثقيل را. فقرة ٣۳-٠٤‏ ۲ )'“ , 
هل يبقى شك ني أن النبر هو الفاعلية الإيقاعية الحقيقية ني العروض 
العربي » وي ظاهرة التعاقب وعدم وجوب التعاقب بشكل حاص ؟ 
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: التعاقب في رالمجتث»‎ ٤ 

يركب المجتث » حسب نظام الحليل »> في شكله الشعري كا يلي : 

) مستفع لن فا علاتن‎ ( )M 

وعكن » نظرياً » أن تفقد (لن) ساكنها » وتفقد (فا) ساكنها . 
لكن الحليل يؤكد أن النظرية لا تنطبق هنا وأن التعاقب يدحل فيمنسع 
سھوط هذين الساكنىن في وقت وأسحل . 

نسأل » من جديد » ماالسر ني ذلك ؟ وناول تعليل الأمر بالطريقة 
ذامما الي استخدمت من قبل › أي عن طريق الئر . 

تموذج فر المجتث »› تيعا لأسس الدراسة الالية »> هو : 


0 


(ê ê—e—oê——e—e— ) (MN 

اذا طبقت نظرية اليل ني إمكانية حلف الساكنن من ( لن ) و (فا) 
ينتج الشكل التالي : 

(9 —e—— ——o—o— ) (Mz 

آي آن لدينا خسة متحر كات متوالية . وهذا ممتع . لكن الفاعلية 
اة وراء هلا الامتنا ع هي الذر > کا بتضصح اذا حاولا توفر نموذج 
انر في )MN×N(‏ للشكل رے) : 

(o *—22—é—o— ) ((MzN 

وينتج هنا الشر ط الإيقاعي ذاته الذي رفض تقبله ٤‏ دراسة الحفي: 

ورود متحركات ( أكثر من ثلالة ) ينبغي نر النين منها رآ خحفيفاًء 
[ م بأني التايع ر ٠‏ ) التالي منبور نبرا قوب > ووقوع ذلك كله 
يعد التتابم ( ٥-٥‏ ) [ . 


VY 


ويبدو » من تحليل الأمغلة السابقة » أن التعاقب حيث ورد » بل 
حبٹ جب وروده أبضاً » ظاهرة إيقاعية تر ترط بطعة الماذج النبرية 

ي الشعر العربي . ويبدو لكاتب هذه الدراسة أن أي تعليل آخر › في 
ا النظر ة الكمية أو القواعد السطحية للعروض > صعب ان پکونڻ 
على الدرجة ذانها من الدقة والشمول > إن لم يستحل استحالة كاملة 
دائا . 


۶ £ الراقب : 


ي نظام اللمليل ظواهر وزنية آخرى تستحق أن تبحث تي ضوء الشرء 
لکن تقصي جميع هذه الظواهر ليس غرض الدراسة الآن وقد يناقش 
بعضها في مكان يأتي . إلا أن من هذه الظواهر ظاهرة معقدة لعل 
مناقشتها هنا أن تضيف الى الاحساس بصحة الفرضية الي تنمى في هذا 
اإببحث » يقصد كون النر الفاعلية الأساسية ني لإيقاع الشعر العربي › 
لذللك ستناقش هنا الظاهرة الي يسميها العروضيون الراقب . 

حدد ابن عبد ربه التراقب بأنه يدخحل « بين السببين المتقابلين من 
فاصلة ( تفعيلة ) واحدة ۾“ . والراقب »> ھکذا ۾ هو امتنا ع سقو ط 
الساكنن ني السببن اللمفيفين من التفعيلة > مع أن المعطيات النظرية لعمل 
الحليل تقول إن سقوطها ممكن تبعاً للقاعدة العامة قي أن كل سبب خفيف 
مکن آن یفقد ساکنه . والتراقب یقول ابن عبد ربه « لا پدخل إلا ي 
المضار ع والمقتضب ٣‏ 

ا والمقتضب قد يكونان » في نظام اللليل › أكر الببحور 
تعقيدا بسبب المفارقة الواضحة بين شكليها النظريين وبن شكليها ي الشعر . 
من بخهة › وبسبب الزحافات الي بقول الحليل إنها تطراً عليها من جهة 
ثانية . وسيتناول .البحران بالدراسة بشيء من الفصيل لتعقد طبيعتها . 


TYA 


: الراقب ني «المضارع»‎ ١-٤ 


يتشكل المضارع » حسب نظام اللحليل » كا يرد في الشعر كالتالي: 

) مفاعیلن فاعلاتن‎ ( MQ 

(ooo | سە ەە‎ 7 (QO 

ولجوز ي حشوه من الزحاف : القبض والكف في ر( مفاعيلن ) › 
آي أن کن أن تکون : 

(Q1 7‏ ا ) ( سس ھە ) 

ب) ( ەه ه) 

وينبغي ٠‏ تبعاً لنظرية الحليل في السبب الحفيف › أن عكن فقدان 
السببعن ( عي ) و ( لن ) لساكنيها معا › فتتخذ ( ههه ) 
الشكل : ے1 ) < ) ( هه ) .لکن الحلیل »> کا يظهر 
ابن عبد ربهءيقول إن الشكل (ح) لابرد في (مفاعيلن) إطلاقا . وملاحظته 
تعي أن الشعر العربي ليس فيه مثل ترد فيه (مفاعيان) بالوجه المذكور؟“., 
على هذا الأساس يطور اللعليل مفهوم التراقب الذي يؤكد عدم انطباق 
نظربته على هذا البحر . 

وليس في عمل العروضيين ما يعلل هذه الظاهرة إطلاقاً »> ولا يبدو 
أن التفسر الكمي يصلح أساسا لتفسرها . ولا يبقى إلا الئر وسيلة لفهمها. 

ماذا محدث إذا افترضنا أن نظرية الحليلى ي السب المحفيف تصسدق 
على المضارع ؟ يكون هذا البحر عندها من الشكل التالي : 

) ۵ س س وھ س وسا ق‎ (Q2 

ولیس 1 هلا الشكل روج عل قو اعد العروض العربي م إن 
توالي خمسة متحركات لا بمكن أن حدث لأن (-ه) في (فاعلاتن ) 


۲۹ 


هي جزء مما يسميه الحليل « الوتد الفروق » (فاع) (-ه-) فهي 
لا تفقد ساكنها إطلاقاً . 

ذا وضع انر عل نوع المضار ع تبعاً للفرضية المناقشة يي فقرة )٥۲(‏ 
امحذ هذا التشكل الإيقاعي الشكل التالي ر باعتبار تركيبه التام ) : 


(8oo ——) (ON 


فإذا تحو "ل الى الشكل ( ى ) وجب أن يكون الر فيه كا بلي : 

(oa ——a—— o - -) (Ay NF 

ولا عکن [عطاژه أي عوذج خر للنتر > لأن القاعدة تقول : إن 
اجماع (-سه) و (---ه) بژؤدي الى اخاذهما الر الال : 

. ) ر( کا ني الوافر‎ ۹-2 -- )(W NF 

وبهذا يظهر الفرق واضحاً بين عوذج الثر في المضارح وغوذج الثر 
ي (4 ) . ولذلك لا مكن أن يتحول المضارع الى الشكل ري ). 
وبوضع اللتيجة عصطلحات حخايلية > يقال إن (—-ە-ە-ەه) في 
المضارع لا عكن أن تتحول الى (-ه--) وإن الراقب في السببين 
الحفيفن منها واجب › رغم أن النظرية تقول بعدم وجوبه . 

لنعد الان الى الشكل ( N۴‏ ) . يدرك بوضوح › بالمقارنة م 
٠ ) Q2 N(‏ أن (عن © ) ني الواقع حالف قواعد الشبر المقررة في 
هذا البحث » ليس بالطر بقة الي افيا ا الأمثاة المدروسة ي التعاقب ٠‏ 
وإعا بطر بقة أخر ی . پنبغی ٠‏ دائ » إدن » أن يوضع الذر ي مو اقعه› 
لا بالنظر في أصل البحر واارحافات الممكنة أو غير الممكنة فيه » وإنما 
باعتبار الوحدات الناتجة ني كل تركيب يقال إن البحر يتحول اليه» والنوى 
الي تؤلف هله الوحدات . وأهمية هذه القاععدة ترز إذ ننظر في 
( سه ه) ي الشكلن (QAZN) gs (QAQ, NF)‏ . حان يضم 


YA‘ 


لمحلل التو على = ۰= ) على ساس أن أصلھا ( ١‏ ہہ )٠‏ 
وأنثا عكن أن نوفر ها النعر الموجود ي ( هه -ه-ه) دون 
الحروج على قواعد الدر المقررة في دراسة التعاقب ( أي منعم توالي لر 
حفيف ونر قوي على متح ركان متواليين ) » يكون النائج > نظرياً » 
مقبول . لكن هذا الناتج » ني الواقم ء ليس مقبولا إذا وضم المحلل 
الدر على أساس أن الوحدة الناتجة ( هه ---ه) مجحب أن تعامل كا 
تعامل ني أي موضع آنحر : بنر النواتين فيها باعتبارما ( سه ) 
و (-س-ه) ٠‏ واتباع القواعد المقررة للدر ٤‏ حالة اجماع ھاتسان 
النواتن هذا الرتيب . 


: » الراقب في «المقتضب‎ ۲-٤ 


سیناقش المقتضب هنا بمجاز شدید٬لأنه‏ عل بإسهاب تي موضع آخر , 

يركب هذا البحر تبعاً للخليل » تي شكله الشعري من : 

) مفعولات مستفعلن‎ ( ) MSH 

(o —o—o——oa—oe—o— }) (TT آي‎ 

ويقرر ابن عبد وبه أن التراقب يدحل ني أول البيت ثي السببان 
لمتقابلىن 1 نظر ا بقبل المقتضب الزحافات الي يلها آي سب خحفيف› 
فيتتحول الى : 

چ1 ) ( =-ە--ە-ە--ە ) آو (-ە---ه) ( ي 
الوحدة الثانية ) . 

إلا أن اللحليل يلاحظ أن هذا لا محدث . ويعجز العروض التقليدي 
والنظرة الكمية عن تفسر ذلك . ني الواقع الشعري › بدخول الراقب 


۲۸۱١ 


عكن للمقتضب أن يتخذ الشكلمن التاليين (الركيز هنا على الوحدة الأولى 
دون الثائية ) : 

ج 11( ي 

(12z 

باستخدام الدر لتفسبر امتناع الشكل (") في المقتضب عكن تقرير 
ما يلي : موفج الئر في الشكل التام للمقتضب ( حسب القواعد المقترحة 
فيا بتي ) هو : 

* س xX n~ XX‏ ج 

(o——o—o——oam—o—o— ) (TIN 

فإذا حو ل المقنضب الى أي من الشكلين (ي1) و (ه١٣)‏ فإن 
عوذج الئر فيه يبقى ذاته ولا يتر › أما اذا تحوّل المقتضب الى الشکل ر ے٣‏ ) 
) امقول -حسب فنظر رة الیل ( والممتنع ٤‏ الواقع الشعري ( فن عوذج 
ار فيه جب أن يقح على النوى المشكلة بالطريقة التالية : 


( I E E ر(‎ (TZN 


لكن هذا النموذج غير ممكن التحقق » لأنه يفنرض إ[مكانية فر النواة 
( ---ه ) النامجة ي ( "١‏ ) بالطريقة ( ---ه) وهذا ممتنع 
ي هله النواة في أي موضع ٤‏ وخصوصاً حان تجتمع ب ( ٥‏ ) مدا 
الرتيب . الدر الممكن على ( .هه ) في تواکبها مع ( سه ) له 
أحد الشكلن التالين : 

آ ) رک ۹) 


ب) ر( 2ه ) 


» عد من أجل تلل أدق لهذا الشكل إلى الناقشة المفصلة في إشارات الفصل السابق . إشارة 
ردقم ( ۷) . 


YAY 


آما وضع نرين قوین على ( .--ه ) فهو مستحيل إيقاعياً . 

هذه البساطة تعلل الظاهرة الغريبة لحدوث الراقب بي المقتضب كا 
عللت ي المضارع . وتؤكد الدراسة التأنية من جديد أن الدر هو الفاعلية 
الحقيقية الجذرية ني إيقاع الشعر العربي › وان التشكلات الإيقاعية الي 
يتوفر فيها نموذج معان واحد للئر تنتسب الى الإيقاع ذاته مها احتلفت 
فيمتها الكمية . ويبقى أن يدرس دور الك في إيقاع الشعر العربي دراسة 
دقيقة ونحدد طبيعة العلاقة بينه وبين الئر بشكل علمي . وني أقسام تأتي 
من هذا البحث » ستناقش هذه العلاقة بإسهاب . 


YAY 


[إشارات 


۱ را . » ثلا منلور ر ٤‏ في امبر ان ألديد ۾ »> ص : ۲ + ۷ 4 › وعاد › 
ورد¿ ص : که = 06۸ . 
روی ان الیل آلف کابا ي النغم > وآنه وعم العروض بعد مروره في سوق النحاسين 
وساعه وقع مطارقهم . وي عمل الحال ما وشعر بأنه ميز بين التر كيب الوزني البيت الشعري 
وبين عحره » أي ايقاءه »> على أسس تناقش ني فقرة ( ٩۸‏ - ۷۲) . 
۳ « کمی ۾ هنا تستخدم ساهلا و تسهیاد ْ لتحديد أدق عد فةرة ( ٥۸‏ ) 
۾ محدذ الإيقاع كذاك عل أساس التر جيم والمعاودة (۴۵۲۴۵۸۲۴) را , » مثلا ٤‏ 
Northrop Frye, The Anatomy of Criticism, paperback ed., Princeton‏ 
U.P. (Princeton, 1971) p. 77‏ 
یری فراي أن اتر جيم جذري في القنوت كلها » لا الشعر وحده › ويقرنه إلى تشكل النسق في 
الرسم . وقا . مع تحدید آي . | . ریتشار دز A. Richards)‏ .1) الإ کر شمولا للإيقاع في : 
Principles of Literary Criticism, Routledge & Kegan Paul (London,‏ 
P. 137; See also Richard’s Practical Criticism, Harcourt, Brace‏ )1925 
Co. (New York, 1960 ed.) PP. 225-234.‏ & 
نمة تصور آحر لاجيقاع يبر ز ني الثقد الياباني وعند المدرسة الصورية (ائاچةص]) كا مثلها 
إزرا باوثد (8a ۴٥u«d(‏ « يفصل بین laglllغr (metre) jjgJi, (rhythm)‏ 
فصلا حادا » ولا يرى الإيقاع مرتبطاً بالعاودة والتر جيم وإنما بالمر كة الداخلية لل ركيب 
اللا لى والانفعال لقصيدة . را . مناقشة متعة لهذا التصور في ۽ باسوداً » ورد¿ ص :+ ۷۹ -- 
|۸ + .ورا . كلك : 
The Literary Essays of Ezra Pound, ed. by T.S. Eliot, Faber & Faber‏ 
(London, 1960) P. 3‏ 


YAL 


را . شولز »› ورد › ماله «دطارط]» ۽ 
٠‏ اقترح الر جمة « مزمن » الي بمكن » عن طريق صيغة الآلة » أن تدل على مةياس الزمن و على 
وحدة الزمن في ألوقت لفسه . 

۷ سا 

۸ سا . 

٩‏ سا. 

١ ۰‏ سا 

١١‏ سا. 

1۲ تقرير شولز نسبي الانطباق لا مطلقه »> ويصدق على حور دون أخرى . 

1۳ را . عرض آرائه ي عیاد » ورد »›» ص : ٦۸‏ - ۸۷ » وقد عیاد لها . 

۱4 را . « الشعر العربي ٩‏ ... ) ص : ٩‏ . 

٠‏ حيث تقوم القصيدة على ايقاع واحد رغم تغير الوحدات الي تدخل في تر كيها في أطار 
مفهوم الزحاف . 

. ٤)۸ : ورد )> ص‎ ١١ 

۷ سا . + ص : ٤)۴١‏ . 

۸ ورد » ص : ۳۰۸ , البیت لامرىء القيس . 

. على الأقل ني أطار المفهوم العربي السائد وهو أن البيت يتألف من شطرين متحدي الإيقاع‎ ١ 

٠‏ هذا اخحتيار أولي لأحد نموذجي النر لي الطويل . لكن اللموذج الأساسي تلف ها توضح 

فقرة ( ٥۲‏ ) . 
١‏ ۲ عبرت حديغاً عل المغل التالي : , أشدد حياز عمك للموتث فان الموت لاقيكا 
ولا تجزع من الموت إذا حل بوأديحا » 

وتفار ص الطريقة المقترحة ي تفسير الللزم هنا قراءة , أشدد » دون بر عليها » إذا اردنا 
الاحتفاظ بالإيقاع كا هو في الشطر الثاني . أما إذا م فصر على الاحتفاظ بالإيقاع فيمكن 
آن نر « أشدد » ثم نصمت محققين وقفة ايقاعية قصير ة ( تشبه الوقفة في الموسيقى ) م نبدأ 
من جديد معطين البيتين ايقاع الهزج المنسجم الواحد , را . البيتين في » الكاتب ورد » ص : 
۸ . 

. الرمزان ( &, [ ) من اضافي » وكذاك تأكيد الأساء . أنقل نص مندور دون تشذيب‎ ١ 

۲۴ قبس مندور »› « الشعر العربي ... » ص : ۷ . 

۲۴ سا . »ص :۸ . 

۵ سا . 


Ae 


۲۹ سا ٤‏ س : ٩‏ . ورآی مندور ینفی أن الارتکاز يار دد عل « مسافات زمثية محدو دة النسب » 


¥ 
۲۸ 


۲۹ 
۾"‎ 
۲١ 


۲ 
۲۳ 
۳ 
۳٥ 


۳٦ 


4۲ 
۲ 
4 & 


کا هو حديده للإيقاع » لآن نموذج الارتكاز الناتج يي شطر النابغة حسب تحليل مندور يكون 
( ب باب - | پبپ د ب د | دب ). سا ص .٩4)۰۸:‏ 
عد يلى » فقرة ( ٥۲‏ ) 

من الشيق أن الحرم موجود ني الشعر الانكليزي » ويلغى أثره عامل واحد هو الثر ٠‏ 
رأ . » دراسة مألوف : لا يسميه )]۲00٥04100(‏ . ورد » ص : 4 . 

هذه إحدى الطريقتين.المقبولتين ني ذبر الوافر > كا تقترح فقرة ( ۲ه ) 

على الأقل تبعاً المفهوم التقليدي المتقبل . 

« الشعر العربي » ... » ص : ۸ . و را . » دراسة الظاهرة المذ كورة عند ماس » ورد > 
س : إ۲ = .٢‏ 

ورد ) ص : ٤)۹‏ . 

سا . ¢ ص : 4٦4‏ . 

سأ , 

را . » نقد اللالكة لمحمود حسن اساعيل لورود ( فاعلات ) في قصيدة له »> واعتراض 
النويهي على نقدها بأن ذلك جائز عروضياً . الملائكة » ورد »> ص : ٠4۷‏ ؛ والنويهى ورد › 


صر : ٣١١‏ . 
را . ذلك في فقرة ( ٦۲‏ - ۲) , يقصد هنا وقوع (--- )٠١‏ وحدة ثانية في البسيط . 


أما حين تأتي وحدة رابعة فانها بمكن أن تتحول إلى ( - ه - ه ) وهذا بذاته بمكن آن يفسر 
ي إطار الشر . 

و بمكن على وجه أقل تأصاا أن يقم على الأولى > لكن كل ما وحدته الأولى (- ه--ه١)‏ 
ينبغي أن يقع الثر القوي على وحدته الثانية ( مستفعلن ) بالشكل ( هه -ه--ه). 
عد يلي › فقرة ( ٥۲‏ ) ِ 

باستشناء و رودها في البسيط . را . أ على » إشارة )۳١(‏ . 

وسين تكون ( - ه - ه ) وحدة مستقلة في لهاية الشكل خصوصا يكون النبر الأغلب 
ھ0( 

س بای ا بالات مديد الذي تقع ني آخره الوحدة (- ٠١‏ -- ه) لا الوسدة 
ورد » ص : 4۹ . 

سا . 

وأمثلة الحلیل وابن عبد ريه لا تحوي ملا واحداً له هذا الشكل . ورا . مناقشة المضارع في 
فمرة ( ۷۲ = )١۱۳‏ , 


TA“ 


المصلا لتاس 


قرتبط قضية ابر في الشعر جذرياً بقضية النبر ي الغة ‏ وإذ ندري 


المعاصرين الى قضية الدر في اللغة فتح أمامنا فقا جدید] ذا غی کامن 
جب ألا يغفل . إلا أن دراسة الئر اللغوي لم تصل حداً من الكال يتح 
لنا الاعياد عليها اعمادا مطلقاً آنا في محاولة اكتشاف الئر في الشعر > 
ودوره في خحلق الإيقاع . وما ۳ تتضافر جهود اللغويين المعاصرين ويتمم 
عضها بعضاً فستظل مناقشة ار الشعري قاصرة لا تطرح نتائج مكتملة 


. ي البنية الايقاعية - ٠۹‏ 


الحليل ومعطياته النظرية . أما بين المستشرقن فيبدو أن غويار وفايل آنتجا 
آهم الدراسات للذر الشعري . 

في دراسته القيّمة الجادةء ذات الطابع المنهجي المتميز حاول شكري عياد 
استعراض جهود الدارسين الم كورين' > عدا فایل › وناقشها روح مشیعه 
بالقدرة التحليلية » وبالموضوعية الي تستحق الثناء» ي جو التخطيط الفكري 
الذى يسود الفقافة العربية المعاصرة . ولثن كان كاتب هذه الدراسة لا يتفق 
مع کل ما یشره عیاد من اعتراضات ونقاط »للا انه یود آن يبي على ما بی 
عياد فما مخص مناقشة الآراء المذكورة . لذلك > لن أكرر هنا أياً من 
انقاط الى ذكرها عياد وسينذكر ما أعنقد انه يضيف الى جهوده ني 
التحليل »› اعانا بأن البناء على ما آنجز » بدلا من ماولة البدء من جديد 
ني كل قضية - أمر بغي الثقافة العربية العاصرة › تماما كا أغى الفقافة 
العربية قدعاً . 


١ ٥‏ ماقشة عياد للدر اللغوي رصينة › متعمقة › هادثة " » لكني 
أود أن أطرح هنا وجهة نظر مغايرة حص علاقة الر اللغوي بالتر 
الشعري . يصر عباد .على أن منافشة النر الشعري في غياب تحديد تام 
انر اللغوي أمر مستحيل؛ . لكن الأمر في ريي ليس على هذه الدرجة 
من الاطلاق . إن معرفتنا بوجود الدر اللغوي محد ذامها معرفة قَيّمة وقد 
تساعد على مناقشة الدر الشعري دون أن يكون لدينا تحديد مطلق للأول. 
ودراسة النر الشعري ذاتما قد تساعد ي الواقع على فهم كشر من خحصائص 
الر اللغوي عن طريق الاستتتاج وتحليل الأمثلة والقياس . م ان من الشيق 
آن الندر اللغوي ني اللغات الي يتحدد رها اللغوي بدقة كبرة» كالانكليزية 
والفارسية › لا يتحد بالنر الشعري اتحادا كاملا . ممعى أن الثر الشعرى 
له حصائصه المميزة ذات العلاقة المدلية مع الثر اللغوي.لقد أدت التجارب 
الي قام ما كاتب هذه الدراسة على الشعر الفارسي »› مساعدة زملاء 


۹۰ 


التر اللغوي قد يؤدي الى انتقال الئر الشعري اى مقطع غير القطع الذي 
ينبي » شعرياً › أن يقع عليه اثر > فإن التيجة الأهم هي أن الثر 
اللخوي والئر لشعري بیاکنان ( يقعان في المكان نفسه ) فى أغلب المحالات. 


ی خحصائصه العامة » أو انر الشعري . لكننا نعرف أن العرب أحسوا 
أن القرآن م يکن شعرا » حى حين ورد موزوتا . من هنا مكن أن 
يقترح آن نر قران لا یعحد بالنر الشحري يصورة مطلقة أو الى جحد 


الظواهر اللغوية العديدة » مثل الابدال والاعلال والقلب ویر ٤‏ یمتح 
أمامتا مجالا“ واسعاً لامتحان النتائج وتطويرها » ذللف آنه قد يكون وراء 
هذه الظواهر قضايا إيقاعية صرف ترتبط بالنر ومواقعه اللغوية › ار 
غيي ستحیل جديده » ولا سيطرة المنطى الحاف على اللغة سيطرة مطلقة 
لأوضح ما أعي »> آلحذ قضية حذف (الواو) ٤‏ الأفعال المضارعة ای 
ماضيها الثلائي يبدا ب (الواو) . ر الفعل معتل الفاء بالواو ) الشعا 
(وعد) » مثلا“ » ينبغي أن يصرف › إذا سيطر القياس كلية » بالطربقة 
(يوأعد - إوعد) (تزل - ينزل - إنزل ) . لكن العرب لم يقولوا 
(یو'عد ‏ اوعد) بل (یعد ‏ عدا) . 

يفسر النحاة هذه الظاهرة بأن العرب كرهوا أن تأتي (الواو) يبن 
(باء ) وكسرة لثقلها جميعاً» فحذفوا (الواو ) . لكن هذا وصف وليس 
تعليلا . ومن حق الدارس أن يسأل لاذا كره العرب ذلك » وهل 
کرهوه فعلا“ تم حللوه ّم حذفوا ؟ أم أن الحذف جاء عفوياً ينبم من 
ظاهرة لغوية واضحة ؟ 

قال النحاة » أيضا › إن الأمر يتعلق بال ركيب الصوتي »> وإن نطق 
( الياء ) وبعدها ( الواو ) ساكنة متلوّة بكسرة لم محلل للعرب. م افترضوا 
أن المواضع الي حذفت فيها ( الواو ) رغم انها لا تى بكسرة كانت 
في الأصل مكسورة » مع أن دليلهم على هذا يشر الى حذلقة ي الفكر 
وتلاعب أكر ما يشر الى حقيقة لغوية أو نفسية . في مثل ( وضع 
ضع ضع ) > قال التحويون إن (الواو) ١‏ ني الأصل وقعت بن 
( ياء ) وکسرة > لأن الأصل يوضع » لكن فتححت العن لأاجل 
حرف الحلق ٠‏ ولولا ذلك لم ىء مضارع «فعل» على , و يفعل ) 
بفتح الععن . فلا کان اتح عارضاً ۾ بعد په وحذفت (الواو) رعا 
لأصل ۲ . وهذه الطريقة في التفسر لا تلقي بالا الى اللغة باعتبارها 
واقعاً فيزيائيا » وإنما تركز على مستوى للغة تجريدي صرف › معتمدة 
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على الاستدلال المنطقي والمراعة الذهنية . فليس هناك في واقع اللغة «يوضع» 
إطلاقاً » ولا نعل كيف كان العرب ينطقون عبن هذا الفعل لو كان 
وجد . ما لديتا هو ظاهرة واضصحة : حزف (الواو ) من المضارع من 
الشكل «يفعل » . ومن العبث أن نقبل اقتراح ابن عصفور أن العرب 
١‏ التزموا ني مضارع هذا النمط من الأفعال صيغة « يفعسل » يكسر العن 
( رغم آن نظره من الصحيح جوز فيه «يفعل» و ١‏ يفعل » بضم 
الععن وكسرها) .. لأنه يدي الى حلف (الواو ) فيخف اللفظ »" . 
فالتو اء هذا التفسير واضح » ونسبته الى العرب درجة لا تصدق من الوعي 
اللارجي ني حلق الصيغ اللغوية تجلو تصوراً ليا للغة لا عفوية فيه . م 
إن العرب لم يكرهوا » فما يبدو › الظاهرة نفسها ني ألفاظ أخرى مثل 
(یوم ) بکسر (المم ) »› ولم یکرهوا ورود (الواو) ساکنة بعد (یاء) 
مضمومة » مع أن (الواو) متلوة بكسرة » كا هو واضح في استع اهم 
(یومیء) . 

أود الآن أن أقدم الفرضية التالية : إن سبب الحذف ني المثل موضع 
الدراسة » وف نظاثره › يعود الى لر . للئر في الفعل (کتی ‏ یکتی) 
موقع حدد هو (الکاف) وعکن هنا النطى بالكلمة منبورة هذه الطر رة 
دون ثقل . أما في الأفعال من الشكل (وعد - يعد ) فإن وضع الئر 
على الجزء ريو ) فيها لا ينحقق ني النطق دون ثقل ظاهر › لأن الثبر 
إثقال وضغط › وصعوبة تحقيقها في نطق الجزء الملكور › والفم ني وضع 
انفتاح لنطق (الياء) مفتوحة » صعوبة واضحة . وبشكل عفوي تجنب 
العربي اللقل بإسقاط ( الواو) » أو بالأحرى » بنطق الفعل دون (واو) 
أ هكذا : ريعد) . ولأن اللقل مرتبط بال ركيب الصوتي ويبنية الكلمة 
الكلية » فإن إسقاط (الواو) ظل ظاهرة موضعية »> أي أنه لم حدث 
ي کل موضع ترد فيه (واو) بعد (ياء) . ومن هنا لم محدث تغر ي 
کلات مثل ( یومیء - يوم - يورد ) . وما حصل يي حالة الضارع 
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الفاعلة لست اعثياطية (٤‏ آي اما لا تصبح مۇس حو ا اشخصة الو حد: 
اللغوية عن طريق الإلصاق العشوائي . إلا أن تحديد العوامل الي تؤدي 
ال الخاد الوحدة الغوبة شل اللي تتخله من حیث o‏ فها ‏ 


واعقبارها ما ( تعي : شيء » جسم ) وهل يصدق هذا على الحالة 
لثانية للكلمة ؟ وما هو العامل الذي عل المقطعم (ام) ني الحالة الأولى 
) هم المقاطع عى الكلمة م ؟ ومجعل لمطم ٤ (ect)‏ اليالة الثانة 
هم المقاطع لعناها ؟ هل هناك ارتباط بين صوت المقطع وبن المعى 
الذي تعبر عنه الكلمة في كلتا الحالتعن ؟ أم أن الأمر يعود الى اصطلاح 
(convention)‏ ہیں المتحدثن ٤‏ اللخة عسل ان يعت٬روا‏ الر کیب الصوتى 
الأول للكلمة > والدر على مقطعها الأول دا دلا محبنة > تم يعتهروا 
ال ركيب الصوتي الثاني ها › والئر على مقطعها الثائى › ذا دلالة أحرى^؟ 

الإجابة على هذه الأسثلة صعبة . ويبدو أن تأكيد ماس المطلق الواثق 
الهجة ببالن بي إثبات العلاقة بين موقع الثر ودلالة المقطع المنيور على 
معنى الكلمة الكاملة . ولعل الأقرب الى الحقيقة أن يقال إن للدر طبيعة 
اصطلاحية من جهة › وارتباطاً بال ركيب الصوتي للكلمة من جهة أخرى'. 

١-١‏ إذ تطرح الأسثلة السابقة تي سياق دراسة النر ي اللخة 
العربية » يظهر مصدر عون كبر على الاجابة عليها لا يتوفر الى الدرجة 
نفسها ي الانكليزية . ومصدر العون ينبع من حقيقة أساسية اللعربية هي 
وجود مفهوم الجذر فيها » وتوفر تابح صوتي أصل له دلالة عامة » م 
اشتقاق أبنية صوتية جديدة من هذا التتابم لكل منها دلالة أكر تحديدا › 
أو آدق حصا > من دلالة التتابع ذاته . وجود الجذر » إذن »› يشعر 
أن الارتباط بين البنية الصوتية للكلمة العربية وبن معناها لحمي عيق . 
وإذ تقبل فرضية وجود النبر في العربية » يبصيح من الطبيعي أن يتوقع 
البااحث وجود ارتباط لحمي عميق بين البنية الصوتية الكلمة وبن الدر الواقع 
عليها » م بين الر وبين معى الكلمة . 

من هنا > قد يكون طبيعياً أن يصدق تقرير ماس عن العلاقة بن 
الئر وأهم المقاطع لمعى الكلمة على العربية الى درجة کر من صدقه عل 
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الانكليزية . ومن الشيتق أن تكتنه هذه النقطة بدقة . انا ينبغي أن يشار 
الى أن العربية نفسها ليست مطلقة الانتظام من حيث علافة البنية الصوتية 
معی الكلمة » وإن كان الانتظام فيها عالياً جداً » ذلاك أن هناك کشثراً 

من الكلات الي رصعب فها > بل يستحیل احیاناً إدراك علاقة واضحة 
بن البنية الصوتية وبين المعى . وأول نط مده الكلات هو النمط الذي 
ماه التحويون الجامد . لكن الجوامد لا تتفرد بذاك » فة مشتقات ها 
هذه العصيصة » رغم انما قد تكون كانت › في مرحلة لغوية ماءأ كر 
شفافية عن العلاقة بن بتيتها وبين معناها . 

هل ممكن › إذن ء تحليل العلاقة بين البنية الصوتية للكلمة ني العربية 
وموقع النر فيها وبين معناها ؟ وأي نتائج يقود اليها مثل هذا التحليل ؟ 
هذا ما ستعى تناقشته الققرة القادمة . 

۲-٦‏ للجذر الثلائي ( ق ت ل ) في تركيبه ( قل ) دلالة 
ثنائية » طرفها الأول السياق الزمى للحدث › وطرفها الان الذات ال 
بسب أاليها الدث . اا ا لقسه ٠‏ آي نهوم اتل » 3 
يآتي الى المتلقي عر المركبات الصوتية الللاثة ( ق ت ل ) . 
الصعب ء إن لم يكن من المستحيل»› تخصيص أحد هذه ار بات الم 
بأنه المر كب الأكر أهمية لمعى الكلمة . الأسلل أن يقال إن التتايع الصوتي 
الكل له وظيفة إشارية › رمزية ء الى مهوم القتل . ويبدو ان انعدام 
الماير بن المر كبات »›» وكون التتابع بژدي وظيفته الدلالية كتلة كاملة ء 
مجعل حجصیص أحد ار کبات بالذر وعبیزه عن عیره » أمرا اعتباطا اعتباطياً . 
من هنا يبدو أن الكلمة ( قتل ) لا تحمل نرا عدا ۽ انبا في حال 
مائعة حيث الئر طاقة كامنة لا حققها فيزيائاً إلا السياق اللغوي التام' ' 
وتنسجه هذه الفرضية المعدمة في دراسة ا الذر حٹ اقرح ان ابم 
)٥---=(‏ في حالة مائعة ينتظر السباق ل لیعطیه را عددا بأاحد الشكلن 
(-ة) (5-2). 


الجادر الثلالي المائع » كا عكن أن يسمى أي تتابم من النمط (قتل)› 
هو مصدر البى الصوتية الي "ماها العرب الأشكال « الصرفية » والي 
طوروا مفهوم الميزان الصرتي لوصفها . وما يعنيه هذا هو إن الجذر 
المائع يتشقق عن دلالات جدیدة رافق خلت کل منھا حدوث تشقق ي 
ال ركيب الصوتي للجذر واكتساب لفاعليات صوتية جديدة . عة التحام › 
على صعيد البنية › إذن > بن التشقتى وال كتساب وبين الدلالة الحديدة 
الكلمة ؛ ونمة تناسب تام » هو اللي يرر خلق فكرة الميزان الصرني » 
پان دلالة اللذر اللاي ودلالة علبة التشقى والا تتساب » من جهة › 
وپن امكونات الصوتية للجذر والفاعليات الي تدحله حلال علية التشقق 
والاکتسات > من جهة آحری . أي أن الفاعليات الصوتية الحديدة تصبح › 
دون شك » فاعليات رمزية دلالية . من هنا بمكن أن توصف كل من 
هذه الفاعليات بأنها الأكر أهية » نى بنية الكلمة الجديدة الناتجة » من 
حيث دلالة هذه الكلمة . ويأحذ مثال بسيط تتوضح النقاط المثارة هنا 
خلق العربية من المفهوم العام (القتل ) دلالة جديدة › أو مفهوما ذهنياً 
جديداً » هو الذات الي فعلت القتل › أو حولت الفهوم العام الى حدث 
حاص يتسب الى ذات متميزة . ويرافق خلتق هذا المفهوم الذهي الجديد 
تشقق ني بنية الجذر رق ت ل ) بالطريقة رق ×ت ل) » واكتساب 
فأاعلية صوتية جديدة ي الموضع (×) هي العنصر ( E‏ 
ويتخل الت ركيب الصوتي للكلمة الجديدة الشكل ر(رقاتل) . 
الدور الجدري الدي تلعبه الفاعلية الصوتية )١(‏ ممكن أن يقال ۴ ا 
م لعی الكلمة الحديدة من آي من العتاصر الصوتية الأحرى . لکن 

ثت القصبر ( : إي ) الذي مميّز العنصر (رت) ني الكلمة هو » 
بدوره » ذو أهمية لعى الكلمة . ومن هنا عکن أن يتوقع الباحث أن 
مخصص كلا هلين العنصرين بتمييزما عن غر٠ا‏ عن طريق إلصاق صفة 
ما ہا لا تمتلكها مكونات الكلمة الصوتية الأحرى . ويبدو أن وسيلة 
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الجديدة (قت×ل | حیث ل الألف 7أ( مکان CX)‏ ( قتال) ] 
يقع بقع أيغاً على الألف اللكتسية تعپراً عل الدلالة الجديدة . لكن ارتباط 


e (f) (PL‏ ت و لن 
)٤(‏ م ت لن 
() م ق ت ل تنه 
() م قا ت لن 
(۷) (مت) قات لن 
n‏ 
(۸) ( مس ت) فقت لن 
م ق ثل 
fC‏ ق س ٭ 


وعكن ترتيب طرق الاكتساب (الزيادة بالمصطلح الصرفي) كا يى : 
(١‏ الا کتساب قبل الجذر اللات 


(م س ت ) قت ل 
(م) ف تل 
۴( الاكتساب في بتية المحذر نفسه: 


ق )١(‏ ت ل 
قت (ا) ل 
۳) الاکتساب فى كلا الموضعن : 
(م) ف (ا) تل 
(م) ف (1) ت_ل [ تن (ة) ]ء 
(مت) ی (ا) تل 


: الاكتساب قبل الجذر وبعده دون أن بکون فی بنيته‎ )٤ 
| (م) ق ت ل إ تن (ة)‎ 

وهذا ف ي الواقع | کتساتب من وع حاص لزه ل در د ا ٤‏ امؤذث 
والتثنية والجمع . 

ماذج الاكتساب هذه »> وهي تشل الحزء الأعظم من أناط الاكتساب 
ي العربية لكنها لا تستغرق"' كل شيء تسمح باستنتاج النقاط التالية : 

١١‏ : حن يبکون الا كتساب قبل الجذر الثلائي یع الر "' عل 

( فاء ) هذا الحذرء ه 


٢‏ ۱ : حين يكون الاكتساب في بنية الجدر الثلاثي يقع الشر على 
الحزء المکتست٭ 


« إلا ني صيغة المؤنث والمحمع والمخى من هذه البنية » فان لها نبرا مغايراً . لاحظ م قاتلة » مثلا 
ووقوع البر على ( التاء ) ( عين الفعل ) . 


۹۹ 


: حين يكون الاكتساب قبل الجذر وئي بنيته يقع النبر على 


الكتسب في البنيية › إلا في حالات محددة يكون فيها 
ال ركيب الصوتي للكلمة ذا طبيعة خحاصة تفرض وقوع الئر 
لا على الجزء المكتسب بل على جزء أصلي هو ( عبن ) 
الجذر الثلائي . 


: حن يكون الاكتساب قبل الجذر وبعده » يقع كا في 


الحالات المحددة من ( ۳ ١‏ ) وهي حالات خحاصة . 
لكن هذه النقاط »کا أشر لاتستغرق كل حالاث الاكتساب 
وار » وعة حالات عدة تشر الى وجود إمكانيات خاصة 
ا » البنية [ ق را) تل (ا) ت ] ملا › لا يقع 
على الألف الثانية لأنها نسي هي الجزء الأهم للدلالة على 
معى البتية الحديدة > وهي الجمع . 


كذلك يلاحظ أن البتية [ (م) ف (ا) ت (ري) ح ] تحسل 
الثر على الجزء (ي) لأنه نسيياً أهم أجزائها الدلالة على الجمع . لكن 
افراض وجود هذه العلاقة الوشجة بن المعى والجزء الذي يقع عليه الثرء 
ي المحالتن الاخرتن > قد يکون على قدر من التعسف » ويبدو آن وقو ع 


ادر هنا يتحدد لا بالمعى وانما بال ركيب الصوتي اللاص للكلمة ›» كأ 
كانت الحال ي [ (م) ق (ا) تل ر(ت) ] . 


کذللف ينبغي أن يشار الى أن بعض البى النادرة تفرض مواقع للثر 


لا تحدها القواعد المقروة سابقاً . 


فالينبة | ( م ست ) ف ع (ري) ل (ت) ] مثلا تفرض وجود 
نبرين عايها : أحدها قد مخضع للقاعدة ( ١ - ١‏ ) وقد مخرج عليها 


٣» ۰ 


. × × 
والاخر ينبع من الركيب الصوتي للبنية | ( مش ت )ف ع ر(ري) 
ل (ت) |ء 


بدو أن ما حدث في ر( ۲ - ١‏ ) مثل النسق الأصيل ني العربية . 
آما ما محدث ني ( ١-١‏ ) فيشر الى أن الاكتساب قبل الجذر لا يضيف 
الى الاحمالن الممكنن ني نر الجدرءوانما يثبت واحداً منها ويلغي الآخر. 
وأما ما حدث ني ر( ١-۳‏ ) > عدا الحالة المعزولة » فيؤكد من جديد 
أن ما يكتسب قبل الجذر لا محمسل الر »> ومن هنا فإن رقم ( ٤‏ ) 
( م ق ت ل ) لا بمكن أن تدر تبعا وضع الجزء الكتس المر ترط 
بالدلالة الي تمتلكها الكلمة › أي ال رم) لأن نر العنصر الأول »فما يبدو 
ليس خصيصة من خصائص العربية > خصوصاً حين يلوه ( ساكن ) . 
لذلك جب تعديل النمر الموضوع على )٤(‏ الى الشكل التالي رمق ت ل)» 
وا 3 تنسجم مطلقاً مع المالة الأولى في ( ١ ١‏ ) . 


٣‏ ومن الشيق استقصاء علاقة النر بالبى الصوتية كلها فى العربية 
من خلال الدور الدلالي ذه البى وسيتابم هذا الكاتب حاولا ته 
هذه العلاقة تي دراسات قادمة . آما الآن فيبدو أن الركيز على فهم 
علاقة النبر بالبى الصوتية من حيث تر كيبها النووي - دون ليل للدلالة ‏ 
عمل أكر إلاحا لأنه يرتبط بالدر الشعري بصورة أعق مباشرة . وستقدم 
فرضية أولى ني طبيعة النر اللغوي النابح من ال ركيب النووي للكلات › 
تتخذ شكلا“ مبسطاء م تفصل ني تحليل الدر الواقع على الوحدات الإيقاعية 
تي الشعر العربي › باعتبارها ثتابعات نووية ما يصدق عليها يصدق على 
الكلات العربية الممردة ذامها بنسبة عالية جداً > إن يكن إطلاقاً . 


» الرمز ( ×) يعي إمكان وقوع النبر على اإحزء العين أو على جزه آخر حمل بدوره الرمز (×) . 


٣۰۱ 


¥ قانون الدر اللغوي : 
الكلات الى تألف من نواة واحدة (-ه) أو (-ه) لا تحمل 
نرا حددا وهي مفردة . والكلات الي تتألف من النواة ( سه( 
عکن أن تدر بإحدى الطريقتن ر ٠-2‏ ) . آما الكلات 
الي تتألف من اجماع نواتان من النوى الثلاث »› فطإنها تتر على أساس 
من طبيعة النواة الأخبرة فيها : 
١‏ - إذا انتهت الكلمة بالنواة (ه) أو بالنواة (--ه ) فإن 
ادر القوي يقع على العزء السابق اتن النواتن مباشرة . 
٣‏ إذا انتهت الكلمة بالنواة (---ه) فإن النر يقع على الجزء 
السابق للتتابح ( --.ه٠)‏ مباشرة » أي على المتحرك الأول في 
اللواة [-س-ه) . 
ومن الواضح أن )١(‏ و (۲) ممكن أن يصاغا ني قانون واحد. 
۴ - لذا انتهت الکلمة بالتتابم )٥۰١-(‏ أو )٥٥--(‏ أو ( ه٥ )٥‏ 
ممکن اعتبار الجزء (-هه) حالة خحاصة من حالات ( سه ه) 
کنا كانت الكلمة. تنتهي ب (-ه) م سكن المحرك الأخر 
فیھا فأصبحت نہایتها (-٥ه)‏ . ذا اشک“ تدر الكلمة الى 
تنتهي بأي من التتاپعات (-هه) (س-هه) (ساهه) 
على أساس القانون ر١‏ › على الجزء (هه) . تمة قضة 
أكر تعقبدا هي قضية الكلات الي تتالن من اجماع النوى 
الثلاث . وهي قليلة في العربية لكنها تتطلب دراسة دقيقة › 
ومن الشيتق أن اليل أهمل مثل هده الكلات ولم يعتبر صيغها 
أبنية مستقلة تستحق أن توصف عن طريق تفعيلات متمىزة > 
وإنما اعترها تحولات عن الصيغ السباعية الي اتخذها أساساً لعمله 
ووصفها عن طريق مجزيثها واعتبارها تشخل حيزين من تفعیلتن . 


۲ 


الكلمة » (متباعدان ) مثل على هذا النمط » وهی تتألف من 
اجماع النوى اثلاث ر( على افتراض اشباع النون ) 
( ههه ) . ويصعب مديد طبيعة النر في هذه 
الكلمة الآن » وما يقال هنا اقتراح ميدئي لا يدعي له الصحة ٠‏ 
المطلقة . يبدو أن النر ي مشل ( ەه ---هه) له 
اللموذج : ( 2 .-١--ة-١)‏ أي أن ني الكلمة نرين 

فویین متعاقیین . 
عة صيغ أخحرى تتألف من تبادل النوى القلاث » أو من تبادل نواټن» 
مع تكرار إحداهما أكر من مرة . ني الصيغ الي ترد فيها (-ه) أكر 
من مرتان ۰ يبدو أن الكلمة تحمل نرين قوين ويي الصيغ الي ترد 
فيها )٥--(‏ مرتن يبدو أن الكلمة ممكن أن تحمل ذرين قوين كذلك. 
لكن هذا الك لن يعطى صفة عامة » وستناقش كل صيغة في سياقها 
حا ترد › يدل من أن تحصر کل هذه الصيغ الان ومحدد اثر الواقع 
عليها مسبقاً . إلا أن من المفيسد الاشارة الى أن الصيغ الي تتألف من 
حدوث ر( ---ه) مرتن » مثل (متقاربة ) ينطبق عليها القانون .)١(‏ 
أما الصيغ الي تتألف من تكرار ر ---ه) بالإضافة الى نواة ثانية 
)٠-(‏ فيبدو آنا تحمل نرين قويين [ ناما كالصيغ الي تتالف من 


× 


( هده -ه)] وقد یکون تموذج نرھا: ( 2ه 


(o 

غر أن ثمة قراءة أحرى تبدو طبيعية هي الي توفر عوذج النسر 

( هه ) . الكلمة ( متناسقتان ) مثل واضح هذه الصيخ. 
۲ - دراسة في الانساق 

8۸ - عة سؤال أساسي : کف تتحدد مواضصع اشر ي الشعر 


۴۳ 


حصوصا التر الذي لا تفرضه اللغة ذاما ر أي الئر الذي ن على الوحدة 
الصبب تة وهي مر دة ) ؟ 

من الشيق ف هذا السياق الاأشارة الى نظام إيقاعي آحر يعتمد عل 
الدر »> هو نظام الشعر الانكليزي وطبيعة العلاقة فيه بين النر وال . 

ينبع إيقاع الشعر الانكليزي من النر الواقع على الكلات ٠‏ لكن الئر 
اللغوي محد ذاته لا يكفي للحلق انتظام إيقاعي تام . لذلث يلجا الشعر الى 
وضع اشر على مقاطع لا تحمل الثر ي الكلام العادي ٤‏ أو حول نرا 
حفيفا الى فر قوي » أو همل ذراً خفيناً . وتحدد هذا التعامل مح اللغة 
اأرغبة ٤‏ لی انساق عکن أن لسمی خحارجا »› وتکیف التتابعات اللغودة 
حيث نلا القالب اللحارجى الذي يسمى «مبإمس» . وستفصل هله النقطة 
ي فقرة ( ۳-٤۸‏ ) . 


عة سؤال أسامي آخر : هل خلتق نموذج الدر الشعري بصورة اعتباطية ؟ 
أي هل يوفر النر القابي - تفريقاً له عن النبر اللغوي المفروض فرضاً.-- 
حرية مطلقة » آم أن توفبره يتحدد بطبيعة المقاطع الصوتية وخحصائصها 
الكمية؟ ڍو صح هذا السۋال الخال التالي ي یٹ وردرڙgرm (Wordsworth)‏ 

«I wondered lonely as a cloud» 

عة كلمتان فقط تحملان نرا طبيعياً مغر وضاً هما (wondered)‏ ر (Onely)‏ 
والدر علیھا له التموذج (ہ” × ).لکن وجود هذا النموذج في الكلمتىن 
لا يكفي محد ذاته للق نسق إيقاعي منتظم . لا بد إذن من توفر انر 
القالي لاحر الأيابي (ماطسدن) ( يتحدد ذلك في سياق القصيدة ة الكلي ( 
وهلا الذر القالي بنبغي أن علق النموذج : 


(rax /~<Xx/~^X/ ~^ *) 


4 


على هذا الأساس بنبغي أن تئر ( 1) نرا حفيفاً فيشكل السق : 
( ^~ × >^ × ~^ ) عل الكلإات : «I wondered lonely»‏ . 

ولمتابعة تحوين النسى ينبغي أن تنهر الكلمة (وه) ترا قوبا »> 
والأداة (a)‏ نرا حففاً والكلمة (cloud)‏ را قو راً . ودذلاك يتشکل انق 
اتام : ( × ^ | (iambic) = (~X / ^X | ^X‏ . 

يسأل الآن : ني عملية توفر النر القالي » هل لدينا حرية مطلقة في 
نر المقطع بالطريقة الي تحقق رغبتنا في خلتق سق معين ؟ 

في البيت المناقش تبدو هذه الحرية مطلقة » إذ تار وضم بر حفيف 
على مقطع مثل (1) وتر قوي على (وه ) ونر خغیفت على (ه) ونر 
قوي على (ھںها) دون أن يعيتی اخحتيارنا أي خحصائص كمية هذه المقاطع. 
لكا ينبغي أن يلاحظ أن هذه المقاطع بطبيعتها عائمة لا تحمل ترا حدداً 
وانہا تختلف كما » إلا أن اختيار نر معبن عليها يدي الى تحدید مها 
بشكل واضح : ( 1) و ( ۸ ) يعتران قصرين الآن ¢ (as) gy‏ 
(cloud) 4‏ طويلىن . آي أن الر > هنا » حدد القطع تحدیدا مہائاً . 

ماذا محدٹ حن یکون للمقطم ک ثابت ؟ وحن یکون انر على 
امقطم طبيعياً مفروضاً لغوياً ؟ هل تكون حريتنا في التعامل معه مطلقة ؟ 

لاإجابة على هذا السؤال»نفيرض أننا فرغب تي حلتق النسقى الإيقاعي 
( ~ ×) ني البيت الناقش . المقطع (1) عائم ۰ لذللك عكن وضع فر 
ووي عليه يسهولة زائدة . لکن المقطع الاي (wondered) nll ٤ (won)‏ 
حمل نرا قوياً لغوياً . بيا ينبغي الآن أن يدر ذرا خفيفاً لتحقيق النسق 
( ~ ×) . ويقود ذلك الى قلب الشر الللقيف على المقطع (لءإءه) قوياً › 
والنبر القوي على المقطع رمه خفيفاً > والنر الحفيف على المقطع (ر) 
قوياً . وني كل ذلك محدث تغيبر لك المقطع القصبر امغر بره . أ 
لمقطع الطويل ذو النمر القوي فإنه يقاوم التغر الى مقطم قصبر › وي 

6" ف الينية الايقاعية  ۲١‏ 


هذا لکل با يتاکد تلاحم < والنىر ني الإيقاع الشعري: الك بشكل 

عام» كتلة حر كية لا حلت إيقاعاً ونحتاج الى الدر ليعطيها طبيعتها الحيوية : 

وتر کیبها الموسيقي في حقول موسيقية ها خحصائصها المنضردة . والئر › 
عنصر يوي ٤‏ الإيقاع ۾ ل اني اعتاطاً 1 درغم احرية الكببرة ني 


كلها باعتبار التتابع الأفقي للوحدات الصوتية المنبورة وعلاقتها بالوحدات 
المنبورة ثرا خفيفاً أو غر المنبورة إطلاقا . والفاعسل الأساسى ني تحديد 
مواقع النبر هو فاعل نووي ينبسع من طييعة الآركيب الصوتي للكلات 
الميتخدمة في الشعر . لكن نمة درجة من الرية تختلف من لغة لأاخرى 
في نحديد مواقع الشر تنبع من «وامل دلالية أو لغوية أو من طبيعة العلاقات 
اللاجة من تر كيب الوحدات اللغوية في تتابعات أفقة محيئة . أ أن مو ذج 
ار ينبم من : 

التر المفروض على الكلات المغردة ني اللغة 

ب - النر الئايع من علاقات الكلات ُ جين تركب في نظام ممن ۲ 


عن طريق فاعلية تعديلية أساسية تر ثبط بالوعسي واتار ` نسق 
إيقاعي ذى طبيعة متمبزرة , 


مكن أن يقال إذن : إن النر الشعري متك خحصيصتن : الأولى 
آلية ( ميكائيكية ) مفروضة بطبيعة الكلات اللغوبة وٹ رکسبها الصوتي : 
والثانية (حبودة) تنب من علاقات الكلات والدلالة المعثوية والتجر بة الشعر دة 
المتكاملة . 


قد يوحي ما يقال بآن الشر الشعري لا عكن أن عحدد بطريقة نظرية 
دقيقة تکشف ناذجه مسقا عل أساس من الوزن نفسه . وهذا الاستنتاج 
صحيح الى درجة كبيرة » لكله نسي ني انطباقه على اللغات المخئلفة . 
ية لغات» كالعربية » خف فيها درجة اللاعدودية أعلى . وتثل إمكانية 
تخیر طبهءة الذر ومواقعه 1 الشعر الانكليزي > وصعوبة شید رل القدم 
(f00‏ ي کثر من الأمثلة > الظاهرة المشار اليها مشيلا“ جيداً . 


ي القصيدة التالية لألكساندر .بوب رممه) نجد التغرات المشار اليها 
بعلامات الثر ر القدم الأساسية عنطسهة . 


۳۰۷ 


* لے ا کک ا . چ 
«Not with more glories, in the etherial plain‏ 
The sun first rises o’er the purpled main,‏ 

xX yr * rn Kr N oT CX 
Than, issuing forth, the rival of his beams 


Launched on the bosom of the silver Thames? 


ويلاحظ هنا أن نحديد طبيعة القدم عملية معقّدة ونسبة البيت الى محر 
دول آخر مر صعب جدا . وهذا اعراض عل نظام الشعر المئبور وجيه*'. 
۸ ۲ هل تتوفر اللمصائص الناقشة أعلاه ى الشعر العربي ؟ 


يبدو لي أن الدراسة الأولية للنر في هذا الشعر تسمح بالقول بأن الشعر 
العربي الفدم بعد استقراره النسي لا يسمح ذه الدرجة من الحرية ي 
تغيءر تر كيب الوحدات المتجاوبة إيقاعيا » بل نجد في هذا الشعر أن 
احتفاظ الوحدة الإيفاعية بالماذج الئرية عليها شرط أساسي لکي يقبل 
جاوما مع وحدة إيقاعية آخرى ٿي موضع مناظر ما › وان العربية تضحي 
بالك غالبا »> لكنها لا تضحي بالنرء كا ستحاول فقرة (0۸) أن تظهر . 
لكن قبل الانتقال إلى هدا الجانب المهم من النر ٤‏ بغي أن تفصل 
العلاقة بن النبر اللغوي والئر الشعري » وتناقش الحصائص المميزة لكل 
منها » وطريقة تأثرها في حلق الإيقاع الشعري . 

۸ ۳ قرح ما سبق (فقرة ٤١‏ ۲) أن الدر في العربية يتحدد 
بعاملين : ١‏ -- الوظيفة الدلالية لاعناصر المكتسبة في الكلمة . ۲ ال ركيب 
النووي أو البنية الصوتية للكلمة النانجة باعتبارها ذاتاً مستقلة موجودة وجوداً 
فيزيائياً كاملا . وييدو أن تأثير هذين العاملين ليس على الدرجة نفسها 
من القوة ي كل كلمة عربية » وأن النر النهائي المتحقق هو حصيلة 
تفاعل تأثرهما على الكلمة . وهذه نقطة قستحق دراسة أعق > لکن 
اسياق الحالي ليس مجاها الأفضل . 


۳۹۸ 


الر النهائي الذي مله الكلمة العربية فر انعزالي » أي أنه جزء من 
اللر كيب الطبيعي > من شخصية الكلمة » وهي مفردة لم تدخل بعد ني 
سياق لغفوي ذي دلالة اعم تبره . وجدر هنا أن يشار الى أن 
الكلمة المغردة الي تتألف من تر كيب النوى (-ه) (--ه) (---ه) 
تكتسب صلابة داخلية بارزة » محيث أن التلاعب برها الانعزالي يصبح 
شبه مستحيل. وحتى الكلات الي هما الشكل (-ه) (--ه) (--ه) 
تظهر ميلا الى اكشساب طبيعة دون أخحرى وهي منعزلة . الكلمة من 
الشكل ( ےه مثا › یل الى | كتساب لر من الشكل ( ---ه) 
رغم أا ني حالة مائعة تنتظر السياق اللغوي - الدلالي ليمنحها برها 
النهائي المميز . ويبدو أن الثر المبدثي على مثل هذه الكلمة نتيجة لفاعلية 
البنية الصوتية هما ›» دون فاعلية العامل الدلالي فيها . لكن كل كلمة ي 
اللغة تتعرض لؤثرات أخحرى > تحدد دورها النهائي ني التعببر والتوصيل› 

عبر التفاعل بين دلالة الكلمة والسياق الكلي . الكلمة هنا فاعلية بثيوية › 
وهي ہذا ممکن أن تکتسب تأکیدا خاصاً بتخذ شکل ن نر مکن أن یسمی 
« البر ار كيي » أو النر اأبنيوي » . 

نة نوعان للنر »ء إذن : الشر الانعزالي > واللر البئيوي . وکل 
دوره الجذري يي الإيقاع الشعري . ني العربية يلعب النر البنيوي دوراً 
أقل بروزا من دوره نى الانكليزية . وهذه النقطة من الأهمية محيث آن 
إغفاا يقود إلى إساءة فهم دور النر ف ليقاع الشعرين الائكلبزي والمربي 
والسبب وراءها فيا يبدو » هو أن العربية تلجأ الى طرق بنيوية f‏ 
الكلمة وتخصيص دورها الدلالي » بتغير ال ركيب (×ماصرم) الكلى للتعبرء 
لقوفر مدى أبعد من الحرية ني التعامل مع المكونات اللغوبة على صعيد 
البنية فيها . أما الانكليزية فإن مدى الحرية فيها أضيتق › ولطرق التعير 
فیها صيغ تکاد تكون ناثية التشكل › قالبية ؛ ولذلك يرز دور الشسر 
البنيوي فيها وسيلة للتأ كيد والتخصيص عغدة . يوضح ما يقال هنا محليل 


۳۹ 


قة الركيبية البسيطة : (فعل ‏ فاعل ‏ مفعول به ) في كلا اللفتن . 
ني العربية يتحقتق تزامن مطاق بين البنية العميقة » على مستوى الدلالة » 
وبهن البنية اللغوية السطحية › على مستوى الصياغة › في استخدام العلاقة 
المذكورة ( أو بلورتا ) . مکن مثلا أن فقول : 

م - « أكل زيد' التفاحة ) / ولم يشرہا . 

ن « التفاحة أكل زيد » / لا الرغيف . 
لك « زيد أكل التفاحةَ م / لا عمرو. 


أما ى الانكليزية فإن العلاقة ( فعل - فاعل - مفعول به ) صيغة 
شه مائية تستعمل هى الحالات الثلاث « وحفق يي حقيق الترامن سان 
الفاعل النحوي والفاعل النفسي . هذه الصغة هي : «Zayd ate the apple»‏ 
ورعم إمكانية اللجوء الى صيغة المبي للمجهول » فإن مدى الحرية في 
التعببر عن المستويات الثلاثة للمعى ضيقق . ومن أجل تأكيد مستوى دون 
آخر تلجأ الانكليزية الى إبراز الدر البنيوي بااشكل التالي : 
Ma- «Zayd ate the apple.»‏ 
Na- «Zayd ale the apple.»‏ 
Ka- «Zayd ate the apple.»‏ 


لكن الحقيقة المهمة هي أن ادر البنيوي لا يغر طبيعة الدر الانعزالي 
حن محدث ٠‏ فالكلمة تحتفظ بنعرها الانعزالي في الموضع نفسه > أي على 
اأقطع نفسه › ويأني النبر البنيوي ليؤكد هذا النر تم يوسع مجال التأ كيد 
ليشمل الكلمة كلها . 

ومن الواضح أن ما محدث في الانكليزية کن أن قق في امرية ال 
السرجة نفسها من الكال لك شعت تما له قب من شعن الاج 


۳۹۰ 


اليه » لان الر كيب نفسه («هامرم) يقوم بالوظيفة التوصيلية الي ستخدم 
النر البتيوي لتحقيقها . ولقد وعى الدارسون العرب هذه اليققة لاء › 
ایتداء من الیل بن آجد وسیبويه ‏ › م حو ل عبد القاهر الجرجاني 
دراستها الى فرع جديد من فروع الدراسة اللغوية - التوصيلية› وطورها 
تطويراً مدهشا حبن قام بتحليل مجموعة الظواهر الي شكلت ما “مي بعده 
« عل المعاني » محليلا متقصياً متعمقاً . ومن الشيتق أن الجرجاني فمل 
ذالف قبل المدارس اللغوية الحديلة ي دراسة ال (جهامرى) بقرون عشرة تقر ياً. 
وديدو ذا الكاتب أن دراسات تشو (Chomsky)‏ ی ار المتدرج ٤‏ 
الانكليررة "' تقوم على الأسس ذامما الي قامت عليها دراسة الجرجاني 
المعاني والنظم › ون عبر کل منها عن نتائجه ومنطلقاته عن طربیی 
مصطلحات ومعطبات حاصة عتلفة . 


» فى الدراسة الحالية »> حن بستخدم المصطلح « النبر اللغوي‎ ٤ ٨۸ 
يقصد به الذر الانعزالي المناقش هتا . أما الد . البنيوي فإن دوره ني الإيقاع‎ 
من التعقيد محيث يصعب تحديده الان واستقراء الناذج الى يشكلها وامتحان‎ 
إمكانية إقامة نظام إيقاعي للشعر العربي على أساسها . لذللك لن يناقش‎ 
. الآن » وستؤجل دراسته الى محال آحر‎ 


بالإضافة الى هذين النوعين من الشر » نة نوع ثالث يسمى في هذا 
الببحث ١‏ النبر الشعري » . وهذا الئر ينيع لا من نر الكلمة المغردة › 
ولا من پنيتها الصوتمة › ونما من التفاعل بن الكلات المستخدمة ي تعپر 
شعري على مستوی تلف تاماً هو مستوی التتايعات النووية الأفقية الي 
تنش من إدخال الكلات في علاقات تركيبية . أي أن النبر الشعري ممكن 
آن يتحد بالتر اللغوي حن تشكل الكلمة المفردة وحدة إبقاعية كاملة › 
كا بمكن أن يفترق عنه . النر الشعري يتتقل ويفرض نفسه على التشكل 
. الإيقاعي حن تتدا حل کلمتان أو کر لی وحدة إيقاعية . فهو إذن 
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بتر ڏک على مستوی التشكل الإیقاعی الام › لا على مستو ی الكلمة المهردة› 
وهو ينيع من المر كيب النووي للتتابعات بصورتا المجردة » ومكن لذللكفء 
أن يسمى «النبر المجرد» أو «النر القالي » ›» كا سمه فقرة سابققة 
(عد فقرة )٤۸‏ . وينبغي أن يظل المايز بين النبر الانعزالي والئر المجرد 
قاتا ي الذهن ليتجنب الحاط والوقوع ني أخحطاء فادحة في دراسة النر 
ودوره بي الإيقاع الشعري . فلكل من النرين دوره الجلري ني الإيقاع› 
ولكلل طبيعته المتميزة وحصائصه الفردة . 

الشر المجر د هو الفاعلية الجذرية في حلق الانتظام والتناسق وإعطاء 
الوحدات شخصيتها الإيقاعية . وهو النر الذي محدد أطر التجاوب الإيقاعي› 
ویغی التعادل ہاں و سحدة وأخرى ْ ومحلق ( ف التهادة شخصية التشكل 
الإيقاعي وعمطه . 

والدر اللغوي ر متداخل : ععی انه ت النر البنيوي عل عبر الحدود 
ي يقيمها النر المجرد . وفاعليتها ليست فاعلية تنظيمية ›» وإغا فاعلية 
تعببرية ترتبط بالمعى والتجربة النفسية الانفعالية والتعببر اللغوي . وعلى 
أساسها يصعب درد الوحدات الإيقاعية والتشكل الإيقاعي . 

والدر اللغوي » جذرياً » يغلب أن يهاكن مع النسر الشعري بسبب 
من طبيعة عملية الحلق الشعري وعاولة انتقاء الكلات الي ها خصائص 
إيقاعية معينة . لکن تاكن ارين نسي » ومن الماكن والافيراق ملق 
مستوی آخحر #يقق للفعل الشعري : هو مستوى التوتر والانسجام . ومن 
هنا تکتسب القصيدة شخصيتها الإيقاعية النهائية › وتتميز قصيدة عن 
أحرى تتتسب الى البحر تفسه »> کا یتمیز بیت عن بيت آحر . البيت : 

ABU1I‏ ( و غير جد ي ملي واعنقادي توح باك ولا ترم شاد ۾ 
حتلف جذراً عن البست . 

٠ ) 2‏ وشبيه صوت الني ادا قیس بصوت البشر ي کل ناد ». 
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أما الشعر العربي فإنه حمق الانتظام > ومحدد ار حدات » بالاعیاد 
على التتابعات اأ-حر كية وموضح اللواة ( سه ) » م علق التجاوب 
الإيقاعي على هذا الأساس وعلى أساس من نماذج النر الي تنتج . 0 
دور الذر اللغوي والبنيوي دوراً تعریاً انفعالاً لا ٤ UT E‏ 


تحر على مستوى الدلالة والأبعاد انقسية والتعيرية العمل ل ل 


انر اني تار أن ذضعه مه عل اکا السائة . ومن هنا فالشعر كبزي 


وبالقارة فلن اشر ا اکر اباط لان مة ضوابط هة فيه 


سا 9 مطلقاً > وعدم ااذه اساسا سلعلی الانتظام . 


۳14 


هکدا ينبغي آن تدرس العلاقة بن النرين المجرد واللغوي» وتقدم أمثلة 
على دلالات التقائها وافراقيا › > قبل أن تكتنه أبعاد دور ادر في العمل 
الفي » وني الفقرات التالية تفضيل همده العلاقة ومحاولة لمجلائها . 


۴۳ درأاسة في التو تر والانسجام 


£٩‏ تش القواعد المقررة للدر سابقا ما محدث ني الييت الشعري 
حين يرد تتایع صوتي معن . والتايم هنا قد يشكل كلمة واحدة » وقل 
يكون تداحلا“ بين كلمتن أو أكر . من هنا فإن القواعد المقررة للثر 


( ---٥ه)‏ ]| وکل (ہ) على ( ٥‏ ) |[ أو الزء ر ٣‏ 
) س ( | ٍ انر اللغوي الموجود على مقردات اللغة بشکل »إذن › 
مادة ممتازة لحلق الأنساق الإيقاعية . لكن الا كتفاء ذا الذر > علا » 
مستحیل » ویقود ي الواقع الى استخدام کلات من ت رکیب معن داثا › 
وحيل غملية الحلق الشعري الى اصطياد أ لي نوع عدد من الكلات. ومثل 
هذا الاصطياد ليس آلياً فقط » ولكنه » كذلاك › منهلك دون شلث › 
ويقيد حرية الشاعر . م انه ميل الى خلق رتابة من نوع جديد » لكنها 
لا تقل عن الرتابة النابعة من الإيقاع الكمي الحالص إملالا“ للمتلقي . 
ومكن أن يدرك › لذلك › انه ليس هناك شعر مقت انتظاما كاملا 
باستغلال انر اللغوي اللي يتوفر ي المادة الحام للخلق الفي : المفردات› 
فقط . ولا بد للشاعر أن يتجاوز ما توفره اللغة بشكل آلي › ليعتمد في 
خلق إيقاعاته الفردية على حسه بالتجاوب الداحلى بن عام التجربة الشعرية 
وبين المكونات اللغوية - الصوتية والفكرية - ها . وهكذا يتعامل الشاعر 
مع اللغة تعاملا فردياً خاصاً » ضمن حدود تفرضها القوالب اللحارجية 
للتشکلات الإيقاعية الي تبى معزل عن الكلات المغردة والدر المتوفر عليها. 
فالشاعر » إذن » يتحرك بين قطبن › ميلا تجربته الفثية في سياق من 
لتوتر الدائم الذي يغبي أبعادها الفكرية والانفعالية . وينشأً التوتر من كون 
كلات اللغة » بشكل عام > حمل فرها اللناص اء ومن عحاولة الشاعر 
محقيق نسق إيقاعي خارجي عن طريق استخدام هذه الكلات . فتداحل 
ا ٤‏ واستخدام جزءين من كلمتن متتاليتعن لحلق وحدة إيقاعية 
نة › يكون نسقاً ثريا جديدا ينفصل عن كلا الكلمتن » وينشاً سنه 
وبين وین افر الموجود عليها التوتر الغىي المشار اليه . والشاعر القنان يستطيع 
استغلال هذا التوتر بعمق وتحويله الى فاعلية ذات أبعاد راثعة ٠١‏ 


۳۱۳ 


لكن تحقيتى النسق الإيقاعي الحارجي لا يى ذا الشكل بسهولة . ذلك 
أن الو حدات اللغوية لا تتساوى من حيث جلها للنر . لقد أشارت هذه 
الدراسة الى أن النواتين (-ه) (--ه) عائمتان » من حيث درجة 
الشر الذي حملاله > أي آن الكلات الي ها الشكل : 


[ (-ه) : (في) » (عن) › (ما) ] أو [ (--ه) : (على)» 
(الى) › (مغی) ] تحمل نرا حدداً في وجودها القاموسي الصرف 
حارج تر کيب شعري ‏ . کا أن الكلات ٥ں‏ الشكل : |[ (-سە): 
ری رل ۲ م ایتا ا تنتظار 
السياق الشعري قبل أن تكتسب نرا محدداً . 


هذه الءصائص اللغوبة تشر الى حقيقة مهمة : هي ان تشکيل نسقِ 
إيقاعي معيّن . قد يفرض عل الشاعر ان يرز نرا خفبقا على کلمة با 
ع ل إباه اى نر قوي »أو أن نح كامة نبرا عائمة محدداً قوراً أو حفيفاً › 
( أو آن عیل ترآ قوباً ال فر خافت شیف ؟) > أو أن يلغي ثرا 
حددا إلغاء“ ll‏ فلا يسمح له بالىروز ني التشكل الإيقاعي . وهذا ملمح 
أصيل للإيقاع ي اللغات اي تقوم أنظتها الإيقاعية على النر .ولعل أوضح 
مثل بمكن أن يناقش هنا أن يكون إيقاع الشعر الانكليزي"'' الذي نوقش 
فيا سبق › وستجدي مناقشته بتفصيل أكر ني السياق الحالي . 


١-۹‏ ينيع إيقاع الشعر الانكليزي من النر الواقعم على الكلات كا 
تستعمل ف اللغة > خارج لمجال الشعري . وينبغي أن بژکد هنا أبضاً 
أن الشعر »> مل النر » يضع النر على المقاطعم > أو الوحدات المنبورةء 
نبعاً للقواعد اللغوية للنطق . لكن الشعر ›» على حلاف مع معظم أماط 
انسر » ينظّم مواقع النر اللغوي ني علاقات منتظمة موسيقياً » هي الي 
تشكل الإيقاع الشعري . وني عله هذا حالف الشعر النعر »> كشرا من 
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الأحيان »› ني أنه قد يضم الثر القوي على مواقع يكون فيها الئر حفيةاً 
ي الاستخدام اللغوي للكلمة » كا أن الشعر قد يضع النر على وحدات 
صوتمه ثرد دون ر على الاطلاق ف النر وهي مفردة . تتح هله 
الحصائص الميرة لاشعر في المغال التالي : 
XxX ٨ *% Xx xX‏ 
«That to the hight of this great argument‏ 
Xx xX X XX‏ 
I may assert eternal providence»‏ 
حيث تفرض الرغبة ي خلق نسق إيقاعي معن وضع بر قوي على 
مقاطع لا تحمل مثل هذا الدر وهي كلات مفردة أو وهي مستعملة في 
الثبر العادي . ف كلمة (argument)‏ ¢ مثا ¢ دتحول ار الحضف ای 
نر قوي على (إممرو) » بيا تكتسب كلمة مثل نط1 نرا قوياً 
لا متلکه ف النر العادي"'" . 
ولعل مثلا من شعر شكسبير أن يوضح هذه الفكرة بدقة أكر . ٤‏ 
ال ) Sonnet‏ ( المشهو ره «Shall I Compare Thee»‏ نار الكلات الأو 8 
ي كل بيت بااطريقة التالبة : 
«Shall 1 compare .‏ 
Thou art more lovely .‏ 
Rough winds do ...»‏ 
لکن ص الممكن أن تدر هذه الكلاثت أيضاً بطر بقة محتلفة دول ټدمر 
للوزن أو تغير للبحر" : 
«Shall 1 compare ...‏ 
Thou art ...‏ 


4 کے‎ 
Rough wind ...» 
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وقد تقود الرغبة في خلق نسق إيقاعي معين الى إهمال فر من الدرجة 
الثانية [ بين القوي والسائب و (غر المنبور ) ] لهالا تام » واعتبار 
المقطع سائبا . ني المثل التالي بحدث هذا ني قراءة المقطعم (فماس) > 
ویرمز له بپ (۸) : 
«The lowing herd wind slowly oer the see»‏ 


IixlAyxl’ xl’ x۸ x 


ويعطى دارس معأصر هذه الظاهرة مصطلحاً خاصاً هو الايطاء 
(صەناسەك) *" . ونمة حالات ني الشعر الانكليزي تتحول فيها عابتا 
الرقية والايطاء الى فعل اعتباطي لا يتحدد بأي عوامل دلالية أو لخويةء 
ونما يفرض كلية بطبيعة القالب اللحارجي الذي يسود القطعمة الشعرية . 
وتتقبل هذه الاعتباطية لي النقد الانكليزي بشكل طبيعي › ( وتتقبل › 
طبع » ثي الشعر ) دون شعور بأنما مفتعلة خارجية "" . وتسهل هله 
لملاحظة تصوير فرق أساسي يت الإيقاع العربي والايقاع الانكليزي › 
مع أن في الأمر تكرارآ لما قيل سابقا » بطريقة أدق . في الشعر العربى 
بم تحقيق النسق المحارجي بشكل مستقل الى حد كبر عن النر اللغوي ٤‏ 
لأن النسق اللارجي يرتبط بالبنية الصوتية المجردة للتتابعات الح ركية في 
البيت . إلا أن هذا لا يعي أن النر اللغوي ينفصل انفصالا تاما عن 
الر المجرد » أو أنه لا يسهم ني تحقيق النسق الإيقاعي المنتظم . الملاحظة 
الدقيقة تكشف أن النسر اللغوي يلعب دوراً جذرياً ي نشكيل النسق 
الإيقاعي » لأن هذا النر يغاب أن يماكن مع الشر المجرد . ما يعنيه 
تقرير استقلال النر المجرد › هو أن نحق النسق المارجي ليس مشروطاً 
بتعديل عاذج الشر اللغوي والقيام بعملية المسح التسطيحي للنتوءات » كا 
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هي الحال ف إيقاع الشعر الانكليزي . الثر اللغوي ف الشعر العربي 
باعب دوره الكامل و حتفظ باپعاده دون أن بقود ذلك الى حط الانتظام 
الإيقاعي » والتجاوب › أو إلى إلخاء شخصية الوحدات الإيقاعية والتشكل 
الإيقاعي . وستتوضح أبعاد فاعلية الرين اللغوي والشعري الى مدى أبخد 
في الفصلل التالي . 


PY 


[شارات 


عد لمناقشة آراء اللوي المقدمة » فقرة ( ۳ - )١‏ . 

ورد )» ص : ۲۹4 = A۷‏ . 

سا . + ص ۲۹ = ٥۲‏ . 

سا . » ص : ۴۷ = ۳۸ › 44 . 

ه را. ٠‏ مثلا » ما يقوله ابن عصفور الاشبيلي في تفسير الظاهرة › يي « المتم في التصريف » 

ت . فخر الدين قباوة › المكتبة العربية ( حلب »›» )۱۹۷١‏ ج۲ )ص ٤۲١:‏ -ل۷!)٤‏ . 

> سا . الفصل كله شاهد على حذلقة التفسير التفليدي وأضطرابه . 

ا ورد» ص : ٥٦‏ . يقرر ماس هنا أن رأيه صحيح د على الأقل بالنسبة للكاهات المشتقة من اللغة 

الاتفلو - ساكسونية . 

وماذا عن الظاهرة الحذرية في الانكليزية > وهي استمال الكلمة ذاتما اسما ۾ وفعلا « دون تغير 

موقع الثبر فيها ؟ لا يبدو هنا أن ثمة ارتباطاً بين معى الكلمة ومو قع النبر فيها , 

۹ را . دراسة تشو مک (kyی )Morris Halle) J, (Noam C10‏ لر فی الائکلیر ی 

ومفهوم و الدائر 3 اتحرl‏ ¢ (transformational cycle)‏ ¢ : 

The Sound Pattern of English, Harper & Row (New York, 1968) ch. Two, 

٠‏ ومن الشيتق الدال أن صيفة ( قتل ) لا تحوي في تر كيبها عنصراً ظاهراً يدل على الذات الي 
ينسب اليها القتل » على عكس الصيغ الأخحرى ( المؤنث ء صيغة المحاضر ) حيث يتوفر مثل 
هذا العنصر ى بئية الكلمة . قد مغل هذا الانتقال حركة الانتقال في البر ذاته من الالة المائعة 
للكلمة إلى حالة الححديد الدقيق لبر فيها . 

١ ١‏ يبدو أن العرب مختلفون في ذلك : في مصر تنطق الكلمة بنبر قوي على ( التاء ) وكاتب هذا 
لبحث ( سورية ) يضم البر عل الألف . ثمة احتال شيتق : هو أن يكون هناك انزلاق النبر 
يي كل حالة ينبني أن يقع فيها على حرف لين إلى الصامت التالي , 

۴ في دراسة مفصلة لتفعيلات المليل وعلاقتها بالميز ان الصرفي ء أرجو أن تشر قريباً مستقلة › 

تظهر طرق أخرى للاكساب . ورا . خدية الحديي « أبنية الصرف ني كناب سيبويه » 

مكثبة اللهضة ( بغداد ۽ ٠١۹٠٦١‏ ) . 


سب کا ات ج 


جر 


۲٠ - ئي البنية الايقاعية‎ ۲١ 


۲ 
£ 


۱ 
1٦1 
1¥ 
1A 


يقصد بالئبر هنا البر القوي , أما الدر الحفيف فان مواضعه تتغير كا يظهر في اللدول (۲1) ٠‏ 
را . فریزر » ورد »> ص : ٩‏ . ورا . دراسته المتازة » حيث يظهر علاقة التر كيب الكمي 
ڊالر كيب النري بي سونیت (80006) شیکسہر المشهر ر 5 «Shall I compare thee»‏ 
ص : 11-۸ .sرا. Encyclopaedia Britanica 4 «Rhythm» illi.‏ 
را . أمثلة مشامة يوردها فريزر > ورد > ص :+ ۸= )¢4 ۳0 =1 

ذات . 

قا . مع دراسة عياد الممتازة النبر في هذه الأبيات » ورد » ص : 44 - إه. 

را . فریزر > ورد ۰ ص : ۲۸ . 

را . كذلك ملا حظة إدغار ألن بو أن البحر السداسى (١۴٤۴صة×6ط)‏ لا مكن أن يستار 
فلغةالانكلىز ية و يتقبل لأنهيتطلب وفرة من الأقدام(التفعيلات)السبو ندية (spondee = X xX)‏ 
والانكليزية ليس فيها إلا القليل منها » في : 


Edgar Allen Poe, «Longfellow’s Ballads» in The Shock of Recogntion, 


۱۹ 


۳ ۵ 
۲١ 
۲۲ 


ed. by Edmund Wilson, Doubleday (Garden City, 1947) 

pp. 101-102.‏ 
البيت لابن عبد ربه » ورد » ص : ٤۷١١‏ . ولعل أشهر مثل مغى على هذا التنظم اللنبر اللغوي 
آن يكون النشيد التومي لسورية « سأة الديار عليكم سلام » . 
را . دراسة فريزر الممتعة > ورد » ص : ٦‏ . 
قا . مع رآي النوي المخالف ٤‏ ورد ؛ س : ٣٤٣۳‏ ؛ وفایل «د. م .أي طح . 
نشوء الإيقاع المعظر › إذن › مال عملا دون وجود قالب حارجى أو نظام مسبق التشكل 
يتوقع أن تحقعه الكلات . وقد توفر هذا في الشعر الانكليزي » حين استعير ت القوالب اللارجية 
من الشعر اليوناني . وأدى هذا إلى نشوء توتر دائم بين اللغة الانكليزية والقوالب الإيقاعية › 
قد يكون هو السوول الأول عن المرية العميقة الي يعمتع بها الشاعر الانكليزي في كر 
القوالب المارجية . المحرية › هنا » تكون إذن ضرورة حتمية وليست موقفاً فكرياً فقط › 
کا يصورها النو هي . ویبدو آن اختلاف شعر عن شعر ( حین یعتمد کلاما عل النبر ) ینیع من 
مدى ألرية الي یسمح ہا کل منها ي كسر النظام الحارجي > ومدىی کون النظام ا لحار جي 
انعمكاساً أصيلا لطبيعة اللغة نفسها . وقد تفسر هذه الفرخبية كون الشعر العربي أقل ۾ شذوذاً » 
على قواعد النظام الحار جي من الشعر الانكايزي . را. » من أجل رأي النويبي المشار اليه › 
ورد » ص : ٣١‏ . 


ı gi (Francis X, Connolly) را . کونوللى‎ ۴ 
Poetry: Hs Power and Wisdom, Scribner (New York, 1960) pp. 267-268. 


۱۰١ =٩ : را . فرپزر »۽ ورد ۲ س‎ ۲ f 


Y۲ 


۵ مالوف » ورد » ص : ٩‏ . بيز مالوف ظاهرة أخرى هى تحويل الثر من الدرجة الفالة 
إلى بر شعري قوي » ويسمي ذلك « الأرقية » («0أا0صه۲م) را . ماقشة لثرقية إلة 
«and leaves the world to darkness and to me» تيll «and»‏ 
سا . » ص : ۸ . 

: قا . مع رأي ماس الذي يثير النقطة ذانبا في المقطم التالي‎ ١ 
أن ايقاع مشل هذا الشعر ينظم بطريقة اعتباطية صرف » وإذا قدرنا آن نشعر أنه شعر عل‎ « . 
> الإطلاق » فا ذلك إلا لأن تكرار أبيات من النمط ذاته بمكننا من ادراك اللسق . » ورد‎ 
ورا . قوله أن الشعر المبي عل الثر مخلق رتابة لا ممكن أن يتجنيها لاسسحرة‎ . ۲١ : ص‎ 
را . راي نيتشه الذي يقول‎ . ٣۱ : اقامة أي علاقة بين ايقاعه وبين الأسلوب الشعري . ص‎ 
ان ايقاع اللغات الرمانية « بربري » ويرتبط عالة مرضية فة «رع0آ0طاوم»‎ 
في حن آن الإيقاع الكلاسيكى كان أعلاتً وجالياً يكح الانقعال أو الإحساس المتوقد‎ 
. إ١‎ : قېس سيدني الن > ورد » ص‎ . 99 


۴ 


لقصل التاع 


س إ س 

٠‏ - تتجسد نقطة البدء الطبيعية لدراسة اللير الشعري ني السؤال 
الجدري التالي : ما هي العلاقة بن الك والدر في إيقاع الشعر العربي ؟ 
والعلافة من التعقيد حيث يستحيل » في هله المرحلة من فهمنا للئر › أ 
تحدّد بدرجة عالية من الثقة والدقة . ورغم التحليل المنقصي المادىء الذي 
شكل أسس هذا البحث » فإن الكاتب هنا يود أن يؤكد أن غرضه ليس 
تقد م نظرية اة ف حديد طبيعة العلاقة المشار اليها . ذلك أن دراسة 
الم ذانها > رغم جهود ابراهم ایس الممتازة › م تقم حى الآن على 
أسس علمية صحيحة » وإن كان من المحتمل ان عة دراسات لم تنشر 
عد فام جا اعدد من الباحن في أطروحاتي الد کتوراه - ( خحصوصا ي 
الخامعات الغربية ) قد درست الح دراسة علمية دقيفة . وكاتب هلا 
ابح نفسه يقوم الآن بدراسات ي تر الصوتيات في جامعة بلسلفانيا › 
ویأمل أن يتابع الدراسة تي المستقبل حاولا“ اكتشاف العلاقة بن ع المقاطع 

ي العربية وين إيقاع الشعر . ومن المستحيل ني هذه لمر حلة إعطاء أجوبة 
اة لاغ لكر الي تفرض نفسها على الباحث . لكن ثمة انطباعاً 
ولا > قد تكون له طبيعة الحم السلے ٠‏ ۽ هو ان عروض الشعر العربي 
حى ضمن نظام الحليل » لا يسند أي أهمية لاحتلاف ٤‏ المقاطع الطويلةء 
أو احتلاف > حروف اللن الطويلة عن ١‏ الصوامت حن تشكل باية 


YY 


المقاطع الطويلة . رر هذا الانطباع امتحان نظام العروض التقليدي» حيث 
بلاحظ ان اللحليل أسند القيمة ذاما لكل «ساكن» عفهومه › سواء أكان 
«الساكن» ماية مقطع طويل مفتوح ينتهي حرف لن ( بو »> نو » ما 
ي ) أو ناية مقطع طويل مغلق ينهي حرف صامت « ساكن » مثل 
ر » عن') . ولو أن الحليل أسند أي أهمية لك المقاطع الفتوحة 
والمغلقة لما كان وحّد قيمتها الوزنية مله الطريقة الواضحة . أما رأي 
شكري عياد الذي ميل « الى اعتبار اللغة العربية لغة كمية › للدور الام 
الذي تلعبه حروف المد في تغير المعى » فليس له أكبر من طبيعة 
الاقتراح » لا الاستنتاج العلمي . فكون حروف المد تلعب دوراً هاما أي 
تغيبر المعى ليس دليلا" على أن اللغة كمية . ومكن أن يقال في تفسر 
هذه المقيفة ان العربية الغة نر يرقبط فيها النبر في أحوال كشرة حرف 
امد > كا اقرح في فقرة سابقة ( عد . فقرة ٤٦‏ ) . هله ملاحظات 
أولية ستغى بالبحث المتصل » لكن من الممكن الآن تقدم فرضية عن 
علاقة النبر بالك في الشعر العربي تصلح أساساً لدراسة الشعر نفسه. وينبغي 
تأكيد أن هذه الفرضية لا يدعى لها الكال › وانما هي ي الواقع فرضية 
ي النر الشعري وتشكل ناذجه » مبنية على فهم شخصي لأسس عمل 
الخلبل واحمال اعماده على ار » كا سيظهر فيا بعد » وعلى ليل 
الظواهر العروضية والإيقاعية في الشعر العربي »› وعلى إعادة بناء النظام 
الوزني بشكله المناقش ني الفصل الأول › ودراسة الثابت والمتغر في إيقاع 
الشعر . وانما تقدم هذه القرضية على أمل أن تصلح منطلقاً للدراسة العملية 
لمتأنية » فما أن تطور وتقبل › أو ثرفض . إلا أن مة وجها آلحر 
لإمكان قبوطما : هو قدرتبا على وصف إيقاع الشعر العربي ومكوناته 
الأساسية بدقة ووضوح . وقدرا على تفسار طبيعة عمل اللتليل وتعليل 
الظواهر العروضية المعقدة شه . 

إ0 - أهم أسس الفرضية الجديدة ظاهرة أصيلة نوقشت فیا سبق : 


YA 


هي أن تغيّر البحور والهاذج الإيقاعية في الشعر العربي يبع من تغر 
العلاقة الأفقية لانوى ( علن / فا / عن ) وعسدد النوى المضافة . 
ولا شلك أن هذا ينيعي آن يكون ساس نمو الاذج الرية ي الشعر . 
ينتج هنا أن القول بثبات النر على نواة واحدة قول لا عکن أن بکون 
علمياً لأنه يلفي أي معى لنغر العلاقة الأفقة للنوى . فرآي فال ئي أن 
( علن ) دا تحمل النر رأي متسرع يرفض هنا . 

تقول الفرضية المتبناة : إن الشعر العربي يكتسب إيقاعاته المتميزة من 
العلاقات الي تنشاً بين نوی ثلاث حن تركب ي استخدام في : هذه 
النوی هي › کا قیل > (-ه) › (سه) » (سس-ه). 
ويلاحظ على هذه النوى الها تركب ني الشعر واحدتها مع الأخرين 


بامجاھىن : 
ةة س 0 
B A‏ 
س ڻg‏ 
۾ سه A‏ 
س 0 سے ی س 0 
C A‏ 
a p‏ ړ 
سق لس 
B B‏ 
م ي 
ع ”حه ر( لا تشكلان وحدة معأ 
إلا ي مهاية. النشكل الإيقاعي) 
م ”7 عو 
( باعتبار 4 =-هە 8 سە 0 =-ە) 


هنا ترز أهمة | كتشاف النوى الإبقاعية المؤسسة ٤‏ الشء ر العربي 
ولرد باذج الوزدة الي تدعا من وقوعها الواحدة يي سياق الأخحرين . 
فالقدرة على كشف طبيعة الوحدة - الأساس والتشكل - الأساس › کا 
صو را في الفصل الأول من هذا البحث › تقدم للباحث منطلقاً فريداً 
لمحاولة اكتشاف غاذج الر ي إيقاع الشعر . ويبدو من الطبيعي أن تتبلور 
الماذج الأساسية للشر في تركيب الوحدة ‏ الأساس والتشكل - الأساس . 
إذ آن تنوع الإيقاعات الشعرية» كا أظهر البحث » يرتبط ارتباطاً جذرا 
مهڏين العنصرين . ولن يفاجىء الحلل"ّ بروز ظاهرة عمرقة الأهمىة والدلالة. 
هي آن الوحدة ‏ الأساس هي جوهر حر كة انر فى الشعر بالانجاه : 
قوي سه خفيف . أي أن النموذج الأساسي للئر يتحرك غالا باتجاه 
حر كة التتايع الأفقي لعلاقة النواتىن اللتعن تشكلان الوحدة - الأساس . 
وعکن › هکدا توقع کون التشکل الأساس ی كل فة من البحور 
هو المبلور الرئيسي لحر كية نماذج النر في التشكلات الإيقاعية النابعة من 
التشكلين - الأساس كلها . 

من هنا يبدو من الطبيمي أن يكون النموذجان الأساسيان لاسر هما : 

1ھ ) ( ) 

)- --( 8 

والنموذجان»ي الواقع» نموذج واحد من حيث ترتيب القوة -- الليفةء 
والفرق بينها هو الفرق الأسامي ني التشكلات الإبقاعية كلها : أي 
تجاه العلاقة بين النواتن ( -ه/-_-ه ) . بالطريقة ذاا بتحدد 
نموذج الئبر في التشكلين - الأساس هكلا : 

a3 ە|-‎ |---| -( ( ^18 


| |۹8 |۹ --( 6 


۳ 


وبإدراك كون التشكلات الباقية تتكون بإضافة ( -ه ) في مواضع 
حددة " » مكن إدراك أهمية الدور الذي تلعبه هذه الإضافة في تشكيل 
عوذج النر . فحبن تضاف (-ه) ممكن أن تحمل اشر ذاته الذي تحمل 
( -ه ) الموجودة في الوحدة ‏ الأساس أو التشكل - الأساس › على 
فروق في الحرية الى تتوفر ي إعطاء ( -ه ) المضافة النر الممكن بن 
ما يبدا ب ( علن ) وما بيدأ ب ( نا ) . ويغلب أن تؤدي إضافة (فا) 
الى انزلاق الئر القوي عن ر علن ) الى ر فا ) النالية ها › ني حالة 
التشكلدت الي تنبع من التشكل - الأساس )88^( . 

١-٠١‏ بيبقى أن تناقش الوحدات الناتجة من علاقة (سه) 
ب ( سه ) و ( س اه) ب ( هه ) . ویرز فورا مر 
ذو دلالة هنا » هو آن دخول ( ---ه ) ي علاقات مم ( اه ) 
و ( ٥--‏ ) له طبيعة أكثر تعقيداً من دخول ( - ه ) في علاقة مع 
( --ه ) . وتشعر هله الحقيقة بأن للوحدات الناتججة من دخحول 
( ---ه ) ي حیز ( -ه ) و ( ه٥‏ ) خصائص تنفرد ہا . 
ويتحقق المحلل › بعد تنقيب ومحث » من أن هذه الحصاثص جذربة 
لأهمية وتنبم من طبيعة التركيب الحر كي ني الغة ذانما . وتببلور الللصائص 


المشار اليها في انتقال النر من موقعه المحدد في الاتجاه 1 DE‏ 


الى موقع جديد حين تكون [ × = ( ---ه ) ] . يتخذ الدر ني 
الوحدات ı‏ الأساس الي تدخحل فيها ر( ---ه ) الهاذج التالية : 

8( ره که) 

4 (سه که) 

6 ) (--ه-ه) |[ ومذا الاتجاه لا تشكل النواتان وحدة إيقاعية 
ي أي موضع ني الشعر العربي“ إلا الوحدة النهائية . ولعل هذه اليقيقة 


۳۳1 


أن تكون أول الاشارات الى تفرد (---ه) ي علاقاتما بخرها خصائص 
لا تتوفر ني علاقة (-ه) أو (--ه) احداهما بالأخرى . 


› على أساس المقدمات السابقة »والماذج الجزئية المحددة فيها‎ ۲-١١ 
: بمكن صياغة الأسس التالية للر الشعري‎ 

النواة (-ه) وحدة * مستقلة قائمة بذاما . قد يكون ها 4 

حدد ر إذا تجاهلتا الفرق بين حروف اللىن الطويلة والساكن الصامت ) . 

وهذه النواة لي حالتها المغردة لا تتلقى نرا حددآً وتظل عائمة تنتظر تبلور 
دورها الإيقاعي ى السيافق الكل للتشكل ۰ 

ب الثواأة ( س )٥-‏ هي ضا وسحلة مستملة قاثمة بذامپا . قد يکون 


ها دد بالشرط السابق ي (-ه) . وهي لا تتلقی نرا ددا » بل 
تظل عاثمة تنتظر دورها الإيقاعي ی الساق لتكتسب نرا معيتاً . 


ج النواة (---ه) نواة قَلمة ها خحصاثص تعطيها شخصية متميزة. 
هي ¢ ارول ك قساوي ( = /-ه) ولا ) - | o‏ ( جلف 
الساكن من ( -ه) › ولا ( -/--ه ) . وقد يكون ل (--ه) 
محدد ضمن الشرط السابق في (-ه) و (--ه) . لكن اليزة 
الأساسية : ( ----ه) هي آنا عڪن أن تدر بطريقتن : 

چ( کسه 
~^ × 
) سس لھ 
وهي ضا عائثمة الى آن بتبلور دورها الإيقاعي ي ساق التشكل 
الكلي . لكنها تتميز بإمكان ورودها وحدة إيقاعية مستقلة في عدد كبر 
من التشكلات الإايقاعية . 


د - القانون الأساسي المهم ني إيقاع الشعر هو قائون التفاعل التنظيمي 
بن الثر الواقع على النوى السابقة . يقصد ذا القانون آن الشر على النوى 
لس ا ثياتاً مطلقاً : وفاعلية المادون تبح من اسقىقة الأولى ي الشعر 
العربي : وهي أن الإيقاع رخذ شکله من علاقات التتابم الأفقي بن 
النوى » كا آظهرت الدراسة . أي أن (رهسه»8) لما إيقاع أساسي 
تلف جذرياً عن إيقاع (8-ه4) . مكلا تصحٍ فاعلية القانون 
المذ كور فاعلية جذردة الأهية > لاه هو الذي محل د شکل النر 
النهاڻي وعوذجچه حیں تدحل النوى ٤‏ وحدات زيقاعة متميزة . فر ض 
القانون المذكور وقوع النر قوياً داثا“ على النواة الإيقاعية الأولى ي الوحدة 
الأساس رفا سه علن) والوحدة - الأساس (علن سه فا) أما رفا سه علان) 
فلها وضع عتلف . بعد ذللت تكون فاعلية القانون المذ كور فاعلية تنظيمية 
تست الدر الموجود على النوى حن ينمو تركيب الوحدة . ولتوضيح هذه 
الفاعلية سيشار الى النعر القوي بالرقم (1) والحفيف ب (2) + وانعدام 
النر د (3) . وهكذا » اذا اجتمعت النواتان ( ەه ) ل( --ه ف 
وحدة يكون للوحدة نموذج الشر التالي : 
ê——e— ) (N1‏ ( 
ما ر -ه ) و ر( ---ه) فيكون ها الشكل : 
2 رةه 
وأما ر --ه ) ( -ه) فيكون لا الشكل : 
8) ( ەە 


وأما ( هه ) ( ---ه ) فيكون فا الشكل : 


أما ( -ه ) و ( ه) فلا مكن أن تشكلاوحدة إلاني نباية 
التشكل »> ویکون رها : 
OHS ( N5 a‏ 
ما حن ترد ( ---ه ) وحدة بذانما » فإن رها يكون : 


9 


( سه‎ ) 1 (N6b 


ب ( اه ) 


وتنر ( ەه ) ( ---ه) پالشکل : 


عة قواعد فرعية تيع كلها من إمكانية نير ( ---ه ) بالطريقتن 
المشار البها سابقاً . 


حبن تكون طبيعة الوحدات الأخحرى الداحلة قي التشكل الإيقاعي تفرض 
هذا الاحتبار . 

۳"۵ لکن يما ع الشعر العربي لا قوم عل تتابع نواتەن محتلفتەن 
فقط . وانما ينبع أحبانا كشرة من تتابع نواتان من الطبيعة نفسها . في هذه 
الجالة مكن أن يقال : إن الدر يشكل الماذج التالية : 

) سە ) ( حن تلف النواتان وحدة مستقلة‎ ( (N7 


٤ 


أما حن تكون النواتان جزءا من وحدة إيقاعية مثل س هسه ه) 
فإن نر الوحدة - الأساس هو الذي يغلب على الوحدة الجديدة . 


(N8‏ ھ2 

(Ng‏ ( = سەھ ه) لا تمعان ی وحدة واسحدة . إذأ أجتمعدا 
وکل متها وحدة مستملة خحضعت النواة اشر وط ار المذ كورة 
فيها سابقاً . 


ف حالة تتكرر ي الشعر القلم عددآً من المرات عدودا تتالى ثلاث 
نوى من النوع نفسه ي الوحدة ذانها »> ويكون هما عثدها النموذج التالي 
N10‏ ( رە إذا كانت الوحدة مائية لا بتلو (فا) الثالثة 
منها شيء › أو كان التتابعم نباية وحدة . 
٠-١ ( )11‏ -) إذا كان ي الوحدة ما يتلو (فا) الأيرة 
ولا يفرض النبر القوي هنا على (رفا) الأولى داثا إلا إذا 
كانت الوحدة بداية التشكل . 
تصلح قواعد الدر المقترحة هنا » في رأي هذ! الكاتب › ساسا لقم 
إيقاع الشعر العربي › ولا ينبغي أن ترفض إلا إذا ثبت علمياً أنها 
حاطئة . ومن المهم أن تدرس طبيعة الر اللغوي وتقارن النتائج عا تقعرسحه 
هذه الدراسة قبل إصدار حھ ماي . 
٣‏ - معكن الآن أن تطبتق النتائج السابقة على مجموعات أكر » 
بطريقة بسيطة تعتمد على أشكال التتابع النووي » باستخدام الرمز ( ×) 
الئبر القوي ٠‏ والرمز ( ~ ) الصغير للئر الحفيف . 


BG 


۴ 


۴۳ 


( هه( 
 (‏ هھ س وس ۵) 
لسو سوھ ه) 


(ono — o — o —- 


( ەه --ه) 


(o-7 


(oa —0 0-7 


(o 0-۵ —- ( 


(--ە-ه) 
( ھم ھە () 


( ەسە( 


- التتابع : ره --ه) له النموفج (-ه--ه) 


(- ةة( 
(- ەە( 

( = ەە( 

( سە ەسەلى حن 
بیدا به التشكل . 

( ەگ 

( ةه إذا 

ورد وبداً يه التشكل ه 
aS‏ بکون 
إلا وحدة رة . 

(- ةه ة) لا يكون 
إلا وحدة أخحيرة . 
(--ة-ة) 
) اھ واه ( 


8 ( 


}¢ ەم ھ ھە( ) o‏ 


۳٦ 


٠ ~٤‏ له النموذج ) سو 


1 ( سە سه) ( -- 5 ه) 
1٦‏ ( ەە سه ) اذا ورد( هة -ة) 
۷ ( ەه ) ( هة ) 
۱۸ ( ەه ) ( 2ة ولا 


يکون ۶ وحدة أخرة 


ويعكن صياغة قانون مدهش ني بساطته له صفة نائية ي السياق المحالي 
هو : ( فم م ) : ١‏ حن تتتهي الوحدة الإيقاعية ر أو الكلمة ) 
بالنواة ( ەه ) أو النواة (--ه) يقع نر قوي على الجزء من الوحدة 
الذي يسبق هاتىن النواتن مباشرة » وحن تنتهي الوحدة بثلاث نوى من 
النوع ( -ه ) ولا تکون وسحلة رة ٤‏ هذه اليالة نحمل النواة 
الأحرة نرا قوياً" » بالاضافة الى النواة الأولى في الوحدة . أما حان 
تنتهي الوحدة الإيقاعية بالنواة ر - --ه ) فإن النر القوي يقع على 
الحزء السابى مپاشرة للتتابحع ( -- ه١‏ ) من النواة المذكورة . وحن تنتهي 
الوحدة بالتتابع ( ٠١‏ ) فإن الئر يقع عليه سواء أكان مستقلا أو جزءاً 
من نواة أكير » . ( يلاحظ أن الشرطن التعلقن بالنواتن 
) هھ / سه ) ھا ف الواقع شر ط وأحلك . 

بكشف هذا القانون اليساطة الحدرية للعوامل الي جج وقوع النعر ي 
موضع دون آخر ي الشعر العربي ( وي اللغة ضا ) ْ ومجعسل دراسة 
الئر الشعري بسيطة وقادرة على الوصول الى صيسخ ها درجة عالية من 
الانتظام . لكن ر ذم م ) لا يغطي كل مواقع النر القوي › لأن الوحدة 


۳۷ 1 البتبة الايقاعية - ۲۲ 


يدرس الدر على مستوى التفاعل بن ارين ٠‏ اللفوى والشعري . لأن 
هذا المستوى هو مستوى الحيوية الإيقاعية ›» وحصيلة تفاعل المؤثرات 
الآلية والحيوية »› المفروضة والنابعة من التجربة الشعرية والانفعالية » في 
القصيدة . وما يأتي تلخيص لتحليل هذا الكاتب لعدد كبر من الأمثلة 
الشعرية ومواقع الئر اللغوي فيها › تم تسجيله للمواضع الي ترتفعم فيها 
نسبة وقوع انر اللغوي بطريقة تؤثر على النر الشعري على مستوى الحيوية 
اليقاعية ٣ي‏ المحداول التالية يهر کل تشکل إيقاعي مواج الذر الشعري 


خط (8) . والحط (8) لا يستقصي کل الات ا وردت فعلا ي 
القحليل › بل يقصي االات الي لا يدو أن دسبة ورودها عالسة .ف 
الطويل › > مثلا » لا يسجل الذر اللغوي التالى ( ەە( لمَلة 
وروده . أما انر (--١-ه٠-ه)‏ فإنه يسجل لارتفاع نسبة وروده . 

بعد ذلك ستدرس ابحور ل مجموعات » وتحلل طبيعة كل ګر بالنظار 


ھ۸ — افزج 


eo g ( A 
(oe ( B 


2 1 


ض - المضارع (A‏ ەسە 


1 
ooe—a—a—— (PB 


ت الحدارك ۸) -ە-- || e-8‏ 


ب -البسيط ‏ ۸) هة || 


2 1 
o——o—e— (B 


E ET ج - المجتث‎ 


ق - القتضب ۸) اة ەة || 


د الديد 


ر-الرمل 


-1--1- a/R o-1 || 3 (A افيف‎  خ‎ 


بډ سې ۵ 


2 2 ر 
)A4‏ -ە- )A//‏ -ە-ە | e )A‏ 
(Aa ——o— 8 (Bl — (B‏ ?4 


0 1 : ) جب‎ 
1 --4a A-o A-1 (A 
ê A—em(Aa | ——o-— o B|/| i —— (B 
2 1 
o—— ەھ‎ (Bb 


a EEE 


ET E E ET 


۳۹ 


س - السريع 


ز - الرجز 


ح - انمرح 


ك -الكامل 


ف - الوافر 


كه - الكامل 


4) ەة )A||‏ -ە- a/R‏ دە 


8/1 مالم ب 
/ |4 )سه - هة عل 

(A‏ سە ۳/2 مرات 

l_o’ (B 

2 _1_// 1-o ||? سە‎ (A 


ES ( B 


۸) --ەە/ ۳ راث 

(B‏ ل ەة 

21 وة ]||و3/_‎ ( A 
2___ || 8B 

۸) ەە | ٣‏ مرات 

8 ەة 


الرموز المستبخدمة ف الحدول : 
۶ »> 1 = مكنآننضعالدرهناء لكنوقوعه ليس شرطآمطلقا ملازما للنواة. 


# 


= دخول الو حد ةي التشکل یلها ی تشكلمستقلمتميز › لاالىصورة 


مز أسحفة للتشکل. 


# وهي س عکن للتار ین أنیتبادلا.و دەر كذلاكآثر ەع عو ذجالفرالكل. 


Ãa 
Bb 


= ترمز الى انتقالالتشكلو حو لەالی‌تشکلآخر . 
صورةأحرىمن صو رالوحدة »عليها نمو ذجذر مكن. 


۹ 


ىدو أن تقدم مفهوم للئر المتدرج (1,2,8) مفيد في بعض الحالات› 
مثل الكامل والرجز والمنسرح » وحالات البحور الي ترد فيها (فا) ني 
آخر البيت بعد رعلن ) تي الوحدة النهائية . لكن التمييز يظل مبدئياً ينبع 
من إحساس شخصي ٠‏ لذلك لا يطبق هنا ٤‏ ويقسم النر الى قوي وخحفيف 
إلا أن الاشارة ا لر المتدرج تجدر على أساس أن ذلك يقدم إمكانيات 


ولعل آهم ما يرز هنا أن الدر القوي لا يرتبط ارتباطاً مطلقا › بأي 
معی من المحافي بالنو اة ( ه۸ > لأنه يع ف أغلب الأحيان عل 


هي (-ه) (سه) (--ه) » وأي اول لتجريد (-) نها 
واعتباره مقَطعاً قا" بذاته لا مسو ع ها » وقد لا تۆدي الى نائج کر 
قيمة من النعائج الي وصلتها دراسات المستشرقن الذين اتحلذوا (-) 
و (-ه) أساساً لعملهم على العروض . 


: الدر في التشكلات الإيقاعية منضمة تي جموعات‎ - ٤ 


يكشف عليل ناذج الثر المقدمة هنا أنها » من حيث النتظامها الداحى 


۳١ 


تنقسم الى فثات تناظر الفئات الي تن تنقسم الها البحور کا وصفت' على 
ساس اکل من الوحدة .- ااا ي الفصل الأول من هذا البحث > 
والفئات الي ت تنقسم اليه ماذج النر هي : 

أ e‏ وحيدة الصورة . 

ب ۔ التشكلات الممزوجة» بانتظام داخحل واضح > وهي من لوعن 

ج - التشكلات المغايرة . 

وستناقش كل فئة على حدة » إنما باحتصار شديد > وسٿستخدم هنا 
الرموز المقدمة ي النموذج الرياضي › أي (8 › 1 › )M‏ . 


١-٤‏ البحور وحيدة الصورة: 


لماذج اشر في هذه الفثة انتظام مطلق > لکن بعضها حمل في ت رکیبه 
ٿوتراً داخاياً يعطه حيوية إيقاعية تسمح بكسر الرتابة الي تتبع من الانتظام 
المطلق . وينبع هذا التوتر الداحلى من دور النواة ( --ه ) ي أحد 
هذه التشكلات ر المسزرج )> » وتکرار التواة ( -ه ) ٤‏ تشکل آخر 
( الرجز ) » وحدوث النواة ( ---ه ) في تشكل ثالث (الكامل ) 
ما مله بطبيعتها من احبال وقوع انبر بنموذجين محتلفن . أما هذه 
التشكلات فهي : 


. التشكلان - الأساس : التقارب والمتدارك‎ - ١ 
: التقارب : وهو دو انتظام مطلقی‎ - ١-١ 


( ەە | سە ەە ەە( 


× ن 
کے ر ل پار حر 
أو / /LS / LS | LS / LS‏ 


£۲ 


: -التدارك: وهو رفا دو انتظام مطلىق‎ ۲ ١ 
(oD ەنە | ەة | ەە‎ ( 
ISLISL/IST/SL/ yg 
ازج : وانتظامه مطلق » إلا انه ذو توتر داحلى › ميث أن‎ - ۲ 
النواة (-ه) تيل أحاناً الى اكتساب الشر القوي» وموذجه:‎ 


) و9 ە| ەە ( م 


أو / ILS5s/ LSS‏ 
حيث () تشر الى احال وقوع الثر القوي . [ وني هذه الالة 
يكون الئر خفيفاً على ر( -ه ) التالية . أما حين يكون اللر القوي 

على (ى) الثانية . فإن رى تثر نرا خفيفا ] : 
(oe |o (‏ 

أو | /LSS/LSS‏ 
( قي شروط معينة تتعلق بالدر اللغوي وبالر الشعري الحالص لأن 
ورود (--ه) نواة“ أولى يعطيها دوراً رئيسباً في إعطاء الإبقاع صورته 

النهاثية ) . 

۳ الرجز : وانتظامه مطلقق » لکنه ذو توتر داخلي ينبح من تکرار 
التوأة لإ مه) . 

عوذج الرجز الأصلى هو › إذن : 


) هة ەە ەە ( 


۳4۴ 


و 


IsSL/sSL/SSL J| 
: لكنه بمكن أن ميل » في شروط خاصة › الى النسق‎ 


) سە ە| ەە ە|ەەv o‏ 
[SSL/SSL/ISSL|‏ 


٤‏ الكامل : وانتظامه مطلق»لكنه ذو توتر داخلى لأن (--ه) 
مكن أن تنر » بشكل مجرد > بأي من الطريقتن ١‏ ر( 
(--ه) لكن نموذج الكامل الأصلى هو : 


( س هه | هة | سە( 
MT | MIL IML Jy‏ |/ 


وترد الوحدة (SSL)‏ ي هذا التشكل بنسبة كبرة؛وليس لورودها 
مواضع محددة » فيكون عوذج انر : 
IML /sSL/ —> |‏ 
وعكن للكامل أن يكشف توتره الداخلي بأن يقبل نموذج النبر : 
SsL | ML/ —->‏ | 
حیث یکون الئر في ۵ ہذا الشکل ر ک-٢)‏ 


4 ۲ - اتشكلات الممزوجة › بانتظام داخلي واضصح : 
النوع الأول :)A)‏ 


١-۲-4‏ نة ران ينتميان الى النوع (4) هما الطويل والبسيط. 


E31 


و کلاها مزوج ٤‏ بانتظام داحلي واضح . لکنه یظهر تو ترا داخليا للأسباب 
المشار ايها ٤‏ حالي ازج والرجز › أي دور ( س ه) وتکرار ( ٥‏ ). 
١‏ - الطويل : انتظامه مطلق ضمن الحد المشار اليه أعلاه . ونموذجه 
الشري : 
E E O E E OS )‏ ( 
أ | ILSITLSS/LS/ LSS‏ 
وعكن أن يؤدي التوتر ني الوحدة (كى) الى قبول عوذج فري آخحر 
هو : (LL)‏ وهذه النمطة مناقشة ف فقرة ([ ١-۵۸‏ ) حيبت يدرس 
الطويل بدقة . ولن يزاد في تفصيلها هنا . 
۲ البسيط : انتظامه مطلق » لكن التوتر الداحل فيه له الأهمية 
الي متلكها في الرجز . ونموذجه الأساسي هو : 
ES E E RD )‏ 
sSSL/SL/ SST / M/‏ 
ويكتسب توتراً أعمق لورود النواة ( ---ه ) فيه »> وعكن 
إبراز النر الآحر ها أحياثاً بالشكل : 
( 2--ه) . لکن هذا نادر. 


٤ه‏ ۲ ۲ التشكلات الممزوجة : النوع :)B)‏ 


ينتمي الى هذا النوع حران ھا السريع والوافر . ي کل منها انتظام 
نسي لأن الو حدة الأخبر تغاپر الوحدتن الأولى والثانية في تر كيبها النووي 
وموقع الئبر فيها . 


to 


) ٤-١4 ( السريع : تشكل معقد يناقش بتفصيل في فققرة‎ - |١ 
ويتخذ نموذج الدر فيه أكر من صورة ويقترح أن تقس أمثلته‎ 
: ال بحرين مستقاين‎ 
الأول هو « السريع » > والثاني هو « السريع المقل » [ راجم‎ 
. ] لتحليل الشكلين بدقة‎ ) ٠-٠١ ( فقرة‎ 
: ما تعتره هذه الدراسة السريع » له النموذج التالي‎ 


N 


( E N E ) 
/sSL/SSL/SL/ J 

والتوتر الداحلي فيه له الطبيعة الي له في الرجز لورود راي في 

کلیها . 


۴ - الوافر : انتا امه نسي بسبب الوحدة الأحرة . والتوتر الداحلي 
فيه يق لورود ( -ه ) نواة أولى من جهة › ووجود 
( سه ) فيه من جهة آخری مو ذجه الأسامي : 


/[LIMI/ITLM/LS/ J 
: وترد فيه (کو بکارة فیکون‎ 
IIM/ILSS/ LS | 
وليس هناك مواضع ثابتة لورود (كىرع . توتره الداخلي عكن أن‎ 
: حول بموذجه إلى‎ 
ا حح کر کا ص‎ 
ILMI/ILSS/fLS / 


۳4٦ 


. العشکلاتثت المتغابرة‎ ۳ ٤ 


تقوم هذه التشکلات على مبداً يشبه مبداً ال (مهناوممءمرو) ي الموسيقى 
٣ي‏ ۽ وهي من ورن : (A)‏ ڃ (B)‏ . 

(A \—¥— 4‏ عة تشكلان من هذا النوع > تالف كل نها 
من وحدتن فقط ( حسب تحديد الحليل 4ا ) لكن المعطيات الشعرية 
تشر الى أن تر كيبها أكر تعقيدا من ذلك › وسيدرسان لذلث بالتفصيل 
في فقرة ( ٠٤١١ ٠۳-۷۲‏ ) > وهذان التشكلان ها المضارع والمقتضب. 
وة تشکل آحر تالف من ثلاث وحدات وسیدرس مستقاا بالتفصیل ي 
فمَرة ( ۷۲ س )١‏ . 

۲-۳-۴ 8) التشكلات من هذا النوع ما صفة مشتركة هي 
ورود النواة (-ه) في آخحر كل منها بعد النواة (-ه) »› مما يسح 
بالقول إن الوحدة الأحرة تتألف بالشكل (5|ا؟) »> وورود هذه 
النواة مجعل الماذج الإيقاعية هذه التشكلات على درجة كبرة من التعقيد. 
وينبغي آن یدرس کل منھا بالتقصیل مستقلا › لن منها ما شر مشکلات 
فردية معقدة » لكنها جميعاً تشر قضية كون الوحدة ر15ي) وحدة حقيقية 
ي إيقاع الشعر العربي . وستناقش هذه النقطة ي کل تشکل على حدة , 

١‏ - الرمل : يشر الرمل قضية كون الوحدة ( S18‏ ) حقيقية محدة 
کہارة للك أن قول هذه الو سحدة يسمح باعتبار الرمل تشکا“ وحرد 
الصورة ذا انتظام مطلق ویکون تر کیبه » کا وصفه الحليل › هو : 

(ooo | o—o——o— | o—o——o—) 


أو / SLS / SLS / SLS‏ | 
وتطرح هذه الوحدة سؤالا جذرياً حول موقع الر » ذلك أن الثر 
بنبغي أن يقع فيها على .الحزء ر حسب القواعد المقررة سابققا . ني 


"EV 


هذه المحالة يكون لارمل عوذج اشر التالي : 
I SLs /SLS/SLS |‏ 
لکن الرمل غالا ما در د وو-حده الأخحرة من الشکل (SL)‏ # فر ضص 


کے کے 


علا انر : (ا&) . وبللك ينتسب رمل ا المئة ( ب النوع 8( . 


الرمل “ > بشٹکل عام ْ مر تبطاً ډو سحل(ه الأولى والأرة وبطبیعة الر کیب 
معن لبيت من الشعر 
لكن تعقيد الرمل أساسي وعيتق › وأود أن اؤكد أن الفرضية المقدمة 


۳٤۸ 


هنا مبدثية . ولا بد من غليل الرمل بشكل أكر دقة » وأرجو أن أجد 
ي عمل دارسين آحرين عونا على اكتشاف طبيعته الإيقاعية وتحديدها بشكل 
سل . وتنبع الصعوبة الأساسية في حالة الرمل من كون إيقاعه يرتبط في 
الذهن بالموشحات الأندلسية ني شكلها الغنائي . ويصحعب على اللرء أن 
يفصل الرنن ي هذه الموشحات »> والدر الواضح على الجزء (1) فيها › 
عن الذهن . لكن من الشيتق أن فيروز تغسي موشحا أندلسياً من وزن 
اارمل واضعة“ النر فيه بشكل واضح على الجزء (ك) من الوحدة الأولى 
والثانية . وجا یشجع على قبول التحليل المقدم هنا آن ألو حدة الأحرة ٤‏ 
الرمل كشراً ما تكون رفاعلن) لا ر فاعلاتن ) » وى هذه الحالة يكون 
ار حا عل الحزء (5) من هذه الوحدة آي آن النموذج النري 
بتحول الى : 


3 
حم ار ر 54 
/SL/SSL/ SSL |‏ 


وهلا عوذج منتظم بطر يقة ټعا کس انتظام السريع ) الو حدة الأولى هنا 
هى المختلفة ) > ولا معرر لرفضه . 


۲ المديد: 


المديد » كالرمل › يشر قضية الرحدة (8اء ) › لکن تركيبه 
بالطربقة المقدمة نى الفصل الأول من هذا البحث أقل مواجهة للمشكلات. 
حصوصا انه لا يتجسد ني الدهن مرتبطا بليقاع معن › لا في ني القراءة 
ولا ف الغناء » بسبب قلة استعاله . ويصورة مبدثية أقترح آن موذج الذر 
فيه هو : 


E E E EES 


۳4۹ 


4 پار حم 


X K~ 
/STL/SSL/ SL}S gy 


ون و سحل ته الأول حمل خحاصة التو تر امو جحودة ی و حلة اخفیف 


وأن یعتہر کل شکل عراآً مستقلا > لا علاقة له پالاحر › له نموذجه 
الشري الحاص ؛ وإذا أردنا الإشارة الى التشابه بينها بمكن أن نسمي الأول 
« الرمل » › والثاني « الرمل الثقيل » > کا اقرحت في نحالة السريع 
وبالطريقة ذامما تنقسم أمثلة المديد الى نوعان »> كل منها يشكل عراً 
مستقلا : 


a8 | 8ة | سە ەة‎ -( ( a 
E EE E EEE (b 
. » ويسمى الأول «المديد  › والثاني « المديد الفقيل‎ 


۴۳ الفف : 


لعل" افیف أ کر البحور المتغايرة تعقيداً . وسدو أن الیل يسه 
أدرك ذلك . وهو يشر كذالك قضية الوحدة S18(‏ ) محدة . لكني › 
هنا أيضاً » أوو“ أن قرح تقسم أمثلته أ محرین : الأول ١‏ الحفيف ۽ 
وله الشكل : 


یړ بې ر 0 


o ooo | 8-8 -( (8 
: الثاني « الحفيف الثقيل » وله الشكل‎ 
Oo -— |o oo |8 — 8 —-( 


لكن عملي على هذا البحر لم يصل بعد نتائج ممكن أن توصت بالصحة 
امطلقة » ولا بد من دراسة أعق له . إن القراءة التقليدية الي تملا الذهن 
القصائد المشهورة الي تنسب الى اللقيف»نجعل من الصعب عاولة اكتشاف 
نموذج الشر فيه مدوء وني حلوة بالنفس . وآمل أن تقود الدراسة الدقيقة 
في المستقبل الى نتائج أكثر سلامة . ومن الواضح أن التوتر في هذا البحر 
میق يسبب تكرار (-ه) ثلاث مرات في وحدته المثوسطة . 


: العجتل‎ 4٤ 
وهو یشرها‎ » ) S18 ( هذا آحر التشكلات الي تدر قضية ألو حدة‎ 


o1 


دة أتمى لان وحدته الأحبرة لا مكن أن تتخل شكلا آلحر فهي داڻا 
(SLIS)‏ . والتوتر الداحلي فىه معدوم » مح أن وحدته الأول ثتکرر 


فيها ( -ه ) . وما يقوله الحليل من أن وحدته الأولى هي (مستفع لن) 
آي أن انر - اذا ریطنا بینه وبين امتناع ازحاف - مجحب آن يقع 


عل ( = ) الثانة ٤‏ مکن أن يو ضح اذا أعطينا المجتث عوذج ار 
التالي : 


(ol | ەة‎ ( 

وني هذا النموذج يظهر بوضوح أن الدرين القوين يفصل بينها ثلاث 
نوى متوالية إحداها ( --ه )». وهذا شرط يبدو انه يتجنب ني إيقا ع 
الشعر العربي . ويبدو أن هذه الحقيقة تفسر امتناع الزحاف في (ه) 
الثانية من وحدة المجتث الأول > وتفسر › بالتالي » عزل اللحليل اللتتابع 
( -ه- ) من ( -ه-ه--ه ) واعتباره وتداً مفروقاً ٠‏ رطر أ عليه 
ازحاف'' . وبسبب انعدام التوتر ي ( سھە-ەس-ه) عکن آن يقال : 

إن نموذج الدر في المجتث ثابت مطلقاً »> غر منتظم › وانه : 


( E EE RES ) 


ومن الواضح أن نحق الامكانية النظرية االية : ورود الوحدة الأخيرة 
ي المجتث من الشكل ( ه--ه) ٤‏ جعل عوذجه الشعري : 


( ەوە |9( 


ولیس هنا من سيب حول دول لی تشکل کهذا . إلا آن من المهم 


۴ م ترد بعد ذلك النواة ( س - ه ) فز يد المساحة الصوتية الي لا يقم عليها نبر قوي . 


o 


أن يؤكد أن هذا التشكل ذو توتر داخحلی | لان النر القوي مكن أن 
بقع فيه على ر( -ه ) الأول ] وانه بذللك لا عکن آن يعتر شکلا من 
أشكال المجتث إلا جاوزا . 


النبر الشعري : ارتباطه بالتجربة النفسية 


0 - انر الشعري ء» كا أشارت الدراسة » ليس عنصرا آلياً 
(ميكانيكياً ) حالصا تفرضه طبيعة التتابعات الصوتية على الشعر » أي أن 
النر لا يرتبط بالتفعيلات ذانما بدرجة مطلقة » وانما له جانبه الحيوي ٠‏ 
الذي ينبع من التجربة الشعرية على مستوى الحر كة الداخحلية لل ركيب الشعري. 
وبا لحر كة الداخلية يقصد هنا التفاعل اللحلاق بين عناصر العمل الفي الي 
تنسج بنية القصيدة . والبنية » كا تفهم هنا » هي ما يسميه عبد القاهر 
الخر جانی ( صورة المعى ) برو کس «structure» (Cleanth Brooks)‏ 

يعطي تفاعل النرين اللغوي والمجرد العمل الفبي طبيعته الإيقاعية النهائية. 
وقد بقود هذا التفاعل الى اختار وچه معان للئر مع بن الثرين دون 
أن يكون أا بصورة مطلقة صافية . وقي هذه العملية لا بد أن حجري 
تعديل ي عوذجي النبرين المذكورين عن طريق إهمال بعض مواقع الذر 
وإبراز مواقع أخرى . كا أن التفاعل ممكن أن يبلغ ذروة إمجابيته بإبراز 
كل مواقع الشر في كلا المستوين : اللغوي والملجرد . وثي هذه الحالة 
يكون خحصب التفاعل نتيجة للماكن والافراق بين فر المستوين. وي ما يل 
حاولة لتوضيح هلين النمطان من التفاعل من خلال نحليل مثلن من الشعر 
العربي . 


1١ 


۲٣١ -- ف البنية الايقاعية‎ or 


“0 - الئل الأول هو البينان التاليان للشاعر الجاهلي ذي الاصبع 
العدوانى'' : 
(ISB‏ رع" دۇوس› ادا ما فت من بلد هونا ٤‏ فاست بو قاف على امون 
و الله لو کرهت لضي مصاحبي لقلت إذ کر هت قربي ها: بیی » 
كتارة البست الثاني هنا عالف كتابة أدونیس له لغرض : هو إظهار 
حقيقة مهمة » وهي أن ٤‏ فهم لبت - وبالتاي صياغة عوذجه النعري ‏ 
إمكانيتن لا عكن رفض إحداها إلا على أساس من طبيعة التجربة الشعرية 
الكاملة والدلالة المعنوية للبيت في سياق هذه التجربة . 
١-٠١‏ الامكانية الأولى ني قراءة البيت هي التالية : 
« والله » لو کرهت تفس مصاحبي لقلت - إذ کرهت قربي - ها: بيي) 
ونمكن كتابة البيت بالمخطط الشجري الاتي إبرازا للنقطة المحورية 


المحاقشة : 


والله لوکرهت نفسي مصاحبي لقلت ها : بيي» إذ كرهت قربي - 


اتعبير بين قوسان ٠‏ الفرع ٤‏ ) تعر معرض ٠‏ مصطلح الحاة ٠‏ 
وإظهاره على هذا الشكل يضيء ادر كة الداخحلية لصورة المعى إضاءة جيدة: 
على المستوى الدلالى (مناسهسمء) ترتبط (ها) ب (قلت ) › والققول 
هو ( بيي ) . ا 

أما التعبر : ( إذ كرهت قربي ) فهو يكرر الدلالة العامة ني الشطر 


ot 


الأول تكراراً فنياً عيةاً . وهو يباغ بالقكرة درجة من التوتر لا تكون 
ها إذا لم يرد التعببر (إذ كرهت قربي ) . والتعبر يؤكد الوصول الى 
ليظة الانشقاق » للظة افص بين الشاعر ونفسه . الفكرة ي التعبر 


( لو کر هت مسي مصاحبی ) ظلت عل مستوی الشر ط اکان ال 
أما في ( اذ کرهت قربي ) فإن الكره ليس شرطا › ونما هو محقق 
فعلي الان : هذه لرظة التأزم بن الشاعر ونفسه : إن] الآن في موقف 
الكره » لا في موقف احمال الكره . 

يأتي رد الشاعر على موقف التأزم حاسماًءقاطعا : ر لقلت ها :بيي). 

و (هما) تضع الشاعر أمام نفسه : إا طرفان متقابلان › وهو حسم 
العلاقة ي بفصم قاطعم » حدقا في نفسه »> صارحاً بكلمة حادة : بيي 
| اذهي ال جهنم فأنا لن حسمل كرما من آحد حى منك ] . 

هذه الطريقة ني فهم البيت تفرض تعبراً نفسيا عنه ذا خصائص معينة» 
أي أنها تفرض إيقاعاً معيناً تكتمل به التجربة الفنية النفسية › ويتبلور 
عالمها الشعري على درجة أقصى من الكال . 

مکن الان اقتراح الاحتيار التالي لنموذج إيقاعي محقق هذه الدرجة 

من الكال باتخاذ الئر اا التالىة : 
ISBN‏ ( د واله لو کرهت سی مصاحبی 

لقت إذ كرهت قربي ها : ي 
بإعطاء البيت رموزه بالطريقة المتبعة في هذا الببحثءيكون نموذج الئر: 


E E SOS ( ISBNN 


E E ES 


۳"۵ 


هذا النموذج للشر المشكل لإيقاع الذي يعكس التوتر والحدة في مواقع 
معينة من بنية البيت » عوذج معقد » فهو مجمع بين عاملي الفرض 
والاختبار جهعا معيراً زائعا » لکنه نسي . ذلك أن القاعدة النظر رة 
تفرض النبر القوي واللفيف ني المواضع ا ( يقصد هنا النر القالي 
المجر د) . 

( ەە |---| سە |---| 


E E E ESR SS 


لكن فرض الشر القوي على ( ٥-٠-٠‏ ) ليس مطاقاً بالشكل 
( ههه ) واتما هو احتبار للحالة الأقوى وعکن ٤‏ نظر ا 
اختيار الحالة الثانية »> لأغراض تنيع من الر كيب البنيوي للتجربة . أي آن 
مجال الاختيار مفتوح في مواضع محددة بالشكل اتال : 
ISBNK‏ ( ( سە ە|ە|-ەەە| lo‏ 


سە ە| سە ەە ەە ( 


عقارنة النموذجان الأعقى ولو دة و «الممكن ي بالنموذج النبري المعختار 
شکلا نہاثاً ی البیت > تعرز الظواهر التالية : 


| اختبر الدر ارسي ي اوحال الأولى على ( هه ) الثانية > 
أطبيعة القسم بالل 

۳ احتر انر الرئيسي ٤‏ الوحدة الثالثة المتجاوبة مع الأولى على ( ه) 
الأولى لتأ كىد النفس . 

في الوحدة الأولى من الشطر الثاني ( المتجاوبة مع الأولى في 

الطر الأول ) أصح اثر ذا طن قعدة إذ كن ان باي 
انر الرئيسي ئي موضع «مکن» »> کا کن آن يق ي الموضع 
ڏي الأولوية » وكلاها دزيد حدة جوات القسم والقول المنتوى . 


٥٦ 


٤‏ - يي الوحدة الثاللة من الشطر الثاني ر المتجاوبة مع ٠/۳‏ ) تعفد 
موذج النر رتا > فجاء الئر القوي على ( -ه) الأولى ؛ 
م جاء نر قوي حيث تضرض النظرية وجود ذر حفيف »› لأن 
( ها ) » هنا > نقطة تركيز جذرية في التجربة المنكاملة . 
وهکلا حمل الأوحدة ( ههه ) رین فوين 
ه ‏ في الوحدة الأحرة من الشطر الثانى اخحترت ر هه ) الأول 
موقعاً النبر القوي » لتجسيد حدة الفصم النهائي في الأمر الموج 
الى النفس . 
سمح ليل الظراهر المعد دة هنا بدراسة العلاقة العضو ية بان الثر 
الشعري والعوامل الفاعلة ني بنية القصيدة على صعيد أعمق من شكل 
التتابعات الصوتية » وستتضح هذه العلاقة بعد دراسة الامكانية الثانية في 
قراءة البيت واختيار موذجه الري" . 
۲-٠١‏ ني هذه القراءة الثانية » يظل ثركيب العلاقات الأساسية › 
٤‏ مهوم القسم وارتياطه بشرط كره النفس لصاحبة الشاعر › ما كان 
عليه في القراءة الأول . من هنا بمكن ألا يطرأ تغير على نموذج الئر › 
إلا أن ٿستغل إمكانية وضع انر القوي ٤‏ الو حدة الأول على ( ه٥‏ ) 
الأول لتأكيد القسم بنبر النواة الي تشكلها أداته : 
والله ل( ەه ) . 
أو أن تئر النواة الي تدحل فيها ( ياء ) المتكال › فيتحقق نموذج 
ر رحد عا دفر ضه انر المجرد : 


× 
[ قي مصا | حبي ( -ه-ه--ه) ] . 
أما الشطر الثاني فإن تغيْر تصور المتلقي للعلاقات الدلالية والنفسية فيه › 


oy 


لحه نموذج فر ملفا جذرياً في التعببر ( كرهت قربي ها ) » فيصور 
ارتباط رها ) بالقرب » لا بالقول » بالشكل التالي : 


۱ 1 ا ٤‏ 
وال و کرهت نفسي مصاحبي ` لقلت : بيي إذ كرهت قربي هما 


وهذا مجعل العلاقة الاساسية القرب 4ن اللفس › ومحلق بن ( قربي ) 
و (ها) انسياباً مباشرا عکن آن يتجسّد ي نر (قربي) نرا قوياً على 
نواة ( قربي ) اللانىة »> وتحفف ار على (ها) »> لان وضعه قویاً حقق 
الاتقصال بين هاتىن الذاتىن ء كا أظهر ت افر أءة الأرل . بسك هله 
العلاقات في القراءة المنافشة اختيار موذج الر التالى : 
!SBNG‏ ) م« اقلت إذ کرھت قرب ها : يي ٠‏ 

ويلاحظ أن هذا النموذج يتحد عا يفرضه النر المجرد حسب القواعد 
المقررة . 


۷ - يوفر الشعر العربي أمثلة رائعة للتوتر اللحصيب بن النر 
اللغرى والنر الجرد . وإذا كان بيت ذي الاصبع ب ر تخل تر کیا بشو ا 
جديداً بتغير مواقع الدر على كلاته »> فإن نمة أمثلة تظهر فيها روعة 
التوتر بن الئرين على صعيد التجربة الشعرية » وموقف الشاعر الأساسي 
من موضوعه ۰ وأبعاد عاله النفسي > دون أن بدي تغير مادج النسر 
ای تخر ی ال ر کیب البنيوي . ولعل نسبة الأمثلة الأحرة أن تکون عل 
بکثر من الأول . وقد يغي هذا الببحث ني التوتر تحليل أبيات من إحدى 
روميات أبي فراس المداني المشهورة » حيث سد الشاعر عر التواصل 


۳۸ 


العميق بينه وبين حامة طليقة مأساة أسره وآبعاد نجربة السجن ونقيضه : 
الحرية » ف إيقاع ر الطويل ) ذي التوتر الداحل الذاتى الذي يقدر الشاعر 
الحلأّق أن بعمق مداه » وررفعه الى درجة يصبح معها التعبر الشعري 
انقلاباً مستمرآء وارتداداً دائ > بان طبقتن إيقاعيتن او بان صفيحتن 
رنانتەن > قلا وخحفة » لواحا وصلاية ٤‏ اارا داحلا وتماسکا خلقه 
الإباء الأصيل » كا هو التعبر الشعرني فى رومية الحمداني . تر كيب 
العا الشعري » هنا » معقد > رغم وضو لحطو طه الاساسة > وغیات 
الشاعر وحضوره - في حدود السجن › ي مرابع الحرية والبطولة في 
حلب - دائان عسدان توتراً ساس ٤‏ الجر بة ا اسا . وانفلات 
الحجامة في عالم الشاعر لا محل" التوتر وعيله سلاماً ‏ كا محدث أحياذا في 
شعر اتن ( التواصل بن أللحامة والشاعر دصح کلا حیت حه العز أء 
والراحة الداخلية )"' بل يصل بالتوتر مستوى التصدع » حيث يستحيل 
آي سلام مع الأشياء والذات والمارج (سيف الدولة خصوصاً) . 
وتتحول العامة ذاما الى بجسيد للتصدع : هي جارة » بكل ما مثله 
ا لجار من أمان وبعث للاطمئنان الداحلى ‏ كا يؤكد مفهوم التجاور عند 
المرب لكن المامة تحمل النقيض أيضاً : هي الحرية الي تظل حارج 
الذات > المتعة بأبعاد وآماد محجب الذات عنها حرمان فعلي قاس ؛ وهي 
فاعلية مرارة داخلية وجور - والكلمة ذامما باشتقاقها من الجور حمل 
هذا العنصر . من هنا تصبح المامة اندماجا وتوحدا لنقيضين : القرب 
والبعد » باعث الاطمشنان ومفجر الحرمان ( بل النقمة والحسد ؟ ) 
موقف الشاعر الحذري ليس ٿو اجداً م المامة » ليس التجاء الى عالمها 
الوريف التاعم لمافلت وتخدراً به » بل انفجار في وجه التناقض الساحق : 
حردتها وأسره » انفلاا وتقوقعه . لکنه » أيضاً > ارغاء عل صعيد 
آخر أمام حققة سبطة : وجودها الى جانبه جارة حمل فیا تحمل وجوداً 
من الأنس الأنس الممز ق املصداع . 


۹ 


هذا الارتداد بن صفیحی النقضن يبطن جسد الإيقاع الشعرى ٠‏ 
ويصبح لمحمته المؤسسة حبن يصل التوتر ذروته . يشسّرب الأنس في 
هدوء آس ي مطلع القصيدة » مدوء التواجد : 

۱ آقو ل وقد ناحت بمربي حامة ) 

ودتحد مستو با انر هنا احاداً مطلةاً . لکن التو تر يندفع فجأة › حن 
ينبثق نبع التناقض الأصلي : فكرة الجرة بين الشاعر والمامة » كونها 
جارة وإدراكه لذللكف »› يشران النقيض فوراً . فور تبلور المفهوم - الكلمة 
ي ذهن الشاعر » يبدأ التوتر . ي استخدام ( جارتا) ذامما يتفصل مستويا 
الثر : انر اللخوي له اللموذج : 


Xx 
» ایا جا رتا‎ « 


۸ 
لكن النر المجرد يأحذ النموفج : « أيا جا » . 


ويتحمق هنا شيء 4ن قدرة الشعر على الثر . بكلمة واحدة جلو 
الشاعر الضد ية فى حسه : هذه الجارة الي ليست جارة : الجارة الي 
الا تحبر . هل يسميها جارة أم لا يسميها ؟ هل هي جارة أم جور ؟ 
هل تشعر ا لشعر الخحار ؟ فيجاًة تتدذ فی کل هذه التساؤ لات : 


١‏ هلل تشعرين مالي » ؟ 
والسۋال > لیس سۋالا . فهو يدرك جذرياً آنا ل تشعر عحاله . 
ااسۋال ینکر جوابه : التوتر من جديد في السؤال ذاته › والتوتر پنعكس 
بروعة ني انفصال نموذجي النر : اللغوي له النموذح : 
۸ 
و همل تشعرین ١‏ 
×= 
لكن الدر المجرد له النموفج : ١‏ هل تشعرين » 


۳۹۰ 


ويلتقى الشسران على الشعور:لأن حدة التساؤل تب ركز على فكرة الشعور: 
هكذا يلغى انفصال مستويى النر » ويستمر اتحادهما ي الكلمة التالية : 
( محال ) لأن حاله عددة مستقر 5 > واضحة الأبعاد » لا نقيض فيها : 
نبا حال الأسى والاحباس:النر اللغوي والنر المجرب كلاها يقع أهكذا: 
(محالي ) ) 

ويتأكد كون التساؤل منكراً لمحوابه نى البيت التالي مباشرة ›» حيث 
لا تساؤل » بل تقریر مستسل بأما لا تشعر ماله » وانما هي ني عال 
آحر م تذق ما ذاق » ولن تشعر ٤‏ لذلك » عا يشعر به ؛ وبروعة 
أحاذة يتحد مستويا الشر ي التعبر القاطع اللهجة : 

) ا هوى » 


م يأتي نفيه الحاد » فينفصل المستويان من جديد : النر اللغوي يقع 
عل ر ڈت ) قوي » لکن الدر اجرد يؤكد النفي الجذري الأهية 
يقم على (ماً) قوياً » وينعدم على (ذقت) » لأن الذوق نفسه منفي» 
منعدم < وجود له . 

وما ذاق حس" صاد ع »> طارق ء حاد الوقع > »> بطرق ی دعومة . 
وياتي انر ذاته عسداً هذا الطرق وتتالي الوقع ودعومته : النعر اللغوي 
هو ( طارقة ) > لكن الدر المجرد هو : «طا رقة الى » : الطرق 
متوال ي سقوط اشر عنيفاً حاداً متتالاً مرات ثلاث على الكلمة الطارقة: 
( طارقة ) . 

وبعکس الطرق » الذي علا وجوده › فإن طور اغموم عل هادیء . 
و يتسحل مستو با النر بتټحدد الذر القوي عل آداة النفي ) ولاح م استواء 
اندر الطبيعي على « خطرت ۾ خفيفا هادئا لا طرق فيه N‏ . 


۳14 


ولا خطرت . م يتحد النران على منك » لن > هي الان › نقطة ال ر كيز 
الضو ثہة . وألمموم »> هادثة » سلسة › يتحد فيها النران : ( اموم ) 
وكذلك باما المحالي » دون توتر أو طرق . هنا أيضاً يتحد مستويا الثر 
J)‏ بال ) . لكن التساؤل المتوتر والانسراب المستسل المقرر مهدوء ». 
اللذين يستمران ني البيت التالي » سرعان ما تخمدان » ليسلا ذات الشاعر 
الى انفجار ہائی عنيف مسد كل ما ني أعاقه من حس بالتناقض › 
بالظ ٤‏ بالجور ْ بانعدام الإنصاف في حركة الزمن الأعى > بضد دة 
العلاقة بينه وبين هذه الجارة . وفجأة يبصل التوتر بين مستويي النر الى 
نفطة تصد ع ہائية محرقية التوتر في الكلات المائجة : 
١‏ آیا جارتا ما أآنصف الدهر بسنا » 


» × xX × ھ1‎ 

عوذج النر اللغوي هنا : أا جارتا ما أنصف الدهر بنا » 

وتموذج النعر المجرد : « ابا جا رتا 0 نصف الد هر بسنا ( 

ولا يلتقي النموذجان إلا يي خود الحركة امائجة على ( بيننا ) حيث 
الذاتان حددتان واضحتان . آما فى النداء المستغيث أا ) » ف تسمیتها 
( جارة ) › ي النفي القاطع ٤‏ ي الإنصاف المنفى بغضب حاد > وف 
الدهر نفسه الذى له وجهان الان رغم آزليته و كيئوفته الدائمة عادة . 
فإن مستويي النعر يصلان ذروة التوتر والتناقض . ومعاً يرفعان كل نواة 
ي هذا التعيبر العجيب الى صرحة فاجعة › محدة الصوت الذى بطلقه 
الأسر في احتجاجه التمزق المتصلاع ٠,‏ 


وتنتهي الصرخة الفاجعة » وينسرب صوت يطلب التواجد والتواصل 
- فعلي' المشاركة والعزاء والاطمئنان الداحلي ‏ من هذه الجارة الى 
لا جر . لأول مرة يصبح موقف الشاعر لا موقف التسائل المنكر › 
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ولا موقف الغاضب المتهم »بل موقف المتضر ع الذي يطلب المشار كة بقرار 
منهار مستسلم حتفي منه التوتر والئورة . وبسلاسة باهرة ينسرب مستويا 
النبر ليتحدا ي كل كلمة من هذا الشطر العجيب ‏ حيث الذات فى خمودها 
اهلف : 
O )‏ أقاسماك المموم ا ( 

وتنساب الكلات بنرها الطبيعى › منقسمة الى وحدات إيقاعية متمزة 
تامة » إلا في موضح واحد : حیث الدعوة الى تقاسے اموم ٤‏ حیٹ تر تبط 
الكلمتان › تنقاسمان الوحدتىن الإيقاعيتن : ( علن فافا / علن فا ) > 
وتشر کان ٤‏ لقا › حققتن فعل مشار کة تحن أععاق الشاعر الى 
حقيقه ٠‏ بل تتضرع من أجله . 

ي مثل هذا الحلق الفي يبلغ تفاعل النر اللغوي والئر المجرد آماداً 
من الروعة واللعصب تظهر › إذ تدرك > مدى المسارة الي نخسر حن 
فق في استكناهها وتقصي أبعادها الرية . 


مهوم التجاوب الإيقاعي 


۸ - ینبم إيقا ع الشعر العربي »إذن »من تشكل بموذج معان للئر . 
وينشاً النموذج من حدوث الندر على مواقم محددة ني الركيب الشعري . 
ويفرضص مواقع الذر عاملانڻ : التتابع الأفقي لعدد معن من النوى جتمع 
ي وحدات إيقاعية متميزة ( وطبيعة النوى ذانها) م طبيعة الدرين اللغوي 
والبنيوي المرتبطن بالتجربة الشعرية . 

هذا المعى يكون للتشكل الوزني أساس كمي“ ( أو أساس من.التتابع 
النووي ) . لكن هذا الأساس ليس مطلقاً ونما هو نسي ني ميته . 


۹ 


يعي هلا أن التبر بمكن أن يقع في مواضع معينة على نوى نختلف طبيعتها 

عن النوى الي يقع عليها ي وحدات مناظرة هما ي التشكل الوزني . ويقود 

هذا الى القول بأن العربية توفر أساساً تتابعياً لكنها تر كز بالدرجة الأول 

على توفبر النموذج النري وعكن آن يتوفر النموذج النبري في حالتين : 

١‏ ٭ توحد ال ر کی التتابعي للنوى ي وحدتن تقعان ى مکانن 
متناظرين من ابت الشعري أو البيتن . 


۲ - ي غياب توحد ال ركيب التتابعي للنوى 6 وف هذه الحالة برد 
تتابم ووي الف التتابع النووي ي الوحدة النظبرة. وده المخالفة 
طبيعة بمكن تحديدها نظرياً عن طريتي القانون الأساسي في التعادل 
الإيقاعي الذي صيغ ني القسم الأول من الدراسة » وهو : 

« يتحقق التعادل الإيقاعي بي الشعر بين وحدتين إذا ممق بينها 

الشرطان التاليان : 

1“ أن يكون عدد المتحر كات فيها واحداً ر أو عدد المقاطع ) 

أن يكون اتجاه التتابع الأفقي للنوى فيها واحداً حيث تكون 
النواة (--ه) أو و التتابع (--ه) في موضعين متناظرين من 
الوحدقن الإيقاعيتن (٠‏ 

لکن هذا القانون مطاق في حالة واخحدة فقط هي حالة المحزء الفقري 

ألتشكل الوزني - المشو - حيث جب قوفر كلا الشرطين المقررين هنا 
ما ني مطلع البيت الشعري فإن توفر الشرطن معا ليس مطلق الضرورة.. 
ويمكن أن محدث تعديل ني طبيعة الشرط الأول » فا يبدأ من التشكلات 
بالتواة (---ه) . وآما في نبابة البيت الشعري فان اال الإيقاعي 
المطلق بن الو حدات الأخحرة ٤‏ الأيات شرط ضروري › لکن هذا 
التعادل ؤل یم بتحصق الشرط الأول فقط »ء دون الثاني > لأن الرء 


۳٦ 4 


(--ه) قد لا يتوفر في الوحدة الأحرة من البيت . في هذه المالة 
لا مكن أن يرد الجزء (--ه) في نماية الوسحدات الأحرة للأبيات 
الياقة ٠١‏ ورصدف هذا الوصف حب ڌر د تقفرة دال ٤‏ الست لاں 
عر وضه وصربه . مکن توضيح هذه الفرضية بدراسة الصور الممكنة إشاعا 
للبحر الطويل . 

١ ۸‏ تقرح الدراسة أن نموذج الر تي الطويل هو : 

Xn aX Xan , ~XK 

ILS / LSS / LS / Iss / ( TWN 

وأن هذا النموذح يتحقق ني حالة واحدة حين يتشكل الطويل بالطريقة 
التالية : 

< < X ~. x< × 

( سه ەە ەل 3| ەە‎ ) ( TW 

ولكن نموذج الذر الكل لیس جامد داثا هذه الصورة . إن تغير 
ار كيب النووي للبحر ينتج تغبرآً في نموذج النبر بالطريقة التالية : 

حن ترد لا (مفاعيلن) بل (رمفاعلن) ينتقل النر القوي الى الجزء () 
آي یکو هکلا :۰ 

TNWEF‏ ( ( سە | ەە ە| ەە 

ويبدو هذا الكاتب أن قارىء الشعر المرهف الحس يدرك هذا الارحزح 
في نموذج الئبر حن يقرأ بيتعن من الطويل مثل : 
1) «ألا اقعم صباحاً آم الطلل البالي وهل يسلمن من كان ني العصرالحالي) 
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92 ) «أقو ل وقد ناحت بةربي حامة أي جارتا مهل تشعرين محال ) 
لكن الاعياد على الحس الفردي ليس الدليل الوحيد أصحة هذه الفر ضية . 


iE 


إن ت ركيب الطويل نفسه يشعرنا بصحتها » ني العروض الليلي . 
الشعر العربي ذاته » حن تأتي ر مفاعيان ) في عروض الطويل » جب 
أن تأنى كذلك ني ضربه . هذه قاعدة أساسية . ترى ما هو تفسبرها ؟ 
اذا قبلنا معطيات النظرية الكمية الي تخرنا بأن ( ههه ) = 
( ەه ) کمیا ولذلك جوز أن نحل عغلها عجزنا عن نفسر 
الأمر . من الواجب نظرياً أن بمكن كون العروض (مفاعيان ) والضرب 
( مفاعلن ) التعادلا الكمي . لكن هذا لا محدث . فلا شك إذن أن 
التفسر الكمي غير صحيح . أما حسب تفسر الفرضية المتبناة هنا » فإن 
( --ه-ه-ه ) تحمل الئر على الجزء ( -ه ) بالطريقة التالية 
( ههه ) وهذا الدر مجحب أن يتوفر ي الضرب داثا لإعطاء 
لإيقاع طبيعة خاصة لي البيت الواحد . ولا تكن لنموذج الئر أن يتغر 
في البيت نفسه حن يكون مطلع القصيدة ذا تقفية داخلية . لذلك لا تأتي 
( ۹ه ) ضرباً لبیت عروضه ( ههه ). أما ي البيت 
الثاني فتأتي ( مفاعلن ) في العروض على أن تظل ر( مفاعيان ) الضرب 
فيحقق تغر نموذج الئر ني العروض نوعاً من السلاسة والحفة الي يبدو 
آن توفرها ني هذا الموضع شيء يتقبله حس الإيقاع عند العرب › لأن 
الوحدة ليست قافية القصيدة . 

الدليل الاحر على صحة الفرضية التبناة هو الحقيقة التالية « حن تأتي 
( اعلق ) قي وض ت اول ۽ يکن ااي ( فصان ي 

. فالئعر ينطلق ساسا ي العروض لیصبح ارتکازاً ثقيلا في الضرب. 

کن ا-حفيقة الا کر دلالة هي انه اذا کان العروض (--ە-ەسه) 

ي أي بيت فلا عكن أن يكون الضرب ( هه ) . أما اذا کان 
العروض ( ---٥--ه‏ ) فیمکن للضرب أن یکون ( هسه ) 
آي أن التقابل التالي مکن : 

۴P‏ ) ( = ە--ە/| سە( 


۳۹٦ 


أا التقابل : 
(ono — |o —o—o——) (٢ TWIP‏ 
فهو غیر مکن . 
وينبعي أن بتساءل عن دلالة یله أحققة الي : تعجر النظررة الكمية 
عن تفسرها عجزاً مطبقا . إن إمكانية ( ەە | ەە ي 
العروض والضرب لا بد آن تشر الى خحصيصة تجمع ب بن الوحدتين . 
وهاه احصيصة لست كمة و إا هي کون الذر ٤‏ الوحدتن» وهو 
(o —— e ——) (MAN1‏ 


وينسجم هذا مع الفرضية المتبناة في هذا البحث والي تقرر آنه إذا 
تكررت النواة ر مشكلة وحدة متميزة وقع اللر القوي على 
(--ه) الأولى فيها . 

بتطبيق هذه الفرضية على معطيات شعرية عكن أن نرى قدرتها على 
تفسار حقيقة مهمة هي أن ( ه٠‏ --ه٠)‏ قليلة الورود ني حشو الطويل . 
وقلتها نتيجة لكون الئر فيها حتاف عن النر في (--ه-ه-ه) الي 
تشکل حشو ااطویل . فحن ترد ( ---ه-ه-ه) ي شطر › 
و (--ه--ه) يي شطر يكون للبيت عوذج النر التالي : 

(a || ەە‎ ۹ |3 %---( 1 

(a9 |3| |7 ) 82 

وتغبر التر يفقد الطويل الارتكاز الثقيل يي حشوه على النواة (- ۰)٠‏ 
وهذا الارتکاز شىء جلري ني إيقاع البحر ›» واختفاؤه بغر طبيعة 


۳۹۷ 


الإيقاع . وحن نقرآً البيت الاي لامرىء الفيس › فلا شك أننا نيل 
عفوباً الى إبقاء انر مو ضعه الأسامي بقراءة (التاء) ( ت ) منيورة 
بثقل وأضصح : 

3 ) « ويوم عقر للعذارى مطيي » . 

أما إذا حاولنا قراءة الشطر بوضع الدر ني الموضع الذي ينبغي»حسب 
النظرية والدر اللغوي » أن يكون فيه » أي على (--ه ) الأولى من 
( --ه--ه) فإن الإيقاع يتغر تغبراً جذرياً : 

و ) « ويوم عقرت" العذارى مطيي » 

وني هذا ما يشعر بأن التعادل الكمي ليس أساس الإيقاع الشعري في 
العربية. ذلك أن (--ه--) يفترض أن تأتي بدل (-- ٥-٥‏ ) 
بسهو له زائدة لأن النظرية الكمية تقول إنْها متعادلتان . 


۱-۱١ ۸‏ معکن أن يكون لاطويل » إذن » نموذجان للنر : 


LS/LSS LS | LSS .  (TWNa 
یس ار‎ 
<| LS 
% 
LL 
/ Ts | Iss [LS[LL / (TWNb) 
4 4 
LL LL 
4 
LS 


وډيدو أن EL)‏ لا تر د ٤‏ الحشو إلأاذا كانت الوحدة النهائية EL)‏ 
كذلك . أي أن نوذج النر في حالة (ط٠س٣)‏ ثابت الى درجة الاطلاق 
تقرياً حى اذا لم تتعادل العروض والضرب کا . أما في )۲W۷۸۵(‏ فإن 
التعادل النووي ووحدة نموذج النر أقل بروزاً . 


1A۸ 


ببقی آن يقرر آن علاقة بيت ببيت هي من النوع القال : الوحدة 
الأحرة ني كل بيت يشترط فيها تحقق شرطن : 

أ التعادل المطلق في التتابع النووي . 

ما ي البيت الواحد فلا يشرط توفر نموذج النر نفسه ولا التعادل 
النووي بين العروض والضرب . لكن الشعر العربي ميل الى التصريع في 
مطالح المصائد حاصة › آي حقیق التعادل النووى وغوذج التر الواحد بين 
العروض والضرب ' . 

ممكن إذن أن يوصف الطویل وصفاً ہائیا کا يل : 

موذج الدر في اطویل ہو :|8 ا ا SS)‏ 
وح پتغار د ن ر عل عرو البيت فی صبح یت فلا پد آن ایکون 
المستقيل › وانما وصف لما حدث ي الراث ) واي تفر قي کرد 
ابر بي الحشو يغبر طبيعة الرإيقاع ء > وللت نادر مع انه ممکن حیث تصیح 
الو حدة الثانية (LL)‏ . 

أما ورود الوحدة الثانية بالشكل ( --ه-ه- ) فلا يغير عوذج 
الر ذاته »> وإن كان يؤدي الى تغيبر ال ركيب النووي للبيت بشکل مخلق 
تور ار رآ حاداً ي التتابع الحر کي الال : 

([آTW)‏ ¥ ~~ 8 س وھ س و س ق س وسا ھاس وھ اساھ ) 

ي هذا التتابحم تفرض قواعد النعر النموذح التالي : 

~n × x. xX 
( o—o——/ 9 — o —— ) (TWIM) 
م تأتي النواة ر( ---ه ) الي عكن أن تنر حسب القواعد كا يلي‎ 


۳۹ ي البنية الايقاعية  ٠٤‏ 


) لكن فرها هذه الطريقة يعني أن الوحدة ( هه‎ . )١--=( 
فیھا ىران قویان کا بلي : ( ١ه ) وأن ر علن فا ) التالية‎ 
) ٥ ها لا حمل الذر القوي عل ( -- هه ) .ولذلك عاد الى در( س‎ 
بالشکل ۱ که ) لتوفر عوذج النر المطلوب . وببدو أن هذا التو تر‎ 
الواضح وراء ندرة ( -ه٠ه-ه- ) في الشعر العربي‎ 

۲-۸ بتطبيق الفرضية المتبناة هنا يي نير ( س-ە-هه) 
و ( --ه--ه ) على الرجز والمزج يكون للأول النمودج الشري : 

a ەە | سە ە-ة/|-ە-‎ ( ( RAI 


وجوز تر كيبه النووي بأي طريقة تحفظ نموذج النعر نفسه ضمن الشروط 
المحددة ٤‏ التغر التووي . 

( س هة | سه ةله 

وتنطبق هنا القاعدة القائلة بأن تكرار (--ه) فى وحدة ما يوجب 
وصح اثر القوى عل الأول منھا : 

ما اهزح فر کیبه : 

xX n~ XK 

(ooo — |o — oo ——) ( HAI 

وإذا حدث فيه تغر تي ال ركيب النووي حدث تغر ي النر. ولدللك 
فإن التغير ادر في هذا البحر مع أنه ممكن بالطريقة نفسها الي ععكن ما 
ي الطويل » مثلاً : 

HAIT‏ ( ( سە | ەو 

ولعل هذا هو ما يوضح منع القبض في (مفاعيلن ) هنا إطلاقا : 
ثنائية البحر وتغبر شخصيته ناما اذا تغرت وحدته الأحرة بتغر نموذج 
رها . 


۳۷۰ 


وتفسر الفرضية المتيناة حقاثق تعجز النظرية الكمية عن تفسرها . خرن 
النظرية الكمية أن : 
( ساس ق س وس هټ Ca‏ 
وأن ( سه ەسە = ا ەاه) 
وأن ھا هو السب الذى سمح بکون 7( سس هھ سه ) زحافا 
ا ( سە ەسە( وزحافاً . ( س هس ھ0( 
لكن هذا يعي ببساطة أن ر( ۵| = ب ) 
PR)»‏ =+( 
فتکون (ب = ج ). 
آي أن التعادل الكمي موجود بين 7 — 0س هھ -—- )و( س0 سە( 
ويقتضي هذا حسب النظرية الكمية أن يصح إبدال الواحدة بالأخرى . 
لكن الشعر العربي لا بى هذا الإبدال ر إلا ضمن الشروط الناقشة 
في النموذج الرياضي وقصيدة عبيد بن الأبرص ) › ويظهر ذلك وجهاً 
آحر للعطأً النظرية الكمية . أما تبعاً للفرضية المتبناة فى هذا البحث »› فإن 
صعوبة الإبدال تنبع من أن نموذجي الثر ي الوحدتىن (-ه-ه-ه) 
و ([إ ەە (o‏ محتلفان اخحتلافاً جذر ا کا بل : 
د 
(o —e—e——) (MEN‏ 
X*‏ ~~ 

( a—-—o—o —) (MSN 
ومن أن ( = ەە( لا تعادل ل( ھەس ه) ي الواقع من‎ 
وجهة نظر إيقاعية »لأن نموذج النبر تي (--ه --ه) هو ( اه ه).‎ 
ولا معنى للقول إن ( --*--ه ) زحاف ل (سسەکده).‎ 
ي‎ ) ٥-٥-۰ ( وانما الأولى وحدة ترد ني سياق تناظر فيه أحیاناً‎ 


۳۷۱ 


شطر حر » وئناظرهما ليس مطلقاً وانما هو نسي لأن نموذج النر فيه 
تلف » ولذلك يقترح أن يسمى تجاوباً إيقاعياً لا اتحادا ني الموية مطلقاً. 
أا س وو ته ) فإمہہا ٤‏ الواقسع تعادل سس ەسە ) 
قاع لأن النر فيها يأني ي الموضع ذاته : 
٭X‏ 
(o——oa—o— ) (MSN‏ 
o——e—— ) (MFLN‏ ( 


وهلا هو السبب ي أن ( ه٠‏ --ه ) تصلح في أي سباق ترد 
فيه ( ههه ) لأ بندرة واعا بكيرة قاعدية . وكارة ورود 
( ەه ) هع ( فەس ه) أو زظرة ها » يي مقابل ندرة 
ورود ( -ه--ه ) نظرة لى ( ههه ) »> له دلالته 
المطلقة : وهي أن ) ەه ) تعادل (سەسو-ه) إبقاعاًء 
لکنها لا تعادل ( ٥-٥-۰‏ ) بأي معى من العاني » وهي ليست 
زحافا ها , 

۳-۸ لتجاوب الإيقاعي وجه آخحر . يدو أن الحس الإيقاعي 
المرهف عند الشاعر العربي يوفر بشكل حسي عفوي انسجاماً إيقاعياً 
مطلقا بين الوحدات المتجاوبة في البيت نفسه . يلاحظ أن عددا كبراً من 
الأمثلة الشعر رة المبحالة ها الحصيصة التالية : حن یکون نىر معن مکنا 
لا مفروضاً فرضاً مطلقاً » كا هي الحال » مثلا“ » أي النواة الأولى من 
الوحدة الثانية من الحضف ( ھھھ سه ) حيث عکن وفقو ع در 
قوي فن آي احتيار محدث يى لاي وحدة فقط من البيت وانما في الوحدة 
أو الوحدات كلها الي هما هذه اللحصيصة . 

ي بيت أبي العلاء المعري : 

غر مجد ي ملي واعتقادي نوح باك ولا ترم شاد » 


YY 


عكن وقوع نر على (-ه) الأولى من (-ه-ه-ه--ه) أي 
على (دن") . لکن الت ركيب الطبيعي للبيت مجعل اختيار هذا النر غر 
صروري هنا . وف مقابل ذلك ذرى أن الوحدة المعجاورة ٤‏ الشطر از 
لا تسمح باختيار النر لمكن نظريا في الموضع النظر ( إد يصعب نر 
( الكاف ) دون تعسف»ولا حدم رها غرضاً دلالياً على مستوى التجرية 
النفسية والبعد الانفعالي . أما فى البيت : 


) أیکت' تلج العامة آم غت عل فرع عصتها اساد » 


فإن الكلمة ( تلم ) دات آهمة دلالىة ء» وإن ل تکن تستحق را 
بیو داً قو با ولذللكف تر نرا حففا عل رتل ) هکذا : ( س وەسه). 
ويلاحظ فور أن الكلمة (فرع ) هي ارفا ذات أهمية دلالية : وإن ى 
تكن أهميتها من المرتبة الأول > ولذلك تئر نرا حفيفاً على ( فر ) 
هکلا : ( 8 ۔ آي أن مه اجام سحت ی ایت سل را 
ايقاعي پان الموضعان اللذين مکن فیا وصع ار قوي . ويعتقد هذا 
الكاتت أن هذا يصدق على الشعر العربي بشكل عام » مع أن تأكيد 
الأمر يستحيل إلا بعد محليل لاف الأبيات . ومن الشيتق أن يقوم عدد 

من الباحشن بدراسة إحصائية هذه النقطة من أجل الوصول الى حك له 
طبيعة استقراثية شمولية . 


۹ - فتیجة : 


يظهر هذا التحليل : 

١‏ - ضعف النظرة الكمية الحالصة وعدم قدرما على تفسر الظواهر 
الإيقاعية . 

۲ - كون الثر أساس الإيقاع الهم . 


YT 


۴ كون نظرية فايل في الشر قاصرة وساذجة »ذلك أن هذه النظرية 
تعجز » كا تعجز النظرية الكمية »عن تفسر الظواهر المدروسة . 
يفرض فایل > کا سيظهر ني فصل قادم بالتفصيل ٠‏ أن النر يقع 
داثا على ( --ه ) » ويعي هذا أن يکون اشر ي( ٩ه‏ ) 
کا پل ( ۹ه ه) وعلى (هده) کایلي ( د هده). 
وهذا الفرض لا يستطيع تفسبر الظواهر السابقة » مثلا“ : لماذا لا يأتي 
التقابل ( 1۷1۲ ) تي العروض والضرب مع أن النبر فيه واحد ؟ 
ولادا ك ار د التقابل a E a‏ ( مم ان لر 


فشهھا واحد 

ولادا ل درد ( س مھ ) مکان ) سد 0س ھ0 ( بكهرة مع 
أن الذر فها واحد ؟ 

ولاذا ترد ( --ه--ه ) مکان ( ههه ) مع أن النر 


فیھا غعتلف : 


× 
) ەه‎ ( 
( oa ) 


ولن تقدر فرضية قايل على تقدم إجابة مقنعة ء وستلجا الى القول : 
إن ( --ه-- ١‏ ) هنا أصلها ( -ه-ه ده ) والنر عليها 
7 ەه . لکن هذا جواب اعتباطي لا ينظر الى التتابع الح ركي 
( هه عل اله شی محص كلات اللغة > واتما على انه ثل 
تفعيلة مزاحفة عن أصل ما ها . وفي هذا تعلتق بنظرية الزحافات وبتجريد 
لاوقا ع عن اللغة يعادل في سذاجته سذاجة عمل العروضيان التقليدين على 
هذه النْقّطة . فالتتابع ) هه ) في كلمة مثل (كتابة) له شکل 


VE 


على التشكل المناقش . ويرتبط الاختيار بفاعليات أساسية ني بنية التجربة 
الشعرية . أي أن الاختيار لا يم على صعيد نظري صرف › بل يم ني 
سياق كل تعببر شعري حاص نابعاً من الأبعاد الدلالية للتعبر وارتباطه 
حالة نفسية معينة دون أخرى . كا يتحدد الاختيار الى. جد ما بطبيعة 
الكلات الى تشكل الوحدة (علن فا فا ) . ) 


من زاوية نظرية » إذن » مكن للثر القوي أن يقع على النواة (علن) 
في الوحدة (علن فافا ) أو على النواة (فا) . لكن دراسة إحصائية بسبطة 
تظهر أن النر يغلب أن يقع على رفا ) لأن النواة (رعلن ) غالبا ما تتشكل 
من عنصر لغوي في حالة مائعة ( لا يتخذ نرا محدداً ) أو تکون جزءاً 
من كلمة بقع الشر فيها لا على النواة ( علن ) نفسها » بل في موضع 
آخحر . 


لعل هذه الحاصة في الطويل أن تكون أحد أسياب شيوعه ني الشعر 
القدم » فهو من جهة يوفر نموذجاً منتظا للنر » ومن جهة آخرى يسمح 
بدرجة عالية من العرية ضمن حدود هذا الانتظام . وهو كذلك يسمح 
حرية كبرة يي اختيار مكونات اللغوية › ولا يفرض صيغاً لغوية حددة 
دو دة . کا أله (٤‏ وهڏا سپب آهم ٤‏ يتيح مالا حصا لحلق إيقاعات 
يكون للتوتر والانسجام فيها بن الشرين اللغوي والمجرد فاعلية فنية عميقةه 
ولعل آبيات أبي فراس الناقشة سابقاً أن تكون مثالا واضحاً على هله 
اللحصيصة الجذرية بي تركيب الطويل . 


» من الشيق أن البحور الي لها هذه الحصيصة هي الأ كثر شيوعاً ي الشعر العربي : ( الطويل › 
الكامل » الرجز › الوافر » والهزج ) . أما البحور مطلقة الانتظام ( المعقارب » المعدارك) 
والي يعدم فيها الانتظام > نسبياً » فهي أقل البحور شيوعاً » باستشناء اللفيف . هذه ملاسظة 
أو لية ينبغي أن تغنى بالبحث المعقصي قبل أن تتقبل أو ترفض . 


۳۷٦ 


ويشارك الطويل » من حيث خاصة التوتر الناقشة › ٤‏ هذه المزة 
المزج »› وما قيلل عن ااطويل يصدق على ازج الى حد بعيد . کا 
يشار كها في التوتر المضارع › لكن درجة التوتر تحخف هنا لأن ( علن ) 
متلوة بثلاث نوی من النو ع (فا) » ما يؤدي الى شيت عوذج انر 
بشکل أ کر دمو مه ّ 


YY 


سے کس 


Hh 


کے 


إشارات 


ورة ¢ س : )٦‏ 

نمة سال شيق لا تحاول هذه الدراسة الإجابة عليه » وتتركه مجالا التعاون بين الباحشن لصعوبة 
معاللتته على باحث واحد » هو : أين يقع النبر بالضبط في النواة (-- )١‏ ؟ أعلى الحزء 
(-) الأول » أم على (- ٠ ) ٠‏ أم أنه يتغر تبعاً السياق ؟ . 

عد فقرة ( ٦‏ > ۷ ) . تصدق هذه الملاحظة على الصور الي يعتبر ها الحليل تامة . أ٠ا‏ تبعاً للمنهج 
المتبعم هنا فان صدقها نسيي لا مطلق » وعد فقرة ( ٠١‏ ) أيضاً . 

تبعاً لتصور المقدم في هذا البحث لطبيعة البحور . عد سا . وقا. مم فقرة ( ٠٤‏ - ۴) . 

لا يقصد د « وحدة ۾ هنا و حدة أيقاعية » بل كيان منفصل مستقل » أو نواة . 

وضم بر قوي على النواة (- ه ) الأولى هنا ليس فرضاً مطلقاً في الواقع الشعري »› بل إمكانية 
ترتبط بالمواقع الي ترد فيها الوحدة , 

يشر هذا سو الا « مهما » : ماذا حدث حن تركب الوحدة بالشكل ( - - هه --ه) 
الذي يشا ي بعض الپحور إذا دخل ز حاف عل الوحدة ( - و س م وس ه) ؟ ويبدو 
لي أن ثمة طريقتين لاجابة : - ١‏ - إذا قبلت فكرة الزحاف » فان اتر يوضع عل الوحدة بالشكل 
( و لأن هذه الوحدة هي في الوقت نفسه ز حاف (- - ه - ه- ه٠‏ ه) 
وتجسيد لكلمة عربية من جهة أحرى . إلا آنا بهذا النبر لا بمكن أن تكون زحافا ا (- ه - ه 
-ه-- ه٠‏ )لان نير الأعيرة هو (- 4ه سلا --7) . ويلقي هذا السليل ضوا 
كاشفا على قضية مهمة ذ كرت سابقاً ( فقرة 4۴ - 4٣ » ١ - ١‏ - ۲ ) هي قضية التقل الإيقاعي 
الناشىء من ورود ( فاعلاث ) دون ساكن في آخرها في بعض البحور . مكن الآن تفسر 
هذا الفقل بآن ورود ( فاعلات) في الحفيف › مثلا » يودي إلى تفر نره تغييراً جذرياً » لأن 
الوحدة الثانية فيه تصبح ( = ۹ بنعر ها المغاير لبر الوحدة الأصلية فى هذا 
البحر . أما إذا وردت ( فاعلات ) ني الرمل والمديد فاليا تكون أحف لأن الوحدات الناتىة 
تحتغظ بر الوحدات الأصلية فيه . أما حن يطرآً الزحاف عل وحدة المقتضب الأول قتحول 


VA 


إلى الشكل ( - - ه٠‏ - ه -- ه٠‏ ) فيلبغي القول إن الناتج ليس الوحدة ( ~~ ۾ - هد -ه) 
مشار إليها سابقاً » وإلا قبانا حلول وحدة مكان أخرى رغم التغاير الحذري بين موذجي برها ' 
إلا ان هذا الحواب حذلقة عروضية لا أكثر . لذلك يرفض ويضر الأمر بالإصرار عل أن وحدة 
المقتضب الأولى لا تتغير ي الواقع الشعري بالشكل المذ كور . وليس هناك مشل واحد عند الخليل 
أو أبن عبد ربه يدل على تغير (-- ٥‏ - م ه -) إلى ( - - ه - ه - ) وهوالتغير الذي ثل 
تفر ( - ه - هه --ه) إلى ( -- ه- ه-- ه) بي القسم ألديد للبحور . 
( وإن کان دارس معاصر هو صفاه خلوصي يورد مثلا على هذا التغىر دون أن يسه » وهو 
مثل غريب على هذا الكاتب » را . « فن التقطيع الشعري و القافية ۾ » ط . ۳ » مطبعة دار الكتب 
( بروت » ۱۹۹٩‏ ) ص : ۱۷۱ . ۲ - والطريقة اللانية يي الاجابة هي أن ینکر مغهوم 
الر حاف » كا تفعل الدراسة الالية »> » ويقال عندها إن ورود( - س وس هيه --ه) ي 
أي موضع كان يفرض انقساماً جديدا على التشكل الإيقاعى » وتر كيبا نوویاً - وحدویاً جدیداً 
له . وتكون النواتان (- - ه - )٠‏ هنا وحدة إيقاعية مستقلة تر هكذا:( -- ٠‏ -ة) » 
م تأتى وحدة جديدة تيدأ ب (-- ه) وتر تبعاً لار كيبها النووي . لي حالة الحفيف > 
مثلا » يعى هذا نشوء تشكل إه الر كيب إ— wmf o—— o»‏ nٽo—o|—--o-o|‏ 
س = ۾ )٥‏ وهو تشكل مغاير الخفيف جذرياً - وهو ما يفسر الثقل الناشىء من ورود 
(-- ه - ه -- ه) فيه . وبالطريقة نفسها يوصف تحول و حدة المقحضب الأول » ويفسر 
عدم حدو ثه في الواقع الشعري بآن ما ينشأً إذا حدث هذا هو تر كيب من الشكل ( - - ه - |٠‏ 
- د م = و || = وھ ه|--ه---ه٥)‏ ک|ا يي بيت خلوصي المشار اليه . 
ثمة احتال ثالث ني الإجابة هو أن يقال إن بر ( -- ه - ه -- ه١‏ ) يتغرر من موضع إلى 
وضع ٠‏ تبه لكونبا وحدة أولى أو ثانية » و ذا بمكن أن تنسجم مم وحدة المفيف والمقتضب 
ومع وحدة المضارع . لكن الأمر بحاجة إلى تقص دقيق لر ها لبر هان معقولية ها الاحال . 

۸ قا . مع رأي فایل » « د . م .۱ .»طح . ) 

قا . مم رآي مندور الذي يؤكد آنه « من المعلوم أن الارتكاز لا يقع إلا عل مقطع طويل » ( في 
ایز ان الدید »> ص :۲۴۳۹).وليس الأمر على هذه الدرجة من البداهة كأ يمن مندور . فالنبر 
بي الانكليزية » مثلا » لا يقع داثماً على مقطع طويل › وإن كان وقوعه ميل إلى إطالة المقطع . 
ويستغرب من مندور مثل هذا التعمسم مع أنه لم يدرس إلا ثلاثة حور عربية قبل أن يصدره › 
(سا.) 

. ) ٦۸ ( عد متأاقشة عمل الحلبل فقرة‎ ٠ 

۱١‏ را . عبد القاهر الحر جاني د دلائل الاعجاز » ط . ۳ »> مطبعة المنار ( القاهرة » ٠۳١١‏ ه) 
ص : A٩4 ~~ ۳A۸‏ > 9 

Cleanth Brooks, The Well Wrought Urn: Studies in the Struciure of 

Poetry, Revised ed. (London, 1958) pp. 158-162. 
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اختارها أدو نيس في « ديوان الشعر العربي » المكتبة العصرية » الكتاب الأول ( بيروت › 

e . ۸٩4 : ص‎ ) 4 

را . دراسة أمثلة من الشعر الانكلزي عند فريزر »> ورد + ص : ١ ۲٤١‏ 

فا , متلا > قصيدة جحدر بن مالك الي يعطيها أدونيس عنوان « السجين » في (( دنوال 
. ۰ . ۳ ن ۰ ۽ ا خاد الد ة 

الشعر العربي » الكثاب الأول ص : ٤۸۷‏ . حيث يستفي الشاعءر من بکاء الامتین 2 

على البكاء ‏ بلا أحتشام » فتتحقق عملية الاطهر النفسي الي تعيد إلذات تواز ا ؛ ومع مر 

اللعروف : و إن نفسي بالحوى تعرفها وهي آيضاً بال موی تعرفي 5 س 

يقصد ب « كمي » هاما يقصد بالتتابع النووي » لا ما تقصده النظرية الكمية »> و تستخدم 

٠ . تساهلا‎ 

باستشناء ألخالة الشيقة الي يسميها اليل التشعيث › عد فقرة ( ٣ - ٦۲‏ ) 8 

وبحدث هذا دون أن يون هناك تصریع ئي بیت فرید › لا آعرف غیره » بي هر 

۰ « تفکره علم و متطقه حلم و باطنه دين وظاهره ظرف » 
يورد البيت فريتاع (G. W. Freytag)‏ ؟ 


Darstellung der Arabischen Verskunst, Biblio-Verlag (Osnabruck, 1963) 


p. l6l 
ولعل الظاهرة هنا تعود إلى وجود تقفية داعلية ضمن الشطر الأول . من هنا يفضل أن تماد‎ 
صياغة ما يتعلق بالتصريم في إطار المصطلح م التقفية الداخلية » »> وهو ما تفعله هذه ألدراسة‎ 
. )4 - ٦٥ ( هنا وي فقرة‎ 
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الملمي اعا ينمو ویتطور بالانطلاق من الفرضبات الحادة وامتحاما . 
ټطو ر ها ۰ اذا ظهر أن الأسس الي تقوم عليها سليمة بشكل عام. ومن 
الحزن ي الثقافة مربي العاصرة أن الكتاب المرب نادراً ما يتناولون 

» ونادراً ما تتخل 


0 ر (صاحب الفرضية .أصلا . وإذ يدعو هذا الكاتب الى المشاركة 
والدراسة الجادة › فإنه يفعل ذللك اعانا بأن هذا السبيل أحد السبل الواعدة 


امفتوحة ا اقل لعربي للق نشاط علمي لا بد أن يثشمر بالمثابرة 


ذلك مقارنة الفرضية بالنظرية العروضية التقليدية › وبالنظرة الكمية كا 
يشر ا دارس عءربي جاد هو ابراهم ئيس م بنظرية قایل الى يدعي 
ها صاحبها كال مطلقاً . وستركز المقارنة على قدرة هذه الفرضيات على 
تفسبر الظواهر المنتقاة . تم تناقش نظرية فايل بتقص ني فقرة مستقلة . 

a ١-۲‏ ظاهر ة شبقة ي إيقاع الشعر العربي » هي ورود تتابع 
نووي من الشكل ( -ه-ه-ه ) يي مواضع معينة من البحور المعروفة. 
وبلاحظ › فوراً › أن هذا التتابع حرج على قاعدة أساسية في عمل اللحليل : 
هی أن كل تفعيلة جب أن تحوي وتداً واحداً »› إما ( هه ) أو 
( ¬۵ ) . ويلجاً الحليل ف تفسبر ورود ( ههه ) الى نظردة 
الزحاف والعلة » فيقرر أن هذا التتابسع ليس وحدة كاملة » وانما هو 
تفعيلة طرأت عليها علة . وحن يسأل : ما هو أصل التفعيلة ؟ تقف 
النظرية التقليدية عاجزة عجزا غريباً > ويقول أصحاما : لا ندري » 
ولا نستطيع تحديد الأصل الى أن رى التتابع واقعاً في بيت من الشعر . 
وذ یدد مواقع ( -ه-ه-ه ) يف البحور » ندرك اما تقح في عدد 
منها » وي مواضع لا تشرك في خاصة وحيدة سهلة التمسز . ونرى › 
اول ۽ أن ورودها دکر وسحده أخرة ٤‏ الرجزر » فقول العروضيون : 
إن أصلها » إذن هو ( -ه-ه--ه ) وقد طرأت علة على وتدها 
( --ه ) فخسر متح رکا منه وصار ( - ١‏ )' . وسرعان ما تنجد أن 
( ههه ) ترد أيضا نى الكامل وحدة أخرة له »> حيث ترد عادة 


ألو حدة 3 س ەسە ) ) حن دکون الضرب ٤‏ الأسبات الأخحرى 
من الشکل .)٥-۰٥---(‏ م یزید الأمر تعقیداً ورود ( )٥- ٥-٥‏ 


( - هه -ه ) في ضرب اليفيف سواء أكانت الضروب الأحرى 
( = ە ەە ) أو ( دە ده) . مم جد ( ەسەده) 
ضرباً للسريع › فيبلغ التعقيد ذروته . 

يتدبذب موقف النظرية العروضية ي تقسبر ورود ( -ه-ه-ه )ي 
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المواقع المذكورة بشكل يسوغ النشكيلك في سلامة هذا الموقف . بعد آن 
أكد العروضي أن ( ههه ) حولت عن ( ٥-٥‏ --ه) يعود 
قول اہا حولت عن ( ---ه--ه ) على مرحلتين > ولذلك 
صلحت ي الكامسل . ولا يكتضي العروضي بذللث » بل يقول إن 
( -هە-ە-ه ) تعود آیضا الى أصل آخر هو ( سەسدەهده) 
بدليل ورودها في ضرب الحفيف . م يزيد الأمر التباساً إذ يقول العروضي 
إن أصل ( -٥-ه-ه‏ ) یکون ایض ( ۰-۰ ۰-) بدلیل ورودها 
٤‏ ضرب السريع . ويسى العروضي في حثه المحعجب أن الوحدة الم كورة 

ليست مفهرماً ذهنا جر دا سهل القلاعب به » واتما هى تصوير لكلمة 
عربية ها شخصيتها الحاصة »وافنا لذللف لا عكن أن (نشقلبها) کف شئنا , 
لنف رض أن اأوحدة ( ەه ( هي الكلمة ) مکتوب ) مستيخلمة 
بي بيت من الشعر . أي قوة سحرية تجعل من هذه الكلمة أربم شخصيات 
لا رابط بينها وتجعلها مرة تنقص متح ر كا هنا » ومرة متخركا هنالك ؟ 
أي قوة تحول الكلمة العربية الى دكتور جيكل ومسار هايد يتلبس كلاه 
شخصيتەن متغايرتن ' ؟ وهل هذا تصور طبيعي مشروع للكلمة ودورها 
لإيقاعي ( أ انه وهم لتحولاٹ شحة لا وجود غا إلا ٤‏ عة 
العروضي ؟ 

١-١-۲‏ وليس التوهم للتحولات الشبحية عقصور على العروضي 
التقليدي»وإنما هو مقدرة باهرة يتمتع ما ايل أيضاً . إذ تطرح الأسثلة 
ذاہا على فايل › يقف عاجزاً لا يستطيع تحديد شخصية الوحدة المناقشة 
ولا دورها الإيقاعي › دون اللجوء الى نظرية العلة . يقرر ايل أن الثر 
في حور الحليل كلها بل ي الشعر العربي كله - يقع على النواة 
(--ه) بي الوحدات الي نحوي هذه النواة » وعلى النواة (ه.) 
ي الوحدات الي حوبا . ولأن ( ه٠‏ ه-ه) لا تحوي أياً من هاقين 
لنواتن لا بقدر ايل أن يدلنا على النر الذي تحمله »> مع نها كامة عربية 


٠٠ -- ف البنية الايقاعية‎ A0 


ينبغي أن تحمل نرا ميزآً لشخصيتها . ويلجاً فايل الى طريةقة العروضي 
نفسها » ومول الكلمة الى دكتور جيكل ومستر هايد مضاعفن » من 
جديد . ويعجز » كا يعجز العروضي » عن التفريق بين البحرين السريع 
والرجز » كا تظهر ففرة قادمة ( عد فقرة ۱١۹ ٦٤‏ ) . 

۲-١-۲‏ لا تقدم النظرية الكمية عوناً أكىر عللىفهم الظاهرة المناقشة. 
فالتغر الكمى هنا من الحذرية حيث لا عکن [مال الج المفقود . وقوانين التخر 
الكمي . كا يصوغها أئيس»لا تسمح مثل التغر الواقع قي ( هه ه) 
وتضطر الى توليد قائون حاص بيصف الظاهرة ولا بستطیع تفسرها . 
وإذا قبل متبنو النظرة الكمية حدوث (-ه-ه-ه) في مكان تحدث فيه 
(- ەە --ه) عادة » پدعوی أ) متساويتان كمياً أو متعادلتان › 
فینبغی آن بقرروا بأن ( )٥- ٥-۰٥‏ تعادل کمیاً ( سه ه-ه) 
الى تحدٹ مکانا (-ه-ه-ه) حسب القاعدة رأ = ب > أ = ج 
إذن ب = ج ) . وينطبق ما بقال على ( سە هە-ه) 
و (--ه--ه) . وهلا المبدأً الكمي مالف أسس الإيقاع العربي 
كا حددها الحليل > وكا حددها الببحث الحالي » لأنه ممل دور العلاقة 
الأفقية بن النوی › ودور النواة (س-سه) في الإيقاع . لکن هذا ليس 
الاعتراض الوحيد على التفسبر الكمي › بل عة اعتراض آخر هو التالي: 
إذا کان التعادل بن (سە-سە-ه) و (-ه-ه-ه) هو سبب 
إمكانية تبادها » فلاذا محدث هذا التبادل ني افيف ولا محدث ني الرمل"؟ 
ولا تقد النظر ية الكمية جواباً مقنعا هذا السؤال . 

٣ ١ ۴‏ للفرضية المطو رة ف هذا البيحث قدرة على تفسبر ااظاهرة 
المناقشة تسوغ الاعتقاد بسلامتها وقبوها . تقرر الفرضية أن أي كامة من 
ااشكل (-ه-ه-ه) تحمل الثر القوي على النواة (-ه) الثانة فرها . 
ثم ققرر الفرضية أن نموذج ر الرجز هو التالي : 
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وأن الوحدة الاخحرة فيه ممکن آن تركب من النوى المكو نة بأي 
طريقة تخاتق نموذج النر المتوفر في ( ۸R”‏ ) ذاته أو نموذج نر قق انسجاماً 
إيقاعياً داحلا " . ويتحقق الشرط المذكور ني الوحدة (سه-ه-ه) 
يسبب اتحاد عوذج برها بنموذج نير وحدة الرجز المؤسسة( س هه سه) 
أو تقارم) شبه المطلق . لكن السيب الأهم ليس طبيعة الوحدة المعزولة» 
وإنما تشكل نموذج نر كلي في البيت ارتاحت الأذن العربية له وتقبله 
حس الإيقاع . وما يقال هنا يصدق على حدوث ( سه ه-ه) وحدة 
أحبرة ني اللحفقيف . ورغم أن الاتحاد المطلق بن نر الوحدتن المتبادلتن 
أو المتجاوبتين لا يتحقق » فإن التقارب بن الدرين من القوة محيث يوفر 
موذج نر کل منسجم . یصدق ما يقال على (----۰-ه) ي الكامل 
وإمکان بجاو مہا مع (-ه-ه-ه) » لكن اتاد تموذجي النر هنا مطلق 
رغم التغبر الكمي . آما حدوث (-ه-ه-ه) ي السريع فهو من 
طبيعة حاصة نوقشت لى فقرة سابقة ( فقرة ١6‏ د 4 ) . 

لكن التقارب ي نموذج النبر بين وحدتن لا يكفي وحده لتفسر تجاومس) 
إبقاعباً . وينبغي داثا“ أن تدرس الظواهر الإيقاعية على أساس من الأنساق 
الكلية الخشكلة » لا على أساس طيعة الوحدة المنعزلة فقط . وقد تدعأ 
ممار فة يان طبيعة السياق وطبيعة الوسحدة > وعتنع ورود الوحدة ف سیاف 
مأ > مم آن شر وطها منعزلة تسمح بورودها . ولعل ارز الأمثاة عل 
سلامة هذا التصور ورود ([(-ه-ه-ه) متجاوية مع ( سە ە) 
ي الحفيت > وامتناع ورودها متجاورة مع الوحدة ذاا في الرمل . 
والتفسبر الوحيد الذي يبدو سليما من وجهة نظر الفرضية المطورة ي 
ابحث الحالي هو كون نموذج النعر الكلى الناتج ني الحفيف بدخول 
۰-٥ -(‏ -ه) ذا انسجام داخل معن عله متقبلا“ - على الأقل نى 
وضع ثقاني معين ‏ وكون نموذج النر الناتج في الرمل إذا دخلت فيه 
( -ه-ه-ه) ذا طبيعة إيقاعية لا يتقبلها حس الإيقاع . والسبب في 
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ذلك » کا يبدو مدا الکاتب ›» هو أن دخول (- ۰-۰ -ه) ی الحفیف 
لا يدمر عوذج الثر الطبيعي له » وأن دخرها في الرمل يدمر نموذج ره 
اطيعي » کا يضح فيا بلي : 

عوذج نر الحفيت هو : 


2 e کے 2 کک‎ × 
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وبدخول ( ٥-٥‏ -ه ) یکون له النموذج ( بالر كيز على الوحدة 
الأحرة ) : 

a سەسە|سەسەسەە|‎ ( ( KHMn 

واللموذجان شبه متحدين » ولا يطراً تعديل على النموذج الطبيعي . 

أما نموذج النر الطبيعي ني الرمل فهو : 


54 کي e‏ ر ی 
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ويد حول ( س ووه ) ي آخره تتشکل وسحلته الأحارة کےا 
يلي ( -ه-ه-ه سه ) وينبغي رها ٠‏ تبعاً للفرضية المتبناة هنا » هكذا 
١-٠-3-٣ (‏ ).وني هذا تغيبر جذري لنموذج النز الطبيمي لارمل: 
ولذلك عتنح ورود ( -ه-ه-ه ) ضرباً له . 


المحليل المقدم هنا دلالة ينبغي أن تستقصى . إن وحدة الرمل الأخرة 
حسب تقسم الحليل له هي ( ¬ ه--ه-ه ) . ولقد ظهر أن 
٥-٥-٥ - (‏ ) لا تتجاوبت مع هذه الوبحدة ٤‏ الرمل سما تتجاو ب 
معها في الحفيف . هل ممكن أن يكون سبب امتناع التجاوب في الرمل 
هو أن الو حدة الأخحرة فه لست › ٤‏ الواقسع >¿ 7( ھە ھ0( 
بل وحدة أخرى ؟ يبدو هذا الكاتب أن هذا هو السب الحقيقى. وي كد 
هنا أن و سحل الرمل الأحرة تبعاً للببحث الحالي لست ( ەه ەه ) 


2 Xx 
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بل 7( ەە هه ) . وبذللتف يظهر زيف الصاغة السابقة لمشكلة 
د حول ) — ٤ ( oo‏ الضف والرمل ردلا من ( ٥‏ و )٥‏ 
والص.اغة السلىمة ي أن دهرر أن ) س في س ق سن ( تد حل ٤‏ صر س 
افیف متڪجاأو رة مح س هھ وه سە ( ویکتفی بذ لاك 
دون أي إشارة الى الرملءلأن وحدته الأخحبرة ليست (-هس-هده). 
ودا نلغي التناقضص الحاصل ھن تٻي تسم الحليل للر مل > ولتجاوز 
مشکلة معقدة وجدت باألدرجة الأرل از یف التقسم التقليدي للبحسر . 
لكن الوصول الى هذه النتيجة لا ينبخى أن يدفعنا الى تقرير سلامة تفسبر 
التجاوب الإيقاعي بالنظر في طبيعة الوحدة المنعزلة . لأن (-ه-ه-ه) 
لا تتجاوب مم ( -ه--ه-ه ) ي کل مواضصح ورود الألحرة ل 
المديد » مثلا > وقي المجتث > لا تتجاوب الوحدتان › مح آن النر فيا 
متفارت > ول ليذو أن م تفسراً معقر لا لعدم حلدوٹ ےا التمادل ( 
ا أن دکون عدم قبل حس الإيقاع للنمودج الكل ۲ الست التام من 
هذين البحرين. ولعل تغبر الشروط الحضارية أن يؤدي الى رد نمل شل 
لمل هذين النموذجين اذا حدث أن تحققا ي الشعر المعاصر أوني مستقيل 
رأ 

ي ۰ 


۲-۲ ني الشعر العربي ظاهر ة أخحرى شر الها سابتقا يفسرها 
المنهج الذي ابع ي الفقرة السابقة بسهولة : هي امتناع ورود (-ه-ه) 
وحدة ثانية في البسيط » مع أن الوحدة الي تشغل هلا الموضم 
(- ەە ||( تتتحول يي کل مو صم ترد فيه الى ( ٥-٥‏ ) 
يبسهولة . 

هنا > رفا تقع النظر رة التقليدية »› والنظرية الكمية » وفرضية 
قایل ٤‏ مأزق حرجة »› وتعجز جميعاً عں تسر الظاهر ة . تبعاً ایل ٤‏ 
مفلا » يکون ار على (-ه--ه) ي السيط ھکلا ( ٤-۰‏ 


۳۸۹ 


ومن الواضح أن هذا انر عکن أن دوفر عل ( = ٥-٥‏ ) وبنېعې لدب 
أن مكن ورودها في موضع (- ه٠‏ - ه٠‏ ). وما يزيد عجز النظريات السابقة 
عن التقسر ورود ر( ەه ده) ذاما بدل ( (o | [o——o—‏ ي 
شطر البسيط نفسه حن تكون وحدة رايعة . 

اما عا لمر ضہة لمطو رة ٤‏ العحث الحالٰی ء۰ فإن عدم ورود (ه-٥)‏ 
و سحدذة اة ٤‏ البسہط فس ٤‏ صو * تموذج الشر الطبيعي للہسہط ¢ و4( 
ذر اإبسيط هو اتال : 

(£ |33 ەة | ەة | ەە‎ ( ( BS In 


فإذا دخحلت الوحدة (-ه-ه) فيه »> کان لا بد أن ينر التتابع 
الناشىء من دخوها بالشكل التالي > ( ل . وبذللف يصبح 
اللموذج الكلى لير البيط ما يلي : 

(ooo |e) (BST 

وهر عوذج مغاير بصورة جدذررة للنمودج الطبيعي للبسيط . ولذلك 
ل تدلحل ([ سە سه) ف هذا الموضع 

وف [مکان حول 7ہ( الاحزة ٤‏ الشطر ای ( هسه ) 
دليل يصعب دحضه على سلامة التفسير المقدم . فللحول (-ه-ه) هنا 
لا يغر عوذج الئر الطبيعى لا فى الوحدة نفسها ولا في التشكل الكل › 
لان 7 نذار هکذا رھ -ه) و ( سوه ) نار مکلا 
( ~~ و( ٤‏ والنران متقاربان بل متحدان . ويصدق هذا التفسر على 
کل المواضصع الي ترد فیا ( ٥‏ -ه) بدلا من ( س س-سه) . 

۲ ۳ آخر الظواهر الى ستل كر ي هذا السياق تجاوب ( هه -ه) 
مم (-ه--ه-ه) في المفيف › ومالفة ذلك لقانون أساسي من 


۳۹۰ 


قوانىن الحليل هو أن العلة لازمة ي كل ضروب القصيدة إذا حدثت فى 
ضرت وأحد . لقد أدرله الحلیل أن قانونه لا ینطبی عل الحفيف»› وحص 
هله الظاهرة عصطلح مميز هو التشعيث . وييدو هذا الكاتب أن وراء 
التشعيث فاعلية ترتبط بالدر . ومن الشيقق أن التشعيث لا محدث ني المديد 
أو المجتٹ کا اأشر سارقاً . ومن الشيق أا أن ( = ەس ەە( تسم 
ضرباً لبيت ني قصيدة ضروما الأخرى من الشكل (---ه-ه) في 
الكامل . ومحالف هذا شرط تساوي عدد المتحركات أو المقاطع ي كل 
أضرب القصيدة . ووراءه » فيا يبدو ٠‏ الفاعلية نفسها الى تكمن وراء 
التشعيث . وفيا قدم من مناقشة ني الفقرة ( ١ ٦۲‏ ) عاولة لاإشارة 
الى هذه الفاعلية . لكنها تستحق دراسة متقصية آمل أن يتاح لي القيام ا 
في المستقبل »> أو أن يستکنه آبعادها باحثون آحرون . 


۳“ - نة اتجاه آنحر عكن أن تتحرك فيه المقارنة بان الفرضية 
المتبناة والفرضيات الأخرى : هو أن تمتحن قدرة كل من هذه الفرضيات 
على كشف نماذج نرية ني التشكلات الإيقاعية هما درجة من الانتظام قشعر 
بكوما إيقاعات متقبلة . وسوف تحاول الفقرة الحالية أن تدرس قدرة 
الفرضية المطورة ني البحث الحالي على توفير الانتظام المذكور مقارنة مع 
معطيات نظرية ابراهم انیس في النر اللغوي . أما نظرية قايل في الئر 
انما تناقش بإسهاب ني فقرة تأتي » ولن تستقصى إمكانياما هنا. ويكتفى 
بالاشارة الى اما تعجز عن إقامة نظام إيقاعي للشعر العربي ينسجم مع 
روح اللغة وروح القراءة الطبيعية هذا الشعر › وأن الانتظام الذي نلق 
انتظام آل صرف لا حیاة فيه »> کا اما ممل زا“ مز ربا طبيعة اثر 
اللغوي ٤‏ اللغة نقسها . 


يبي أنيس نظريته المحادة ني الدر على استقراء الطريقة الي يقرأ ما 
القرآن قراؤه ي مصر مخاصة › وعلى مقارنات مجملة لظواهر معينة في 


۳۹۱ 


اللغة واللهجات . ومن المتوقم أن نكون نظريته قادرة على كشف ماذج 
لر ي الشعر العربي اذا كان الدر اللغوي والئر الشعري شيا واحداً » 
واذا افيرضنا أن طبيعة النز لم تتغر في العربية يعن الجاهلية والاسلام وين 
وقتنا الحاضر . ومن الصعب » طعا » إصدار مثل هذا الح . لذلك 
ببقی لنا أن محاول اكتشاف ما محدث في الشعر العربي اذا طبقنا نظرية 
نيس ني النر عليه > وهل تتشكل نماذج نرية في البحور ها من الائتظام 
ما يسمح بتكوين إيقاع شعري نشعر بأنه إيقاع طبيعي . الغرض من 
المقارنة ليس الوصول الى نتائج ائية › وانما إثارة أسثلة والإجابة عليها 
بشكل يسمح بتطوير البحث في المستقبل باتجاهات امجابية قد تقود الى معرفة 
قدر أكر نما نعرف الان عن إيقساع الشعر العربي ونماذج الئر فيه › 
وستتخل المقارنة شكل دراسة تطبيقية تؤحذ فيها أبيات من الشعر وعد 
النر عليها بناء على قواعد أئيس»م على القواعد المقترحة فى هذا الببحث > 
تقارن الاذج الناتجة . 


١-۴‏ مدد انيس المقاطع الصوتية ( الي تبى عليها أحياناً أوزان 
الشعر ) بتقسيمها أول“ اى نوعىن: متحرك ( «ەم0 ) وساکن (لموهاع) . 
والمقطع المتحرك › في رأيه > هو الذي ينتهي بصوت لن قصر أو طويل . 
أما المقطع الساكن فهو الذي ينتهي بصوت ساكن . فالمقطم المتحرك»› عند 
نیس › له › إذن » شکلان : ( ف ) في (فتح ) ( صوت لن 
فصير ) و ( ما ) ( صوت لين طويل ) . أما المقطع الساكن فهو مشل 
رلم ) أو (فت ) ي ( فح ) مصدراً ڏ (فتح ) . وهتااك مقاطع 
ستظهر فیا يلي : 


4۲ 


تم حدد آنیس « النسج ٤‏ ماطح العر سة » ٤‏ و دقو إن المقاطع “سس 


آئواع : 
ا و 
٢ OPEN‏ ۰ أ 
| ۲ صوت ساکن + صوت لن طویل رما) 
| ۴۳ صوت ساکن + صوت لن قصر + صوت ساکن (لم) 
50ى |( ٤‏ - صوت ساکن + صوت لن طویل+صوت ساکن (نار ) 


ھ ‏ صوت سا کن + صوت لن قصر+ صو تال سا کنانل 
( حبر ) ( محد) 

وقواعد الدر عند أئيس تلخص كا يلي : 

« لمعرفة مواضع الذر في الكلمة العربية » ينظر أولا الى المقطع الأخر 
فإذا كان من النوعين الرابع أو اللحامس » كان هو موضع النر »> ولا 
نظر الى المقطع الذي قبل الأحبر فإن كان من النوع الثاني أو الثالث ؛ 
حکمننا بأنه موضع الذر > أما إذا كان من النوع الأول نظر الى ما 
قبله فإك کان مثله آي من النوع الأول آبۓ]؛ › کان النر عل هذا 
المقطع الثالث حن تعد من آحر الكلمة . ولا يكون النر على المقطع الرابع 
حن نعد من الأحر إلا ي حالة واحدة وهي أن تكون المقاطمع الثلائة 
الي قیل الأحىر من التو ع الأول ° 

بکتفی هنا ېدا القدر من شرح آراء نیس ٤‏ الشر > رغم الصعو بة 
الناحة عن ذلك › وبۇمل أن القارىء الهم سر جع الأمثلة الي وضصح ا 
أئيس آراءء“ . وستطبتق هذه القواعد الآن على أمثلة مشهورة من الشعر 
العربي > إدراك إيقاعها آمر سيط نسياً › توخيا للوضوح . وليكن 
لمل الأول بیت طر فة المشهور : 


۲-٠۳‏ ط)« للعولة أطلال برقة لبمد تلوح كباقي الوشم ي ظاهر اليد 


۳4 


ط ۳) برقة : )— of‏ ا —( 


ط۸) فی : (-ه٥ہ)‏ 
[ ولا يقول أئيس شيا عن مثل هذه اللفظة ] . 

ط٩)‏ ظاهر : ( ہ/گ/۔ ) 

ط٠٠‏ ابد : ر( -ه/ | ) (-ه/-/-ه) هذا عل اعتبار 
راللام) . أما دونما, فالكلمة هي ( -/- ه٥‏ ) ولا يقول انيس شيا عن 
ذلك » مع أن قانونه يشعر بأن الدر مجحب أن يكون على ما قبل الأخبرء 
فلا محدث فرق يي هذه الحالة عن حالة ( -ه//سه) . 

بعد مدرد مواقع النر على الكلات المفردة › وهو النر اللغوي ى هذه 
الحالة » عمكن أن نعود فنضع النر على البيت ( ط ) بالأشكال الى 
لتحت : 

(N |‏ 7 ەگ | سە ەە|ە‰×|-ەگدە) 


× 


) | سە ەە | ەە لگ ەگ ( 


ومقارنة الشطرين جد عوذج الشر في الأول عتلفا اخحتلافاً جذرياً عن 
موذج الدر في الثاني . ولا يلتقي النموذجان إلا تي موضع واحد هو الثر 
الواقع على المتحرك ما قبل الأخبر في كل من الشطرين . فإذا قورن تبر 
الوحدات المتجاوبة في كل من الشطرين على حدة » برز خلاف واضح 
بن لر ( ههه ) و (سهلاه) » لکن لر (-ه-) 
واحد فى التفعيلتن . ويصدق هذا على الشطرين › خحصوصاً اذا افترضنا 
أن ( -ه ) الي لم يقل أنيس شيا عنها تحمل النر كذلك للها مقطع 
واحد . 

ولا يبدو النر » على هذا الوجه » أساسا صالاً لتشكيل إيقاع شعري 
تتوفر فيه شروط الانتظام الموسيقي الي أشر اليها في موضع سابتق من هذه 


۳4٥ 


الدراسة . [ وإن كان الشطر الأول ذا نموذج نري أكثر انتظاماء إذ يقم 
اللر فيه دائ بعد الوتد ( )١--‏ ] . 

ليس من المنهجية في شيء طبع » آن حك على قواعد أفيس بأ 
لا تقدم نماذج نرية صالحة لتكون إيقاع شعري متميز منتظم بعد دراسة 
مثل واحد . وتاج الأمر الى تليل عدد كبر من الاذج قبل إصدار 
الح . ولقد قام كاتب هذا البحث بتحليل عدد معقول من الأمثلة » 
لا يدعي آنا تصلح أساسا لحك نئي › ظھر فیھا كلها عجر نظام نيس 
في الدر عن خلتق نماذج إيقاعية منتظمة ٠‏ . من هذه الأمثلة بيت آلحر 
من البحر ذاته الذي ينتسب اليه بيت طرفةء هو بيت أبي فراس الحمدائي: 
۴-۳ ف ر) «أقول وقد ناحت بقربي حامة أيا جارتا هل تشعرين حالي ) 


ف ر١)‏ أقول : (/-ة/-) 
فر۲) وقد : (ك/ه) 
[ لا يقول أنيس شيئ عنها » لكن مكن استنتاج النير المقترح من 
مله » إلا إذا عزلت (الواو) عنها فتكون (-ه) استنتاجاً ] . 
ف ر ۳) لاحت : ره /ه) 


ف ر )٤‏ بقربي : (-/- |( 
ف ر )٥‏ حامة : HDS‏ 


فا ر )٦‏ أا : (=/-ه) 1 استتتاجاً > إا أن جرد امز ة 
فر ۷) چارتا: (-ه/گ/-ه) 
ف ر ۸) هل ١‏ ( =( [ استنتاجاً ] . 


۳۹٦ 


ف ر۹) تشع ر لن : (-ە|-|-۹/-) 

فر )٠‏ مالي : ( =| /ه) 

ویکون عوذج النر ف الست ) ول وصح ما دمر ره نظام نیس 
ومز › وقرك ما استنتجح لمرحلة ثانية ) : 

ف رN‏ () ( س | ەوە || ەگلە 


( ەە | گەەە| ەسە ( 


ويلاحظ أن نموذج الشطر الأول أكثر انتظاما منه في بيت طرفة › إذ 
يقع النر على التفعيلات المتجاوبة في المواضع نفسها . أما الشطر الثاني 
فالانتظام مخف فيه إلا ي (فعولن) الأخرتن ولكن الاختلاف بن نموذجي 
الر ني الشطرين ما يزال جذرياً . ولا مخلق النموذج ني البيت إيقاعا 
فيه الانتظام الموسيقي المطلوب »› حصوصاً حن بقارن النر على (مفاعیان) 

ي الشطر الثاني . 

لتر ماذا محدث إذا أضفنا النر الذي وصف بأنه وضع استنتاجاً من 
قو اعد لیس ل١‏ بناء على تحديده هو لمواقع الئر : 


( a RR ) ) ٥ر ف‎ 


( [eee ) 


كل التفعیلات ر فعولن ) ذات فر واحد کی الامخاا ا زا ر 

الجدرية محيث لا يسمح باعياد القواعد المقررة أساساً لتشكيل اذ ایقا 

منتظمة » كا يظهر في بر ( مفاعيلن ) و ( مقاعلن ) بي البيت . 
٤ ۳‏ تدرك مبزة افر ضبية المطو رة ف هلا العحث فور محڪاولة 


۳۹۷ 


كشف نموذجي انر ني بيي طرفة وأبي فراس على أساسها . ويؤ كد هنا 
أن غت مستوين لائىر : مستوى النر الشعري المجرد > ومستوى الئر 
اللغوي ) والبنيوي ( النابسع من اللات امغر دة ومن دورها التعبري ٠‏ 
و سیحلد اول مستوی الر الشعري . 

ےچ[ () )y‏ س8 س 0 نھ وس 0سن قە ( 


0 
نحدد أولا وحدات البيت باتباع المنهسج المناقش في فقرة ( ١١‏ ) 
وفقرة ( ١ ٤ - ٠٤‏ ) . وينقسم البيت على أساس الأول الى : 
J) (TW‏ ساو | ووو | ووه ( 


) س وھ اسو وو| و | وه ( 


وتكون النواة ( --ه ) الأولى حاملة الدر القوي › لأنها جزء من 
الوحدة ( علن فا ) . أما ( --ه) في الوحلة (سه-هده) 
فإنما تحمل نرا خفيفاً › ويقع النبر القوي على ( - ه٠‏ ) الأولى هنا . 
وحيث تتكرر ( -ه ) ني الؤحدة ذامما فإن ر( --ه ) الأولى تحمل 
انر القوي . هكذا يكون للبيت نموذج الشىر التالي : 
8 ( -- | ەە ە/-- | ) 
٨ × × o-2‏ 


( ه2 ەە | سە ەە( 
ويظهر فوراً الانتظام المطلق لنموذج الشر من حيث علاقة الوحدات 
لمتجاوبة »> ومن حيث المسافة بن كل رين قويين . 
بمكن باللجوء الى تحديد مواقع النر اللغوي تسهيل العملية السابقة بتسهيل 
نحديد الوحدة الأولى قي البيت . تبعاً للفرضية المطورة هناءيقع الدر اللغوي 
على البيت بالشكل : 


۳۹۸ 


(TLN‏ ( س سه هسه 


2 


٨ ۸X Xx 


ولا يشکل النموذج الناتج إقاعا منتظا إلى درجة كبيرة » لكنه يساعد 
على نحديد الوحدات في الشطر الأول بالطررقة التاللة ٠:‏ 
r‏ 
وید راه فور أن هذا لنموذج هو تموذج نبر البحر الطويل . 
لدو أن ` مه ما ردعر ای الشلق ی ساامة لته 6 ولذلاك قبل ا 
الوحدات الباقية ى ضرء ذلاك ويوضع علها النر الشعري تبعاً للقواععد 
المقرحة : وبکتشف فورآً أن عوذج النرين اللغوى والشعري لا بيا کنان 
في الشطر الثاني لأن نموذج النعر الشعري فيه هو : 


( سه | سە ەە | سە | o‏ 


وينيع إيغاع البيت من تفاعل مستويي النر ؛ ويفسر ذلك اخحتلاف 
إيقاع الشطر الأول عن الثاني لاحتلاف علاقات التفاعل المذكور . 


منهج الذي يضيء الإيقاع » إذن » هو المنهج البنيوي السياقي الذي 
لا يعتمد على تحديد الوحدات العرولة أو على الشطر المعزول فقط » بل 
يلجأ الى تحليل السياق الكل واصلا تحديداته النهائية عن طريق القصيدة 
احا > وشطري اليبت الواحد احا آحری . وهو ي کل ذلك بعتمد 
آولا على النر اللغوي ويدرس الإمكانيات الي يقدمها اكتشاف هذا الئر 
ي درد طبيعة الست و کشف موذج انر الشعرى فيه عن طربی یدرد 
وحداته المكونة . 


بتطبيق هذا المنهج على بيت بي فراس» يتحدد نره اللغوي کالتالي: 


۳۹4۹ 


FRNa‏ ( ( سس | سە ەە | ەلە 
(--ە | ە ەە || ەە 


ويلاحظ أن النر اللغوي لا لتق التظاماً مطلةا لأن بعض الكلات 
الي تشكل الوحدتن الأوليين في الشطر الثاني ۾ تحط درا محدداً بعد » 
ولان الكلمة الي تحمل نرا حددا تحمله في موضع لا يطابق موقع اشر ي 
الوحدة (--ه-ه) الى تلعب الكلمة دور في تكوينها . 


ممکن ادن أن تى (آیا) ەر قوداً › وٿ کد أداة الاستفهام رهل ) 
بإعطائوا ترا قرباً ( وف هذا الفعل يستغل الدذور البنيوي للكلمة > ویعتر 
اللر الذي تكتسبه نرا بنيوياً . مکذا پتشکل نموذج نر یکاد یتحد بنموذج 
انر الشعري اتحادا مطلتاً » ومحالفه يي وقوع ر قوي إضاي على الوحدة 
( س ھە -ه) الأرل ف الشطر الثاني . 

الاعماد على الدر اللغوي يصبح شرطا مطلق الضرورة ني حالة غموض 
الر كيب النووي للبيت. ويبدو من بحليل عدد من الأمثلة أن لاشعر العربي 
مة متميزة ومدهشة لى آن واحد : هي ان انسر اللغوي يرد منتظا على 
الأقل في شطر واحد من البيت > ويسهلى بذللك محديد طبيعة الوحدات : 
لكن هلا النقرير مبدئي معتاج الى دراسة أكر شولا . وني هذه الالة 
محلل الشطر الثاني في ضوء اننظام الأول › م عدد الدر الشعري في البيت 
کله . [ را. هنا الفقرتن )۱١(‏ و (۲ه) من أجل طريقة التحديد ] . 
بعد ذللك ندرس تفاعل عوذجي انر من زاوية بنيوية تحاول استقصاء 
طبيعة الإيقاع ودوره في بنئية التجربة الشعرية المتكاملة » بالطريقة المقترخة 
1 ي الفقرتىن ( ٥٩‏ » ۷ه ) , 

تتطلب مقارنة الفرضية المطروحة في هذا البحث بفرضية أنيس دراسات 
أوسع وأدق . لكن المجال هنا يضيق عن ذلك > ویرجی آن یتاح من 


الوقت ما بسمح بالتقصي ني مستقبل يأتي . 


£ + 


رمل تسر ۳ دل لعمل الخليل 


ی“ - سد دراسة فايل مثا أعلى لفكر ترق فيه الماعة مفاجثة قد 
تكون جذردة الأهمة وقد تعد»› اذا استخدمت عذر وهدوء تامين»بالكشف 
عن آفاق حصية » لكنها تتبعار وتضيم إذ يسمح ها الباحث بالطغيان 
الكاسح « ویعتهر ها ٤‏ فورة من النشوة والحاسة ء الضوء الكاشف 
الساطم الوحيد . لاشلاث أن الالياعة المفاجثة في ذهن فايل قد تكون ذات 
قيمة جوهرية » لكن استخدامه اء فى سياق من التخبط الفكري والأخحطاء 
المنهجية » أضاع قدرما على الاستجلاء والاضاءة . والالاعة المقصودة هي 
حدس فایل بان تر کیب الحلیل للدوائر اللیمس ني نظامه قد یکون هادفاًء 
ویہوح اجس داخلي ي النظام کله. لکن فایل لم ی هذا ادس بالتحلیل 
المادىء المتقصى › بل أرخحى له العنان » فجاً ›» هشا » جزئياًء وانطلق 
الى آماد لا يسح هذا الحدس بالوصول اليها منهجياً > طالعاً بنتائج 
لا مقدمات منطقية ها > متعلقاً بشكل غريب بالنظام ال مالي النظري الذي 
طو ره الحلیل . ووقح فایلل »۰ بسبب ذللف کله ف ماز ل ددرك أبعاده. 
أول بعد هذا الأزق هو انه يوجه نقداً لدوائر الحليل على أساس أن 
معطباما تفارق المعطبات الشعر دة حدة » لکنه ( دون وعي مه ؟ ) لبي 
سس عله کله على هله الدواثر دون أن تحول ٤‏ ي أي لحظة من 
عمله » عنها الى الشعر نفسه . ومن هنا عكن هذا الكاتب أن يتجاهل 
عمل فایل كلية » دون أن بشکل .ذلك مقصو را منهجا > أو يژدى الى 
وجود ثغرة تي النظام الجديد الذي يقرحه . ذلك أن هذا الكاتب > 
دءاً > ارفس تصو ر الحایل المثال النظر ى »> لاه لا يخي أبعاد الإيقاع 
ي الشعر نفسه . فن المنطقي أن يكون أي تفسر هذا التصور ما دام 
تفسرآً لا ضيف شا الى التصور ذاته ‏ علا هامشياً بالنسبة الى ما رقدمه 
هذا البحث . إلا أن عمل فايل » رغم ذلك » سيناقش هنا لدوافع عدة 


۲٣ في البنية الارقاعية س‎ ۹١ 


آھمها اڏه بد عي لنفسه القدر على فهہ خصائصس الإيقاع ي الشعر العربي› 
بضهم نظام اللحليل . وهذه هي أولى المغارقات ني عسل فايل . فهو يبدا 
من مقدمة معينة » م يصل تتائج خاصة › موحياً بأن المقدمة تقود الى 
هذه النتائج » وأن نتاه تعمم‌ات ذاتية قاصرة تقو م على مغالطات وقفرات 
مقاجثة من فكرة الى فكرة دون أن يكون بینھا رابط سلح . وقبل أن 
تجلى هذه الحصيصة ة لعمله > ستورد » بالتفصيل › نقاط مهمة تظهر أن 
عله قاصر من زاوية أخرى أكر حطورة» هي زاوية الدقة العلمية التارعية. 
تقصد هنا أن فایل لا يوفر لعمله واحداً من سط شر وط اليحث : 
لمعلومات الصحيحة الي عكن أن يتخذها البحث نقطة انطلاق . 

بظهر وهن عل فايل ي الفقرات الأول مته > حيث محاول تحدرد 
العروض مصطلحا وعلا (تناقش هذه النقطة بالتفصيل فى فقرة آخری)1. 
ويرز هذا الوهن لا ي عله على العروض العربي فقط »واا في الفقرات 
القليلة الي حرج فيها الى جال الإيقاع العام ني لغات أحرى أيضاً. فهو 
يعمم الك التالي على الشعر في العام . 

د ف کل اللغات ٠‏ ليع إيقا ع الشعر | الر كيب الشعري - النظم 
الشعري عامة (موإم۷) أو الست ملا | والو ر )metre(‏ الذى ل سه 
الإيقاع تبلوره الحارجي (تعبره الحارجي ) من العاملين التاليين : 

ملاحظة (توفير) نظام دد لتوالي المقاطع ضمن البيت الشعري. 

(stress) مدلولا عاها إما يالنر‎ (accent) ة>gl اطلدوٹ المنتظم‎ ٣ 
أو بوسيلة أخرى . وييلغ ارتباط إيقاع بيت شعري بالحصائص الصوتية‎ 
للغة الى ہا يکتب »> درجة" من الإطلاف الكال ) تعادل‎ )phoneti( 
درجة کال ارتباط مقاطم الكلمة في نار اللغة المعينة ( هذه اللحصائص‎ 
الصوتىة ) ؟ والقضة > قبل كل شيء » هي قضية الاستغراق اأزمي‎ 
. («ەنخەعسن) للمقاطع والئر الذي به تنطق‎ 


٢ 


ولا الج قاصر مغاط فيه . لأن فابل حفق في إدراك الفروفق 
الأساسية بن الأنظمة الإيقاعية المختلفة الى جلاها النموذج الرياض المر كب 
ي هذا الببحث ر( عد . الفصل الثالث ) . 


فليس من الصحيح أن الإيقاع ي أي بيت شعري ي أي لغة ينيع 
من العاملن المذكورين . وفايل لا يثبت ذاللك . والشعر الفرنسي والياباني» 
كا أشر سابقاً ›» لا محاولان توفبر نظام مداد لتوالي المقاطم ضمن البيت 
الشعري . كا أن هناك لغات قد يكون اعتاد الإيقاع ني شعرها على ك 
مقاط > دون ملاحظة اللهجة ' (اومءءم) طلقا (ءنلمv‏ › مثلا ) . 
إن تقرير فايل عن ارتباط الإيقاع بالحصائص الصوتية للغة لا حمل دلالة 
دقيقة . ولا يصلح منطلةا لدراسة الايقاع واستخلاص نائج محددة عن 
طبيعته . لكن الأحطاء الي تملا عمل فايل في سياق دراسته لعروض الحليل 
أعمق كشفاً لقصوره وتسرعه . وإذا كان من هذه الأنحطاء ما ممكن أن 
بعتذر له پازه تعمم لتسهيل الدراسة » فزن بعضها من اللطورة حيث أا 
تشكاك ني سلامة التحليل المقدم جذرياً . 


١٤‏ ينسب فايل البحور الستة عشر كلها الى اللحليل . وهذا خحطاً 
واضح › فالمتدارك ليس حرا حليليا » وإن كان في داثرة المتقارب عر 
له الركيب نفسه اه اللحليل مهملا . والتدارك حدده الأخفش › كا 
تقرر مصادر التراث . وقد يبدو هذا النقد جزئيا قليل الأهمية . لكن 
تحليل هذه النقطة بدقة » وكشف متضمنانما » يشر قضية تكفي في رأي 
هذا الكاتب لرفض عل فايل كله » واعتباره عاولة مطلقة الإخفاق . 
بقرر فایل أن عمله يکشف سبب تر كيب اللحليل للدواثر . ويقرر أن هذا 
السبب هو رغبة الحليل في الدلالة على مواقع الدر في كل محر من البحور 
الى حل دها . كلل داثرة › حسب ري فایل > محوي حرا لا لیس ٤‏ 
نرہ عدا الداقرة الرابعة - ثم عر أو أکثر تقاس مرکباتما ریات 


t۳ 


البحر الأول › فتظهر المقاطع الي تحمل الدر فيها . مطبقاً على الدائرة 
الحامسة ‏ داثرة المتفق - يعي كلام فايل أن الحليل آدرك أن نر 
المتقارب هو على الود الواضح (--ه) » ولذلك وضع المتقارب ٤‏ 
الدائرة كا يل : 


م أدر ك الیل أن انر ٤‏ المتدارك هو على الزء (--ه) من 
(-ه --ه) . وأراد أن يظهر هذه الحصيصة في المتدارك منعا لبس 
الحتمل وهو الظن بأن الدر في المتدارك يقم على (-ه--ه) بالطريقة 
الالية : ( 5| هم [ لأن إفاعان ) وحدة ذات لبس » ومكن أن 
تقسم بطريقتن . ۰ 

1) ( ەه | 

6 (-8-|ە)] 


ويؤكد فايل أن الحليل راد أن يظهر أن" الطريقة الأولى هي الطريةة 
الصحيحة وأن الطريقة الثانية خاطئة . ولذللف وضع المدارك ني الدائرة 


مقسا الى مکوناته الي بحل مکونات المتقارب ليقع الوتد المجموع على 
الو ټد المجموع وتنتفي أي امكانىة آخری ئر هذا البحر . 
وهكذا»-حسب رأي فايل » تست داثرة اللحليل اللحامسة وانتهىالأمر . 
٤‏ 


بمكن الان استنتاج ما يى من نحليل فايل : 

| - أن الحليل أدرك أن المتقارب والمتدارك يتشكلان من التتابعات 
ا لحر كية نفسها . 

ب أن الیل أدرلك أن المتقارب وحيد الصورة لا لبس فيه من 
حیث تر کيبه الوتد - نسي . 

< - أن الحليل أدرك ان المتدارك عكن آن بقع فيه لبس من حيث 

تر کیبه الوتد وي 

ب أن الحليل أدرك مواقع الثر في المتقارب . 

أن اللحليل أدرك مواقع الئر في المتدارك . 

والنقطة الأحرة تبلغ في أهميتها بالسبة للمناقشة المقدمة أهمية اكتشاف 
أرخميدس لقانونه . وينبغى أن نسأل الان بأناة وحدّة : وكسف أدرل 
الحليل مواقع النر في المتدارك. ؟ 

ي امتحان عمل فال › هذا أحد أهم الأسثلة . إن لم يكن أهمها 
إطلاقا . لنقراً . أولا ما يقوله عن كيفية إدراك الليل لمواقع النر في 
الشعر العربي وتحديده بعد ذلك لواقم ار في البحور : 

١‏ لقد استمع اليل الى إلقاء الشعر القدم وجسد ملاحظاته صورياً 
(eapizally )‏ )تخ في تر کیب دوائره › ولدللك مکن أن تعتار 

ئج تحليلها دليا“ معاصراً (للخليل ) . وني ت أن هذه النتائج تقودنا 
ت فهم كامل لاصائص البحور العربية القدعة . 

عة نحطوتان إذن > حب راي فال ٤‏ ئی عل اثلیر ۲ 

- الاسماع الى العرب ينشدون الشعر ( أو يلقونه ) واكتشاف مواقع 
النر ي الشعر كا وردت ي إنشاد المنشدين . 

۴“ تر کیب الدوائر وخحدید مواقع الشر فيها ء ( بالطريفة الوضحة 
أعلاہء ) 


۵ 


بى حالة الداثرة العامة إذن » يرى فايل أن هاتىن اللاطوتن ي عمل 
الحليل قد تحققتا > وبدلاف شكلت الدائرة لتدلنا على مواقع النر »> أي 
أن الحليل استمح ای العر ت دلشدول ياتا 4ن المتقارب وسجلل برهم ردا 
البحر . وهذا تحليل مغر لولا حقيقة بسيطة لكنها سابية الوقع على تفسر 
فایل . 

فاال لیل »> وهذا ما تتناساأه فایل ْ ج بستمح ای العر تب دشدول اتا 
من المتدارك » والحليل لم جد شعراً على وزن هذا البحر > والحليل » 
المسجل الأمعن » عبر عن هذه الحقيقة بدقة »> حن وضع في الداثرة 
الليامسة عراً هو المتقارتب ¢ ورا آلحر اه مهملا . ( هو الذى ھی 
فا بعد المتدارك ) وكلمة (مهملا) تعي أن العرب لم يكتبوا شعراً على 
المحر »> ون الیل ء بالتا > سمح شعراً عليه » وپالتای ٣لا‏ مکن 
أن يکون مع مواقع الشر عليه من العرب . 


١-١-٤‏ الليل > إذن » م يستمع الى العرب ينشدون المهمل 
-ه--ه×٤‏ ) » وم يسجل عنهم مواقع الثبر عليه . ومن هذا > 
وهذه نشجة منطقية › لا بمكن أن يكون قد ركب هذه الداثرة الحامسة 
لكي يظهر موقع النر على ( )١--/ ١‏ معا لالتباسها ب (-ه-/-ه) 
وببساطة رة يعي هذا أن الحليل لم يفعل ما فعل للأسباب الي يذكرها 

وإذ پتهاوی تأكيد فايل بأن الحليل أراد تحديد مواقع النر على الأوتاد. 
دتهاوی عمله کله» لان هذه الفكرة هي الفكرة الجحذرية فى عملهء وما عداهاء كا 
سيظهر البحث » ليس إلا غاولة لدعها »› وادعاء لأفكار باحثن آلحرين 
أوهم الحلیل والعر وضيوك العربت الذيبن پاچمھم فایل رسو ة وسحسلة 
عجيبتن . هل تكفي المقيقة البسيطة السابقة لإظهار خطاً تفسر فايل › 
آم أن نة حاجة لتفصيل أعمق ؟ 


٦ 


ولیس ي ذهن هذا الكاتب من شك في أن ما قيل يکفي » لکته » 
مع ذلك > يود تتيح عمل فایل حطوة أحرى > يشر الى أن وجود 
امهملات ليس خاصا بدائرة المفق : أر بع من دوائر الحليل تحوي كل 
منها عراً مهملا واحدا على الأقل : داثرة المختلف نحوي مهملسين › 
دار ة لمؤتلف تحوي مهملا واحدا » داثرة المشتبه تحوي ثلاثة مهملات 
والداثر ة الوحيدة الي لا حوي مهما هي داثرة المجتلب ر ازج 
الرجز - الرمل ) . والسؤال الذي طرح بي حالة الدائرة اللحامسة ينبغي 
أن يطرح تي حالة الدوائر الأخرى . وهذا السؤال » كا قيل > جلو 
جوفائية عمل فايل المطلقة . تبقى ملاحظة أخرة : يستغرب تماما أن فايل 
ي مقالته موضع الناقشة يتجاهل الحقيقة المهمة وهي أن المتدارك ليس محرا 
حلا واا هو ګر أضہافه الاخفش ُ ٤‏ حن أنه دعرف هده الفرمة 
معرفة جيدة » فهو يصرح ما ني مقالته عن العروض الماشورة عام 141۲" . 
ولعل هذه المفارقة أن تكون نتيجة التسرع وغياب الحرص والدقة » إلا 
انها عكن أن تحخفي قصدا لاتضليل وطمس الحقاثق الي تناقض تفسر فايل. 
وني كلتا الحالعن ليس عة من علر . 


~٤‏ ۲ السب فایل ا الیل ريا ءجاً هو أن : ( کل ڪر 
بتشکل ( يأتي لى الوجود ) بتكرار ۸ أقدام - ( تفعيلات ) إبقاعية 
حذدث بتوريح وتوال محل ددن ٤‏ الحو ر كايا f‏ 


ومن الواضح أن هذا ليس صحيحاً . فالحليل ءي دوائره وي إشاراته 
للأشكال الشعرية للبحور > محد د العدد الأكر من موره بأنما تتألف من 
ثلاث تفعیلات فی كل شطر »› أي من ست تفعيلات في البيت . ولیس 
ي مور اللحليل إلا أربعة بتألف كل متها من ماني وحداٽت ›» هي : 
الطويل / المديد / البسيط / المتقارب . وبإدخال المهملات في الإحصاء › 
بكو ن عدد البحور الفاليلة سبعة > وتكون نسيتها الى البحور السداسية 


¥ 


ري الدواثر ) (۲۲/۷) ٠‏ أي أقل من (۳۲/) . فكيف جيز فايل 
إطلاق هذا الىك على عمل الحليل والأمر واضح وضوحاً لا يدعو الى 
عناء التحليل ؟ 

٤‏ ۴ غياب الدقة العلمية من عمل فايل يظهر في آراثه المتسرعة 
لمتناقضة »> ضمن المغطع الواحد . فهو يقول » مثلا > في معرض نقده 
إلدواثر : 
«Ihe fact remains, however, that the 16 metres never actually appear‏ 


in the form in which they are given in the 5 circles, but nearly always 
deviate from this 1deal form - at times to a considerable extent.» 


وهذا التقرير ليس خاطئاً من وجهة نظر الواقع فقط - ذلك أن من 
ايحور عدداً در د ٤‏ الشعر بشکله الدوائري بل نه هراء غر دي 
معى يفند جزء منه جزءاً آلحر . ومن العجب أن باحثاً جاداً وستطیع آن 
دستیخل : الر کیب اازائف 'Tsnever ... but nearly always»‏ دون أن دتنبه 


الى تناقضه الداحلى . 


٤٠-٤‏ بقول فايل إن العلل » لجذرية تأثرها الإيقاعي › بب أن 
تظهر لا عرضا » بل « بائتظام وبالشكل نفسه » وني الموقع ذاته في كل 
بست من أبيات القصيدة » . وهذا مديد تنقصه الدقة» فن العلل ما يظهر 
ابتداء ( أول البيت ) وهو غير لازم (اللحرم والزم ) . والعلة الي تظهر 
ف عروض ابیت الأول ٤‏ القصيدة » ر( جين ٿکون هناك تقفية داخحلة 
دن العروض والضرب ) »› ليست" علة لازمة ٤‏ الموضح ذاته من آبيات 
القصيدة . ويقول فال ضا : إن العلل « تخير ١‏ 9مغاه) الوتد ي 
الوحدة النهائية فى كل من الشطرين . وهذا ليس تحديدا دقيقا › لأن 
العلة قد تودي الى زوال الوتد مائياً (حسب النظام الحليل ) ر الأحذ 


والأصا ) . 


٤ه‏ قول فايل ان هناك سبعة عور بسيطة ممكن تركيبها نظرياً 
من تكرار تفعيلات سبع بشكلها التام . وان هذه البحور السبعة مطلقة في 
اتعادھا (completely identical)‏ احور اأسيحة ) الوافر الكامل › ازج 6 
الرجز > الرمل ٠‏ التقارب ء التدارك ) ء الى استعملها الشعراء القدامى. 
وني هذا القول من اللحطاً ما يسمح بالتشكياك چ عمل فایل »› لا بدقته 
فقط . فالوافر لا يتألف فى شكله ااشعري ( أي كا استخدمه الشعراء 
القدامى ) من تكرار التفعيلة مفاعلن . وشكله لدواء ثري تلف عن شکله 
الشعري ني أن الوحدة الأحرة تي الشكل الشعري هي (فعولن) . وسر ع 
فايل في إطلاق الح > بدافع من الماسة لإظهار صحة تفسره » شيء 
مۇس لا بتوقع من باحث متعمق . 

٩-٤‏ وحن یصل فایل الى ركيب وذح نظري يوضح تفسره 
وشت » حسب راه صحة هذا التفسبر > لاله بقود الى معطبات نظام 
الحليل نفسه › فإنه يقع ني مغالطات عجيبة . يقول فايل > مثلا“ »> إن 
التفعيلات السيع ممكن أن تركب لامع تضسها (1!) بل مع بعضها عضا 
وإن ذللف بقود الى أحمالات نظر رة کشرة لی حور مزوجة . م بضیف 
أن معظم هذه البحور المحتملة لا مکن أن نحقق في الواقع الشعري لأنا 
عااأت القانون الوزني اتال : 

لا عکن توالي لين ليقاعين إطلاقا [ أي أن التتابعات (-- ٠‏ / - ه٠)‏ 
( ەد | -ە) ( -ە- | سە )و ( --ە/|-ە- )لا مکن 
أن تحدث ] وانما ينبغي أن يفصل الان مقاطع غايدة على ألا يبلغ عددها 
أ کار من مقطعين (two syllables)‏ . 

وفايل يقبل هذا القانون ويتخذه. ساسا لنظامه النظري مع انه ضثيل 
لفائدة لأنه يتعلق بنظرية الخال النظري ولا يصدق على الواقع الشعري : 
( --ه--ه ) مث واضح على خطأه . إلا أن الأهم هو أن صياغة 


۹ 


فایل لقانونه تکشف انعدام الدقة الذي تكرر مرات فا سبق حى ليبدو 
انه خحاصة أصيلة تي نحلیله کله . حسب قانون فايل لا مکن ان ياأڻي ئي 
KAM‏ ( ( اهلاق انان قالاق اا ق سه ) 
لأن هذا التتابع محوي اللبعن ( - -ه|/--ه ) وبينها فاصل من 
العتاصر المحاندة تالف من اا يه مقاطع هي ) || o‏ ( . وهلا 
أيضاً يبصدق على الوافر . 


لكن الحقيقة هي أن التتابم («۸ج هو البحر الكامل الذي يقبله الحلبل 
- ويعرفه الشعر العربي. واللءطاً الواضح ني قانون فايل ينبم من ظاهرة تتكرر 
ي دراسته » هي خلطه ٻن المقطع (اطواارو) وبين المكو نات الي ميزها 
الحليل ( الأسباب والاوتاد ) من جهة » وبين المقطع وبين المتحر كات 
والسوا كن > من جهة أخرى » كا سيظهر فا يى : 

فایل عار الحرف المتحرك مثل (ف) مقطعاً قصراً (syllable)‏ عار 
تابح حرفن انيه 0 مقعطعاً طويلا (syllable)‏ لکن ي صياغة لقانون 
المناقش عاط المقطم ر بكلا نوعیه ) بالسہب ( پکلا نوعیه ) . والقانون 
ني الواقم ميني على ملاحظة حصيصة أصياة ني حور اليل الدائر: به : هي 
آن الوتد لا يتکرر متوالياً » ولا يفصل بن وتدين کار من سپبن ( قد 
يكونان خفيفن أو ثقيلا فخفيفاً ) . وهذا هو القانون السلم الذي ممكن 
استخراجه من عمل اللحليل في الدوائر » لكن ما يقوله فايل ليس قانوناً 
إيقاعياً ولا يعكس طبيعة عمل الحليل أو معطيات الواقع الشعري . 


م ا وف موصح آخحر » حاول فایل تر کیب نظام يدعي ان 
معط اته هي ذات معط ات نظام الحليل . ولفرر أن الشر ط الأسامى امه 
النظري هو مجمیع المقاطع (11a1sرى)‏ المحايدة حول اللب الإيقاعي لإنتاج 


۰ 


تفعیلات وشترط فیا أ نوي قل من اانه مقاطع أو کر من سه 
مقاطع . ويدعي فايل » بتسرع مذهل » أننا ضمن هذا الشرط لا نستطيع 
أن نشكل إلا التفعيلات التالىة : 


[ في الطباعة ( ب  -‏ ×) ولا شلك ان هذا خحطأ مطبعي] × v-‏ × 
vy Vy‏ )3 
yy V-‏ 


وما يقوله فايل هنا لا أساس له من الصحة . فمن الواضح أن نجربة 
بسيطة تظهر أنه ضمن الشرط المحدد ممكن أن ينتج عدد کر من 
التفعيلات ٠‏ يلي بعضها › مثلا لا استقصاء . 


v= KK KX V> KX 
V- VXK V vo“ KK 
v- KVX V v~ KV 
KAN v~ SMA VV 
AVX VV VV v=V 
VAV vV- KV Y= V 
XXV v> SX VX 


وديدو أن طا فایل الپاهر هتا عورد من جديد الى خاطه بن المقطح 
والمتحرك والسبب . فهو يلاحظ أن (فعوان ) تحوي حرفن بالإضافة الى 
اللب (س-ه) » وهلان الحرفان هما (ه) > وهذا مقطم طويل 
حسب تحديده . وهكذا تتألف (فعولن ) من ثلاثة مقاطعم . وبالطريقة 
نفسها » يظهر أن ر( فاعان ) تتألف من ثلاثة مقاطع . ومن هنا يشتر طا 
أن أصغر الرحدات تتألف من ثلاثة مقاطع على الأقل . والتحديد ينبع 
من استقراء ما قدمه الحليل فعلاً › وليس هناك من مبرر نظري لاشتراط 
تألف الوحدة الصغرى من ثلاثة مقاطع . ۰ 


١١ 


وينظر فايل ي تفعيلات الحليل ويستقرئها فيجد أن (فاعلاتن ) تتألف 
من ( ەه | سە |( وهذه ثلالة مكونات -حسب محلیل الحليل 
لكنها أربعة مقاطع حسب تحليل فايل . ويصدق هذا على هه ه) 
وعلى ( --ه-ه-ه) . فهي كلها رباعية . م ينظر فايل ني 


( سب هھ ه) فری اا حهاسية من حيثٺ عدد ماطح > ودری 
کذلك أن (- ٠ه‏ ---ه) خماسية من حيث عدد المقاطم » ویرى ان 


هذه كل وحدات الليل ( الي ها نر صاعد ) فيشترط ني تفعيلات 
موذجه النظري ألا تزيد على خسة مقاطع . لكن ما محفق فايل ني التنبه 
اليه هو ان ما هو رباعي مقطعياً › هو ٿلاڻي من حيث عدد المكو نات 
( الأسباب والاوتاد ) | مثل ( -ه-ه--ه) الي تركب هكذا 
( -ە|-ە/--) | > وأن ما هو حماسي مقطعاً : هو أيضاً لاني 
من حيث المكونات (الاسباب والأوتاد ) [ مثل (--ه---ه) الي 
تر کی ھکذا (--ه/--/-ه) إ] . أي أن وحدات الحليل ثنائية 
وثلاثية ف تر کيبها الوتد م سبي . فٳذا حاول الباحث إقامة نظام نظري 
تتکون وحداته من النواة (--ه) ومن علد من الأسباب ٤‏ عل أن 
تكون أصغر الوحدات ثنائية وأكرها ثلاثية » فإن معطيات النظام الناتج 
تكون متعحدة أضودة ععطیات نظام الیل لکن هدا شیء وما اشيرطه 
فايل ي تر کيب نظامه النظري شيء آخر . فهو يشترط أن تكون الوحدات 
ثلاثية أو رياعبة أو خاسية من حيث عدد المقاطعم . ومعطيات نظام هذا 
آساسه لا تتحد بمعطيات عمل الحليل إطلافاً . وما يدعيه فابل خطاً جذري 
لا دقة فيه › مر ده الحاط يهن المقطعم وبان المكونات الحليلية ر الأسباب 
والأوتاد ) . فالسبب عند الخليل أحياناً يساوي المقطع > وأحیاناً يساوي 
مقطعين . | السبب المحفيف (-ه) هو مقطع طويل » لكن السب الثقيل 
هو مقطعان قصران ] . أما الوتد )٥--(‏ فانه یعادل مقطعین » قصراً 
فطويلا“ . وإخحفاق فايل ني التنبه الى ذللك هو » فيا يبدو » المسؤول عن 


۲ 


خلطه العجيب . وي الحقبقة المقررة » هنا إشعار قوي بأن محليل نظام 
الحليل على أساس المزدوجة المقطعية ( قصبر - طويل ) »> يدمر تناسقه 
الداخحل ويقود الى شاط یق عنع من فهمه » وتقدير دقته النظرية وتکامل 
صياغته [ إلا إذا انبعت ثي التحليل الطريقة المقرحة في فقرة )"٤(‏ ] . 
۷-٤4‏ ويرز ضعف مقدرة فابل على التحليل النظري . وتركيب 
الهاذج واستقراء معطياما على أشده حن يستمر ي السياق نفسه » عاولا 
إقامة الرهان على أن تر كيب نموذجه النظري ينتج معطيات عمل الحليل 
كلها . يقول فايل » بعد الوصول الى التفعيلات المليلية الماني بطرقه 
اللامنطقية »إن تر كيب هذه التفعيلات ينتج عورا تنقسم الى ثلاث ججمو عات“ '. 
أ - البحور البسيطة السبعة . وهي تنتج من تكرار كل من التفعيلات : 
(فعولن / فاعلان / مفاعيان / مفاعلن / متفاعان / مستفعلن / فاعلاتن ) . 
وقد أظهرت الناقشة عدم الدقة ني عمله هنا ( عد ٠‏ فقرة ٠-٤‏ ) . 
ب - البحور الممزوجة وهي تنتج من تر كيب التفعيلات لامع لقسها 
بل مع بعضها بعضاً . ومن الهم هنا نقل قول فابل حرفا : 
xrlf the 7 feet are combined not with themselves (as sub 1) but with‏ 
each other, there results according to the calculation of variables many‏ 


possibilities of ‘combined’ metres.» 1° 


ويلاحظ هنا أن فايل لا يشرط طريقة معينة أو نسباً معينة في مزج 
التفعيلات . وبعد ذلك يقرر أن معظم البحور النانجة حالف القانون الإيقاعي 
مناقش في ( ٦-٦٤‏ ) ء ويستنتج من ذلك ما بلي : 

« إن المجموعات الثلاث للتفعيلات ٠‏ المميزة سابقاً » عكن أن ٿر کيب 
٤‏ حور مزوجة C^ (compound)‏ آنفسها فقط ٠‏ ولیس بعضها بعضاً 
إطلاقا » . لکن فايل سرعات ما يتاع مناقضاً نفسه : 

ونتىجة لذللاث » فإن متاك ثلاثة آزواج فقط من بن قاثمة البحور 


۳ 


المر كة الممكنة ا نظر دا أ > وهي الي تطابق تاماً الببحور : الطويل › 
البسيط » والمديد › الي استعملها الشعراء القدامى . ومعكوسات هذه 
اليحور ) . 

وفایل هنا ۽ من جديد › يدم صياغة تيدو عايها السلامة النظردة ٠‏ 
وتخلق انطباعا يكون عله تحليلا علمياً دقيقاً . لكن امتحان ما يقوله تظهر 
مافته وقیامه على مويل صرف لا أساس له من الصحة › كا سيظهر 
فوراً . أشبر سابقاً الى أن فايل لا يشبرط طريقة معينة أو نسباً حددة فى 
مزج اتفعیلات اناج ما يسميه « البحور المركبة » الممكنة نظرياً. وهذا 
يعي آن آي محر پر کب من مزج لتفعيلتن أو أكثر من التفعيلات السيح 
دکون معطی من معطيات عوڏچه النظفري ¢ la‏ دام ۰ حالف القانون 
الإيقاعي المتعلق بتوالي الوتدين والمسافة بينها . وضمن هذا الإطار عكن 
تشكيلى مور عدة تحقق كل ما يشترطه فايل > يورد هنا بعضها تمثيلا 


للا استقصاء : 
ه) فعولن / فاعلن / مستفعلن / 
(o——|o—|o— |o — |o |o |o ۲‏ 
۲ ۱ ۱ ۲ 1 ۱ ۲ 
ط) فعولن / فاعلن / فاعلاتن / 
/o—|o——|o—|o——|o— |o | o—— ۲‏ 
۲ ۱ ۱ ۲ 4 ۲ ۱ 
ه) فعولن / فاعلاتن / فاعان / 


(o |o |o |o — |o |o |o — ۲° 
۲ 1 ۱ ل‎ 3 ۱ ۲ 
| وهو ذاته » من حيث الركيب › (ھ)‎ | 


٤ 


/ فاعلن / متفاعلن / فاعان / متفاعلن‎ )٠ 

(o |o |—— |o — |o |o |o | |o | -ە‎ 7 
۲ ۱ Pi ۲ ۱ ۲ ۱ Pi ۲ ۱ 
/ مفاعلين / فعولن / مفاعلان / فعولن‎ )۴ 

(o—|o——|[o—|—-—|[o |o |o |o | | --—- ۲” 
۱ ۲ 1 Pi ۲ ۱ ۲ ۱ Pi ۲ 
/ ع) فعولن / فاعلن / متفاعلن‎ 


(o =ە|-ە|-ە|--ە |---| ەە‎ 7 
۲ 4 Pi ۲ 4 ۱ ۲ 


- عدم توالي اللبّن الإيقاعيين (--ه) »> (-ه-) أو توالي 
حدما مکرراً . 
٣‏ لا فصل بن الليين ٤‏ هذه البحور أ کر من مکو نىن خایليین» 
ای کر ن سہہاں ) وقد لتحت هذه ايحور بأخحذ التفعيلات 
( فاعان / مستفعان / فاعلاتن ) مركب عل وتد جموع ۰ 
فإذا أدحلتا الوتد المفروق فإن هناك امكانيات أخحرى كثرة 
لر كيب حور محقق الشرطن المد كورين ) . 
وقد محتج هنا بأن فايل لم يشترط الشرط الثاني › وإنما اشترط عدم 
توالي أكار من مقطعين غايدين . وبجاب على هذا الاحتجاج بأن شرط 
فایل خاطیء أصلا ي صياغته كا ظهر > فلا عتنع في عور اللحليل توالي 
کر من مقطعبن حايدين . وبذلك يظهر طا فایل الكلي سواء آصیغ 
شرطه على أساس المعطيات الحليلية ( أي بإبدال شرط عدم توالي أكر 
من مقطعن عایدین بشرط عدم توالي کر من سين ) آم قبل کا 
هو بصياغته الالية ( منع توالي أكثر من مقطعن ) . تم انه إذا قبل 
الشرط بصورته الأحبرة فإن عدداً كبر من البحور الممزوجة مكن أن 
یشکل > بالاضافة الى الطويل والمديد ومعکو ساسا . من هذه البحور للك 
المشار الها أعلاه 6 ).2 (i, h, Cو b,‏ » 
إلا أن من المهم تأكيد الحقيقة التالية : إن تقبل شرط فايل بالصيغة 
الي يعطيه إباها صاحبه ( منع ثوالي كير من مقطعين ) عنع تشكل 
البحرين (الكامل ) و (الوافر ) ويؤدي بالتالي الى كون نظام فايل النظري 
دا معطبات غتلف عن معطات ذظام الیل . ورذلاف ٹتهاوی جه فایل 
اأر تمسية اة علو وساامة تسار ه > وی أن معطاٽ عله النظر ره تید 
ععطيات نظام اليل . 


YT‏ تابح فایل تفصيل تتائج تر كيبه النظري فيقول إنه ينتج 


۱ج 


حورا مزوجة . تتألف من إحدى التفعيلات السيع السابقة والتفعيلة 
(-ه-ه-ه-) ذات الإيقاع النازل » وأن هذه البحور هي البحور 
الي ينتجها نظام الحليل والي يضعها ني الدائرة الرابعة. وهنا آيضاً يتسر ع 
فايل ويصف هذه البحور باعتباطية غريبة» ودون دقة علمية . فهو يقول 
إن هذه البحور « تيدأ بأحد الأقدام (التفعيلات ) ذات الإيقاع الصاعد 
م بنوع (ليقاعها ) بإدحال القدم ذات الإيقاع النازل مفعولات » 

ونظرة سريعة الى دائرة الحليل الرابعة تظهر خحطاً هذا الوصف . ذلك 
أن ى هذه الداثرة حرا مستعملا يبدأ بالتفعياة ( مفعولات ) هو المقتضصب»› 
وفيها ثلاثة حو لا ترد فيها (مفعولات ) إطلافا هي الحفيف والمضارع 
والمجتث ., وديدو اأ کہداً أن التسر ع هو ما يوقع فال ف إليطاً› بالااضافة 
الى وهم أساسى ني عمله كله > هو أن التفعيلة (مفعولات ) هي وحدها 
ذات إيقاع نازل (حسب تحديده ) لأنما حوي الوتد المغفروق (-ه-). 
وي الواقع أن الوقد المغروق يرد ني تفعيلتمن أخريين مايا فایل مالا 
تاماً ٤‏ رم لأا تظهر ان وهن أسس سس تفساره لعمل الحليل . هاتان التفعيامان 
ھا ( ەە |( و (-ه-/-ه/-ه) . وإظهارها لرهن 
سس عله عکن أن جلى كا يلي : 

برتكز تفصيل فايل كله على فرضية أساسية هي أن الحليل أراد أن 
خبرنا ب رکیبه للدواثر أن التفعي لات ر فاعلن / مستفعلن / فاعلاتن | 
متفاعان ) تاركب بالطريقة التالية فقط : (-ه/--ه) (ه/-ه/-ه) 
(o—/o—-— |o -)‏ ( ادەد > واا حمل الئر الصاعد: 
لكن الحليل »> ك هو واضح في داثرته الرابعة ء يعطي الا"ممن 
(مستفعان) (فاعلاتن) لتفعيلتين تتشكلان بالطريقة ( |٠‏ -ه-/-ه ) 
( ەه | -ه/-ه ) أي آنه ي الواقسعح > يتعخذ الحقيقة التالية أساساً 
جذرياً لعمله : إن التفعيلتن ( مستفعلن ) ( فاعلاتن ) كن أن تنقس) 
الى ( أو تتركيا من ) مکونات وزنية بطريقتىن لا بطريقة واحدة . والحليل 
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بتأييده هذا يسمح لا بالقول ببساطة ان تقرير فايل المتعلق برأي الحليل 
ي هاقىن التفعيلتن ري شخصي لا يسنده دليل علمي . 

ويلاحظ هنا أن التفعيلة الثالثة الى يدخلها اللبس » كا يقول فايل > 
لا تدحل ني أي من البحور الي متزج فيها الإيقاعان الصاعد والنازل . 
أي آن ( -ه--ه ) لا ترد في أي عر بشكلها ( -ه-/-ه ) . 
ولا شك أن هذا دلالة نقضية نى امتحان سلامة نظرة فايل . ويصدق 
ما يقال على ( هه ) . م إن القول بإمكانية اتخاذ كل من 
هذه التفعيلات شكلىن ( من حيث ال ركيب ) يظهر ان فايل يتعلق ني 
تفسره تعاقاً مطلقا مفهوم النظام الاي ويقصر دراسته على التفعيلات دون 
كلات اللغة . فهو اول اكتشاف النر بى التفعيلة باعتبارها تفعيلة »> أي 
تاعا حر کیا معيتاً »> لا باعتيارها تدا لكلمة فى اللغة »> ومن هنا فهو 
ينسب الى اليل القول بأن النر على التتابع الح ركي ( -ه-ه--ه) 
بقح على سه ) حا > وعللى ( سه ) حا انحر . وهذا فصل 
التفعيلة عن حقيقتها : أي كوا نجسيداً لتنابع حركي ني كلات اللغة 
ا بقع معزلا واتما کون چزءاً من تر کیب صوتي ( شعري ) اکر 
ومن الواضح هنا أن اللحليل أعظم دقة واحاراساً من فایل » لأنه حن جد 
مواضع ي محور معينة لا يصيبها الزحاف وبجد فيها تتابعاً حر كيا متحسد 
الموية بتتابع حركي بيقع ني حور أخحرى ي مواضع يصيبه فيها الزحاف 
فإنه يمصل بين التتابعن عن طريق تصوير تركيبها النووين المتغايرين . 
ويعمله هدا ر کد الحليل اه ل بدرس اأز حاف داعتباره شا منفصلا عن 
الكلات وخاصا بالتفعيلات . أما فايل فإنه يركز عله مطلقا على التفعيلة› 
فری أن ( ەە ەه ) مثا قد محمل النر في موضعان . 


١-١-۷-٤‏ ما هي دلالة عدم ورود ( فاعلن ) پالشکل 
( -/-/-ه ) و ( متفاعلن ) بالشکل ( --/-ه-|/-ه ) ني 


1۸ 


أي من البحور »> وورود ( مستقعان ) و ( فاعلاتن ) بالشكلن 
( -ە|-ە-|-ە ) (-ه-|/-ه|/- ١‏ ) ني عدد من البحور ؟ 


لا يود هذا الكاتب اقراح تفسر مذه الظاهرة »› لكنه يود أن يشر 
ا مأ ريك لسر ایل . ادا کان الحلیل ¢ قعل ¢ اراد أن دشر ا 


يأن الئر على ر فاعان ) ني المديد والبسيط يقع على ( اه ) ولیس 
عل ر - ۶ ) فلا شلك انه کان يستطيع تقرير ذلاف بساطة زائدة 
بوصف (فاعان) بأا تتألف من ( +٥‏ --ه ) دون حاجة الى إدخاه 
ی الدواثر » لسبب بسيط هو أن ( فاعلن ) لا ترد ف آي من اليحور 
الي حددها بالشكل ر( -ه-/-ه ) : أي أن إمكانية الحاط بن شكلن 
ورین ا »> حجان يقعان ف مو صعان تلن > معلومة > إذ انما لا قتخذ 
شکلان بل شکا“ واحدا داثا . واذا كان الحليل قد أدحلها > رغم 
ذللك » ني الدوائر فلا يعقل أن يكون غرضه الأساسي تثبيت شكل واحد 
ها » ونفي شكل آخر مكن › للدلالة على النر الواقع على الشكل الغبت 
واستفناء النىر الآحر ونفيه . وما يقال عن (فاعلن) يصدق على (متفاعان ) 


بدقة . 

۲۷-٤‏ إذ ندرك أن فايل بسند أهية قصوى لا يدعيه مسن 
تطابق معطيات نظامه النظري مع معطيات نظام الحليل › وآنه يقول إن 
ذلك يعطيه قدرة تامة على فم الأسس الجذرية لبحور الشعر العربي 
وفهم زظام ھا الإيقاعي ْ م نعو د الى ما ظهر من انعد م للقطابی بن 
موطبات النظامين > لصبح ٤‏ وضع سمح لعا مالتشكيك ٤‏ قدرة تسار 
فایل على ھم سس الإيقاع العربي > وبرفض |١‏ بحتره هو ( فا ۲ 
ا الإيقاع . 

۸-4 بصل البحث الآن إلى سؤال شيت بلقي ظلاً جديداً من 
الشلك على عل فايل . لنفترض أن اللحليل آراد فعلا أن يظهر انا أن 


۹ 


التفعيلات ر( فاعلن / مستفعلن / فاعلاتن / متفاعلن ) الى عكن فها 
اليس » تحمل الثر بطريقة معينة دون أخرى » فهل كان ماجة الى 
ت ركيب الدواثر اللحمس وبذل كل هذا الجهد الذي لا بد أنه بذله في 
میم عدد من البحور ٤‏ کل منھا > واحتلاق آشکال لبعض البحور 
لا تتيخذها في الشعر ؟ 

يبدو هذا الكاتب أن الحليل كان يستطيع استخدام وسيلة بسيطة لتحقيق 
غرضه : هي وصف کل ءن هله التفعيلات عن طريق وصف مکو ناما 
لوتد - سببية . وني الواقع أن الحليل فعل ذلك »> وبفعله هذا حقتق 
غار ضبه و لعل عحاجة ای شيءَ حدرل . لکنا نستطیع أن عضي خحطو ة 
أخرى › لنقصور أن الیل أراد توضيح تر كيب التفعيلات المذ كورة عن 

طردقی عغطططل سيط سهل الهم »> واه الحتار مفهوم الداثرة لذللق . وسال 
الان : ألم يكن عقدور اللحليل استخدام الدائرة بطريقة أبسط ؟ والإجابة 
بالإحاب . لقد کان پإمکانه أن برسم الدواثر البيانية التالية : 
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وسهذه البساطة »> كان ني متناول الحليل أن محدد تر كيب الوحدات 
المشتبهة » دون أن يدخحل ني دهليز الدواثر المعقدة . وكان » فى الوقت 
نفسه » يستطيم نجنب أكر جوانب عله قسرا » وغموضا . والحليل يعرف 
فكرة الدائرة البسيطة لانه استخدمها » بشكل مثلث"' » ني عمله على 
اللغة حن درس ال ركيب الصوتي للكلات . ولو أن غرضه إظهار تفعياتن 
بسيطتين أو ثلاث وحدانما بالأخرين لكان من الطبيعى أن يلجا الى فكرة 
يدو اڏه کان يعرفها ویعرف قدر ا على التوضيح . لکن الحليل اخحتار 
الطريقة المعقدة لبر كيب دواثره» ولا يد ان ورا اختياره غر ضا لکن 
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هذا الغرض ليس نديد شخصيات التفعيلات المشتبهة كا بول فايل . 
وإنما هو شيء يتعلتق بالر كيب الكلي للبحور » ومواقع الزحافن الانعزالي 
والسیای فها » کا سيق رح هذا العحث ٤‏ فقرة قأدمة . 

٤‏ 4۹ لنحاول الآن نحليل التطور المنطقى فى تفسر فايل من فكرته 
الأساسية إلى نتائجه . بقول فايل إن اليل استخدم عدداً من الكلات 
الفعلية فى العربية لتمثيل مكوناته الوتد - سببية . ويرى فايل أن الحليل 
استخدم هذه الكلات لاما أقصر الكلات الي كن أن تنطق بذاما . 

والكلات المذكورة » تبعا لفايل › تنىء بشيء يتعاق بالنر الواقع 
عليه . فالسببان ( قد لك ) لا محملان نرا خاصاً ) ني النثر » 
بل لعل لان دات ها ترما للكلات الي نسبقھا وتناو ۳ا . أما الوتدان (لقد» 
واقت) فا محملان نرا خاصاً ما ء بقع عايها بانجاهىن متعاكسين: 
(سه ¢ ساو( ٠‏ 

واللطاً فوري الوضوح هنا » لذ ليس من الصحيح أن الكلات اي 
ذکرها فایل هي أقصر الكلات الي عکن أن تلط رذاما . إذ أن أصغر 
كلات العربية فعل الأمر من الثلاثي المعتل الأحر والأول أو الثاني والثالث 
(روی » وقی ۰ وفی ) د ٤‏ مل ( لوی ) ماعا . وف هله اليااة 
تكون الكلمتان : (ر ) (ق ) (ف ) أصغر كلات العريية . فلاذا 
بعتر الحلیل مثل هذه الكلات مکوناً من مكوناته الوتد م سسسة ؟ 

لرك هذا الاعتراض المهم > ونقبل » مبدئياً » رأي فايل » ولدرَ 
کف رتخد م فکر ته الاساسية شه . 

يتابع فايل قائلا 

ر حن تشکل هذه التتابعات من المقاطم ا من الشعر› باعتبارهاً 
مكو نات وزنية لتفعيلة » فإن هما وظيقة إيقاعية حددة . فالسيبان 


۲١ 


لكونما جزعين غر منبورين لي التفعياة » ليس ها تأثر على 
إعطاء الإيقاع صيغته وشكله »> وما بالتالي معرأضان للتغرات 
الكمية » أي الزحافات . أما الوتد فإنه يشكل الاب الإيقاعي 
البحر » باعتباره حاملا للدر . وده الصفة فإنه > ضمن البيت› 
متنعم على أي تغر سواء ني تتابع المقاطع أو في كمه . وتبعاً 
لكون واحد من الوتدين المتضادين لبا للتفعيلة » فإننا حصل عل 
إيقاع صاعد أو إيقاع ازل . » 
لوجي فایل تا اذه بی تسار ه عل دراسة لار اللغوى وخحواص 
الكلات ذاما . فهو يقرر بوضوح أن كلمة مثل ر لقند ) هما وظيفة 
نرية حددة . والوظيفة الدربة > أو بالأحرى > الطبيعة الئرية »> في 
نظره مطلقة : أي أن الكلمة ها هذه الطبيعة حيما وجدت . وهذا » كا 
ينجل يسر عة ) أعمق اس عماه جذررة . لكنه سرعان ما ینسی تر کیزه 
على الكلمة ليصوغ نتائجه على أساس من دور ااوتد فقط . والكلمة شىء 
والوتد شيء آخر »إلا أن فايل فق ني رؤية الفرق بينها . ولعل إحفاقه 
أن يكون فاعل الوهن الأساسي ي فرضيته كلها . وسيتضح ما يقال فوراً. 
إذا كان فايل على حق ي نظرته المطلقة لائر على الكلمة من الشكل 
(لفد) > فإن عابه أن يدر الكامة (مضى ) بالطريقة ( ده( حسما 
وردت . وعليه كلللت أن ينر الكلمة (إلى ) بالطريقة نفسها . فإذا 
اجتمعت الكلات اثلاث في بيت وشكلت" اثنتان منها تفعيلة واحدةء فإن 
نرا ينبي آن يبق ما هو عليه »> حسب رأي فایل ( ليظل تفسره 
منسجا مع نفسه ) . أي أن التفعيلة (رلقد مضى ) لي البيت : « لقسد 
مضی إلى الغدير طائثر ) بجی أن تنر هكذا : 
(M8!‏ ( ~8 سە ەە ه) 
ويكون فيها نيران لاإيقاع الصاعد . 
۲۲ 


و لثمدرد مواقع الر على الكلات الباق في البيت دکون له اللموذج : 
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على افتراض أن تفسبر فايل يقضي ععاملة كل تتابع من الشكل ( -ه)‎ 
على انه وتد . أما اذا لم نفترض هتا » فإن نموذج الر الذي ممكن‎ 
. لرده دکون‎ 
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ويستحيل تحديد مواقع النر على الكلمتين : الغدير طائر . 

ی کلتا االتن > لکتشف النموذج النبري بطريقة الافراض لان فایل 
تفسه لا يدي راا ي ما محدث ي مثل )M1¥۲8(‏ أو (۴1ګM)‏ » بل 
يقصر عله على ليل اتفعیلات في الدواثر بشكلها المالي . ومن هنا يبدو 
آن ما أوحى به » بدءاً » من كونه يستقرىء ناذج النر اللغوية ويتخذه 
أساساً لدراسة الر الشعري وضع زائف وهمي . ولذلك فإن عله غر 
ذي قيمة ني دراسة افج النبر ي الشحر العربي . ولو انه حاول أن 
يبدي رأباً فيا محدث في مثل )M18۶3(‏ لما وجد مهرباً من اللجوء الى 
زظرية الزحافات واولة اكتشاف الوتد ني كل تفعيلة »> أي انه سيهجر 
حاولة ددد انبر عن طريق الكلات اللغوبة ليحدده عن طربى التفعيلات 
النظرية ذاتها . وستعبرضه ني ذلك صعوبات كيرة لان تحديد التفعيلة 
الأصلة ف الست الناقش ٣ر‏ صعب » فد کون 7 ەه ( 
أو ( ە-ە-ە ) أو ( هه ). وهنا رز عجزه. تفسره 
حمل کل ماي نظام الحليل من قسر وبجريد . ويصدق القول › لذللكف › 
بان حاولة فايل لاتتعدى كوما عغاولة لتفسر طبيعة تمل اليل في الدواثر 
أما الادعاء بنا تمنحنا القدرة على فهم ليقاع الشعر العربي واكتشاف 
ماذجه المختلفة فهو ادعاء فارغ من أي دلالة . على افنراض أن فايل 


Ah 


استطا ع محديد التفعيلات ي (14۶) بأنا ( مستفعلن / مستفعان / مستفعلن) 
بالعودة الى سياق القصيدة الكلي » فلا بد أن يقرر عندها بأن انر ني 
التفعيلة الأولى بيقع على الوتد .( ٠--‏ ) وني الثانية على الوتد (--*ة ) 
وكذللك ي .الثالغة . وتطابق هذه الأوتاد الكلات أو أجزاء الكلات : 
( مضى » غدي » ثرن ) . ومذا ينفي فايل أن يقع نر على لقد > 
الى مع انه کان قد قرر أن هاتين الكلمتين - الوتدين حملان نرا خاصا 
ما محددا لا عکن أن يفقد واا لذلك تشكلان اللبالإيقاعي لتفعيلتييا . 
وهذا عبث يتجاوز عبث العروضيين الذين يوجه همم فايل أعنف نقد . 
ورظهر عله هنا أن دراسته لا أساس ها في تحليل النر اللغوي إطلاقاً وأن 
امه باذ رستقي تقريره لعمل الحلیل من ادرا که باذج انر ف اللغة 2 
نسبته ها يؤمن به هو الى اللحليل أمران عرجان على أبط شروط البحث 
العلمي الدقيق . ۰ 

١-۹-٤‏ ترز عبشية عمل فايل لاء أعظم حن نطرح على تفسره 
السؤال : لنفترض أن لدينا الكلمتن ر( كان مثا ) في بيت من الشعر › 
فکيف لر ما ؟ ولا بد ان جیب فایل بان (کاك) وتد مفروف (هس) 
ولذلك تدر هكذا : ر -5- ) وآن ر( متا ) سببان ولذللك لا تئر . 
ويعي هذا أن الكلمثن معاً تشكلان التفعيلة ( فاع لاتن ) ذات الإيقاع 
التازل . ومن المنطقى » إدن ۾ آن عتنح ورود هذه التفعلة ۾ آي هاتن 
الكلمتن »يي بيت من الشعر له ال ركيب : (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن) آي : 


(lo—|o——o—|lo—|o——|o— ||| o -— |°) (SF 
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لکن ما هو منطقي تیعاً لتقریر فال يناقض ما يي لوا الشعري > 
لأن الواقع الشعري يؤكد أن الكلمتىن ر( کان متا ) عکن أن تستخدما 


٤ 


لتشكلا الوحدة ر ەه | ده | ه ) أو تقشسما بن وحدتان أخرين . 
وهذه اللقيقة البسيطة تظهر : 
- لما أن تفسر فايل لا قيمة له في فهم الإيقاع الشعري > أو 
الدقة العلمية لبحثه > آمر لا جدوى مته ولا يغى فتيلا . 


۱۰١-٤‏ مايزال هذا الكاتب عاجز عن إدراك الئطق الداحلل لعمل 
فایل : کیف استطا ع أن ينتقل من الحلقة الأولى ني تحليله [ كون التتابعمن 
( سه ) ( سه ) وتدين مملان النر ] الى الحلقة الأحبرة وهي 
أن هذين التتابعين ها العنصران الوحيدان اللذان حملان النر وام) ذوا نر 
مطلی ٤‏ طبيعته ( يمح حیٹ وردا ؟ آلا يلغي فال شو له هلا فاعاة 
أساس جذري من أسس عمل الحايلل : وهو أن ترتيب المكونات 
الود سبيية ضمن التفعياة هو الذي رها شخصيتها الإيقاعة المتميزة؟ 


١١-٤‏ يشر إصرار فايل.المطلق مشار إليه فى )٠١-٠٤(‏ سؤالا 
يدهش هذا الكاتب أن فايل لم يتنبه إليه : إذا كان (--ه) و(ه-) 
ہا حامل النر ولا شيءَ غير ما س فان يقح الثر £ االات الي 
تحخلو من هذين الوتدين ؟ فى الكامل من الشكل : ر( متفاعلن متفاعلن 
فعان ) » رد اأوسحدة الالحرة دول وت , وف السريع ٨ن‏ الشكل : 
) مستقعان مستفعان فعان ( در د الو سحدة الألحرة دون الو تد ۵-7 س). 
ويبدو أن تفسر فايل ينفي وقوع النر على هاتين الوحدتين ! ويصدق 
ما يقال على التفعيلات الى تطرأ على وتدها علة . أي آن جزءا كرا 
من الشعر العربي يرد دون ثر في وحدة البيت الأحرة منه . ولذ نتذكر 
الأهمية المطلقة للوحدة الأخحرة ني إعطاء التشكل الإيقاعي طبيعة مستمر ة 
که ممزة له ندر اک به ما دقر ضبه تسار فایل ( ودرك كذلات عة 


٥ 


۱۲-٤4‏ يؤكد فايل أن اللحليل ركب الدواثر ووضع على نقطة 
البدء تي كلل دائرة (عدا الرابعة ) محرا صافياً لا التباس ني تر كيبه وموقع 
ئر عليه » معتراً إياه البحر الرئيسى »> م وصف البحور الملتبسة الى 
ها الت ركيب الوتد ‏ سبي ذاته . ويسأل هنا ببساطة : هل متاج اللحليل 
بعد تر كيب الدائرة > إلى اتحاذ حر صاف ردءاً ها لكي يتاح له وصف 
تر كيب البحور الأحرى فيها ؟ والإجابة بالنفي . لتوضيح ذلك نفترض 
أن اللحليل أراد إظهار كون التفعيلات : (مستفعان / فاعلن / فاعلائن ) فى 
البسيط والمدید تر کی رالأشک ال : (-ە | -ە/|=-ە) ( ەە | (o‏ 
(-ہ | )١-/‏ ولیس بالاشکال:(- )٥ - |۰ | ٤‏ ( ہد / )٥‏ 
(o—|o—|—o—)‏ > بوضم مركبات هلين البحرين على الداثرة . 
أما کان پإمکانه أن يفعل ما یل : 


من الواضح أن الحليل كان يقدر » ذه البساطة › أن بظهر تر كيب 
التفعيلات المذ كورة وتر كيب البحرين »› دون الاضطرار إلى إدخال الطويل 
في الدائرة » أو اعتباره البحر الرئيسي فيها» . لكن اللحليل بدأ فاا 
بالطویل › ولا بد“ أن بكون غرضه مرتبطاً ذه الحقيقة . وإذ ننظر ني 
الدواثر لاحر ى ری أن کا منھا بیدا بحر پدایته ( س -ه) » عدا 
الداثرة الرابعة . لكن هذه الداثرة تحوي»بدورها »> محرا يبدا ب (-- ه) 
يقع على نقطة تناظر مواضع البحور المشامة في الدوائر الأخرى ›» رغم 
أن اليحر الذي عتر رأس الداثر ة اأرايعة هو السریع وليدو » ذلا » 


*# أو بإدخاله فيها ي الموضع الذي يجه ايه السهم »> دون اعتباره البحر الر تيسي فيها . 


٦ 


أن الحليل هدف الى اظهار العلاقة بين ما يدا من البحور ب (سه) 
وما يبدأ ب (-ه) أو ( -- ) ليوضح الطبيعة التوالدية أو التحولية 
للبيحور » بالدرجة الأولى . وقد يكون قصد الى إظهار وجود نمطن فةط 
یحور : ما بیدا پوتد » وما بیدا يسيب »› يتشان بدورهما الى مجموعات 
مس لكل مجموعة ال ركيب الوتد - سبي نفسه » وتنتج كل مجموعة 
إمكانيات نظرية لم يستغلها العرب اها > لذلاث المهملات . 

۱۳٤‏ لو آن المحليل أراد أن يظهر بركيبه للدواثر موقع الدر في 
البحور لكان من الطبيعي أن يضع على الدوائر التركيب الشعري للبحور فقط . 
وقد يظّن أن خلق دواثر تصف البحور بشكلها الشعري فقط أمر صعب. 
لكن هذا الكاتب فعل ذلك بسهولة مسعدة » كا توضح الدواثر التالية : 


mm — 


« السريع يظهر هنا بشكله المشهور 


وقد يعرض هنا بأن عدد الدوائر أكرءوأن البسيط لا يظهر بالشكل 
( س سه ) ٤‏ وسحلاله الألحرة : وأن للسريسع شکلا آخر هھ 
( هس هسه ) ي وحدته الأخرة ال بكرة العدد مردود 
لان انقلة ليست فضيلة رر ٠‏ لتوفبر ها العسف والقسر الموجودين ف 
الدواثر اللليلية اعمس . أما قضية البسيط فيمكن أن نحل بوضع علامة 
فوق الساكن الذي يشر الاعراض . وآما عن السريع فإن وجوده بالشكل 
المذكور غر مؤكد ني الشعر وعكن نخصيص دائرة مستقلة لشكله 
7 =ە-ە ەه ) » الوجود ٤‏ الشعر 


وعكن إظهار مواقع الدر يي الدوائر بوضع علامات ميزة فوقها. ودا 
فق الغرض الأساسي 

لكن الحليل لم يفعل ما فعله هذا الكاتب » بل جمع البحور ف دوائر 
مس . ولا بد أن غرضه من ذلك شيء آخر غير إظهار مواقع الثر 
وإزالة اللبس ني التفعيلات البهمة > شيء مرتبط بالعلاقة التركيبية بن 
اإبحور ٠‏ ومواقع الزحاف فيها > م إظهار ذلك ني عطط يسهل الرجوع 
اليه» ويغى عن استشارة الصياغة النظرية لقوانن الزحاف والصلة والتراتب 
والتعاقب وغبرها من خصائص تر كيبية للبحور . وسيظهر أن العرب عرفو 
هذه اللحصيصة لعمل اللليل »> رغم ما يدعيه فايل من الهم جهلوا غرضه. 

٠١-٤‏ ليس آدل على طا تفسبر فايل من كون الئر الذي يقترحه 
جامد لا يتأثر عر كية اللغة أو طبيعة الكلات الى تشكل التر كيب الشعري. 
فالنر كا يصفه شىء خارجي إطلاقاً يتحرك في عزلة كاملة عن اللغفة 
والتجربة الشعرية والعوامل المعقدة الي تتحرك في بنيتها . وقراءة أبيات 
من اشر العربي بالطريقة الي يقر حها فايل تظهر صحة ما يقال هنا عن 
ره وسعده عن روح اأعرببة . 


٠١-٤‏ نر البحور بطريقة فايل يعى أن كل البحور الي تقع في 


T۸ 


داثرة واحدة ها الإيقاع ذاته . لأن الإيقاع » كا يقول » بتحدد بالوتدء 
ما السيب فلا دور له ي خلقه › وإن کان يژثر ني تسارعه وبطئه . 
ولعل هذه النتيجة وحدها أن تكفي مرراً لرفض عمل فایل کله . ولا 
عجب بعد ذلاك أن بری فایل أن الشعر العرب ي ارز فيه يا ع مقر د 
وأحد !س4 Ys . ( monorhythm ) g®‏ قرول مشل هذا إلا باحث 
تعجم عامه روعة الإيقا ع وناو عه ٤‏ مثاٽت من القصائد الاهلة وف الشعر 
العربي خلال عصوره كلها . وإن مستمعاً جس بان إيقا ع الطويل والمديد 
وأحد مسد ذروة من العجمة ي حسس روح اللغة وحر كرة نغمها تثر 
التساؤل حول حقه ف الج على إقاعات الشعر ٤‏ هذه أاللغة . 

۱١ - ٤‏ يدعي فایل » کا شر ی )۱۳-٦٤(‏ آن غرض الملل 
من تر کیب دوائره لم يصلنا » لا عن طريقه ولا عن طريتی العروضيان 
بعده . وهلا ادعاء لا تسنده الحقائق . لقد أوضح ابن عبد ربهء مثا 
غرض تر كيب اليل لدوائره » ني مقدمته النعرية وف منظومته العروضة. 
وقرر أن الدوائر تکشف کین ینفاث عر من آخحر » وتکشف ٹرکیب 
احور الي تالف من التتابعات الو ژد سيبية لهسها : وتحدد مواضع 
اأز حاف ي كل حر من البحور . والنقطة الأخرة تعالج بتفصيل کېار 
ي عله . فهو يظهر أن الدواثر تكشف اازحاف الذي يطراً على التفعيلة 
باعتبارها كياناً مسقلا دن جهة »› وعليها باعتبارها جزءاً من سياق شعري 
مركب من جهة أخرى" . وقد يكون هذا التعقيد ني طبيعة الزحافات 
دف اليل الى تر كيب دوائره المعقدة ردلا من الدواثر الصغبرة افر حة 
( 8 -۸) لان الألجبرة تستطیع كشف ااأزحاف الانعزالي » لكنها 
تعجز عن كشف اازحاف السیاي »> کا درز ٤‏ الأواضح الي ماها الحليل 
الراقب والتعاقب خحصوصا . وهكذا يكون إظهار التوثر فى التفعيلة الواحدة 
بن دورین ها : انعزالي وساي دافعاً رئیسیاً في تر کیب الملل لدواثره 
دون الدواثر الممكنة المركبة في ( )١١- ٤‏ مثلا . وليس هناك داثرة 


۹ 


و أحدة من دواثر الحليل لو ۸ن التوتر المشار اله یں ز حافن . ولاح 
أن كل دائرة تجمم البحور الي محدث فيها التوتر في المواضع نفسها . 


. لعل النقطة التالية أن تظهر لاء آم خطأً تفسر فايل‎ ١۷-٤ 
يفترض فايل ان الليل مير مواقم النر بتسميتها أوتاداًءوقرر أن اازحاف‎ 
لا يصيبها . ويتضمن هذا التقرير أن كل موضع لا يصيبه الزحاف هو‎ 
: موقع للنبر . ما آن توجد مواضع لا يصيبها اأزحاف وتكون توعان‎ 
. منبوراً وغبر منبور > فإن ذلاف يدمر نظرية الحليل وتفسر فايل ها‎ 
فإذا وجدنا في العروض مواضع لا يصيبها الزحاف أبدا > ومع ذللك م‎ 
. بقل الحليل إنما أوتاد » قدرنا على إظهار جزئية عمله كا يتصوره فايل‎ 
وليس من الصعب »> ني الواقعم ؛ إجاد أمكنة لا يصمبها اأزحاف يسميها‎ 
الحليل أسباباً . يفترض الحليل » مثلا > أن هناك وحدتين فا الركيبان‎ 
-ە|-ە =| ەه ) ( -ە-/-ہ/-ہ )۰م یقول إن کل سیب‎ ( 
فها يصسه اازحاف . ويصدق هذا أحياناً على الوحدة الأدنى . أما الوحدة‎ 
الثانية فليس هناك موضع واحد ي العروض كله > أو ني الشعر الذي‎ 
الشعر الذي اله هذا الکاتی ُ دطر ا فيه اأرزحاف‎ ٤ اله الیل م أو‎ 
على السبب ( هه ) الأول من هله الوحدة. وهذه حقيقة مدهشة لا يدو‎ 
أن فايل لاحظها أو عي ا وبدلالتها . وسا تعتبه هو أن الوسحدة‎ 
جيءَ فها الود أولا وتستوی رها الأزعوم‎ ) o ەە‎ 
لكنها مع ذلك تقاوم فقدان الساكن من سببها مقاومة مطلقة. ومن الواضح‎ 
انه لا عكن الادعاء بأن السبب أيضاً عمل ترا ولذلك تلع وقوع الزحاف‎ 


فر لان اليل > كا يتصور فايل » يؤكد أن السبب لامحمل الثر وليس 
له دور في تشکیل لإيقاع . ما السر ف الظاهرة الغريبة المذ كورة إذن ؟ 


تھا افر ضبة الى دطر -حھا هلا الكاتب» يستحيل أن تفقد ( ¬0 ەه( 
جام سها السا کن لان هذا الحزء منها هو في الواقح ماية النواة ( س ه). 


° 


وحيث وقعت الوحدة ر( ه/| --ه ) لا بمكن أن تتخذ الشكل 
( ەس )., وعلى هذا التفسير تكون التفعيلة ( ه-/-ه/سه) 
وهمية لاا وجود فعلاً ها > ویکون خلق الللیل ها ابع من رغبته ي 
فرض فالونه الإيقاعي المتعلقى بالمسافة بان الوتدين . والدليل على ذللن هو 
أن كل المواضع الي تقع فيها o |o |o)‏ تحوي تتابعات يفصل 
بن النواتن (--ە || ەه( فرها ثلاث نوی من النوع (سه) . 
ويا کد »من هنا »> أن لق ( سه ) ٤‏ هذا لموضع لا علاقة له رر غرة 
الحلیل ی تبان موقع النر ي هذا الحزء من التفعيلة دول غاره و تیال 
استححالة اأرحاف فه لذلك . 


۱۸-٤‏ لذ کان الحلیل قد بى دوائره على أساس الثر الذي لاحظ 
وقوعه في مواضع معينة من الشعر »فكيف أتيح له أن يعطي عور صيناً 
ليست هما في الشعر ؟ لنفرض أن الحليل “مع الدر ني المديد على الوتد 
(--ه١٠)‏ يي التفعيلات الثلاث الأولى »› فعللى أي آساس اعتر التفعيالة 
لرابعة للمديد مؤلفة من (-ه/---ه) » وقرّر ألما لا مكن أن 
تکون (-ه-/-ه) ؟ وما دام غرض اليل إشعارنا بأن وحدة مبهمة 
تتخذ ي محر معن الشكل (۸) دون (8) > کا يدعي فايل » لوجود 
النر عليها بطريقة دون أخرى » فكيف أتيح له إدراك الشكل ره) 
مح زه لا يوجد في الشعر ء الذي بف رض اذه محلل > إطلاقا ؟ 


ويصدق هذا السؤال على عدد من البحور الموجودة في الدائرة الرابعة. 
لكنه يصدق بشكل أجل على الداثرة الحامسة » حيث يصف ر 
مهملا كاملا م يسمعه في الشعر > کا آظهرت )۱-٦٤(‏ . 
قضية هذا المهمل أبعاد عمل الیل کله . فهو ي تر کيبه للداثرة نلا 
يقصد إلى إظهار موقع الئر٬لكنه‏ مع ذلث مضى قدماً ووصف تر كيب 
المهمل . ووصفه يعي آن هذا المهمل ممكن نظري . وإذ نسأل عن العامل 


e۳ 


الذي ارتكز اليه نى تصوير هذه الإمكانية نسأل عن جوهر عمله ي الدواثر. 

الإمكانية النظريةء كا هو واضح » تكتسب تر كيبها من طبيعة ال ركيب 
الوتد - سبى لإمكانية متحققة فعلا ثي الشعر هي التقارب . والعوامل 
الشركة بين الإمكانية النظرية والواقع الشعري المنحةق هي علاقة التتابعن 
( --ه) (-ه ) . بي البحر المتحقق والمتقارب › للعلاقة النسق 
( هه ه٠‏ ) . أما لي الإمكانية النظرية فللعلاقة النسق 
هچ له( ولا عکن للامكانية النظر رة أن تتلاف خحصائس 
تر کيبية (من حيٺ لنکوین الوتد سبي ) لا عتلکها الببحر المخحقق نفسه. 
أي أن ما يفعله الحليل هو أن يسجل الإمكانيات النظرية السي يسمح 
بتوليدها تشكل إيقاعي معين وجده ي الواقع الشعري . وطاقة التولييد 
هذه قنبع من عامل واحد واضح الأبعاد تي البحر المتحقق هو تركيبه 
الوتد - سبى . وليس هناك من إشارة في عمل المليل كله الى عامل 
آنحر تشتتق منه طاقة التوليد المذكورة . وبالتحديد »› لا مكن أن يكون 
هذا العامل ني الدائرة اللمامسة الثر » لن اللعليل لم يكن مسجلا بض 
حرين فيه عوذج يري واحد ني دائرة واحدة » لسبب بسيط هو أنه 
ل يتح له اكتشاف النموذج النري في أحد البحرين على الأقل . 

تسمح المناقشة السابقة بتقرير ما بلي : م يكن الحليل ي تركيبه للدواثر 
مستقرئًاً يلخص نتائج عله الفعلية فقط ني عحططات توضيحية بشكل مطلق 
واتما کان منظراً دا من الواقع الشعرى >٠‏ م بشقق الامكانيات النظر ية 
الي يسمح هذا الواقع بتوليدها . وأساس التشقيتى والتوليد ني النظام النظري 
الذي قام بتشکیله هو ال ر کیب الوتد-سبي لبحعض البحور الي هي معطيات 
فعلية للواقعم الشعري . ونمة دلائل كافية على هذا »> وعلى أن الئر > 
بالطريقة الي محدده ما فايل ءلم يكن أساس التوليد المشار اليه › أو أساس 
تر كيب الدوائر الي احتواها النظام'" . 


۱۹-4 تبقى نقطة أحرة » فى امتحان صحة تفر فايل › ذات 


۲ 


طابع تطييقي « وهي ۽ وحدها » مکن أن تکفي لائیات طا هذا التفسر. 
کیٹ تيح الخليل » اذا كانت مواقع الثر على حوره كا يصفها فايل» 
التفريق بين يتن ها ال ركيب الوتددسبي نفسه وعموذج الئر نفسه ونسبتها 
الى محرین تفن ؟ كيف أتيح له » مثلا لا استقصاء » أن يفر ق بن 
البيتتن ٠٠١‏ | المناقش تي فقرة ( ٠١ - ۷١‏ ) ] والبيت رقم :)۷٤(‏ 


) القلب منها مسبریح سال والقلب مي جاهد جهود » 


لقد نسب الحليل البيت )١٠١(‏ الى السريع » ونسب البيت )۷٤١(‏ الى 
الرجز » مع أن نموذج النر فيه ينبغي أن يكون واحداً اذا صحت نظرية 
فايل » وهو النموذج التالي : 


ک2 
ەس ەة | ە ەە o‏ 
٨‏ 


مب ق مق سسس 


ٍ ١ 
تيار الا صلن‎ X 


نة أمثلة كشرة تشر السؤال المطروح هنا ذاته . وهذه الأمثلة > معأ 
تدحض فرضية فايل وتظهر عجزها عن تفسبر الظواهر المعقدة في مسل 
الحليل»وعن إضاءة الطبيعة المغنية لإيقا ع الشعر العربي كا أدركها الحليل 
وكا يدركها التلقي ذو الحس الإبقاعي المرهف . 


نهد النظر رة الكمة کا دشر ھا ابراهم نىس 


0 - حول ابراهم انیس إعادة صياغة العروض العربي على ساس 
من نظام المقاطع والنظرية الكمية . وهو يدعي لصياغته كال كيرا » 


۲۸  ةيعاقيالا اة‎ ٤ ۳ 


بل مطاقاً . ولعل صياغته أن تكون أفضل الصياغات الى اتخذت التفسر 
الكمى أساساً ها . لكن امتحان هذه الصياغة بدقة يكشف نقاط ضعف 
تسمح بالتشكيلك ني جدوى النظرة الكمية . ولقد أشر سابقاً الى بعض 
هذه النقاط > حن نوقشت قدرة النظرة الكمية على تفسبر ااظواهر الوزنية 
العتقدة . إلا أن نمة نقاطاً أخرى تستحق أن تثار هنا »› إتماماً للتحليل . 
( عد ففرة ا" ) . 


دظهر الخال المنهجي ٤‏ مواضح عل ) لعل اهيا أن دکون رفضټبه من 
الشعر العربى ما يبدو أن نظامه عاجز عن وصفه › ورفضه من عمل 
الحليل ما هو منهجي قائم على استقراء صحيح لاذج من الشعر العربي 
المنتح حى عصره . ويظهر هنا بيساطة أن عمل الحليل أكير دقة ومنهجية 
وأقل قسرآ من عمل أنيس . فالأحر لا يكتفي بإقصاء حرين كاملان › 
هما المضارع والقتضب عن العروض العربي'" › بل يقصي عدا كيرا 
من الأشكال الإبقاعية (الزحافات) في البحور الي يقبلها "" . م انه يفصل 
الرجز عن الجسم الرئيسي للنظام الإيقاعي › لان زحافاته لا تخضع للقوانن 
النظربة الى يصوغها '' . وهو حن يرفض من زحافات البحور كل 
ما ينتج تشكلا إيقاعياً تعجز قوانينه عن احتوائه › يرفض زحافات ي 
الطويل والكامل والبسيط والوافر واللحفيف - وهي البحور االرئيسية حسب 
رأیه“" ‏ وکذللت يفعل بی عور آخحرى. وان ٹستقصی هذه الدراسة كل 
قاط الضعف » إذ يكفى أن غار أسئلة قليلة حول طس محليل انیس 
يندرك انه لا يصلح نظام لوصف إيقاعات الشعر بتنوعها وتعقدها . 

يقرر أنيس قواعد رئيسية » تفسر ني رأيه كل التغرات الي تحدث 
ي العروض کا آعاد صياغته“" » هي : 

| - اذا كان المقطع الأول ف الشطر متوسطا جاز أن عله 

قرا . 


A 


۲ - اذا بدأ الشطر مقطعين متوسطن جاز لنا جعل أحدها قصرآًء 
ولا يتأتى هذا فيها معا » فإذا لم يكونا ني أول الشطر جاز جعل 
الثاني منھا قصبراً 

۳ اذا توالى أربعة مقاطم متوسطة » وهو نادر ›» جاز » بل حسن 
جدل القالث منها قصراً > ولا يرد هذا إلا في حري الفيف 
والمنسرح . ) 


و لصف انس مایخے]ً قو أعده ان کل قو اعد اازحافات والعلل «لا تکاد 
حرج عن قاب مقطسع متوسط أل مقطح قصہر ٣"‏ م يسن لتواي 
المماطح واعدتن دستقها » کا بقول > من حور الحلیل ۾ دول ګر 
اللاخفش > ها" : 


1~ جب ألا يتوالى ى الشطر الواحد أكر من مقطعن قصرين. 
۴ح جب ألا يتوالى ني الشطر الواحد أكر من أربعة مقاطع 
متو سطة 


يبدو جايا أن القواعد السابقة قواعد استقراء « قالي » » أي أا 
تستقر ىء اليدود القصوى والدنيا للتحولات الممكنة » فتشكل قالباً تتحر له 
فيه التغرات دون آن تحرج عليه . وهي ذا الملمح قواعد معقواة . لكن 
قواعد التحولات الإيقاعية ينبغي أن تقدر على الدلالة بوضوح على التحولات 
الموضعية أي أي تشكل إيقاعي لكي تكون فعلا جدية وشمولية ونافذة ي ‌الوقت نفسه. 
قواعد أنيس لا تستطيع أن تفسر معطيانما نفسها: اذا محدث نحول ما في 
مو ضح ولا عدث ي موضع ار له الحصائص ذاما؟ بل لاذا جوز التحول 
لمرصوف ني قاعدة (۲) إذا لم يكن المقطعان ني أول الشطر ولا محدث اذا 
کانا ئي أول الشطر ؟ هل يصلح التعادل الكمي أساساً لتفسر هذه الظواهر ؟ 
وكيف ؟ تصدق القاعدة ( ۲ح ) على البسيط ٬الذي‏ ممکن أن يتشكل ء 


0 


نظر ا > من : ( س ھەس ەە | ەە |( ٤‏ و سحل ہ4 الاوليين 
بتحول (ه--ه) الى (سهەسه) لکن هذا ل حدث ٤‏ الشعر . 
وقاعدة نيس و صف صادی لانعدام هلا ایدو ث ( لکن نيس * يدم 
تفسبرا كمياً مقبولا نمذه الظاهرة . لاذا لا عدث ما لا غدث هنا ؟ 


وبالطريةة نفسها رسأل : لاذا عتنع أحيانا توالي أربعة مقاطع متوسطة 
لا أكمر من أربعة ؟ وكيف تدلنا القواعد المحددة على هذا الامتناع وهي 
تنکر ورود أکر من أربعة مقاطع فقط ؟ ف المديد » مثلا » ترد 
Cn‏ // | )0ه( دأخة المقاطع عل نیس ] ي آخحره ولا تر د ٤‏ 
حشوه ( عد فقرة ٤٣‏ س ٣‏ د 0)۲١‏ مع أن ورودها في الحشو 
يعطي للبحر الرکیب : ( ۰ ٥--۰۰٥‏ ) وهو لا الف شرط ائيس 
المتعلتى بامتناع توالي أكر من أربعة مقاطعم متوسطة › وينبغي أن جوز 
وروده تبعاً للقواعد الكمية الى تقرر أن (--ه) تعادل (هه) (ال ركيب 
هنا مقطعى ). وإذ لا يصدق ما تقرره القواعد على البحر الناقش »سال : 
ما قمة القاعدة إذن ؟ 


تقول قاعدة انيس (۲) ما يعي آن (هه-ه) عكن أن يتحول أحد 
مقطعيها (هه٠)‏ الى (-) » على ألا يتحولا معا بى أول الشطر . 
والمعطيات الشعرية تفسها تظهر نحول (هه.سه) ي البسيط ای (ہ ہہ .)٤‏ 
لكن انيس يرفض قبول هذا التحول . ويسأل هنا : ما قيمة القاعدة 
إذا رفضنا تقل ما تدل على إمكان حدوثه » خحصوصا إذا كان الرفض 
حالف الواقع الشعري"" ؟ إلا أن الأهم من ذلك هو أن القاعدة لا تنطبق 
على كل المواضع الي ترد فيها ( ١٠-ه‏ ) . يقرر الحليل » مشلا › 
أن ( ٠-٠١‏ ) ني المجتث لا مكن أن تخسر ساكنها الثاني آي آنا 
لا بمكن‌أن تتحول الى (ه--ه) بلغة أنيس . ويدل هذا على أن قواعد 


a 


أنيس لا تستقصي كل المواضع الي ترد فيها ظاهرة ما . وها غياب 
مو سف للد ده العلمة . 

يقرر انيس > كذللف »> أن (ره-هه) تتحول يي آحر الشطر الى 
ر -— = )٥٥‏ وأ ) ٥٥٥‏ ) صرف أن هدا عدت ٤‏ اأحتت . والحليل 
خر نا أن التعاقب يدحل السببىن المحفيفين ي هذا البحر » أي أنه لا عکن 
أن در کی بالشکل المقطعي ( 06 س 0ه( فکیف دوفی ئيس بن 
اأماعدة وپان الواقح الشعری 1 وهل ستطیع النظر دة الكمية تمسر الظاهر ة 
المذكورة ني المجتث ؟ والجواب »› ني رأي هذا الكاتب »> بالفي ' . 

هل دف فاعدہ انيس المتاقشة هنا على روء افد ٤‏ 


يوحي ما تقوله القاعدة بأن هذا التشكل مکن أن يتحول ي وحدته 
الاذية ای [o o— J:‏ || هس ہ٥( ٤‏ لکن المحليل حر نا أن هه -ه) 
لا عکن أن تخسر ساكنها الرايعم وتتحول ( بلخة امقاطع ) الى (ە--ه). 
أما نيس فاه يقول ي ليله ل ( مستفعلن ) إا مکن أن تصر 
(متفعلن ) و (مستعلن ) ني آخحر الشطر الأول »› آما في آنحر البيت 
فیمکن أن تكون ها الأشكال ) متفعلن /// مستعلن /// مستفان ) . 

مل یعی کلام أئيس هنا أن ( مستفعان ) في مجزوء الحفيف عكن أن 
تتحول الى الأشكال المذكورة ؟ إذا كان الجواب بالنقي »> ها قيمة 
قاعدته إذن ؟ وإذا كان بالائبات فعلى أي أساس يقد رأيه والحليل 
أول » والامثلة الشعرية عند ابن عبد ربه وعند المليل نفسه » دلیل 
على عدم ورود ( مستفلن ) ي هذا التشكل ؟ وليس ني أمثلة انيس 
نفسها ورود ل (مستفان ) ي الموضع المذكور . كيف لوفق إذن بين 
فواعد انيس النظرية وبين أحوال البحور كا محددها ؟ 

َة سوال آحر : هل تقدر النظرية الكمة أن تفسر امتناع ورود 
(مستتعلن ) ٤‏ ګزوء الحففت ؟ واللواب بالنفي ۽ لان ما ينتج دا 


¥ 


۳ ك حالف فأ عد ائيس (۲ حح( الي تتعای پامتناع وروت ا کسر 
من ار بعة مقاطع طوبلة » إذ يكون لجزوء الحفيف الر كيب الال إذا 
داه ( مستعلن ) : : 


(o-0 6-0 ( 


م ان (مستعان ) حسب القوانين الكمية تعادل (مستفعلن) و (متفعلن) 
فلاذا يصر انيس على أن الأحرة هي الوحيدة الي تجوز في جزوء اللحفيف 
دون معادلتها ؟ ا ۰ 

أما قاعدة أنيس عن ندرة توالي أربعة مقاطع متوسطة وانحصار ذلك 
ي المحفيف والمنسرح فهي سليمة بي حالة البحور الكاملة فقط . لكن هذا 
عودة الى نظرية ال زحافات والتعلق بالنموذج النظري . فإذا أرفضت 
زظر دة اأرحافات > ود ر ست النشكاات الايقاعية ما ھ هي واقع شعری ۰ 
اوجد أن وال أربعة مقاطع متوسطة ليس نادراً عل الاطلاق › ہلل انه 
شاع بشسبة عالية » لكن حدوثه يكون تي ماية المشكل الإيقاعي . وهذا 
آسبابت لا تر تبمل بالج > واا پالنر وعاذچه . 

ويشبه هذه القاعدة في التعلق بالمغال النظري » وبالتالي في القصور › 
تسر ع أنيس الى تعمم الك بأن ر« عدد المقاطم المتوسطة ني الشطر الواحد 
آکر من عدد ا القصبرة وهو ما ينسجم مع ما ميل اليه لک 
العربي شەر ا ورا من اثر المقاطم التو سطة بشکل عام دو جه عام » 
ولا يصدق هذا على الكلام العربي كا يتجسد واقعاً لغوياً » وانما يصدق 
الى حد ما على الخال النظري للشعر في قالبه العروضي . أ یکن الکامل 
والوافر محرين من البحور الأربعة الأكر شيوعا تي الشعر العربي »> وها 
محران تزيد فيها المقاطع القصبرة على المتوسطة ؟ وماذا عن الرمل ني 
حو لاه » وماذا عن اأرجر ؟ ۲ الأول بتواژزی نوعا المقاطع »وي الثاني › 
٤‏ بعضس حولاته » دزد المقاطع ابر ة 


ETA 


لقاعدة أنيس ر ١‏ - ح ) انطباق كبر على الشعر الأراثي › باستناء 
الر حر حت ترد ر —— fo‏ الر کی هنا مطعی ( . لکن الا ستتاء 
من الأهية حیث بقلل جدوى القاعدة . م إن هذه الوحدة بيدأت تشيسع 
٤‏ الشعر الدیٹث Y ٤‏ کن ُ الات ٤‏ احتف اط را لقاع دة دول 


٠ حوڊدر‎ 


١٥‏ النظرية الكمية كا يصوغها انیس تف رض - مشل نظام 
الحليل - أن التلقى قادر على إدراك الوحدات ي كل تشكل ليقاعی › 
وعل تقسم الست الى وحداته المر كية > قياس هذه الوحدات بالأصل 
لإدراك التغيرات الي طرأت على مقاطعها . ولا تقدم النظرية أي ضوابيطل 
إيقاعية تفرض تقسما لتشكل الإيقاعي دون آخحر » وتحديدا الوحدات 
طريقة دون أخرى . وني هذه الحقيقة يشتارك نظام أنيس مع نظام اللحلبل 
في نقاط الضعف الرئيسية › ما مجعل الإفادة منه في ليل بيت شعري الى 
مكوناته الإيقاعية على درجة من المحدودية والصعوبة تبرر التساؤل عن 
جدواه . وني الواقع أن نظام أنيس قد يزيد صعوبة أحيانا على نظام 
اللليل » لأن الثاني يؤكد أهمية الوتد » مقدما ضابطا إيقاعياً يفتقد ني 
الأول . 


من جهة أخرى ٠‏ إن تعلق أنيس بنظرية الزحافات والعلل مجعل من 
ماه عاو له لتسهیل العر وض ل أ کر م فهو تفیل الاسس الفكر دة عمل 
العروضيان وجو ھر دصو رهم لقاع و طبعته وتکون أده لکن 
الضعف الأ كر للنظرية الكمية »> كأ صو رت حى الان عند اللستشر قهن 
وأنيس » هو تعلقها الحتمي بالنموذج النظري الكامل لكل عر من 
البحور » واضطرارها الى قياس كل تتابع حر كي بالتتابم الحر كي المثالي 
ف اللموذج النظري . رملا تشارك هلم النظرة عل الحليل أعق أسسه 
جذرية وأكبرها تعقيداً وتجريداً وبعدا عن روح الفاعلية الشعرية . وبرفض 


۳۹4 


مفهوم الخال كا فعلت هذه الدراسة - يصبح حتمياً رفض النظرة 
الكمية بصورما الحالية رفضا قاطعاً . 

تبمی نةطة أحرة : يعض ملاحظات ائيس تصلح [طار؟ عاماً للتحليل. 
لكن تفسبرها على أساس كمي مستحيل . فقاعدة عدم توالي أكثر من 
مقطعان قصرين لا مكن أن تفسر على أساس كمى » ويبقى الر وحده 
قادرا على ف ها . والاهتداء بيعض هذه الملاحظات جد » لكن الحاجة 
الى إضاءتما بروح اثر حاجة ملحة . 


٤ 


إشاراتث 


١‏ والتفسير العروضى أ كر تعقيداً . عد فقرة ( ٠١‏ ) البيث )MNH1(‏ وابن عد ریه » ورد 
س : 3۷ . 

. ) ٠١ عدفقرة(‎ ۲ 

۴ الانسجام الإيقاعي الداحلي هو ني الواقع شرط ذاتي إلى حد كبر » إن م يكن إطلاقاً > لأنه 
العكاس لاستجابة تقافية معقدة . فهو ذأتى لا بتعبير ه عن الذات الفردية › و إا بتعبر ه عن ذات 
لقافة الكلية . هكذا يبدو ما كان ينقصه الانسجام متلكاً لانسجام عميق في وضع ثقافي معين . 

٤‏ يسال هنا : وإذا م يكن مثله ؟ 

ه ر الأصوات اللغوية » ط . ۳ » مكعية الأنجلو المصرية ( القاهرة »> )٠۱۹١١‏ ص : -١١۸‏ 
۲۴ . 

. ۲٤١ = ۲4١ : ؟ والنو یی » ورد ) ص‎ ٤٤ - ٤۲ : سا. ؛ وعیاد > ورد > ص‎ ٦ 

> را . كذلك الأمثلة الي عللها عياد .> وهي لا تمتلك انتظاماً كاماد باتباع قواعد نيس ورد‎ ١ 
, 00 — کن : + ل‎ 

۸ عد القدمة » فقرة ( .)١‏ 

٩‏ الاشارات في هذا الف سل إلى مقالة فايل في « د . م .| » الطبعة المحديئة ٠‏ إلا حيث يشار إلى 
مصدر أخر . 

٠‏ أفضل هنا استعخدام « اللهجة » ترجمة ١‏ (أصعععه) لأن لها المصائص الشمولية الى معلكها 
الكلمة الانكلزية ء إلا ان لحار ة ممکن أن تحص د و الفقل ۾ أو الطريمَة المعينة ا لمر ة ف 
نطق الكلمة . 

1 را. «د. م .|أ»طق. 

٢۲‏ ترجمة الاقتباس : د تبقى القيقة التالية : وهي أن البحور الستة عشر لا تظهر أبداً بالشكل 
الذي تعطاه ف الدو اثر الحسس »ء وإنما تشذ دائماً تقريباً ( أو تقريباً دائماً) عن هذا الشكل › 
ويكون شذوذها إلى درجة كبر ة أحيانا ». ( تأ كيد الكلات لهذا الكاتب ) . والتعبير الزائف 
متطقباً هو : « آبداً ... بل دائماً ثقريباً » . 


٤١ 


۲ 


: 


حین بحدٹ ما يسمى التصريع . را . مغلا على ذلك ف این عبد ره ) ورد » ص : ٣٥ء‏ ٰ 
٤٥۹‏ حیت نرد ر الآمالا .... وقذالا » و «معمود ... مفقود » عل التوالي ؛ ومعلقة المارث 
ابن حلزة « أساء ... مئه الفواء » »> وهو ما يسمي التشعيث . 
لكن فايل يورد جموعتين فقط . ولعل المسؤول خطأً مطبعي . 


٠‏ الرجمة : و أذا دنجت الأقدام (التفعيلات) السبعة لا مع أنفسها ( كا في جموعة ١‏ ) بل مع 


بع ها بض > ينتج ثبعاً لساب الاحہالاث إمكانيات عديدة ( اعشکیل ) حور نمزو جه » , 


: حفظ المغلث أبن دريد ی « المحمهرة » كا يقول حقق « كتاب العين » عبد أله السيد الذي يقول‎ ۱١ 


۷ 


“۴ 


« لعل هذا المغلث كان نى رأي المليل داثرة كدائرة العروض هكذا . 


C' 


ويرى السيد أن نظرية المهمل والمستعمل في العروض تشابه إلى حد كبير قريتتها في , كتاب 
اين » . رأ . مقدمته لتحقيق الكتاب » ورد » ص : ۳٤‏ 
إذا کان الہر دائماً على الوتد فکیف نہر آو نقراً تر کیباً شعریاً مل | للبب سین لا یکون 
ي وحداته ود ؟ هل نقف صامتين › قائلين إن قراءته في علم الغيب لأنه لا حوي أوتادا ؟ 
إذا قبلنا نظرية فايل فلا بد من الصمت ٠‏ إلا أن يلجا فايل إلى مفهوم العلة ومحاول ا کتشاف 
أصل التفعيلة . لكن هذا عبث كعبث العروضى . فالثر إما أن ڀوجد ني كلات اللغة وعلاقاتا 
لر كيبية والموجود الشعري أمامنا » أو لا يوجد . ثم إن ني قول حاو لة فايل للبحث عن أصل 
التفعيلة نقضاً لأحد أهم أسس اللليل : وهو أن الوتد لا يتأثر بالعلة في الحشو . 
سچل ابن عبد ربه هذه المقائق ئي مقدمته النر ية ويي منظومته ف العروض بوضوح تام . 
وتجاهل فايل لهذه المشطوعة ( وللمقدمة ) والقائق الي تشر اليها قد يعود إلى حاماه 
الواضح على الاراث العربي وإصراره على تأكيد عقمه وقلة أهميته ( حاو لة منه لتأكيد أ 
عمله الشخصي أم..؟ ) ذلك أن فایل لا هل عمل ابن عېد ربه کا یدو من اشاراته الیه-إلاه أن 
یکون قد أشار إليه دون أن يقرآه ! إ ! . 
را . منظومة أبن عبد ربه » خحصوصاً الأبيات : 

« والنقط الي على الحطوط علامة تعد للسقوط 

واللق الي عليها بقط تسكن ااا وحيناً إ تسةط 

واللقط الى بأجواف اللق لبتدا الشطور متها # ترق 

فانظر عد من تحتها اساءها وة قد وضعت إزأءها 

و النقطتان موضمع التعاقب ومشل أك موضع الراقېب ۾ 


ورد ¢ ص : ٤)۳۸‏ . 
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٣ه‎ 


ي الشعر الار اي . أما ي الشعر المحاصر فان هذا محدث كثراً » لكنه حي حدث يلحصر 
في ( فاعلن ) وحدة مستقلة ولا حدث فيها جزءاً من ( فاعلاتن ) . 

عد فقرة ( ٦۸‏ - ۷۲ ) حيث يدرس منهج اليل بالتفصيل . 

« موسيقى الشعر ۾ » ص : ٥٤‏ , 

را. » مثا » سا. . ص : ۷4 » حیث يرفض قبول ( - ہ --- ٥‏ ) ی البسیط قائلا 
إنه لر يمر إلا على أبيات معناثرة ني عدة قصائد من « جمهرة أشعار العرب » و « المفضليات » 
ترد فيها هذه الوحدة . ومن الشيق جداً أن (- ه - -- ه) لي البسيط ترد أكار من رة 
ي القصيدة الواحدة عند حسان بن ثابت , را . و المجائى الحديثة » ( عن انى الأب لويس 
شيخو ) باشراف فاد البستاني » ط . ۲ المطبعة الكاثوليكية » بيروت ح ۲ ( بيروت » 
۱4۹۲ ( ص : ۳۰ ورا . رائية الأخطل ص : ۷۹ - ۸٩‏ ( کر من سبع مرات ) وقد 
عار ت عل الأمغلة المشار اليها بعد نظرة عابرة في م المجائى » ودون كبير عحث ؛ فا ترى 
تكون النتائح إذا تقصى المرء أشعار العرب كلها ؟ ٠,‏ 

« موسیقی الشعر » ٤‏ ص :+ ٠۲١‏ . 

را . دراسته المفصلة لهذه البحور › سا , ¿ ص : .۸٣ - ٥۹‏ 

سأ » ص :+ ۱۵۷ . 

سا ٠‏ ص : ۹١١ا‏ . 

سا . 4 س : 4إ ., 

عد اشارة ( ۲۲ » أعلى) . 

ومخالفة ١ا‏ بحدث هنا لشرط أنيس ( ١‏ -ح ) ليست بذاما تفسيراً لهذه الظاهرة » لأن قاعدة 
عدم نوالي أ کار من مقطعین قصبرین و صف لا حدث و ليست تفسبرا له . 

ر موسيقى الشعر » »> ص : ٠١۲‏ . 
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التمنلالتاس 


۱ ممدمه ٤‏ اة الخليل 


٦‏ - حاول الفصل الأول تحديد اليوط الرئيسية لنهج الحليل ني 
البحث . وقاد تطور الاستكناه لعمله ولعطيات الشعر العربي الى تأكيد 
سلامة الفهم المعر عنه سابقا هذا المنهج . فقد كشف البح لمتقصي أن 
مله ذو طبيعة تعميمية يتخذ الاستقراء النسى مركزا لتطوره . وينتفى › 
لتيجة > کون عله . حصراً مطلقاً سد الشعر العربسى كاه > ویظهر 
حطأً ادعاء نازك اللالكة بأن « مقاييس الحليل وأوز انه استقر أت الشعر 
العربي وحجصرته کله وم رك ميه شيعا غر مضبوط بقاٹون ' . ( تأ کید 
الكلات ذا الكاتب ) . فالحليل لم يستقرىء الشعر كله > من جهة > 
ولم حصر كل ما فيه بقانون » من جهة أخحرى . ولقد شر الى القطة 
الثانية سابقاً »> إذ أظهر أن نة قصائد عربية لم يستطع اللحليل وصفها 
وتحديد انتظامها الإيقاعى تبعا لعطيات نظامه " . وهذه حقيقة معروفة 
للياسحث الاد لا بجادل فا متخصب هس . لکن النقطة الأولى › آي کول 
الحلیل دستةر ىء الشعر العربي کله » قل وضو حا ( وأقل شهرة . 
وقد تبدو صحتها طبيعية بدهية إذ يدرك شيثان : ١‏ - كون نسبة كرة 
من الشعر قد ضاعت قبل زمن اليل . ۲ كون اليل نفسه ل¿ 
يدع أنه استقراً الشعر كله ؛ وإشارة الحادين من الباحشن ٤‏ الراث 


<¥ 


نفسه الى استحالة اطلاع إنسان واحد على مجموع الشعر" . إلا أن إقامة 
الرهان العامي على صحة النقطة المناقشة ليست سهلة »> ولا يبدو أن أحداً 
حاول ذلك حى الان . غير ان هذا الكاتب استطاع العثور على نماذج 

ن الشعر لا بدو أن اليل آذ ها بعن الاعتبار ي صياغة نظامه شولي 
الصيغة . وقد يكون ما أتيح هذا الكاتب جاء لط" جسن أو لتنقيب 
أجهد النفس فيه › وأاً کان السہب فان حدسا لا رر علم ا يقر ف 
الئفس ؛ هو أن العمل المتقصي الداثژی کشت وجود عاذج شعرلة 
أخرى لم يتخذها اللليل مادة صياغة . ولعل باحشن آلحرين أن يتقصوا 
الشعر العر بسي » كنهجية وتطلح ذي طبيعة إحصائية › ليثبتوا سلامة الحدس 
أو لحطأه . 

۷ - تحشف الماذج المشار اليها أن الحليل قد لا يكون حل 
بعضا من القصائد المعروفة > بل المشهورة > ي الشعر ا لجا۸ سل . إلا أن 
عة احالا آتڪر ذظر ا هو أن يکون الیل قل حلل هذه الفصائد 
جزثياً ؛ أو أن يكون حللها كلاً وأدرك طبيعة الر كيب الوزنى فيها > 
لکنه > سیب ماء أشملها وم يسح 4ا أن تلعب دوراً ف صباغة زظامه . 
وقد مي هذا الاحال نظر ا لزه > ي رأي هذا الكاتب دظهر 
سلو کا فكرياً هو النقيض طاق احلاص الفكري الذي يطبح م الجلیل 
کله . لذللك دو مرراً أن يقر ر أن الحليل لم يعرف الماذج التالية 

سقة الدلالة ء لزه لو کان عرفها لکان وچب عله أن بعد لل إما تحدیده 
Hi‏ البحور الرئيسية ف نظامه ولازحافات أو التحولات الممكنة فها › 
أو نحديده لطبيعة الإبقاع في القصيدة العربية وعلاقة بيت منها بيت آحر : 
١-۷‏ النموذج الأول هو البيت التالي من قصيدة للحارث بن حزة: 
H۳‏ ) « وبالسبيك الصقر يعقبها بالانسات البيض واللعس »° 
والنموذج الاني للشاعر نفسه » في قصيدة أخرى : 


$۸ 


| فاعم د ل رض ل الوك مأ أعطہت جد‎ ») (HIP 
*» فالنوك حر في ظلال العيش ممن عاش كدا‎ 


رظهر النموذج الأول أن قصيدة من ال ركيب الوزنى ر( متفاعلن / 
متفاعلن / فعلن ) مکن آن یرد فیها بیت ( أو آبیات ) لیس فیها 
( متفاعلن ) على الاطلاق › مثل : ( مستفعلن / مستفعلن / فعلن ) . 
والنموذج الثاني يظهر أن قصيدة من الكامل ها الركيب ر متفاعلن | 
متفاعلن / متفاعلن | مقفاعاا تن ) مکن أن برد فیھا بیت ( أو أبيات ( 
ها ال ركيب ( مستفعان / مستفعان / مستفعلن / مستفعلاتن ) . 


فد تشعر هذه المادج بوجود خحصيصة أصيلة ٤‏ الشعر العربي : هي 
أن تحديد إيقاع البيت يرتبط بالسياق الكل للقصيدة › وبأن البيت ليس 
وحدة إيقاعية قائمة بذاما ذات هوية معزولة » لأن البيت ني النموذج 
الأول هو من السريح ٹر کا > اذا اح متعز لا عن القصبدة > لكنه > 
إيقاعيا » من الكامل لأنه في سياق قصيدة تنتسب الى الكامل . ويبدو أن 
هذا التصور هو الذي دفع اللحليل الى اعتبار مثل هذا البيت مبنياً على حر 
دون آحر . فللكف أن الحليل بعتر أبياتا هى من الرجز من حيث ال ركيب 
مبنية على الكامل » دون أن يرر نسبته ما » ثم عضي ليقرر + على 
ساس تر کیب هذه الأبيات » ان الكاملل عكن أن تطراً عليه زحافات 
فرج به عن شكله الأساسي القائم على (متفاعلن ) الى شكل لا ترد فيه 
( متفاعان ) إطلافاً" . أما النموذج الثاني فإنه ينتسب الى الرجز تر كيبا 
وهو أكير دلالة لأنه يرد ني قصيدة من الكامل ني حن أن الحليل لا يشير 
الى إمكان ورود ( مستفعلاتن ) ي الرجز مح اما ترد ي الكامل حسب 
رأيه . وقد يشعر كلا النموذجن أن القصيدة العربية ليست ونخيدة البحر 
بشکل مطلق »وأن إيقاعها عكن أن يتسرب من مر الى محر آخر بسهولة 
كبرة . ولعل حرص اللليل على التحليل الشكلى للأبيات معزولة أن يكون 


4۹ في البنية الايقاعية - ۲۹ 


العامل الذي أدى الى إخفاقه في رؤية هذه الامكانية ›» وأدى بالتالي الى 
ڏشوء المفهوم المتحجر مود القصيدة العربية البراثية عل صورة وأاحدة › 
إيقاعياً » تتكرر ي كل بيت من أبياما . لكن الفرضية الي تبدو أكر 
احلا هي أن يكون تصوٴ ر الحليل المسبتى لقيام القصيدة على حر واحد 
هو المسؤول عن إخحضاعه للتشكلات الى تشبه اللموذجن الناقشىن لتحليل 
شکل يعيدهما الى صورة مثالية لبحر ما م دوسع طاق ااتحر لات الى 
مکن أن تطراً على البحر على ساس التشكلات المذكورة . لكن إخفاق 
الحليل ني أن يوسم نطاق التحولات الي تطرأ على الكامل لتشمل الصورة 
الموجودة في النموذج ( يشعر بأن الحايل في استقراثه الشعر لم يعر 
على النموذج المذكور أو شبيه له . وبرفض قبل عله على النقطة المارة 
هنا حول وحدة الصورة الإيقاعية للقصيدة العربية › نعيد للشعر العربى 
شيثاً من حيوية عيقة غابت عنا يسبب قصور المناهج النقدية ذاْما » و بسب 
من وقوفنا حيث وقض الحليل لا نتعدى ما قرر لنا من قوانن . 


من هنا بمكن القول إن مشكلة الحليل الأساسية ي عله على الشعر 
كانت مشكلة تصورية أو مقهومية (لوںامءء«مء) ‏ کا هي الحال ي حالات 
لا نحصى في تطور نظرية المعرفة - أي انما مشكلة تنبم من تصور سابق 
التكر ن لطبيعة القصيدة العربية وبنائها الإيقاعي . إن المادة الي وصفها 
الحليل شيء › والصورة الى ما قدمها › أوفسرها » شىء آنحر. ولیس 
أدل على ذلك من انه وجد فى القصيدة الواحدة أنماطاً إيقاعية مختلفة » 
لكنه نسبها الى صورة مثالية واحدة مطلقة . وقد فعلل ذللف › مشلا › 
حن وجد بيت له ال ركيب : 


) مستفعلن / مستفعلن / مفعولن‎ ( RM 


سيه > قسر ا اى الكامل حن وجده في قصيدة من الكامل ( م 
قال إن الكامل ممكن أن تكون له هذه الصورة »› معتمداً على ورود 


0١ 


(متفاعان) فی أبيات من القصيدة المذكورة » مع انه لا يصر »› كا أشر 
أعلاه > على أن وجود ( متفاعلن ) هو الحصيصة الوجودية الممنزة 
للكامل . تم وجد اللليل البيت (۸10) نفسه ثي قصيدة من الرجز وقصيدة 
م السريح فس ماه رجرا وسر دعا م قال إن اأرجز والسريع مکن ان 
تکون ا الصررة (RTM)‏ . والمشكلة هنا هي > کے فيسل > مشکلة 
مفهومية » ذللث أن هذا الكاتب › مثلا“ » تار أن يصف ال ركيب (۸10) 
حيث ورد بآنه من الرجز » ثم يقول › واصفا أمثلة اللحليل ذاتها » إن 
القصيدة العربية لا تقوم على صورة إبقاعية واحدة » وانما تنتقل من حر 
الى محر ء اذا كانت عاذج النر ف البحرين ذات خصائص معينة. وهذا 
کون المشكلة المغارة هنا قد نحدث ني أكثر من تشكل إيقاعى واحد . 
ان البيت من الشكل : 
(o | ooo — |o o o — ` (SAM‏ 
ثلا" بمكن أن يرد في قصيدة 4ا ال ركيب : 
a (WEQ‏ 
کا عكن أن يرد في قصيدة 4ا ال ركيب : 
(KOX‏ ( س هس هسه | وهو ه) 
والحليل يعتبره في الحالة الأولى من الكامل »> وني اللعالة الثالية من 
ooo | ooo —) (GRD‏ س ق بس ۵ ) 
يعتر في نظام الحليل كاملا مرة وسريعاً أخرى . 
والأدق في حالة (840) و )6٣«(‏ كا في حالة 100 هو أن 


0 


يعنرف بأن القصيدة العربية تنتقل من عر الى آلحر بسهولة وأا قد تقوم 

ولقد کان إسهام المتأ رين ني تحجر القصيدة على صورة واحدة 
جذرياً » فإن كاتا مثل ابن عيد ربه مل أبياتاً سبها الحليل 
الى الكامل وهي لا تحوي ر متفاعلن ) إطلاتً » ويقدم أمثلة للكامل 
لا محلو واحد متها من (متفاعلن ) > إا ٤‏ حالة ترد ٤‏ عروض ابیت 
وضربه فيها (٠‏ ه٥‏ ) وهنا يعتر المؤلف ( ---ه) تولا عن 
( متفاعان ) م رفقدأن الأخحرة وتدها ويتابع بعضص المحدثن مسد 
القصيدة على صورة واحدة دون رر > فتقرر ازل الملالكة »> مثلا > 
ان ( مستفعلاتن ) لا ترد ي ارجز : . تقرر أن الرجز لا حلط بالکامل 
إطلافاً » ورأما هذا قد بتفق وصورة العروضيين عن النراث > لكنه 
حالف روح التراث الحية الأصيلة > كا بظهر بیتا ارت (HI-A,P)‏ 
بوصوح . 


۲ ملاحظات عل طبيعة عمل الخليل 


۸ - ليس من عرض هذا البحث التكهن بالآلية الي تطور عن 
طريقها نظام اللمحليل » فالنكهن › حى لو صدق › لن يسهم جذرياً في 
إغناء فهمنا لإيقاع الشعر العربي . ورغم الاغراء القوي الذي يفيض من 
كون عمل الحليل ذا طبيعة غامضة معقدة » فإن هذا الكاتب لن ماول 
تقد م فرضية سمولية عن الدوافع والمكونات الأساسبة حققة هذا العمل 
وستناقش من النظام النقاط الي يبدو أن فهمها يضيء أبعاد الإيقاع ذاته» 
أو مجعل ‏ تقبل النظام الجديد أكثر سهولة ومباشرة . 


CI 


١-۸‏ 2ة ظاهر ة شقة ف عروص الیل : هي از بطو ر عدد 
اللكونات الوتد ‏ سببية الى أربعة هي )=| -ە|-ە-/--) 
ان الأخرين لا کسان تتابعات حر كية مستقلة في العربية ل مستقاة هنا 

ی التتابعات الى تبدأً بعنصر من عناصر المزدوجة الأساسية ( متحرك | 
ا ْ وتنتهي بالاخر | . ورغم هذا التطودر النظرى لعناصر لا توجد 
فعا ٤‏ اللغة ء فاه ممل عنصر ا آخر هو مکو ل لغوي فعلى : 
التتايع الحركي )٠٠-(‏ . ومن الشر أن تكشف هله الإصيصة جذرية ' 
الأهمية » والي أغفلها الدارسون > فيا أعل لحمل الیل فالتتابع ( - )٥ ٥‏ 
مكوّن لغوي لا عكن إنكار وجوده . إلا أن هذا المكون ‏ وهذه نقطة 
مهمة - ادر احدوث ني الشعر . وإن كان ينعدم حدوثه . أما ئي النار 
فانه أکير حدوثا . ى القرآن مثلا > محدث هذا التتابع ٤‏ الاية غار 
المغضوب عليهم ولا الضالن ۾ . وذ نلادحظ إلآّن أن بن وزان اليل 
الصرفية »> كا يعرضها سيبويه ^ > عددا لا باس به بعکس صور کلاأٽت 
يرد فيها التتابع المذكور » يستشرنا الأمر الى أن نسأل : ما دام الحليل 
على وعي بان (٥ه)‏ مکون لغوي فعلي . فلاذا أحمله ؟ وأي دلالة ى 
هذا الإهمال » وما أثره على التكوين النهائي لنظامه ؟ 


من هنا بدا » لقد تصور الملل دورآ وزنياً للمكون (-٥ه)‏ متحد 
الموية بالدور الوزني للمكون (-ه) » واعتر كليه) تتابعا من الشكل 
(-/ه) . والدلالة الأولى هذا التصور هي أن الحليل ل يعط آهية 
للقىمة الكمية للمكون (-—60) »¢ أو لله فرق الكکمي اممك وپاں المكون 
(-ه) . ويشعر هذا بأنه لم يكن يتحرك ني إطار اللصائص الكمية 
للمكونات الوزئية . 
ى موضع آخحر لعب تصور الحليل لکوناته - کا يعنقد هذا الكاتب _ 
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دور أساسيا ني صياغته لنظامه النظري . هذا الموضع هو الوحدة الأخبرة 

١-١-۸‏ ني فقرة سابقة» أشارت الدراسة الى أن اللحليل اعتر 
السسریع مکو ا من : ( مستفعان / مستفعلان / مفعولات ( . وأكکدث 
الدراسة أيضاً أن هذا الشكل للسريع لا يظهر ني أي من الاأمثلة الشعرية 
الى أوردها اللحليل › أو ابن عبد ربه » أو الى وجدها هذا الكاتب في 
لشعر العربي . ثم إن من الشيتق جد والدال“ ان العروضيين العرب لم 
يقبلوا جمبعاً تصور الحليل »> ورفض واحد منهم على الأقل أن يقبل 
(مفعولات ) على أا الوحدة الأخبرة للسريع" . لسأل هنا ما بلي : لماذا 
رأی الحليل ضرورة لاعتبار ( مفعولات ) بال ركيب ( ههه ) 
وحدة كاملة ؟ ي حن أن قاعدة أساسية من قواعده تقول إن المتحرك 
في آحر وحدة في البيت يقرا داثا حرف لن طويلا فيتحول () الى 
)٥-(‏ کا ي البيت اتال : 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل ... ١‏ 


7 ەە ە ەە ە | 


( 
اذا بعتر الیل ) مفعو لات" ( مش کا" من (-ە-سە-ەسه) 
بقراءة متحر كها الأحر حرف لن طويل ؟ 
قد تكون الإجابة على هذا السؤال مفتاح فهم الجوانب العقدة ي عمل 
الحليل . والتكهن بالدوافع › كا قيل سابقاً » ليس من غرض هذا البحث. 
لذللك سأورد هنا عددا من النقاط الي تمثل وقائع أي نظام المعليل والي قد 
تعاں 1 عجموعها عل تمسر الظاهر ة الم كورة : 
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› يبدو أن المحليل > لسبب ما ينبم من تصوره اللميزان الصرف‎ - |١ 
. فرض حداً أقصى على التفعيلات هو أن تكون سباعية‎ 

۲ - يبدو آن اللعليل تمسلك بالقانون الإيقاعي التالي: في الشعر العربسي 
بنبغي ان ياتي وتد ئي كل نفعياة وان محدث وتد ٿال له على 
مسافة شغلها سی واحد أو سيان » والسیان هما الد الأقص. 
انتظام الإيقاع نیح من ملحطاة هلا امك , 

۴ في نظام الحليل نفسه » ليس هناك مشل واحد على ورود 
( ههه ) ذا الشكل معزولة تماما . 

f‏ يف الشعر العربي تاذ الوسحدة الأحرة السريع ) أو ما يتر ه 
الحليل السريع ) اشکالا آخری أقرمما اى صبغة ( مفعولات ) 
هو الشکل ( ههه ) = )R(‏ . 

ه ‏ في هذا الشكل للوحدة المذكورة › جب التنبيه الى ورود 
التتابم (-١٠ه)‏ »> وكونه آحر عناصر الوحدة والبيت الشعري . 

٦‏ - الشکل (۸) لا يرد أبداً في عروض البيت الشعري بصورته 
امعروفة »> أي المؤلف من شطرين عتلفى القافية » وانما يرد 
داھا ي نظام من التقفية هو ( ره ,ه ,ه ,و ) ويكون كل سطر 
بستاً كاملا . 

۷ - التتابع ( ه٠‏ ) يرد ني مواضع أخحرى من البيت الشعري 
واعتاره الحليل مؤلفاً من ( سه) . 

۲-١-۸‏ اثر هذه النقاط غريزة الاستكناه بقوة : لاذا؟ وييدو 
هذا الكاتب أن التفسر التالي يضيء معظم هذه النقاط ويعن على فهم عمل 
الحليل بدقة . 

ردو أن إحدى المشكلات الرئيسية الى واجهها الحليل في عله هي : 
كيف يعامل التابم ( ه٠‏ ) ؟ العربية تمع التقاء الساكنن » قاعدياً . 
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لكن هذا التتابع بحوي ساكنين متتاليين . م إن الشعر العربي > واللخة 
الى حد كير » رظهران ميلا واضحا الى تأكيد الأحمية المطلقة لتناوب 
بن الحر كة والسكون : كل حركة تنتهي بقرار » ومها بلخت حدة 
لحر كة فنا تنتهى بقرار يتألف من ساكن واحد . والمزدوجة الأساسية: 
( ساكن سه متحرك ) هي الأساس الفعل عمل الحايل ۽ وهي فادرة على 
وصف أکير من ر 444۹/ ) من التتابعات الجر كية يي الشعر العربي . 
لكن هذا التتابع الشاذ العجيب (-١ه٠)‏ يأتي فجأة ليهدد. سلامة الأساس 
الجذري . 

ولاسیاب ن أحاول اکتناهها ۽ بدو أن الحليل ڈرر أن يعامل هذا 
التتابح حن يرد ني سياق التعبر الشعري باعتباره ذا دور مطابق إطلاقاً 
دور ( سه ) ی على اله سیب حفيف . لکن الحلیل » باختیاره هذاء 
لتق مشكلة أعرى تنبع من فرضه على كل تفعيلة أن تحوي وتداً 
نقطة ۲ أعل ) . ومن كونه وجد ني الشعر العربي أمثلة تنتهسي 
بالتتابع ر ٠ه‏ ) فعلا“ . لو أن اليل عامل هذا التتابع هنا كا عامله 
بي سياق البيت الشعري » لكان عليه أن يقبل تشكل بيت كالتالي : 

( ao—û—a— o-oo |o —o—a— J) ( BW 

أي أن عليه أن يقبل تفعيلة تتألف من توالي ثلاثة أسباب وليس 
فيها وتد . 

لکن الليل »ي الواقع »قبل ورود تفعیلات ها الر کیب (- )٥ - ٥-٥‏ 
( آي آنا لو من وتد ) ي آماکن أخرى : الرجز > الضف > مشلا 
فلادا ا پستطیع قول ورود (-هە-ە-ه) ٤‏ السريع ؟ وهلذه نقمطة 
الكشف : عة حقيقة جذرية : حن قبل العلل ورود (-ه-ه-ه) 
في أمماكن أحرى » فقد صر دائ“ على أن هذه التفعيلة هى زحاف 
لتفعيلة کر تر کب کا :2 :¢ 7( ھە( أو أو سحدة حر ی هي 
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( -ه--ه-ه ) : أي انه قرر أن التفعيلة الأصلية فى البحر نحوي 
وتداً ي موضع يفي بشرطه الإيقاعي المذكور في ( ۲ أعلى ) ولم يكن 
لامر أن بر اقا ٤‏ زفسه لان الشعر العربي ( ٤‏ الواقع حفل بأماة 
كشرة للرجز واللحفيف وحدما الأخرة من الشكل ( سەە-ه) 
( -ه--ه-ه ) على التوالي : فالليل اذن منسجم مع لفسه ومح 
الواقع الشعري . وقياساً على ما فعل بالرجز واللحفيف » ولكي حل مشكاة 
السريعم » فإن اللحليل قد يكون قرر أن وحدة السريع الأحرة ليست ني 
الواقعم ( -ه-ه-هه ) أي توالباً لثلائة أسباب › وانما هي › أيضا ؛ 
تحوي وتداً . 

جس »> إذن ء التقعلة 7 ەسە سوه ) ی زحاف لتفعلة حر ی 
فيها وتد . انما بقى على الحليل أن عدد الوتد المذكور . فلیکن ما حصل 
هنا هو ما حصل نى الرجز أو المحفيف › وليكن الوتد المغقود هو الوتد 
(--ه). 

لتقترض أن الحليل فعل هذا . فجأة نقف في وجهه عارة كبرة : 
اذا قال إن ( -ه-ه-٥‏ ه٥‏ ) هي زحاف لوحدة فيها الوتد (--ه) 
في آحرها > فإن هذه الوحدة الأصلية تكون ( -ه-ه--ه/ه) . 
لکن هذا يعي > بمساطة أن تر کيب البحر الذي ينافشه هو ذاته ت رکب 
الرجز منتهياً بساكن بعد الوتد الأحر : 

( o/o——o—on |o —o—om |o oo ) 

ولو قال الحليل إن الوحدة ( -ه-ه-هه ) هي زحاف. لوحدة 
يقم الوتد ي وسطها > لكان لديه الوحدة ( ه--ه-ه/ه) . 

ومع أن الحليل » نظريا » كان مكن أن يقول هذا » إلا أن الشعر 
العربى لا يقدم أمثلة تتيح له ربط التفعيلة ( -ه-ه- هه ) بنموذج 
أعلى 4 هو ( (E <( oso —o—‏ تيح ُ4 ٤‏ حالة ربط (ه-ه-ه) 
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بوحدة الرجز أو بوحدة المفيف . وليس ي الشعر العربي آي حدوث 
( سە ههه ) بعد مستفعان مكررة > لکن ي الشعر العربي» 
کا لا بد أن ڍکون المحليل قد لاحظ ‏ معاذج ها ال ر كىب ( ەس هه) 
في الوحدة الأحرة تالية لمستفعلن مكررة . 

من هنا > فما يبدو »> حاول اليل حل مشكلة ( سە ههه ) 
بتصور مر اکر بساطة : ہو أن الساکن ی آحرھا کان أصلا متح ر کاً 
كا يكثر أن محدث للمتحرك في نابات الأبيات . ومهذا التصور فضيلة 
قصوی هي اذه لا عدب لا بان الحر الناتج وبن أي عر آخر » ولا 
بدحل تعديلاً على وحدة ما وجودها المستقل المؤكد في حور أخرى 
بشکل آخر » کا هي المحال ي ( ههه ) (سەهده) 
وهو يعد ( ههه ) و (-ه-ه-هه) الى نموذج مثالي کر 
واحد» ولتق بذلك محرا جديداً متميزا . لكن المشكلة لم تحل نائ : إذ 
انه كان من المنطقي أن يتابع الحليل تحليله ليقةول : وأصل (-مه-ه) 
هو (-ە- ہہ -م) تماما کا يی أي وحدة أخرى في نماية البيت حن 
لا تنتهي بساكن بل عتحرك:( ¬ ەه | ەه ). إلا أن تصوراً 
كهذا يرز مشكلة عويصة مدد النظام الحليي كله : فالوحدة النانجة لم تزل 
دول وٿل بسندها . 

هنا » في رأي هذا الكاتب »اكتشف اللعليل مفهوم الوتد (ه-) : 
ویبدو هلا سیل الأشياء : إن وحدة مثل (-ه-ه-هس) عكن أن 
تنقسم » بطر يقة تظهر فیها وتداه بالشکل الاي فقط: (-ە | ەه | هس 
وهکذا تنتجح وحدة تمق شرطن جوهرين ٤‏ نظام اللحليل : 

۱ - هي تتألف من وتد واحد وعدد من الأسباب (انن) . 

۲ - وتقع ني سياق وزني لا يفصل بن کل وتدین فيه أکثر من 
سہہاں . ولیس من المستبعد أن يکون الیل قد آمن ٤ ٤‏ 
هذه المرحاة > بسلامة هذا الشرط الذي قد يكون استقاه من 
دراسة البحور الرئيسية ف الشعر العربي قبله'' . 
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وهكذا يقدر الحليل على إعادة التوزان لنظامه بعد أن هدد هذا التوازن 
التشكيل الوزني بي بيت كالتالي : 
B4‏ ) « یا صاح ما هاجلٹ من ریم خال پنضحن ني حافاته بالابوال ) 
ويکون » ارفا > قد حقظ قواعده الوزنة الاساسة . 


لكن الحليل بعمله هذا » زاد تعقيد النظام إلى درجة غربية . إذ أنه 
اضطر ۽ حن حلثل الشعر » إلى القول بأن ر مفعولات ) لا ترد أبداً 
ذا الشکل ٠‏ بل ترد دائا بشكل متحوال ها هو ]) مفعولات ) 
ہا ] او پشکل آعر هو (7 2221 , ) .ول 
فرض الغال النظري على الشعر › من جهة » وخلق وا جدیداً قاده 
عمله ني مراحل أخرى إلى فرضه على مواضع (مغايرة ني طبيعتها ) من 
التشكلات الوزنية » كا سيتضصح بعد قليل . 


۳١۸‏ يسأل الآن: لاذا عامل اللحليل التتابم (ه ١‏ ) بطريقتن 
ختلفتىن ؟ ل اذا ل يعتره مۇلفاً فی کل حدوث له من (-ه۰-) أو من 
(-٠-:ه)‏ ؟ والتعلیل بسیط لا یتطلب کر جهد : إذا حدث )٥٥-(‏ 
٤‏ سباق الست الشعري › أي حجشوه » واعتر مۇلفا من ( ٥‏ س) أو 
ەه ه) فإله ددمر الر کہ الوتد - سہی للبیت تدميرا مطلقاً › لزه 
دزد فبه متحر کا > أو متحر کا فساکناً ؛ وزيادة المتحر لك > کا آظھر 
هذا الببحث » تضر القيمة الإيقاعية للوحدة وطبيعتها » ولا محدث يي الشعر 
العربي > في الصورة الي يرزه lr‏ الخلیل > إلا ي ماية البيت حيث 
يتحول المتحرك الى (-ه) . 


التحليل الدقيق لعمل الحليل يژ كد سلامة الاقر اح الذي قدمه هذا 
العحث ٤‏ موضح ساب : وهو أن التفعرلة ( ههه ) وة مقتعلة 
ب ركيبها ال ر كي واسمها . فهي عتلقة ي السريع . أما ئي المقتضب وغره 


۹ 


ڦهي مصر وضة فرضاً نظر یا . ۾ کان دور الیل أن دوز ل التتابع 
( — هس وھ سو ه) ف الأقتض مقا و لار ۵ ت#عرلة متمږز ٥‏ دعط. ھا 
لاسي ( مستفعیاہن ) ودفرر أن انر يقح عل السب حساں دتکرر مر ات 
لاا ٤‏ مو صح کا ,أن الو تد ایس ودل حامسلل انر ٤‏ الشعر 
العربي'' . لكن الحليل لم يفعل هذا » ولا شك آن ما فعلده ينبع من 
رغبة. ني تقرير قواعد نظرية ها انطباق شولي »> وني خلقى الحد الأدنى 
لمكن من هذه القواعد الشمولية ونفي أكبر عدد ممكن من الاستثناءات 
والإمکانات ٠‏ 


ويدعم ما يقال هنا سلامة النظرية الي يتبناها البحث الحالي . فارتباط 
لر ب (--ه) ليس مطلقاً »> حى إذا فرضنا أن الحليل يربط بان 
موقع انر وبين الوتد . والنواة (-ه) ليست عدعة القيمة في حاتى الطبرعة 
الإيقاعية للتشكل الشعري » كا يؤمن فايل . إن كلا من ( ه) 
و (--ه) عكن أن تملا النر . ويدرك ذلاث بسهولة بتحديد الطبيعة 
الحقيقية للأماكن الى عزل اللحليل فيها الود المغروق زه -). كا يتأكد» 
ينها » أن التفعيلات (ده|-ە|ه) (ده | ده | 
(-ه/-ه-/-ه) والوتد المفروق (- ٥‏ -) ۰ تصورات نظرية تعکس 
طريقة معينة ي معاملة التشكلات الوزنية › ولا نجسد الطبيعة الإيقاعية 
الحقيقية للبحور الي ثبت الحليل ورودها فيها . 


٤-١ - ۸‏ يمه شيء اساسي صلب ٠٠‏ إذن » هو أن الحليل . 
بشکل ما »> خلق قانوناً إيقاعيا جوهرياً بقرر أن التتابع )٥--(‏ نکرر 

ي الشعر مفصولا إما ب (-ه) آو ب (--/-ه) أو (ره/سه) 
لا أکرءوأنه لاحظ أن هذا اتتاع يتوفر بي مواضع متناظرة من الوحدات 
الإيقاعية المنكررة ني بيتين من الشعر »> أو ني شطري البيت » بصورة 
غالبة > وأنه لذلك اعتره وتداً يشبت إيقاع البيت . وحن وجد اللليل 
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تتابعات كالى نحدث ني الحفيف > عزل التتابم (-ه-) لكي محدد 
وتداً بث اقا ع الث > ودعم شر عبة عله کون الساكن ي هله 
التتابعات لا يفقد من المواضع النظرة مها كان شكل الوحدات ني الأبيات 
الأحرى ني القصيدة . 

ولعل ثبات التتابعين (--ه) (-ه) ي مواضعها أن يکون آهم 
العوامل الي قادت الحليل إلى تأسيس نظرية الزحاف والعلة وتحديد الأوتاد 
والأسباب »وتر كيب النظام النظري الذي شكله لكي يرجم جميع الأشكال 
الي يتخذها قركيب وزني معن إلى نموذج نظري مطاق الكال يتبخد صوراً 
متعددة ي الشعر بأن تختفي منه عناصر معينة وتبقى عناصر أخرى › معينة 
ارا ٤‏ تة ل تتغار إطلاقاً . 


۲-۸ هل كن أن يكون إدراك اللحليل لوقوع اللر تي مواضع 
معينة ورغبته فی ييز هذه المواضع هو ما قاده الى ححدید الوتدین الجموع 
( -ه ) والمفروق ( -ه- ) ؟ الإجابة القطعية على هذا السؤال 
الحذري مستحياة . وربقى هناك احمالان : ما ذكر الآن > واحمال آخر 
هو أن تكون الالىة المناقشة فا سبق هي المسؤواة عن كشف اليل للوتد 
المفروق . 

ومن الاحالين تار هذا الكاتب الاحمال الذي لا يعتر النبر أساساً 
لعمل اللليل .. ويرر هذا الاحتيار ويوجهه سبب بسيط هو أن اللحليل في 
کل ما بقي لنا من عله لم يذكر النر أو عاملاً موسيقياً شبيهاً يعتره 
الأساس الفعلى لتركيب نظامه . ولا يعقل أن يكون المحليل » الذي ءرف 
الموسيقى واارياضيات واللغة "' > قد استخدم مفهوماً إيقاعاً حدداً كالثر 
ثم أغفل ذكره إغفالا مطلةا . وأبعد ما بمكن أن يذهب اليه الدارس 
الجاد ‏ باقياً خارج حدود التكهن والفرض النظضري - هو القول بأن 
اليل أحس وجود عامل موسيقي ني إنشاد العرب للشعر ءولاحظ تكرار 
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هذا العامل بطر بقة نح ااا متغادر ة ال ر کيب الوزني شخصة إ دم اع.-ة 
واحدة » واه استعان ذا العامل بى تصنيفه هذه الأبيات ونسبتها الى غر 
واحد رغم اختلاف تركيبها الح ركي »> دون أن يكتنه طبيعة المواضع الي 
حدث فيها العامل المذكور وميزها عن غرها ويتخذها اساسا لتحلياه 
التطبيقى للتتابمات ال ر كية فى الكلات المركبة للتشكيل الشعري . وافتراض 
كون العامل المشار البه اثر > بتحديده الإيقاععى - اللغوي المعاصر ٠‏ 
افتراض لا يتجاوز حدود الحدس › وليس ثمة ما يرر قبوله واعتباره 
حقيقة من حقائق عمل اليل . بل لعل ارتباط الشعر العربي بالغناء ني 
نشأته أن يشر الى انجاه معاكس : وهو كون العامل المذكور ظاهرة 
موسيقية تنيع من المغاهم الموسيقية التعادل الإيقاعي . واقتراب الشعر من 
لخناء يبتعد به »> عادة »> عن لغة الحديث اليومي ونرها الطبيعي › أي 
انه ینای بالیر کیب الإيقاعي الشعر عن النر اللغوي ويقبرب به من التعادل 
الكمي الذي يشكل الأساس النظري لحلق الماييس الموسيقية - الغنائرة "' . 


١-۲-۸‏ مة حقبقة جب أن تۇ کد : هي أن التفسر الذي 
يطرحه هذا البحث لا ينكر احمال أن يكون الحليل . أدرك وجود الثر 
في الشعر العربي » بل ينكر أن تكون مواقع النر الي ميّزها هي المواقع 
الي حددها فایل > وینکر أن بکون الحلیل ربط ربطاً مطلةاً يان اوتاده 
وبين الئر . ومكن قبول افتراض إدراك الحليسل لر ومواقعه دون أن 
يعني ذلك أن هذه المواقع هي الأوتاد . كا سيظهر البحث الحاضر ني فقرة 
ادمة . 


٩‏ - قد أکد الحلبل خلال عله کله آن نظامه يعکس نوذجاً 
نظريا للتشكلات الوزنية ي الشعر العربي يستطيع وصف الصور المتعددة 
للقتابعات الوزنية لكل عر . ويشبر عمله الى أن بين هذه الصور التعددة 
صورة عليا تقترب غالبا من استيفاء شك-ل النموذج النظري » وتستوي 


۲ 


شكل هذا النموذح ي عدد من البحور . ويشءر عله بأن الأساس التطبيقي 
لنظامه هو تحايله للصور المتعددة البحور » وتحديده للمواضح الى تشبرك 
فها کی هله الصور تقر داً باستھناء صب و لر المضصار ع والمقتضب ُ 2 
اعتباره للعامل المشترك تتابعاً حر كيا ثابتاً “ماه الوتد . واعتباره للعوامل غر 
المشيركة تتابعات متحولة "ماها الأسياب . 

١-٩۹‏ لكن اللليل لاحظ أيضا] أن ما اه سا واعتره متحولا 
باز حاف ُ لا حقق شر صل التحول دصو رة فة وی کل مکان ورد فيه 
وأن البنية الركيبية للشعر العربي تظهر أن الأسباب ي مواضع معينة 
لا يصببها الزحاف الذي ينيغى أن يصيبها نظرباً . وأدرك الحليل وجود 
نوعین من الزحاف : زحاف انعزالي وزحاف ترکيي . م جمع معلوماته 
وقارن الور وأحدها بالاخر ٰ ونظم هذه الاعلو مات مر کہا دوائره 
يعر عتيا صورياً 5 وجاءت دوائره ت صح ن وجو د أررعة آغامل 54 
المعلومات : 

۹ وسل البتاء ال ر کيي أحمو عات مته من احور . 

٣‏ اختلاف هذا البناء في شرط واحد فقط هو البدء في حالات 


معينة ب ر( سه ) أو ر -- ) والبده في حالاث أخرى 
ی ( سە ) , 


٣۴‏ س توحل اراضع الي بتوفر فيها العنصر الثابت والعنصر المتغر من 
هذه البحور » آي المواضم الي يطرأاً عليها الزحاف والي 
لا بطر عاها e i Tu ٤‏ 

› اختلاف المواضع الي يطراً عايها الزحاف الركيي أو السياي‎ “٤ 
و اخحتصاصس عا من البحور شحددة عواضم رطر ا علیها‎ 
. هذا الأر حاف‎ 


ولم بحاول الحليل اكتناه العوامل الى تؤدي الى خلق الزحاف الركيي 
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س فیا ترك لنا من عمله ‏ ودر أن هذه العوامل تبح من طبيعة اللر 
اللغوي والشر الشعري . كا تقرح الدراسة المحالية . وإخفاق الحليل .ي 
اكتناه هذه العوامل يعطى للفئة الرابعة من المعلومات أهية قصوى في 
دراسة إيقاع الشعر لعر بي . فإذا صح ما تفترضه الدراسة الحاليسة من 
كون الزحاف ال ركيى برتبط بالنر ونماذجه » فإن ذلك يعى أن اليل 
ل عکن أن دکون در اء هذه اللقيقة 1 أو زه آدر کها وسکت عنها لازه 
لم يتخ انبر أساساً لعمله . 

وإذ ندرك أن مواقع الزحاف الر كيي لا تنطابق مع مواضع وجود 
الأوتاد ني حور اللليل - حيث يفرض أنه أحس" بوجود فاعلية موسيقية 
معينة ‏ يصبح من السهل أن نؤكد أنه حى لو أدرك وجود النر ني 
الشعر فإنه لم مخصه بالمواضع الي ماها أوتادا أو يقصره عليها . 

رطیب أن نلاحظ ارفا أن دوائثر الملل تنىشنا عن مواقع وجو د اأر حاف 
الانعزالي وامتناع الزحاف الركيي > وتظهر أن البحور متطابةة ال ركيب 
شارك ني مواقم الزحاف . لكن هذه الدوائر لا تقول شيئ عن مواقح 
العلة . وهذه حقيقة مهمة لا بتنبه ها فايل إطلاقاً »> وهى ذات دلالة 
أكيدة . ودلالتها »> کا برى هذا الكاتب » هى أن لكل عر خصائص 
متميزة فما يتعلق بطربقة تر كيب وحدته الأحرة حيث تعدثٹ العلة . فإدا 
افترضنا أن موقع العلة هو » فعلا »> كا يقول فايل » موضع النبر » 
کان لا رد ان نتو قع اشتراك البحور كلها في فقدانما للوتد الألحير حن 
تكون ي داثرة واحدة . ولا كان هذا غير صحبح > وجب أن نعترف 
بأن البحور نحختلف ني تركيبها الننري نى الوحدة الأحرة ( وبالتالي ي 
اوحدات الأعرى ) رغم أا نظرياً تشنرك في ركيب نفس ویتوفر 
فيها الوتد نفسه ني المواضع ذانما من الدائر ة . أي أن عراً ما ي داثرة (×) 
مكن أن تكون له خصائص نرية تلف عن خصائص عر آخر ي 
الداثرة (×) لفسها . وینعی هذا أن بکون ما یقوله فایل ( من ان النر 


4 


vk 


يمع داثا على الوتد ويكون ذا طبيعة واحدة ني البحور الى يتحد فيها 
موقع الوتد ) سلما . 

-٠١‏ ي نظام الحليل ظاهرة لم يلتفت لأهميتها الدارسون » مع 
أا إحدى آم النقاط الي تضيء سس تحليله لاشعر العربي وتر کیبه لنظامه 
النظري كله . هذه الظاهرة هي تصو ره لبحور شکلها الدوائري غتلف 
جذرياً عن شكلها الشعري . ۰ 

تقع ثلاثة من هذه البحور بي داثرة المشتبه » ويتألف كل منها من 
ثلاث وحدات ني الشطر . أما في شكله الشعري فإن كلا من هله البحور 
يتألف من وحدتين ني الشطر . والبحور هي : المضارع » القتضب › 
والمجتث . ويقع محر آخر » هو المديد » في دائرة المختلف »> وهو 
رباعي ني الداثرة » ثلاثي ني الواقع الشعري . 

ندا من الحقيقة البسيطة التالية : الحليل لم يسمع هذه البحور بشكاها 
الدوائري عن العرب:لقد ”معها بشکل آخر . لكنه . ردد ي تر کیبها»› 
أو بالأحرى › فى إتعامها إلى أشكال ثامة مثالية . 

ولا شلك أن الحليل اعتمد في إتمامه للبحور على أسس نظرية معينة › 
وآن عمله لم يكن اعتباطياً عفوياً . فإذا قدرنا على اكتشاف هذه الأسس»ء 
قدرنا على إلقاء ضوء كاشف على طبيعة عماه كله . ذلك أنه لا بد“ أن 
يكون اعتمد على ذات الأسس الي ارنكز اليها ني وصف البحور الأخحرى 
بأشكاهها الشعرية - الدوائرية . 

١ ١‏ تتيجة أولية : لا مكن أن يكون الحليل الخد النر أساساً 
لا مامه للببحور موضح المناقشة » لأنه > بيساطة > يسمعم شعر ا له ار کیب 
الذي يصفه ي التتمة . 

۲-۷٠١‏ 'فرضية أولية : العوامل المشتركة بن الطرق الي آم ہا 
الحلبل تر كيب البحور (الناقصة ) :0 الأسس النظرية لعمله . 


٠١ - ي البنية الايقاعية‎ ٤0 


بع من وضعه ني الدائرة »> فإن قبول الحليل هذا الشكل يعي انه حقق 
شروطه الوزنية الأساسية . 


الضارع (|/-- ٠ال‏ -] اسالا ] س |ل-- ال اا) 
لقتضب ( إا ال ا/] ا ال-٠‏ ا/] س 1-1 ال-٠‏ //) 
احتف ( |---| = lo-lo‏ ا چ || که // o‏ ( 


( الحاجزان |/ .... // محصران الوتد في كل تفعيلة » والمقرنة | 


٤“ 


وإذ محلل البحر الرابع الذي أعطاه الحليل مكونات متممة» وهو المديد› 
نلاحظ أن العلاقة بن مكوناته الفعلية والمتممة قق الشرط السابق : 

) |] --|| Z|] -/ا--‎ | ( 

( الركير هنا على تر كيب الوحدتين الأخرتين للبحر ) . 

o ¥۰‏ عکن التقر ير ) بدر حة کبرة من اة »> إذن › أن" الساس 
الجذري لتصو ر الحليل لاإيقاع الشعري - أو التركيب الوزني للشعر - 
هو أن الانتظام فسه تیعم من شرط جوهري هو أن الوتدين لا يقصل 
بینها » في آي نسق کان » کار من سيين . 

١-١-١‏ وحن ننظر ي ت ركيب البحور الأخرى في دائرة المشتبه› 
وني محري داثرة المتفق يتضح بيساطة أن اللحليل أحضم هله البحور 
كلها لتحليل محقق الشرط المدكور . ومن الشيقق أن هاتىن الدائرتىن هما 
داثرتا السبب اللقيل والوتد المفروق . ومن الشيتق أيضا أن التتابعات ار كية 
المستقلة طاتين الدائرتين » إذا وضعت على الورق بشكلها الفعلى لا كا 
صو رها الحليل » تنتج أنساقا وزنية كل منها مالف الشرط الجوهري 
المذ كور أعلاه ( ٠١-۷١‏ ) فبحرا داثرة المتفق > الوافر والكاملء محويان 
التتابع (---ه) بن کل وتدین من (--ه) . وها ) بذلك ۰ 
محالفان الشرط موضع المناقشة . وحور داثرة المشتبه > السريع والمنسرح 
والحضت > حوي انان متها التتابح (-۵-ە-٥)‏ بان کل وٽدين من 
(--ه) »> وبحوي الأحر التتابع (-ه-ه-هه) بعد آخحر وتد من 
(--ه) . وليس آقل" إثارة كون البحور الأحرى في دوائر الحليل 
كلها » عا فيها المهملات » قق شرطه المذكور » وكون السبب الفقيل 
والوتد المفروق لا يردان في أي" من هذه البحور . 

بيساطة طيبة » إذن » عكن الربط بين وجود السيب اللقيل والوتد 
المفروق وين الشرط الوزني امشار اليه : حيث الف الر كيب التعابعي 
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لبحر ي شكله الطبيعي الشرط المركزي لعمل اليل »> نجد فورآ السيب 
اليل أو الوتد اروق ني الشكل الدائري هذا البحر . وإذ تثيت سلامة 
هذا الربط وتنتفى إمكانية اعماد الحليل على اشر في صياغة امكو نات 
المتممة للبحور ١‏ الثاقصة ) > يصبح من الطبيعي جدا أن يقر ر ما یل : 


٦-۰‏ « إن اخبراع الحليل للسبب اللقيل والوتد المفروق › وتفسى 
الببحور ف داثر تي المشتبه والمتفق بالطرف الي ا تظهر » کان ردا منه 
على محالفة ال ركيب الطبيعي لمذه البحور لشرطه الوزني المر كزي الذي يبدو 
اله استفاه من تر کیب عدد م۸ن البحور الر تيسية ٤‏ الشعر العربي ۳ 
الطريل والسہط ويه مله ٤‏ حای نظام متناسی حمق درجة قصویى من 
الانتظام النظري ويقوم على أدنى عدد ممكن من الأسس النظرية » . 

۷-۷١‏ ومن هنا مكن أيضاً تقرير ما بلي : ليس هناك من دليل 
واحد على أن اليل حدد الأوتاد في حوره بعد إدراك وقوع الئبر على 
مواقع معينة منها » وربط بن اللسر والوتد . وما يفارضه فايل تصور 
شخصي لا تسنده حقيقة . بل إن نمة حقاثق كثشرة تشجع عل رفضه 
والقول مخطأه . ومن هذه الحقائق طريقة تر كيب الحليل لعدد من البحور 
منها المقتضب » كا ستظهر المناقشة التالية . 

يقدم الحليل مثلن فقط على هذا البحر هما : 

) ھل علي وکا إن موت من حر ج‎ « )MEM1 
) آعرضت فلاح ما عارضان کالبرد‎ « )2 

وليس بن أمثلة ابن عبد ربه ما حالف تركيب المثلن. إلا أن ال ركيب 

الدوائري للمقتضب › كا يصفه الحلبل ›» هو : 
MD‏ ( مفعولات مستفعلن مستفعلن ) 
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والبحر زوء دائ“ حسب تحدیده » آي أن له ال ر کیب 

( o——o—e— | —o—»—0— ) (MKDR 

م إن عروضه وضربه مطويان » آي انه ني شكله الشعري من السق : 

(o———e—/—e—a—o— ) (MKM 

وعمل اللحلیل يشعر بأنه لم يسمع آبیاتاً ا التر کیب (م(ع › ونما 
مح يتن أو أبياتاً ها ال ركيب ( )MK١‏ . 


عل أي ساس 4 [ذن 4 اسب الحلیل البيتن المناقشان أف (MKDR)‏ ( 
وبأي شکل ”معها پنشدان فرر لنفسه هله السبة ؟ ليس فى مادة الحليل 

ما بقدّم جواباً ذا السؤال . وعلينا أن نبد » لاإجابة عليه »من فرضيات 
نتخذها أساساً للتحليل م معحن قدرتما على التفسبر . أولى الفرضيات 
المتوفرة هي فرضية فايل . وما بى مناقشة ها . 

يفنرض فايل أن الحليل “مع البيتعن يلقيان بطربقة توفر بموذج النر 
الثاني : 

XK × 

(MKMV‏ ج 

وأنه » لدلك › عزل موقعي النر وسماهما وتدين »> وقسم ما تبقی 
إلى أسباب : 

(o—-—ll-l°-—| [ll-e-|l-|o—-| J) (ME8 

ويفترض هذا التفسر » طعا > أن الحليل كان قد اكتشف الوتدين 
(-ه-) (--ه) مسقا وربط بينها وبن وقوع النر . ولولا ذلك 
لکان بإمکانه آن يقم MK M۷(‏ بالطريقة التالية : 

ee) MM 
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و-حدأات معروفة اأستيخدہت ٤‏ ڪور خر ى من النظام لمر کی : 

لکن (۷4 ۸ يعي ما يل : ان النر عكن أن يقع على التتايع 
(ه) » ک) عکن أن يقع على الجزء (-ه) من التتابح ( -- .)٠‏ 
وليس هناك ما ينع الباحث المستقرىء من قبول هذا المبداً. إلا أن الحليل 
م يقبله » لأنه ل يكن باحثا مستقرثاً بالدرجة الأول » وإنما كان محاول 
صداغه نظام نظر ی متناسی ڏي سس شمو ية الانطباف : ولا يفسر رقضه 
لبو ل (MKM4)‏ ا کول قل تیی ميادیء زظر دة سے التصور تفي 
إمكاية ت ركيب هذا النسق . ومن الشيق أن غاول أاكتشاف هذه المبادىء. 

جلو الدراسة المتأنية كون رفض اللليل لقبول MKMNM4)(‏ نايعا من 
اانه بأحد المبدأين التاليين : 

1 أن اتتا بعن 3 ەه ) ل( سه ) لا عکن أن توالا ویکونا 

وندلن . 
- ان الشر لا كن أن يقع إلا على وتد : إما ( --ه ) أو 
( سەھ ) . 

ومان الحليل بأي من المبدأين بقوده الى النتيجة ذامما : رفض تقبل 
)MK14(‏ » والبحث عن طريقة أخرى لتقسم (۷ NK‏ ). وهذا استنتاج 
مھم لأنه يظهر أن المليل عكن أن يكون وصل الى الشكل )M۸١3(‏ 
لحد سہباں : 

1 - لربطه بين موقع الدر وبين الوتد . 

٣‏ أو لمهومه النظرى عن امتناع توا وتدين ۽ دون أخحل النر 

بعين الاعتبار . 


ومن اأسيبين » يصر فايل على أن الأول وحده هو الدافع الى عل 


۷ 


. وليس هذا الإصرار ما يرره علمياً » لأن السبب الثاني ليس 

8 إمكانية من الأول > بل ان الثاني » في الواقع > اکر احلالا لان 
يسجم مع معطيات عمل الحليل الأساسية » ومع الأسس الي تشكل المحور 
لمر کزي ف نظامه . ي حان انه ليس هناك في عله کله ما يشر ال انه 
ربط بن انر والوتد . فقبول تفسر فايل اختيار لا لا دليل على صحته» 
وإمال لا هو مرق الركيز ني نظام المليل كا يصوره صاحبه نفسه . 
ولیس أدل على طبيعة هذا المحرق من أن الحلیل حاول دائا تقسم | لتتابعان 
( سه --ه ) حیما وردا بشکل عل أحدها وتداً ورج الأحر 
عن کونه وتداً الى کونه مرکسا من سيبان فققد أحدهما ساكنه : 
a‏ 

aT‏ يبقی سؤال يستقطب الاهام كله : هل ععکن أن 
یکون اللحليل أحس وجود النر M٤2) › )M6«M1(‏ ي مواضع غر 
تالک الي حددها فایل ٤‏ ومح دللك وصل الى تقسم البيتن بالطر MKM3 ) aa‏ ) 
دون أن پر بط بن موقع النعر وبين الوتد ؟ 

لنفترض ٠‏ ني محاولة للإجابة » أن اللمليل أحس بوقوع الشر كا بلى: 


X * 
( 4-0-0 ) (MKS 


وآنه أراد تقسم البيت إلى تفعيلتن من تفعيلاته المعروفة . من الواضح 
آنه کان يستطیع تسمه إلى 
٨*۸‏ 
MKMS6‏ ( 7 ەە | سە( 
وباستقر اء هذا النقسے ء يتضح آن هناك وتدين متتاليين: ES‏ 
وليس ية ما عنع من قبول ( MK M6‏ ) إذا کان رس الحليل تسجيل 


مواقم النر فط والتقسم إلى وحدات عحددة . لحن الكليل يقبل 
(MKMS )‏ وقسم البيت إلى : 


۷1 


lo—=&o—|/—%——0—) MK» 


معتعرا (-ه) الثاني لاوتدا بل جزءا من وتد سابق م سبباً خفیفاً. 
وجل" أنه بتقسيمه هذا نم يغر موقعي النر > أو العلاقة بينها » وإعا 
حقق شرطاً آحر هو منع توالي وتدين مثل (--ه/--ه) . ودا 
دلالة مهمة هي أن تحليل اللحليل للبيت )M£K×1(‏ بالطريقة )MKM3(‏ 
فعل" كان لا بد أن بقوم به سواء أكان النر ني البيت من الشكل : 
(- ہہ سه ) او من الشکل: ( ہہ ہس سوس ه) 
ما دام يتخذ منع توالي وتدين أساساً لعمله . أي آنه کن ان ڀکون 
أدرك وجود الدر واكتشف مواقعه دون أن يربط بينها وبان الأوتاد > 
ثم استحال علیہ أن یصل الى تقسے آخر ما دام لدیه مفهوم مر کزي 
ثابت عن علاقة الأوتاد والمسافة بينها . فالماطلق الثابت في عمل الحليل › 
إذن » هو إظهار موقع الوتد › أما إظهار موقع الر فليس غرضاً من 
أغراضه . 


احمال نظري لا بد لتقبل إمكان كونه حقيقة علمية من تقبل فرض 
أساسي هو أن الحليل ربط فعلا بين موقع الئعر وبين الوتد . لكن هذا 
الغرض الأحر هو » بالضبط » فرضية ايل ! ومن الجلي أن قبول 
ذالك يعي قبول الفرض الذي نحاول برهان صحته برهاناً على صحة الفرض 
نفسه ! وهذا منطق زائف » البحث المدقق العلمي في غى عنه ! 
۷1 نة إمكانية لا بمكن تجاهلها إذن : هي أن الحليل أدرك 
وجود ار ٤‏ الشعر العربي > لکنه . در بط بن مو اقعه وبان ار کیب 
الوتد - سبي للشعر . وإذ نسأل : ماذا ؟ فإئنا نقترب من عام التكهن . 
ورغم خحطورة التكهن يود هذا الكاتب أن يقترح أن امتناع الكليل عن 


۲ 


الربط ہیں الشر والر کیب الوزني قد نعود الى إحساسه بان اثر » ل يقح 
ي مواضع منتظمة إطلاقاً تسمح بإقامة نظام نظري لإيقاع الشعر تكون 
مته الأساسية التناسق المطلق . ذلاف أن الشر يقع أحياناً على الوتد وأحياناً 
على السبب كا انه قد يقع على متحرك من تتابع مستقل يتلوه متحركان 
فساكن . واذ كائت الفاعلية البنيوية الأولى ني عقل المحليل المكتنه هي 
فاعلية التنظى وخلق الأنساق والأبنية النظرية المنسجمة الى حد يقترب من 
لمطلق » فإنه استشى الدر ولم يتخذه أساسا لوصف ليقاع الشعر العربي“'. 
وهكذا أقام نظامه على أسس أخرى تمنحه قدراً أعظم من التناسق وتعطي 
صاحبه قدرة أكر على التعمم النظري . لكن المحليل قد کون أفاد من 
الئر ٤‏ زوا آخر ی من عمله » وامحله CIE‏ ديه الى علاقة تر كب 
وزني بت ركيب آحر حن ااتيس ال ركيبان من حيث تشكلها الوتد - سبي. 
ولعل في وصف اللحليل لعمله بأنه دراسة في آوزان الشعر »> دون الإشارة 
الى أي عامل إيقاعى*' » أن يشعر بإمكان صدق ما يقال هنا . فالوزن 
هو دراسة لصورة التركيب الشعري الوتد-سببية وليس ليلا لمكوناته 
وطبيعته الريقاعية . 

١ ۷‏ ينسجم التفسير المقترح هنا مم ممطيات عل الحليل > ومع 
حقيقة مهمة هي انه لم يذكر التر في أي من أقسام عله كا أشبر سابقاً. 
ولو انه الخذ النر أساساً لعمله لذكره مرة واحدة على الأقل. وأي غرض 
له من إخفاثه ؟ قد يقال انه م يذكره لأنه لم يستطع نحديده بدقة وإجاد 
المصطلح للدلالة عليه . لكن هذا صعب أن يصدّق ءن عام خحلق فروعاً 
كاملة من العرفة » بأسسها النظرية وأنظمتها ومصطلحاما المتفرعة الكشرة› 
وحدد کل مصطلح بدقة باهرة . وي خحلقه لاعروض بالذات ومحديده 
المذهل لمصطلحاته العجيبة بتنوعها > وخلق المصطلحات نقسها » أروع 


„ الثر المقصود هنا هو ء طبعا » التبر اللغوي . 


AA 


دليل على فدرته الفاثقة على التحديد و لغري والتنظم وتشقيق المصطلحاث. 
فهل عمل أن کون ایل الذر حوراً جوهراً لعمله کلهء کا يدع یی فایل ۰ 
مم أخفق في الإشارة اله أنه لم جد مصطلحاً التعببر عنه وهو من هو > 
وهو الذي عرف النغم ویقال انه کت کتاراً فيه ؟ 

۲-۷۱ د التقسبر المقد م أعلاه . أرضاً > مح حقبقة أخرى 
أغفلها الدارسون : أن بن شواهد الیل آریاتا تر کسها الحر کي ( أي 
علاقة المتعحر كاث الا فيها ) معلها تنسب الى محر () » لسكن 
الحليل يسبها » رغم ذللف » الى محر آخر (Y(‏ له تر کیسب 
حر كي متلف"' . ويبدو أن المكليل + هنا » اعتمد على إحساسه بطبيعة 
الإيقاع » ر( المرتبط بالإنشاد والشر ؟ ) ولم يعخذ ال ركيب الوتد- سبي 
السطحي الظاهر اساسا لتصنيفه للابیات . لکنه > مسح ذللث »> . یذ کر 
الفاعلية النغمية الي قد يكون استند اليها في تصنيفه » بل حللى الأبيات 
عن طريق إظهار ما عكن أن يسمى الر كيب الوتد ‏ سبي العميق هما » 
ونسبها الى البحر () لتطابق تركيبيها أو تقار | . وستناقش‌هذه الظاهرة 
الشيقة في فقرة (۷۲) . ۰ 

۳-۷۱ من جديد تؤ كد النتيجة الجذرية : فرضية فايل إلصاق 
لصفة بعمل الحليل لم يستطع فايل إثبات وجودها فيه . وقبول هذه الفرضية 
ل عکن هريره > وانما هو تماما قبول المؤمن بوجود اللائكة والجن 
صداق أو لا تصدق . وكاتب هذا البحث لا يدعي لنفسه موهبة السذاجة 
المدهشة الى عنحه القدرة على قبول هله الفرضية . 


- الر كيب الإيقاعي لأبيات الخليل : إعادة اكتشاف 


- لعل اعق أ ترکه نظام اللحلیل على إيقاع الشعر العربي 


Vt 


هو المسح التسطيحي للنتوءات والتضاريس الإيقاعية اة > الفريدة › الي 
تمتللك بعداً آخر غير بعد الانتظام » هو بعد التنوع » النقلص والامتداد » 
ونفي الأطر اللحارجة مطلقة الانتظام . ولقد حر أك قسر نظام الحليل للشعر 
٤‏ انجاهن :ااه الماضي أي الإيقاع الفعل المتشكل الذي أنتجته الفاعلىة 
الشعرية ‏ واتجاه المستقيل » أي الإيقاع - الطاقة : المستقبل الذي كان 
ما وز ال ٤‏ رحم لاني 


في الاتجاه الأول » مد الحليل أصابعه إلى الشعر تنصب ما اعتره 
عا لنموذج تام مثلا أعلى » ثم تعبث عا ل محقق موذجاً واضحاً > 
تعجنه هنا وهناك › ي بدء وي قرار » تاصق به قطم فسيفساء وهمية › 
م رزه ي ثوب جديد » توهم العن ‏ أو الأذن الحساسة ‏ أنه فعلا 
ينتسب إلى موذج تام من الماذج الحمسة عشر . 

وني الاتجاه الثاني »سطعت عبقربة اللحليل تبهر الأبصار الآتية أفواجاً › 
تر فع أمامها مثا“ مطلقاً » فتقعد الفاعلية الشعرية ›» ني جسدها الرئيسي› 
تنسح على تمط الثال » ضمن القالب ء لا حرج عليه › إلا ي لحظات 
الانتصار الفردي ف القرون الأولى › في ثقافة قامت تتعبد المغال والقالب 

كانت نتيجة الير كة بالانجاه الأول تزبيف صورة الشعر العربي . 
هكذا » ببساطة » لم يحتف الحليل بعزل شعر عربي أصيل عن جسد 
الفاعلية الشعرية وما أنتجته من صور إيقاعية - لأنه لم يستطع تبويبه ضمن 
حوره اللعسسة عشر - بل إنه حى فيا أدخله ضمن هذا الجسد » زيف 
الصورة الحقيقية لاويقاع وأبرزها ني حللة متخيلة تخضع لأسس نظامه . 
يكشف فعل القسر الحليى عدد" كبر من الأبيات - الي لا شلك أن 
بعضها › إن م یکن کلها »> کان جزءا من مقطوعات أو قصائد - 
نسبها إلى حوره وهي ي تر کيبها بعيدة عن تر کيب هذه البحور بعداً 
شاسعاً . وإذ نعيد اكتشاف مادج يما ع الشعر » فلا بد من أن نر فض 


o 


عمل الحليل بي هذا السياق » ونطلق هذه الأبيات من إسار الإطار الذى 
وضعها هو فيه » وتتركها حرة تؤكد ذاتما » وإيقاعها الداخحل المتميز » 
وتقف مستقلة » تشكلات إيقاعية عربية ها من الحيوية والاتفلات النغمي 
ما يضمن هما الياة ارج أي إطار مسبق التصور . وإذ نفعل هذا › 
تتأاكد الحقيقة البسيطة : الشعر العربي لم يبن على خمسة عشر أو ستة 
عشر غراً ائية التشكل » تامته » متحجرته » بل خلق عشرات من 
التشكلات الإيقاعية الغنية التفاتة من حجر الرتابة » ورحى النسح المقلّد . 

١-۲‏ ذا الانفتاح على ما هو کائن » وتقبله » وعبته » حاول 
هذا الكاتب أن يعيد ليل البنية الإيقاعية لأبيات الحليل» > لیارز طبیعتها › 
دون نسبتها ل ما لا تطبی أن تنتسب اليه إلا إذا شدت' کنابض جي 
ف فی قال جمد الحر كة . تخل السات لم كورة من ابن عبد ریه > 
وتعطى أرقاماً تساسلية تعتمد على ورودها في كتابه . ويؤمل أن يعود 
القاریء الى الأببات إذ تدعو الحاجة » لأن کل ما مکن أعتبار لسة 
الحليل له سليمة لن يقتبس هنا > وډرمز له » فی سطر عل حلدة › 
بالرمز (6×8) , 

۲-۲ الطويل : 

("o ¢ ¥ ¢ 1 }) (ENS 

ما البیتان ر ٣‏ > ؟ ) فلا يستحقان دراسة مستقلة لأنا تلفان 
عن الطويل اختلافاً لا ينبغي نجاهله . 


۴۳ ر شاقتلك أحداج سلیمی بعاقل فعيناك لبن نجودان بالدىع ( 
) -ە|-ە|--ە|-ە|--ە|-ە| lo |o‏ 
۱ ۱ ۲ ۱ 1 ۲ ۱ ۲ ۲ 


o |o | دە || سە‎ ||| |---| 
۱ ۱ ۲ ۱ ۳ ۱ ۲ ۱ ۲ 
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ویصح اعبار (۳) شکلا من اشکال الطویل › لکن ترکيبه هو هو 
ومن العبث أن نتصوره طويلا قد دحله الرحاف هنا وهناك ؟ يؤكد 
هذا البيت تعدد الأشكال الإيقاعية لاطويل ودرجة الحرية الكبرة ثي التعامل 
مع تشكل إيقاعي ما لي الشعر العربي . 

) «هاجك. ربع دارس با! وى لاأسماء عفى المزن والقطر‎ ٤ 

|---| |o —|o—) 


کر 


۲ ۱ 1 1 ؟‎ ١ 31 


| سە | | دە | ەە oe‏ 
1إ ۲ 1 41 ۲ ۱ ۱ 
أما (4) فإنه تشكل ذو طبيعة متميزة » وحاولة نسبته الى الطويل 
تتطلب قسرا مضراً لکي بے ما النجاح > ودلا من فعل القسر » عكن 
أن نقول بيساطة إن في الشعر العربي تشکلا إیقاعیا عزج ہن النوى 
حرية كبرة > مرتاً ایاها بالشکل : 


(M =8 - . 1=S1) | SSL | SL // Ls / LSS | Lss | 


وهذا التظام من نوع جديد » كا هو واضح يي الر كيب بلغة المزدوجةء 
وعکن وصقه بأنه من الشکل : ( 1× 1× ۲1 ۲×& ) 


وليس هناك من ضرورة لأن بعطى هذا التشكل اا ددا لکن 
إعططاء اسم مکن إدا اشتدت ار غيه ف دلاق -- ويقرح الان الاسم ُ 
المتقابل السداسي 


۷ 


۳۲ الدید : 


. (IY ¢ 11 ¢ 4 cC A ¢ ¥ J) ( KNS 
فإن اعتبارها من المديد تعاتق مفهوم‎ ) ١١ > ٠١ » ٠١ >» ٠۴۳ ( أا‎ 
») ۲٣-٠٤ النموذج النظري › ولقد نوقشت هذه النقطة سابقاً ( فقرة‎ 
: ولذلك لن تنقصى هناءويكتفى بتأكيد الاقتراح الذي يقدمه هذا الكاتب‎ 
وهو اعتبار ما بفقد نواة من آخره » کا حدٹ هنا » فیتغر تمو ذج انر‎ 
فيه » تشکلا مستقلا . مكنذا تعتير الأبيات المناقشة تشكاا" يقترح أن‎ 

يسمى المدارك السدامي'"' ( لشبهه بامتدارك ) ویکون ترکیبه : 

(o——o—|o—ono|o——o— )‏ )م( 

أي : 

I STIsSSLIST I STI sSST ISL | 

وهو انتظام جلد محتلف عن انتظام المديد »> وهو انتظام ٿر کیب 
الأببات : 

١ - ۴‏ إعلموا أني لک حافظ شاهدا ما كنت أو غاثبا » 

4 «إما الذلفاء ياقوتة اأعرجت من كيس دهقان » 


) للفی عقل یعیش به جيث ېدي ساقه قلمه‎ « - ٥ 
م ت‎ 
) رب نار بت آرمقها تقضم المندي والغارا‎ « - ٩ 


ومکن د (51) أن تن ركب نووياً بأي من الطرق : | - 


فالنر فيها كلها من طبيعة وأحدة . 


¥۸ 


: البسط‎ 4-۲ 
(YI ¢ Y* ¢ 14 ¢ 1¥ ) (ENS 


ونسبة الابيات الطبيعية ي هذا البحر الى الأبيات المقسورة منخفضة 
٠١/١ (‏ ) وف إعادة اكتشاف طبيعة الأبيات المسورة تأكسد لدرجة 
الى الإیقاعی المد هة ٤‏ الشعر العربى 

۸ - ر لقد حلت صروفها عجی فأحدثت عراً أو عقت دولا م 

( لست واثقاً من قراءة هذا البيت لذللك سأؤجل مناقشته الآن . عد 
بلي إشارة )۳١(‏ . 

١ - ۲‏ إنا ذمنا عل ما حيلت سعد بن زید وسمرو من تم ) 

lo—|o— |o |o — |o — |o — |o | o ۲ 
۲ ١ 4 ۲ 1 ۲ ١ 4 


(sooo و | هو | سە || سە‎ | 
‘TY 1 ۲ ۱ ۲ ١ 1١ 


والحليل يسمي هذا البيت بسيطاً مجزوءاً (ذا ضرب مذال) . وليس 
من حاجه اى هذه التسمية » فهو تشكل مستقل ينبع من تكرار ) (SSL‏ 
ومحدث ني سیاقها ( ای ) م خلت انتظام جديد بالشكل : 
S1 1 SST +/‏ 1 $1 $ / حیٹ | + 1= )٥٥--(‏ | 
وممكن تسميته المعرض › لاعبراض ( 51 ) بن وحدتان من (881). 
وعکن أن ټتکون وحدته الأخرة من الشكل : 


۹ 


( ەسە 


أو و ( 
لأن للنر فيها الطبيعة ذانما . 
وعلى هذا الأساس يسب البيتان التاليان الى التشكل ذاته : 
۴ ر قد چاء کے نک روما اذا فارقم الموت سوف تبعثول » 
٤‏ - د يا صاح قد أخافت أسماءما كانت تنيك من حسن الوصال » 
۲۵ ر مادا وقو على ربع حلا حلولق دارس معجم (مستعجم ؟) ) 
(-ه سه /_- o‏ سه | o‏ سه سه | o‏ / / سه سه | س0 سه | سه سه /- س( 
TT \ ¥ {1 YF 1 1 YY 1 { ¥ 1 ۲ ١ 4‏ 


ادا كانت الكلمة الأحرة ( مستعجم ) فان الببت لتب ا المحعرض 
ما با لفراءة ( سمجم ) فلن ابیت تشكل جديد فيه تبادل أصيل غي 
للوحدتین ( ا؟؟) / ( ای ) بالشکل : 


Nan , Kon Xa e a r 
IsSL/ST/ SST II SST/ SL IST | 
ومكن أن يسمى الممى لتقابع (1 8) وحدتن آخحرتن واختلاف‎ 
: ت ركيب شطريه . ومن الشكل نفسه البيت‎ 
» د اني لمن عليها استمعوا فيها خحصال تعد أربع‎ - 


لأن الوحدة ( وء ) ممكن أن تتشكل كا بلي : ەە 


لاتحاد نموذج النر ي هذه الوحدات نسبياً أو إطلافاً . 


A: 


۷ - « تلقی الموی عن بي صادق نفسي فداه وأمي ويي » 
( -ە|-ە| ەە |-ە| ەە | lo‏ 
۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ 


| ||| -ە | ە|-ە | (o‏ 
1 


پر 


1 ۱ ۲ | ۲ 4 + ۲ 
وهذا تشكل يعكس علاقة الشطرين ني الفى لكنه يعتمد تبأدل ( 1ءي ) 
مم (ئ بالطريقة : 
rw Ka Mr DS XK r~‏ 
[sSL/SLI/SLI/IsSTLT/STLI/SSL |‏ 
ويمكن تسميته المفى المنلاقل » لنثاقل وحدئه الأحرة بعد انسيابه المادىء" 
۸ - « سروا معا انما ميعاد ج يوم الثلاثاء ببطن الوادي » 
اذا صحٽت ألمّر أءة ( ببطن ) کشقتٹ لا يعدا جددداً من بعاد تىادل 
( ا5 ) / ( ا ) لي الشعر العربي » وافتفى ما ينسب الى القصيدة 
العربية من تعادل الشطرين تعادل مطلقا » لأن البيث بكرن تشكل” 
جديدا هو : 
A n Kn‏ جر oa K~‏ سے ا 
IsSL/SL/SSL/SSL/ SSL / SST |‏ 
ومکن أن يسمى المرجز › وصفاً لقربه من الرجز »› وافراقه عنه . 
أما اذا كانت القراءة (بطن ) الوادي فإن البيت ينتسب الى الى > 
وتکون وحدته (858) وهو احتال أشر اليه فا سبق . 
٩‏ - و قلت استجيي فلا م جب سالت دموعي على رداڻي » 
وهذا تبادل شى › للمرة الثانية في هذه الأبيات › للوحدات 
( ا5 ) (ا) (15) بالطريقة : 


۸1 في البنية الايقاعية  ۴١‏ 


7 کے حر کے حر ۸ na‏ 

Iss [SLI SST II sSSTLT/ISTILS | 

ويمكن أن يسمى التعالي لبروز ( 8 ا ) فيه فجأة ينرها المرتفع على ى . 

۰ د ما هيج الشوق من أطلال آضحت قفار كوسي الواحي » 

و هذا انتظام سبی ورود وهو ما وسمی المئى » وحدثه الأخحرة تر کی 
ووا من :¦ ( ههه ). وشعر هلا اأبستٽ أن اخحتلاش العروض 
والصر ب ٤‏ البيت الو أاحد عن التفعرلة الأصلية (أو حدوث الصلم ي العروض 
والضرب ) لا يرافقه داثا تقفية بينها » كا يقول العروضيون . 

: الوافر‎ ٥-۲ 

۴١ ( ) 58‏ » ۳۲ › ۳ » ۴ [ على قراءة ( سيدا ) › أو 
( صدا ) النواة الأول -ہ ) ] ۰ ۳١‏ ) 

۲ - ترز نقطة مهمة هي ورود الوافر بالشكل : 
( --ە|-ە|-ە | --ە | ەسە | ده /-ه) نی الشطرین 
دون حدوث ( هله ) . وتقبل هذه الصورة للبحر › وبذلاف 
تظهر در < حر ده أ کر ٤‏ التعامل الوافر 

۴ - « منازل لقرتي قفار کانما رسومها شطور » 

سحاولة قسر البيت على الدحول في إطار الوافر تضيق مدى التنو ع 
الإيقاعي في الشعر العربي لذللك يعتبر البيت مستقلا متميزا من الشكل : 

loo—|o— |o |o | - ) 

۲ 1 ۲ ۲ ۲ ۱ 
| سه | ||| ەه 


۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 


A1 


ولا يعاد الى نموذج نظري مثالي . ويژکد هذا التشکل إمکان تر كب 
الوحدة الإيقاعية » دون دخول ( -ه ) فيها › بتكرار النواة (-ه)ء 

ILL/ILL/LslFL/ILL/ fS | 

وعکن تسمه المضاعف المنوع للف وحدتان فيه من تکرار (ا) 
ودلحول ( 1$ ) وحدة أخبرة فيه »> ویتمیيز هذا التشكل يتاح لنا وصف 
الأبيات الفلاثة التالية اما تنتسب الى تشكل جديد متميز ينبم من تكرار 
الوحدة ( 1M‏ ) مرتمن في كل شطر ويسمى هذا التشكل المضاعف فرقاً 
له عن المضاعف المتوع : 

کح ٭ بح ¥ n‏ س 

/ILM/LMI/ILM/ LM | 

وعكن للوحدة فيه أن تكون من الشكل (55 2 ) لأن نموفج النر 

) لقد علمت ربيعة أن حبلك واهن حلق‎ « ~~ ۷ 
uo o o (o |o [o o |» ==) 

۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ 

۸ - « أهاجا منزل آقوى وغير آيه الغر » 
E E E‏ 


۳ ۲ ۳ ۲ ۱1 ٩١ ۲ ۳ ۲ 
و عجیت لعشر عدلوا ععتمر أيا عرو‎ ۹ 
(o — fo — (o —— o |o || o (o |o |o) 
J 1 ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ 


A 


وبلاحظ أن الوسحدة (88]) والوحدة ( 1M‏ ) تتناوبان أو تتكر ر إحداشما 
دون ضبا وسل دققی وضع ورود أا 1 


: الکامل‎ ٦_۲ 


co! < ol (or CC {A C ¢ {O ( {ff f ¢ J) (KNS 
(TI ¢ T° COA ¢ OY ¢ O ¢ Of ¢ of 
ء‎ ٤٤ ٠ ٤٠ ( لكن هله الأبيات تشر القضية التالية : لاذا لا نعتر‎ 
uo > إ0‎ >K ۵° ¢ £4 ( ۽ فن الكامل السداسي . مىز‎ ) ٥ 
تشکلا آحر رباعیاً ( وحدتان ي کل شطر ) تکون وحدته‎ (® ¢ oF 
الأخحبرة » (Sإاءي) ؟ وي رأي هذا الكاتب أن هذا التمييز ألصق‎ 
بروح الإيقاع ني هذه الأبيات . على هذا الأساس ينتج تشكل جديد‎ 
: مكن أن نسميه ببساطة المتسارع › له النسق‎ 
ہے ^~ س کر کر‎ 
| ML / MTL // MT / M Li S8 
)8 5 وعکن لوحدته أن تکون ( ا‎ 
وتتسبها‎ ) ٦١ > ٦١ > بعد هذا تفصل الاأباتٿت ( “ه٥ › ۷ه »›» ۸ه‎ 
الى الكامل الرباعي . أما الأبيات الأحرى الي ينسبها الحليل الى الكامل‎ 
: في بغي أن توصف بطريقة جديدة‎ 
» اني امرؤ من خر عبس منصي شطري وجي سائري بالمنصل‎ - 
lo——|o-—|o—|o——|o—|o—|o—— |o |o) 


۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ١ Y١ 


(on —|o— |o |o —|o— |o — |o — |o | o | 


۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ١ 4 


A4 


ومن الواضح أن هذا البيت من الرجز الذي وحدئه ([؟S؟)‏ وحشره 
في الكامل قسر » لكن الليل قد يكون فعل ذلك لأنه وجده في قصيدة 
أبيا"با الأحرى من الكامل . وما يعنيه هذا هو أن القصيدة العربية لا تقوم 
عل حر واحد ولا تتفق الطبعة الإيقاعية لأييامها اتفاقاً مطلقا » بل عكن 
أن تنتقل من حر الى محر دون صعوبة كبرة ( إذا تحققت شروط معينة 
تربط البحرين عن طربق توحید مماذج انر فیها . وقد رايا هذا حدث 
في الوافر » ومن الشيى أنه بحدث ني الكامل أبضاً ) . التصور التقليدي 
لقصيدة العربية إذن تصور يعود الى قسر اللعليل لأبيات معينة وفرضه 
عليها أن تنتسب الى البحر الغالب ني القصيدة كلها › ويأتي التحليل الحالي 
ليؤكد عدم شرعية هذا القسر وخحطأً التصور التقليدي . وبنسبة )٤١(‏ الى 
اإرجز يتاح لنا أن تنسب (ر١٤)‏ الى الرجز : 


٩ يذب عن حرمه بنله وسيمه ورحه ومحتمي‎ « - ۲ 
: من الشكل‎ 
Xx xX Xx Xx Xx X 
ILL/LL/LL/LL/ILL/ LL 


الذي عكن لوحدته أن تكون من الشكل ( ا 88) 


J) — ۴‏ منز له صم صداها وعفا ر ”مها إن سثلت چب ( 
o-oo ooo o-oo a=)‏ 
۳ ۳ 11 ۳ ۳ 


I11 TITY YII TY FV TT 1 


ويظهر البيت طريقة جديدة لتبادل ( اكء) أو (SL) we (SM)‏ “ 
وهو ینتسب الى تشکل مسنقل کن أن يسمى المرتجر تقرياً له من جموعة 
التشكلات الي يتناوب فیها ( ا؟؟) و ( ؟) . 

› لن الديار برامتن فعاقل درست وغير آما القطر‎ « - ٤٦ 


Ao 


رز هدا البیت تشکلا جدیدا یقوم على تکرار ( ر) أو (ایی ) 
م حدوث س أو (88) وحدة أخرة . ويفصل عن الكامل بشكليه 
الرباعي والسداسي و مى المنقطع للانقطا ع الإيقاعي الواضح ٤‏ و-حلدت4 
الأحرة > ونتمىرز هذا التشكل ممکن أن لاسب البيتان التالين أ شکل 
قفرلب منه ¢ تكون الوحدة الأحرة ني كل من شطريه من الشكل )M(‏ 
أو (88) : 

۷ - « حي الديار عفا معالمها همطل أجش وبارح ترب » 

۸ - «ولانتأشجعمن أسامة إذ دعيت نزال ولح في الذعر » 
ويسمى التشكل الحديد المنقطع المتناظر 

بہقی بیتان آحران من آبيات الكامل (تبعاً للخليل ) يبدو أن نسبتها 


الى هذا البحر أقل سلامة من الأبيات الأخرى » ولا بد من فصلها 
واعتبار کل منها تشکلا متمیزا : 


» جاوبت إذ دعاك معالتاً غر حاف‎ « ٥ 
(o |o (-ە |-ە | --ە|--ە|- | دە | ە|-ە|‎ 
۱ ۳ 1 ١ ۲ ۲ 3 4 


وهو تشکل تتبادل فيه (؟) مم (18) و ( ا۷1 ) م تکون وحدته 
الأخرة (5[ا551) ومكن أن يسى التنوع لتنوع وحداته دون انتظام 
مطلق . 
۹ __ و خحلطت مرارما حلاوة كالعسل › 
o || - 7‏ | س ہو | | و | (o‏ 
۳ ۲ ۳ ۳ ۳ 1 ۳ 


۸٦ 


وها تناوب ل (ا) و( )M‏ و ( اوو ) ويسمى المتنوع المنستم 
فرقاً له عن المتنوع الذي محدث فيه انتقال الى (ئ1) . 


تظهر أیات الكامل » إذن » ني صيغتها الجديدة الغى الإبقاعى المدهش 
للش عر العربي وتو کل صرر المسح التسطيحي الذي فام رك احلیل ف حاولة 
منه لإخضاع مادة الشعر الى تصنيث أساسى مدد الأبعاد . 


: ازج‎ ۷-1 
(“Tc TO cE cT ¢ TY }) (ENS 


إلا أن )٠٤(‏ ممكن وصفه بطريقة يعتر معها صورة من صور المزج 
٥‏ - ( أعادوا ما استعاروه كذاك العيش عاريه » 


o-oo |o-—| [oo |o |= |o |[o==) 


١1 4 ۲ 1 1 ۲ ١ 4 ۲‏ ۲ ۲ 
ويكون منقطع الإيقاع فجأة ني وحدته الأخرة لتألفها من ( ان ) 
ووقوع الئر على رى الأول وعکن تسميته ازج النقطع : 


أما الأبيات التالية فإن نسبتها الى الهزج والبحث عن الزحاف فيها قسر 
تام » ویقہرح وصفھا کا بلي : 


۷ - « وي الذين ماتوا وفيا جمعوا عبره ۾ 


وهذا تشكل متميز يتألف من تبادل الوحدات ( ا) (18) (کئ) 
بالسق : 


AY 


ILTLILSMTSs/ TSS |‏ 
ومكن أن يسمى المنشطر لاختلاف تركيب شطريه اختلافاً جوهرياً . 
١ - ٨۸‏ وما ظهري لباغي الضم بالظهر الذلول › 
وهذا تبادل ل (158 ) و ( 8ل ) فقط . بانتظام جدید ممکن تسمیته 
القصرر لقصر وسحدته الأ رة . وهو من الشكل : 
IisSs/TSs (I TSS / LS |‏ 
وا هذا التشكل اسب الست الاي : 
٩‏ - « تتلنا سید الخزرج سعد بن عباده » 
of o—|— [o |o —— |---| o—— |o |o | o --”‏ 
YY ١ ١ل ١ ١ ١ ١ Y۲‏ 
ومن الشيتى أن كلا البيتان مدوّر . ولذالك عكن اعتبار هذا التشكل 
رباعیاً لا ینقسم الى شطرین بل تتوالى فيه ( وور ) الى أن ثأتي الوحدة 
الرابعة (18) . 


۸-۲۳ الرجرز : 
)۷٥ ۰ V4 e V۳ ¢ V۲ ¢ °) (KS‏ (الرچز السدامی ) 
أما الأبيات ( )۸١ ۰ ۷۸ ۰ ۷۷ ٠ ۷١‏ فهي من الرجز الرباعي . 
والأبیات ( ›» ۸۰ ۰ ۸۱ ۰ ۸۲ ۰ ۸۳) من الرجر الللاڻي . 
. والبیتان ( ۸۲ ۰» ۸۷ ) من الرچر الثنائي . 
لكن نسبة ما بقي الى الرجز نسبة قسرية »> ويقترح أن تتبى الطريقة 
التالية ي وصفه : 


AA 


Ll » lb» ~~ ¥‏ سی بکف حالد وأطما ( 


(= -ە|--ە|-- ە| = |e‏ ەل ەە 6o me‏ 

YY YY YY FY ¥ YF ۲ ¥ FY 4 

وهو يتألف من تكرار الوحدة ( ا ) ي نسق خاس ٬وينسب‏ بذدلك 
الى الرجز على أساس اعتباره سطرا واحداً لا ينقسم .الى شطرين › أما 
ذا قسم الى شطرین غإن تر کییه يكون : 

LL IL LH IL IL [1 

وهو انتظام جديد ايس من الرجز وإعما يقرب من البيت (۳۳) وعكن 
تسميته المضاعف الأحادي لحدوث النواة (.ا) فيه وحدها ني ناية كل 
شطر . 


: الرمل‎ ٩-۲ 


يشر الرمل قضية الوجود الفعلي للوحدة ( فاعلاتن ) ولذلك عكن وصف 
الأبيات كلها بطريقة جديدة تعتمد على محديد الرمل ادم ي الفصل 
الأول من هذا البحث حيث يتخذ الرملل الشكل : 

(o jo—o—om— |o —o—o— | o —o— ) ( RJ 

وأبيات انلخليل تدعم هذا التحديد لارمل وتظهر قدرته على جاوز مشكلة 
ازحافات فى الوحدة فاعلاتن . ولذللك ستوصف آبيات الرمل أولا بالطريقة 
الجديدة م يناقش وصف الحليل له . 

(1T <40 c<4 cC A۳ ° A۲ <A CA CAA < ۸۸ » ( الأببات‎ 
: ممکن أن تقسم الي جموعتان‎ 


۸۹ 


آ س ما له الرکیں : 


Xr Kr X ~^ Xx Xx ~aXX 8 
/SL/SSL/SSL HFSLfISSL/ SSL S8 


وتنتسب اليه الابیات ( › ۸۸ ۰ )۹٤ ۰٩۹۳۰۹۲۰۹۱۰۹۰ ۰۸٩‏ 
ب ماله ار کیب . 
کے پک e‏ کک کے r‏ 
ISL/SSTL/ISSTLI/SL/sSSS/ssSL/‏ 

ووتقسب البه البیتان ( ٩۹٦ › ۹٥٩‏ ) . والفرق بين النسقن بمح ي تر کيب 
الوحدة الأحبرة ونموذج النر فيها . عكن أن يسمى الأول الرمل الثقيل 
والثاني الرمل'' > وميزة هذا التحايل تظهر ني اكتشاف الانتظام الجديد 
ي كل من النسقبن والتخاص من ثقل الرحاف ي السبب المحفيف من 
(فاعلاتن ) ( حسب نظام الحليل ) كا يوضح البيت التالي : 

» «ليس كل من أراد حاجة مم جد في طلاما قضاها‎ -١ 


( RMZ 
سو | وھ س ب وھ او وه(‎ e | r. (-ە— ەە ەه‎ 

وي تصور وجود الساكن في التفعيلات ( ۱ ۰ ۲ ۰ 2 ۰ ٥‏ ) من الثقل 
والتعسف ما يدعو الى رفض هذا التصور . أما حسب الطريقة الجحديدة 
فإن البيت مالل كا يلي : 
[oom |o—on— |o —o—) ( RUZ‏ 

(ojo o — |o on |o — o 

ولیس هنا من زحافات أو نمل أو تعسف . وهه ميرة / تنکر 
هذه الطريقة تظهر يي ليل بيتان آخحرين ( ٩۱‏ ۰ ۹۲ ).بل إن میزما 
تتأكد بقوة في ليل ابیت )٩۹١(‏ بالذات'" . 


۹۰ 


|۹ ( فلدعوا أا سعد عامر ا وعليم '' أنحاه فاضربوه ) 


فقراءته بطريقة الحليل تفرض عليله كا يى : 
( هھ وه وو | وەاە / 
(o—o——o— | [o—o—— [|‏ 

بتصور وجود زحاف ي ر( کاف ) ( علیج ) : ٤‏ شاع (ممے ) جہع 
الذكور و (الماء) في (أخاه) . وفي كل ذلك ثقل واضح . 

ما تما لاطر ةة الدردة فليس هناك ٥ن‏ ز حاف 6 ولا حا لرشباع 
راء ) ولبھی صر و رة و أحلدة خر ي إشبا ع المي ) . ویکون اارمل ٤‏ 
البيت )4١(‏ مثله في )٩٠(‏ وي : 

۹۲ -- أن سعدا بطل غارس صادر 2 سس ll‏ ابه ( 

قاثا“ على تبادل ( ]؟) مع ( اوی) بانتظام واضح . 

أا اذا قبلنا طريقة الحليل فإن الأبيات الى تصح نسبتها الى الرمل هي: 

(CAT o CAE CAT CAY CAI <° CAA A^ O) 
نما ينبغي أن تقس الى مجموعتين الأولى تكون وحدتما الأخبرة (فاعلاتن)‎ 
. ) والثانية ( فاعان ) أو ( فعلن‎ 

۷ س ر ا خليلي ار دعا فاستىخەرا رما يعسمان ۾ 
lo-lo |o |o [o |o |o =| |o = |e =)‏ 

1 ۲ 1 ي ؟ 1 1 1 ١إ‏ ¥ 1 1 

ر على قراءة يا حليل ) أما القراءة يا (خلبلي) فإها تحرج البيت الى 
تشکل تلف كلية هو : 
(lo-lo =o olo |o |o |o o = |o |o |=)‏ 

1 ۲ 1 ۲ ۲ إ4 1إ + 11 ۲۲ 1١1‏ 


۹۱ 


ویکون ترکیبه : 
IsSTL/ STL [I sSL/ SST $$ |‏ 
والانتظام هنا ينقشه التنويع النغمي ويكاد يله الى لا أنتظام . 
تبعا للقراءة ( يا خليلي ) » يكون النسق الإيقاعي للبيت : 
ISL/ SSL // SST / SSL / 55|‏ 
وهذا تبادل لد ( ا؟) و (ا؟؟) و ( $8 ) وهو لس جديد ينبغي 


إخحر أجه 4ن الرمل واعتباره اشک ا مستقاه عکن أن وسمی التو سط 
ا لتو سط ۳ (SS)‏ با ( ا؟ ) وشبيهتها (85) فيه ا : 


وتحليل البسٽت يني سلاامة الرأي التقليدي عن التناظر التام بین شطر ی 
البيت ني القصيدة العربية »> ويظهر وجهاً جديداً للغى الإيقاعي للشعر 
العربي . ويتحفق ذلاف ف البيت التالي : 

١ ۸‏ واضحات فارسیات وآدم عربیات » 

لان اه ال ر كيب داته . 

4 - ۱( مقفرات دارسات مش آیات الزبور » 

هذا الست الركب : 

X> ^~ r~ 2 
/sSL/sSL/sSSL/ SSL} 8 | 

وعكن اعتباره رملا رباعياً وحدته الأخرة ( 8أ اكك ) 

وعقارنة هذا الرباعي بالشكل السداسي للرمل تظهر ميزة الطريقة الجديدة 
والقسر الجذري في طربقة الحليل . ذلك أن للسداسي انتظاما مطلقا بدا 
ب (ا1ی) م تتلوها وحدتان من (ایوی) م يعود النسق من جديد. آما ي 


4۹۲ 


الرباعي فإن الانتظام من مط آڪر » يدا ر (S1)‏ تطغی عليه (881) . 
وحسب محليل الحليل يظهر الافتعال ي اعتبار ( فاعلاتن فاعلاتن (رم) ] 
مجزوءا لبحر أحد أشكاله ( فاعلاتن فاعلاتن فاعان ) بصورة حادة > 
فا حدما تبادل لوحدتين والاخحر تكرار للوحدة ذاما . والتخلص من القسر 
هنا » فعل يفرض نفسه على الباحث الجادء ولذللث يعتمر الرباعي من الشكل : 
ST / SSL / SSL | SSL! S |‏ / تشكلا تقلا . 
و للسیت تسه تعاد لس اأببث اتا : 
(١ ۹‏ لان حى لو مشی الذر عليه كاد يميه » 

ويضم الى تشکل البيت (۹۷) . 

» ما لا قرت به العينان من هذا ممن‎ «( - ۱١۱ 

وله الر كيب : 

لک کے e‏ ر 
[ST/SST l/ SST / SSL |‏ 

وهو ألصق ب (44) لكن وحدته الأحرة تختلف عن وحدة ( )4۹٩‏ 
ولدلا بعتر تشکلا مستقلا ذا انتظام واضح ينض الى مجموعة الرجر 
حيث تطغى الوحدة ( اوي ) ومكن أن يسمى المبقدأ لابتدائه بوحدة تختلف 
عن وحدته الرئيسية الي تغلب بعد الوحدة الأولى . 

والمبتدأ ينتسب البيت الأخبر من أبيات الرمل : 

٣‏ - « قله عند الريا ٻپائن من جسده ۾ 

لان نر الوحدتىن ( ههه ) ( هسه ) متحداوية 
فيمكن أن تقع أا وحدة أخبرة فمذا التشكل . 


4۳ 


: السريع‎ YY 
يشر السريع قضية عمق جذرية من إعادة تصنيف الأبيات . فالافراق‎ 
ااواضح بن شكله الدوائري وشكله الشعري » وبروزه في الشعر بطبيعتن›‎ 
مجعل عمل الحليل عليه حلط لأنساق إيقاعية حتلفة جذريا . ولقد نوقش‎ 
السريع فیا سبق وقسم الى محرين > ومحال الى الناقشة في سياقها الطبيعي''.‎ 
أما الآن فإن أبيات السريع ستعتر صحيحة النسبة اذا كانت من الشكل:‎ 

سە ەە ەە |9 


وهاه 
C19 CVA cC Ve Vo\ eVect \°F ) (KNS‏ 1111( 
ويكون مدا التشكل الركيب : 


Iss / SSL / SL | 
S55 | 

( هة( 

)٥--گ‎ ( 

( ەس( 


أما البيت )١١١(‏ فانه ينتسب الى تشكل مستقل هو : 
(oo—a—o—|o——o—o—|s— mo —o—)‏ 
۳ - «لا پد منه فاحذرن وان فن ۽ 
ينسب الشطر الى التشكل : 
sSL/ SST / SST |‏ | 
ويعاد الى الرجز . 
۹٤‏ 


و كلل يفعل بالبيت التالي : 
٤‏ - «يا صاحي رحل اقلا عذلي  »‏ 
أما البيت : 
٥‏ _ «یا رب قد أخطات أو سیت ) 
والبيت : 
٩٦‏ س «وبلدة بعيدة التياط » 
فما ینسہان الى تشكل متميز يتألف من (إوي) و ( 18) بالطريقة: 
lsSL/ SSL/ LS |‏ 
ومکن أن يسمى المنقلب لانقلاب تموذج النر ي وحدته الأخحرة » أو 


أن يضم إلى ما سمي سابتاً الضاعف ( فقرة ٠-۷۲‏ ) ويعطى النمطان الاسم 
المنقلب . 


۲ _ ۱ المنسرح : 
ودراسرة ابات المنسرح تعتمد عل إعادة ٹر کب هلا الپبحر الممدمة ي 
الفصل الأول > ویعتر صحیح التسبة کل ما تركب بالشکل : 
(oom fo —omomo— |o —o— o)‏ 
11A ¢ 11۷¥) ( KNS‏ ¢ 11% ( 
# رغم احمال كون الحليل نسبه بسبب ساعه يلشد بطريقة معينة . أن أمكائية اتحاد بره بر الرجز 
تسوغ اعادة نسبته تخلصاً من التعقيد . ورا . فقرة ( 14 - 4) . 


4٥ 


أما الأبيات الأخرى فتوصف كا ي : 
۹ ._. « منازل عفاهن يذي الراك کل وابل مسل هطل ) 


(0 | oo |o o | سە‎ ooo و س‎ —( 


۲1 ¥ 1 ۲ ۲ f1 1 \ Y1 ۲ 


وليس في هذا التشكل ما يرر نسبته الى المنسرح إطلاقاً . ولإيقاعه 
طبيعة باهرة ني عدم انتظامها» و أساسه الإيقاعي هو الحرية المطلقة والانتقال 
من حر كة متعالية قاسية الى تراقص موجي يكاد يشي باندفاق المطر . 
وبکاد إيقا ع انر ئی واضحاً ٣‏ هدا ابیت » حت ترد ربع رات 
ي كل شطر > موزعة دون انتظام ¢ اا توزيعها من الر كة الشعررة 
ي البيت › لا من أي اتباع لإطار خحارجي . فحیث ہېطل المطر وابلا 
مسبلا تتتالى الرات على مسافات منتظمة › أما في الشطر الأول فهي ترد 
بتشتت واضح. ولعل أقرب الطرق الى الصدق ي وصف البيت هي التالية : 

IIM/ ss /ML/Î u Ls | IM/ 
» نی بلد معروفة مته قطعه"" عابر على جمل‎ ( ۱ 


( E E TS a [o ) 


٤ ۲ ) 4 ۳ 1 
۳١ 
( س‎ || || | ) 
۳ ۲ ۲ ۱ ۳ ۱ 


ويقترح أن يوصف بأنه ذو نستق عميق التنوع » كا يلي : 
ےك 
IssL/ SSL / SST // SST / SLIM /‏ 


۹٦ 


وکن أن سی المراجع راجح طشان ( ا8 ) ف الوحدذتان 
الارتەن منه . 
۲ .~~ صر بي عبد الدار ۾ 
(oo | o—|o-— |o —|o— | — )‏ 
١ 1 ۲ ۱ ۱‏ ا 
T‏ 
T‏ سے التثوأة التادرة - 06 ( [ 
المتثاقل لتاقل وحدته الألحرة بدخول التتابع ( ٥ه‏ ) بعد نواتن 
من ( سه ). 
۴۳ - « ويل ام سعد سعدا ۾ 
(ooo |o — |o — | o— )‏ 
١ ١ 4١ ۲ ۱ ۱‏ 
ويقرح ان عار رجا ناا ) ودنله الأحرة ) س @س نس ) . 
وهذا طبيعي لأنها بمكن أن تحمل نموذج النر ( ١-٠‏ --ة) الموجود 
على و سحله اأر جز الأ رة : 
۱۲-۲ افیف : 
هذا أيضاً عر أعيد تر كيبه ي البحث المالي » وسيعتر صحيح النسبة 
ہا تشکلں من : 
(loo ooo —o— |o —— =)‏ 


(\% «< 1Yo ¢ ¥4 }) (EKNS 


£۹۷ ي البنية الايقاعية - ٠۲‏ 


أا البسث : 
۷ ےر وآقل “' ما یظھر من هواکا ونحن نستکهر حن يبدو » 


فإن نسبته الى الحفيف مثل أعلى على القسر اليل ويقرح أن دوصف 


کا بلي : 
lo-lo |o—-——|o-|o—— |o |o )‏ 
۱ ۱ ۲ ۱ ۳ ۲ ۱ 
| ەو | ە|-ە| |o‏ ە/ o‏ ( 
۲ ۲ ۱ ۳ ۲ ۱ 
و لشب ای التشكل . 


SSL / SSL / LS / 


الذي هي سابقاً المنقلب ( ففرة ٠١-۷١‏ ) . 


8 ان قوعي جحاجحة کرام متقادم جدهم حيار‎ ۱--۸٨۸ 
: البيت كا يلي‎ 


lo—|o——|o——— |o — |o |o |o ) 
۱ 1 (۳) ۲ 1 ۲ ۱| 


۲ 1 

(o —|o—[o— |o —— |o |o — |o — | 

(۳ 

١ ١ | ۲ 1 ۲ YY 1 

XA XA sk »ل کک‎ x» XxX. 
/SL/SL/SL/LS/ST/ILS/LS/SS | 


وهو دو تنو ع مدهش ویکاد انتظامه أن يتعدم ماما بالمعى التقليدي › 
وتبلغ الحرية في تبادل ( اي) مع ( 18) فيه ذروة رفيعة . 

ويظهر بيت كهذا الحطأً المطاتق لانظرة التقليدية لإيقاع الشعر العربي 
واتحاد هوية الشطرين وعحدودية التنوع الداحلى ني البيت . ومن الشيتق أن 
التحليل الجديد لبيت يظهر ملامح من تبادل حدوث (ئا) يي سياق 
( ا ) تمرز محدة ني الشعر الانكليزي وتبرز أيضا »> كا أظهرت الدراسة» 
ي الشعر العربي الحديث . 

۴ عکن تسمية التشكل الجديد المنفاوت » لتفاوت الانتظام في تناوب 
( 81) و (18) فيه . آما البیتان التاليان فلا يتسان الى حر جديد 
ينفصل عن الحفيف وينألف مع توازن ممتع ل ( ووي ) بن نواتن 
من ( اS)‏ . 


* xX 
9 9 


o‏ د 


IST / SsSL/ SL/ 

والبیتانڻ هما : 

۹ «إن قدرنا یوما على عامر متثل منه أو ندعه لك ) 

رب حرق من دونیا قذف ۷ا به غرالجن من أحد 

ویسمی التشکل الجديد المتناسق الثلائي إشارة الى توازنه وورود وحدته 
الثانية محتوية ثلاث نوى من (-ه) . 

تبقى الابيات المجزوءة » ويقعرح أن تفصل عن اللحفيف كذلات ويكون 
تشكل البيت منها : 

Is ss ISL |‏ 
وهلا انتظام شیق آحر نمکن أن يسمى الرقيق » وينتسب اليه البيت: 
١‏ ليت شعري ماذا تری أم مرو ي أمرنا » 


44 


أما البيت التالي : 
۲ اسلمي آم الد رب ساع لقاعد » 
فإنه بعكس تر كيب البيت السابق تقريباً › وله النسى : 
Xx × × Xx ×‏ 
SL / SL / L fH SL / SL | 1 /‏ 
ومکن أن يسمى المتعادل : 
لكن هذين البيتن عكن أن يوصفا بطربقة أخحرى بقبول وجود الوحدة 
(فاعلاتن ) » وعلى هذا الأساس يكوت ها الانتظام : 
e Koa‏ 
/SLS / SSL /‏ 
ويسمى التشكل الحديد لقبول الوحدة (فاعلاتن ) فيه . 


كا مكن أن يوصفا بطريقة أقرب الى الطريقة المتبعة في وصف أبيات 
الخحفيف : 


ويسمى التشكل : المتفاقل الثنالي 


لكن ميزة الوصف بالطربقة ( اى / 88S‏ / اء) سرعان ما ترز 
إذ يناقش البيت الأحر من أبيات اللحفيف : 


~ı ۴۳‏ « کل خحطب إن لم تکونوا غضیے یسر » . 

اسبة هذا البيت الى اللحفيف .ذروة أخرى للقسر » ويقترح أن يوصف 
کا یل : 
(oo ——|o—|o——|[o—|o——|o—|o— |o |o |‏ 


: آي‎ 
SL /| SS / SL /H SL / SL!IS/ 


فیکون انتظامه شبه تام وتطغي فيه ( ای ) کا طغت ( ی /§8 / ای) 
بتنويع شيق ني الوحدة الأحرة حيث ترز (5إاع ) . 


۱۳-۷۲ المضارع : 
یات المضار ع معقدة لأنه ليس هناك واحد منها مخضع لتحليل الحليل 
بدقة كاملة . آي أنه ليس هناك بيت واحد محقق النموذج النظري . لذلك 
يقرح أن يعاد وصف الأبيات كلها وتقسم الى مجموعات : 
آ  ۱۳١ » ۱۳٤(‏ ) »۰ ینسبان الى تشکل له النسق : 
)م( ITS / ILLS‏ 
والستان هما : 
ر ون تدان منه شرا يقربلك منه باعام 
« دعالي أل سعاد دواعي‌هوی سعاد» 
ویسمی المضار ع : 
ب )۱۳١(‏ » ینتسب الى تشکل له السق : 
ILL / SLiS Il ()‏ 
ويسمى المزدوج : لتألف شطره من وحدتن متلفتن اختلاف مطلقاً . 
والبيت هو : «وقد رأيت الرجال فا أرى مثل زيد» 
ج (۱۳۷) «قلتا هم وقالوا کل له مقشال » 


٥° 


ويعتر تشكلا من مجموعة الرجز إلا أنه تلف لي أنه ثناثي : 
X ~‏ . 
SST / LS |‏ / 


١١-۲‏ القتضب: 
والمقتضب كالمضارع » ليس بن آبیاته ما محقق تموذج الخليل النظري 
ویقرح أن پوصف بیتاه کا يلي : 

۸« هل عي وکا إن موت من حرج { 
( =| = || ە | le‏ 
| = ۰| || سه 

أي : 
(م) // ISTITM‏ 
ويسمى المقتضب . 

۹ _ « أعرضت فلاح ها عارضان کالرد » 
( -ە|--ە||-- /e---|/ e‏ 
| |---| / ہہ 

وهو من التشكل نفسه » ويسمى أيضا المقتضب . 
ومكن أن يعتر المقتضب مؤلفاً من . 

( /lo——-—|[o-— || o *- ۲) 


a۹۲ 


فته ورشاقة تموجاته »> وبدلك يقال إن الشعر العربى عروي أحياناً 
وحدات من الشكل ( عان ) ي حشو البيت ولیس ني نمایته فقط ( کا 
فى المتقارب ) إلا أن ذلك يتحقق في سياق تكون اارشاقة المح ر كية طابعه 
الأساسي وتكون وحداته الألحرى قصرة مشل : ( دە ده) أو 
(-س-ه). 


: الجثث‎ ١١-۲۳ 
(IEF cc A41 ¢ 16°) (KNS 
: أما البيت‎ 
 رايحلا أولئلك خر قومي إذ ذکر‎ « -- ۲ 
: فإن نسبته الى المجتث قسرية ويقارح أن يعتر مؤلفاً من‎ 
Xr. ,r~X 8 Xan, % on 
| SSL/SLiS f/f SSL LS | 
وأن يفصل عن المجتث »› ويعتبر تشكلا مستقلا عكن أن يسمى‎ 


المحاوب الأأحادى > لتجاوب ( كك ) وحدها فيه دون الوحدة الأخرى. 


: التقارب‎ ۱۹--۲۳ 
cer c\fICIEA cC \fVY cC 14% ¢ \fo ¢ EE j (ENS 
. ( OF ¢ oY ¢ ¥! 
صوراً‎ ) ٠١۳ ۰ ۱١۲ ۰ ۱٤۹ ۰ ۱٤4۸ › ۱٤۷ ( وتکون الأبیات‎ 
: إيقاعية متعددة لاتشکل الأسامي‎ 


o 


أما البیت )٠١١(‏ فهو متقارب سدامي . 

وأما البيتان : 

» م خابلي عو چا على رس دار خلت من سلیمی ومن ميه‎ - ٤ 

١ --_» 8‏ صبقة فومي ولا عجري وبکي الشاء عل مره ۽ 

فيا صو رتال نادرتان للتشكز. الأساسي 

ويبقى البيت الأخحر : 

۷ - « وروحاك يي النادي وتعلل ما في غد » 

وهو صورة اشد بلرة للاشکل سس الأساس »ها النسى : 

Xx.XxyX, Xa, Xa 
ILS/LSISMLSILS/F 

فورود (8) لي نماية الشطر الأول وحدة قائمة بذانها أبعد عن روح 
التشكل من ورود (ي) في ماية الشطر الثاني »لکن کلا الصورتن نادرة . 

۳- يرتكز التحليل الجدبد لامثلة الحليل > وإعادة نسبتها › الى 
مفهوم نظري يشكل المنطلق الأسامي هذا البحث کله : هو أن تشكلا 
إيقاعياً ما يتحد د بطبيعة المركبات الى ٹکو زه ما هو واقع شعري قائم 
أمامنا » وأن ربط هذا الواقع الشعري مثال نظري مطلق فعل قسر 
لا ير“ر . فالحلاف بين منهج ايع هنا وبين عمل اليل ليس عر ضا 
مس نتائج معينة فقط + بل جذري ينبع من طبيعة اماي الفكردة ذامہا . 
ومن الطبيعي أن يقوم تحليل من هذا النوع على مقهوم نظري فكري 


امکانية وقوع ړ قوي هنا تبر ز على سيل الاقر اح ولا شيء يفرضها . 
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محدد . وشطبق ذللك › حا" > على عمل الحليل تفه . هذا العمل ليس 
عشوائاً » اعتباطياً » عفوياً » بل إنه تعر عن موقف فكري واضح . 
وإدا استطعنا أن نكتشف هذا المرقف الفكري ٤‏ امتا ضوءاً کاشغا على 
معطيات عمل اليل » وقدرنا على فهمه فيا" عى > وپالتای »> على 
رفضه جزئاً أو إطلاقا › أو تقبله »> موضوعية ودقة علمية . لنسأل 
إذن : ما هو المفهوم النظري الذي يرتكز اليه حليل اللحليل لاأيياته ونسبته 
إباها إلى حور معينة ؟ 

يعبن على اكتناه هذا المفهوم ما نعرفه عن تعلق الحليل با مال النظري» 
أولا » وتحليل الطريقة الى طبقها لايل في نسبة أبياته » ثانياً . فاللحليل 
دتصو ر مثالا اقا حر من البحور تحققه المعطيات الشعرية كلية أو 
بصورة جزثية . وهو بصر داثا على إعادة كل بيت يناقشه إلى صورة 
المغال المطلق » بقياس مكوّنانا الوتد - سببية ء م الإشارة إلى ما 
ينقصه البيت أو يزيده عن هذه الصورة . ويبدو طبيعياً أن نتوقع كون 
نسبة اللحليل لأبياته تعبراً بين عن هذا المغهوم . وي الواقعم أن هذا 
محدث > لكته لا يشكل الأساس الوحيد لنسبة هذه الأبيات . بل إن 
هناك أساسا آحر يكشفه غليل أمثلة الحليل ذانها . وهذه الأمثلة ليست 
من طبيعة واحدة : أي آنا ليست جميعاً معطيات شعرية تنقص أو تزيد 
أجزاء معينة عن صورة واضحة لبحر سهل التحديد . ومن هذه الأمثلة 
ما محقق هذا الشرط ر( كل ما أعيدت نسبته .ني فقرة ۷۳ +¿ دون ما 
سمي 5×8 ) ومنها ما هو أكثر تعقيداً. التوع الأول ثل النسبة الغالبةء 
ومکن وصفه بأنسه ذو تر کیب حر کي 6 تقسیمه الى مکونات 
وتد ‏ سببية » يظهر حن تقاس ببحور خليلية آنا غالف ال ركيب 
الوتد - سبي مله البحور عالفة مهمة › ك أن بالامڪان ”نسيتها إلى 
عر دون آخر . بیراد الكونات الحر كية اللبحر م وضع المكو نات الح ركية 
لبيت الشعري تحتها » م الإشارة إلى ما بنقصه البيت عن البحر وشرح 
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طريقة تشكل الببت وتسمية الوحدات الناقصة زحافاث مشروعة للوحدات 
المالية . ومثل هذا النوع مجلاء البيت رقم )٤(‏ ففرة (۲-۷۲ ) . 
: أما النوع الثاني فإن تعقيده ينبح من حقيقة أن مکو "ناته الحر كية تنقسم 
مباشرة الى مركبات وتد ‏ سببية ممكن أن تنتسب الى محرين فور دون 
أن يكون هناك ما يرجح شرعية نسبتها الى حر دون آخحر . ويسمى 
هذا النوع « متلبذباً » . ني هذه المحالة يكون البيت ناقصاً عنصرا أو 
عناصر عن الر كب الوتد - سبي لكلا البحرين > وتكون الصورة النانجة 
في البيت صورة معروفة من صور كايها . 

مقار ذه عمل اللحليل على هذين اللوعن »› يظهر بوضوح أن نسبة النوع 
الأول الى حر ما لا تشر مشكلات معقدة › وإن كانت مفتعلة . أما نسبته 
بيت من النوع الفاني فإنها تطرح سالا جدذري الأهمية على الباحث : 
اذا كان الحليل قد اعتمد في نسبة النوع الأول على تقريب المكونات 
الوتد-سببية له الى البحر المسى »› فعلى أي أساس اعتمد ي نسبة أبيات 
النوع الثاني ؟ واذا كان سوّّغ نسبته للنوع الأول بأن قسّم التتابعات 
ا لحر كية الى مكوّنات وتد - سببية تتحد ممكونات البحر المسمى » فهل 
بمكن أن يكون اكتفى بذلك بي نسبة النوع المندبذب ؟ 

أهمية السؤال تنبع من كون تقسم لتتابعات الحر كية للنوع الأول الى 
مكوناتة وتد-سببية معينة تقسما“ مفروضا »› ععى انه ليس هناك طريقة 
أخحرى لتقسيمها بشكل معلها صالحة للانتساب الى حر من عور الحليل . 
أما قي حالة النوع المتدبذب › فإن هناك طريقتىن للتقسي تؤدي كل منها 
الى نسبة البيث ألى حر من البحور المعروفة . 

نمة احيالان نى الإجابة على هذا السؤال : 

“١‏ - أن الحليل أدرك إمكان نسبة بيت من النوع المتذبذب الى محرين 
تبعاً للطريقة المتبعة ي التقسم الى مكوآنات وتد - سببية »> وانه قرر 
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الا يسمح محدوث اللبس والاختلاط » فأعان بقسر وعشواثية اختيا ره لأاحد 
الوجهين ٠‏ تم نفى الآخر تماما حى دون ذكر له » ودون الأشارة الى 
الامکانيتن المشروعتن 

٣‏ أن يكون اللليل لما » ني حالة هذا النوع »> حن تساوى 
لديه الأمران » إلى مقياس آخحر » أو عامل خر استطاع عن طريقه 
أن يكنشف -ويقر ر - أن البيت المتذبذب من حيث تر كيبه الوتد - سبي 
ينتسب ني الواقع الى البحر (۸) وليس الى البحر (8) . 


تبي تى الاحمال الأول يتسر ع ني امام الحليل » ولا يستطيع هلا الکاتت 
أن بتقبله لاسباب ذكرت في فقرة ( (١-٤-١٤‏ . ولدللك يتفى هذا 
الاحتال » ويقترح أن الاحتال الثاني هو ما يوضح سلوك اللحليل الفكري 
الغامض » وهو ما يعن على اكتشاف أسس عله . يفترض هذا الاقراح 
أن خحصيصة داخلية أي تر كيب البيت الشعري أتاحت اللخليل تحديد مره 
ونسيته إليه . وهذه اللحصيصة » كا أشارت الدراسة فما سبق » لا بد 
أن تكون مرتبطة بفاعلية موسيقية توفر للبيت طبيعة معينة > ويمكن في 
هذه المرحلة من البحث ٠‏ بعد كل ما تقدم » أن تحدد هذه الفاعلية 
بأنما فاعلية الثر الجرد .الذي وأصف ني فقرة )٤ - ٤۸(‏ . ولا يعي 
ا قال أن الحایل امتللك إدراكاً فکر ا ذهنا هذه الفاعلية ء ومز أبعادها 
وطربقة تأثرها . بل یعی أن الحليل أدرك وجود عنصر إضاي ي البيت› 
بعلو على التركيب الوتد - سبي ويتخلله ويتجاوزه في الوقت نفسه . 


١-۷۳‏ ني فقرة سابقة )٠-٠٤(‏ وقش مثل" يوضح طريقة 
تأثر فاعلية النر على لسبة البيت الى محر معن › هو المثل ١‏ يا صاحبي 
رحلي أقلا علذل » . ومکن الان آن يشار إلى أمثلة اعری» دون ايها 
بتقص > هي الأبیات ( ۳۳ » ۱۱٩ » ۱۱١‏ + ۱۲۷ ) . ي کل 
من هذه الأمثلة صي الیل احمالا لنسبة البيت إلى حر معروف › 
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ویسبه الى محر آخر معروف» مع أن كلا الاحمالن مشروع »> إذا الخل 
ال ركيب الوتد - سبي وحده ساسا لنسبة البيت . ني البيت (۳۴) أقصى 
الحليل الاحمال الرجز » ونسب الست الى الوافر . وي )١١١(‏ أقصی 
الاحيال الرجز وسبه الى السريعم [ كا أقصى كذالك الاحمال الوافر الذي 
نسب اليه البيت (۳۴) الذي يتحد تر كببه بتركيب ])۱١١(‏ . وفعل الأمر 
تسه فی حالة )۱۱١(‏ . أما ئي )١۲۷(‏ فقد أقصى الاحمال الرجز والاحمال 
الوافر ونسب البيت الى اللحفيف » مع أن له تر کیب (۳۳) و ۱٣١(‏ ۰ 
٩‏ ) نفسه . 


۲-۳ إذ بتبنى افتراض اتخاذ الحليل الشر المجرد أساساً لعمله على 
الأبيات الخبدبة » يصبح شقا أن يسال : هل هناك ما ينفي احمال 
كونه اعتمد على الفاعلية نفسها أي نسبة أبيات النوع الأول ؟ 


٤‏ راي هذا الکاتت أن اواب بالنفي : ایس مه ما ينغي الالحال 
امذكور . وإن كان إثبات الأمر يتطلب ليلا جديداً للأبيات كلها . 
ولن 'يفعل هذا هنا » بل يكتفى بتحليل مثلين يقدمان نموذجاً للطريقة 
الي ينبغي أن تستخدم ني التحقق من الفرضية . 


لیت رقم )٤(‏ «هاجك ريع دارس بالوى ‏ لأسماء عى الزن والقطر ) 


يمكن أن ينسب الشطر الأول إلى السريع . من حيث تركيبه ا لحر كي. 
لكن الشطر الثاني لا بمكن أن ينسب الى ذات البحر على هذا الأساس. 
أما إذا اتخذ الئر امجرد أساساً للسبة » فيبكن أن يسبب الشطران الى 
حر واحد هو الطويل » بتصور عوذج للئر المجرد على الشطرين له 
خصائص در الطويل » دون أن رتحد ېا النر اتحادا مطلقاً . وعکن › 
عندها » تصور أجزاء معينة فقدت من الشطرين > کأن کون 4 لسو 
توفرت فيه هذه الأجزاء › التركيب الوتد ‏ سبي ذاته الذي متلكه 
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الطويل . فما يلي مجلية لا يقال هنا ء في رموز تجسد الشكل الفعلى للبيت؛ 
ورموز أخحرى (ضمن صندوق ) نجسد الأصل المتصور : 


X xX XK n~ کہ ہے‎ 


( ەە 
a × Xan‏ ب 
7 سابس وق ساس 0ن بقن اهلق سه 


ابیت )۱۲١(‏ ی پلد معر ووه ”مته قطعه عابر على جمل » 


من حيث التتابع الحر كي »> مكن أن يتسب الشطر الأول الى الرجز. 
لكن الشطر الثاني لا عكن أن يتسب الى هذا البحر . أما على أساس 
النر المجرد » فيمكن للشطرين أن ينسيا الى المنسرح بالطريقة التالية : 
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مع أن عة درجة من الافتعال واضحة ني توفر الدر على الوحدة الثائية 
من الشطر الأول بالطريفة المدكورة . | لا يستبعد هنا أن يكون الحليل 
تصور تر كيب الوحدة الثانية كا يلي : 


( سە( وي هله إلالة تكون ألو حدة الا لذ ر×--]. 
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وف کلتا الالن بظل ال ر کیب ا لحر کي و سحلن قاصر ا عن تفر نسبة الحليل 
للبيت الى المنسرح » ويصبح احمال الاعياد على النر المجردأشد قوة . 


> ملو التحليل السابق كثافة البنية الإيقاعية للشعر العربي‎ - ۷٤ 
وغناها المدهش . وجلاو كذلك البعد الجذري للفاعلية الشعرية : بعد‎ ٠ 
الحرية . يرز الشاعر لعربي هنا سید کلاته وألوانه وریشته وآلة نغمه ؛‎ 
لا يرتبط بالإيقاعات التقليدية المستقرة  إن كانت قد وجدت - ويلم‎ 
في قوقعتها »> بل يغامر وراء إيقاعات جديدة طرية هشةء أو هو بالأحرى‎ 
يستسل لإيقاع القصيدة - التجربة دون مقاومة أو عاولة لتأطره ضمن‎ 
أطر مسبقة التصور . والشاعر » كا بتجل هنا » نقيض الرتابة » نقيض‎ 
» الاننظام المطلق . فتشكلاته الإيقاعية تمتد وتنكمش » تترامى وتتراجع‎ 
مازجة الوحدات في أنساق صفتها العميقة لیس کو ہا تکرارا فی الکان‎ 
» لنغم بادىء منتهي التکون ˆ > پل کوما انطلاقاً ف مسافة لتنوع. الشاعر‎ 
» ذا تقض الحليل : الشاعر بتر ع ودٽمو ودکتنه ويوسع الابعاد‎ 
. واللحلیل يسوي » يطح » محصر »> وجر على التقولب‎ 

› قد يقال : إن اتحليل الجديد يزيد تعقيد البنية الإيقاعية‎ ١-۴ 
لذلك » تذكره والإحاطة‎ ٠ يزيد عدد البحور وأنماط تركيبها » ويستحيل‎ 
به . وهذا فعل أكيد للتحليل الميديد > لكنه فعل برثي الواقع الشعري›‎ 
فكيف مهرب منه ؟ لا ينبغي أن نستسلم للسهولة لمجرد اها سهولة › أن‎ 
نقبل ما هو أقل اتساعاً وتنوعاً وغى » لأننا نستطيع تعلمه . ولعل هذا‎ 
الدافم - البحث عن السهولة لغرض تعليمي - هو الذي أعطى تارينا‎ 
الشعري واللغوي ؟ س آبعاده وخصائصه . لعل الخلیل أن يکون فهم‎ 
الإيقاع لكنه » رغبة ف التسهيل > سح الأنساق‎ ٤ بعد الحرية والغى‎ 
وقسرها على الانضام والتجمع ني أنماط قليلة العدد . وفيا أنتج فعله من‎ 
عواقب سئة حذبر للباحث العاصر »› وللاقافة العربية ضد الاستسلام‎ 
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للسهولة . الشعر العر بي دو ببية إيقاعيه مشر ۵ الخى - قبل مرحاة التحجر س 
مشرة التأكيد على الحرية » فكيف نثكر صورة هذه البنية ونحاول »محذلقة 
وافتعال صباغة ديه جديدة أبعادها آسهل [دراکاً ولح نفسھا بساطة 
أعتق للتأطبر والتحديد والفهم ؟ لقد حدث هذا ن تارنخنا الفكري » وي 
تاریخ اموقف الفكر ‏ شعوري إزاء العام « وعارل کل ما هو غر قابل 
لتأطر والتحديد والفهم السريم وألقي خارج الراث . وليس صدفة أن 
تي المحاولة الحاضرة لكشف غی البنية الإيقاعية للشعر وإدخحال ما وضصم 
حارج الأنماط «الاأساسية» دانحل الننية المتقبلة للراث › معاصرة لمحاو لات 
تجري على صعيد تاريخ الفكر وتاريخ المواقف الفكر ‏ شعورية . الثقافة 
بنية معقدة متشابكة » توجد متفتحة متوترة تي الزمان والمكان تكشف 
آبعادها للعن المكتنهة > لاروية والرؤية . والتقافة هى ما هي > ولا مکن 
أيداً أن تکون ما لست هي > أن تصا ع وتدفع ! ەن قنو ات مشکلة 
ا تفرز منها ما لا يعجن ويتقواب الى حارج مهمل > لأي دافسع 

ن . ولئن حت الفادحة ولحت عمارة التموره الى أجل » إن حر كة 
لار ۶ ذاما كقاة أن تقوم رعملة إعادة للكشف جذرية محلو البنية 
الجوهرية من جديد بغناها وانفتاحها ومكو ناما الجدلية الفاعلة . وبنية 
الإيقاع ني الشعر العربي خضعت لعملية قولبة طويلة» لكن حيويتها تتجلى 
الآن ؛ بانطلاقها وہاجس الانفلات والالتى الفردي فيها . فلاذا لا نتقبلها 
کا هي ؟ 

۲-۴ والتحليل المنقدم هنا جلو حقيقة ارى : ضحالة الادعاء 
الذي يسمعه المرء كشراً بأن إيقا ع الشعر العربي واحد البعد » رتيب ٠‏ 
حم وما حن لإ حدد هذا الاأدعاء بإطار تار عي ومڪاني معان . ادعام 
کھذا نيع من سطحية المعرفة » من جهة › ومن تسطيح اليل للتضاريس 
الإيقاعية في الشعر › من جهة أحرى . حن يعلن فايل أن الإيقاع العربي 
رتيب وحيد البعد > فإنه يشعر »› أولا » بأنه يتحرك ضمن إطار ما فعله 
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الیل فقط » وضصمن إطار اللموذج الاظر ي ٤‏ مسل الیل الذات › 
ولشعر ٠‏ ثانا > بان مدر فته بالروح الفاعلة في الرإيقاع العربي »> وقدرته 
على تحسس الأبعاد النغمية الشفيفة › الفقيلة › الرهيفة › البطيئة » المتسارعة› 
المتعالية » ذات اللطافة وذات القوة الأسرة › معرفة ضشلة وقدرة باهثة 
كقبس شمعة محاول إضاءة الصحراء . 


حن نتصور الشعر العربي حدد الابعاد > قارس الانتظام › جام ا 
على صورة وأحدة لکل تشکل إيقاعي > ونراه من خلال سط جح عمل 
الحليل ‏ كا تفعل نازك اللالكة - فنحن لا نجلو حقيقة هذا الشعر » 
بل نجلو حقيةة قصورنا وكسلنا المتجذر : هل عادت الملائكة أولا الى 
أمقلة الحليل تكتنه ما تكشف من أبعاد قبل أن تح بنزق أن ءروض 
الحليل هو العروض الوحيد لشعرنا ؟ وهل عادت الى روح الراث قبل 
أن تقرر بثقة العام أن القصيدة من الكامل » مثلا » لا عكن أن يقع 
فيها بيت يقوم على تشكيلة غير التشكيلة السائدة في بقية القصيدة " ؟ 

وما يقال هنا يصدق على «مقولات » أخرى حول التراث : الراث 
المسكين المطمور › الذي تری الأعىن سطحه » فتمسلث به وتنسجه 
قوقعة » ويظل جذر التراث اللي النابض » جسده المتدفق روعة» مطموراً 
غا عن الأعن الي لا تنفد خلال التكدسات لتكتشف الكثافة والجموح 
والتفلت . 


0- عبقرية الحليل » ني نفاذها الى اكتشاف التصور الأصيل 
لو جود الأنساق والانتظام > كانت ضوءآ من الريادة والحلق . لكن عقل 
الحلیل > حه عن الانتظام المطلقى › عن التناسق الغالى › عن صورة 
انعط ني مضى يشلاب » ويقسر » ويقلم > وليتسر › فخلتى أناقة 
الهندسة » واكمال الدائرة بعودة نقطة انتهائها الى نقطة ابتدائها ›» لكنه 
أضاع »› ني فعله هذا » « أرابيسك » التشابلث والكثافة والانعتاق من 


۲ه 


حط إلى حط ء ومن نسق الى نسق »> ومن لون إلى لون » ي امحلال 
داڻم للحركة ٤‏ سو اها ولون ٤‏ جاره اللون باو نة ورهافة و سالاسة. 


الحليل المكتشف المبدع هو ذاته الحليل القاسر لاإبداع . النقيض ينيع 
من نقيضه » وينحل فره . أو لیس معةولا أن تکون هله ر الإبداع 
الأصيلة الجوهرية الي يصعب أن ينفصل عنها مبدع ؟ سوال يتعلق 
با لاوراء » لکن التاريخ بکاد يشي جو ابه . 


¥1“ البراٿث » إذن > یو جد منفصاا مستقا عن المغاه الي 
تشکلت عنه لدی الدارسن في عصور معينة م طغت على لقافة العصور 
لمتأحرة . البراث بتياراته > وتشكلاته ›» وتعدد أبعاده › يتشجر حوبة 
وحصباً وتعدد آلوان . أما قي الصورة الي ورثناه ما » فهو ذو بعد 
واحد : إطار تعبثه سوائل قل تن غر أحاناً که > هو ذاته» یپقی الإطار 
الامد المستقر . من هذه الحقىقة ' المحور پتبغي آن يدا > أن نعود الى 
الجذور نكتشف الوجود الي المتضض الأصيل » ونصر" على آن المغاهى 
اموروثة عنه هي تفس رات شخصة أو مرحاية » معى اا e:‏ معطباٽت 
ثقافىة ذات أيعاد زمکانة خاصة ما > أو شخصية ‏ مرحلية معاً. وحقنا 
٤‏ أن ددم تسر ا حن للراث حی تبح من بساطة وجودنا ذاته : أن 
وجل هو » بعفورة مطلقة› أن مح نا تکوین البراث عل صورة حتارها 
حن ونضيها ونررها . 

١-۷١‏ مثل بسيط قد يخي : القصيدة العربية » ني المفهوم التقليدي› 
ذات بنية جامدة رثيبة : پيٽ له وزن معان بتلوه بست له الوزن نفسه 
فبیت بطابقه وهکذا . لکن هذه ل لست اکر من صورة للراٹ في عقل 
معان تحدده شروط ثقافية - مكانية . والقصيدة العربية نفسها شيء منفصل 
عن هذه الصورة » شيء عكن أن نكتشفه من جديد . لنأخل المقطوعة 
البسيطة الي يوردها ابن عبد وبه مشلا على الكامل › الضرب المقطوع 


۳٣  ةيعاقيالا ف البنية‎ o1۴ 


الممنوع إلا من سلامة الثاني وإضاره"" : 
۸) «يادهر مالي أصفى وأنت غر موات 
ج رٴعتی غصصا ما کدرت صفو حاتي » 
هذا هو الفعل الشعري المتكون أمامنا . فا هي طبيعته الإيقاعية ؟ 
من الواضح لأي حس" مكتنه أن ال ركيب الإيقساعي والوزني للبيت 
الأول تلف عن تركيب البيت الثانى ( والأبيات التالية ) . البيت الأول 
پترکب من : ۰ 
o |o———|o-—|o—|o—) (41‏ 
(o |o ||‏ 
والبيت الثاني من : 
48) (=ە|-ە |---| ەە | le‏ 
[of o———|o——|o— | o-—‏ ( 


أي أن ر 41) ذو طبيعة إيقاعية متميزة › تتوالى في وحدته الثانية 


النواتان ( س ه) (-ه) > وا عوذج سار حاص اما (2^) 
فإن في وحدته الثانية النواتين (---ه) (--ه). وعلاقة (--- ه) 


ب (-ه) تختلف عن علاقتها ب (--ه) » وكل علاقة تمشل إيقاعا 
طبيعاً له حر كته الذاتية . 

هڏه هي الصورة الحقيقية للمقطوعة البراث . ولنسمها (×) . لكن 
تفسبر الدارسين ها يقدآمها ني صورة أخرى . فهو يعيد (۸1) الى (2^) 
معتراً اما الشیء لفسه . وما ہا بالشيء سه . ولتيجة للات يمول 
التفسر التقليدي : إن المقطوعة تقوم على نستق إيقاعي له صورة واحدة 


تتکرر ي کل لتا . ولسم هله الصورة ۷(7 ) . 


o٤ 


لدينا إذن قضيتان: الصورة (×) الحقيقية : الراث في وجوده الفعل . 

والصورة (¥) الوهمية : الراث في وجوده المكتسب ني عقل معن» 
الناتج عن طر دة ی الهم والو صف والتصور داث حص ائص مىد . 

وحن حاول وصف البنية الإيقاعية للقصيدة العربية » متمثلة في المقطوعة(A)‏ › 
فإن علينا أن نهمل (¥) تماما إلا من حيث دلالتها التارخية - وذ ركز 
على (×) . وإذ نفعل ذلك عنحنا الركيز قدرة على القول:إن القصيدة 
العربية » كا تتجسد في (4) > ليست تكرارآ موضعياً لصورة إيقاعية 
أولية » وإنما هي مزج لتشكلات إيقاعية » وخروج من لخم إلى لغم > 
ومن حركة إلى حركة . ومن الشيق › فى تأييد شرعية هذا التصور › 
أن البيت ( 41 ) والشطر الثاني من ( 42 ) ها الركيب الوزني الذي 
متلكه حر آحر من مور الحليل هو المجتث . 

۲-۷٦‏ ېه البساطة والطراوة نعيد للبراث صورته الملثة ٻالتنو ع 
ونعيد بناءه ني الذات والفقافة المعاصرتن » وتصبح قدرتنا على التواشج 
معه أعمق وأرهف . 

المخل المقدم بسيط ساذج مفتعل بعض الشيء › شعر دا > لأن 
غرض صاحبه كان التمثيل على قضية عروضية . لكن الأمثلة الحفيقية 
اأرائعة » الي رصبح فهم بنہتها الايقاعية شر طاً لتحفيق درجة أعلل من 
الاستجابة ها وتجلية أبعادها > كشرة وافرة › وهي تنتظر التحليل والكشف 
في ضوء المنهج القرح ني هذا البحث لتعود تزحر بالمال . 

لعل" اللحظة أن تطل . 

۷- لأبيات اللمليل «الغريبة» »> واللتفسير المقدم في هذا البحث 


اطسعة تر کبها > دلالات اکتنه بعضها. لکن أ هذه الدلالاث وأعمقها 
قدرة على تغير المغاهم اتجذرة نى الثقافة اریت ا تکتته پیل . إ[ذ بتاکد 


۵۵ 


وجود أساٹ بنع [يقاعها من مادج النسر فىها › ویغم دور الر کب 
الوتد ‏ سبي ما ي منحها طبيعتها الإيقاعية المميزة ›» يطفر السؤال التالي 
الى الذهن حدة وقوة : ی أي ساق تار حي نظت هذه الابيات ٤‏ 
وف آي سياق شعري ؟ 

١-۷‏ أما السياق الشعري »› فيبدو ‏ نظرريا - انه تمل التحديد 
في إطار البيت الواحد : أي أن الحليل قد يكون وجد الأبيات «الغريبة) 
معز ولة قائمة بذاا » لا جزءاً من مقطوعة أو قصدة . وهذا الاحمال 
النظري مجعل دور النر نى إعطاء الأبيات شخصيتها الإيقاعية دور مطلقاً ء 
إذ لو لم يكن الشر هو المحدد الوحيد لشخصية البيت : 

8 ) « يا رب إن أعطأت أو نسيت » 

لكان الحليل نسبه دونتردد الى محر له الركيب الوتد - سبي : 

. ) o (-ە|-ە|--ە/||-ە|-ە|--ە/||-ە/-‎ 

وقد ”محتجً بأن الحليل لو فعل هذا لكان خالف قانونه الإيقاعي التعاق 
تملع توان وتدین > ولذللف نسب البيت الى عر له الر كيب الوتدسبي : 
-ە|-ە|--ە||-ە|-ە|--ە||-ە|-ە/-ە-/ ) دون 
أن يکون لنسبته له علاقة بإدراکه لوجود النر عله ي مواقع معبنة تلصقه 
بإيقاع دون آحر . وقد يبدو الاعاراض وجا . إلا آنه > ي الواقع › 
قائم على ساس واه . فقانون اللحليل الإيقاعي ينطبق على البحور ني شكلها 
مالي فقط . ولا يصف الشعر ني تركيبه الفعلى . والشعر نفسه يزدحم 
بالأمثلة الى بشوالى فيها التتابعان ر( --ه/ --ه ) . لكن الحليل يلجا 
فى معاملة مثل هذه الأمثلة الى القول بأن الصورة المثالية لإبحر الذي تنتسب 
ليه کاو من ورین متناليین › بل أحد التتابعين ( سه ) الى 

: ( ه/-ه ) كا أشر سابقاً . وبذلك بظل قانونه الإيقاعي 

u‏ . ی البيت N‏ عقدور الحليل أن يقرر أن التفعيلة 


ه١‎ 


الثانية هي ( -ه/-ه/--ه ) والالئة زحاف لتفعيلة أحرى هى 
( -ه/-ه/-ه ) الي هي پدورها زحاف ل (-ه|-ه/--ه) . 
ومذا كان عق له أن يعتر البيت من الرجز . وليس أدل على سلامة 
هله الامكانئية من معاماة الحلیل للبستٹت : 


» اصہحت والشیب قد علانی يدعو حثيثا إلى الحضاب‎ « )C 


حت اعتار الو تدين المتتاليين ( سە |( وتداً م سپبان ۰ فر د" 
التفعيلة (--ه-ه) الى الأصل (-ه-ه--ه) » ونسب البيت الى 
البسيط ر العروض المقطوع الممنوع من الطي ‏ ضربه مثله ) . وبدلك 
سم قادو له الإایقاعی وسحد د شعخصة الست بدقة . 

لکن ورود بیت مثل ( 40 ) وس مثل ) AB‏ ( وسات كشرة مثلي|› 
يظهر أن قانون الحليل الإيقاعي قانون مشالي نظري لا يصف التشكلات 
الإيقاعية بإحلاص علمي » ونما يصف البحور بأشكاهما النظرية المالية ي 
الدوائر 4 وف ھا ما ډار ر رفصه رفصا alk.‏ 

لنعد الى مناقشة البيت (۸8) . نجلل »> إذن > الميقيقة التالية : 
ينسب اللحليل هذا البيت الى السريع ليسم قانونه الإيقاعي » لأنه كان 
ي غى عن فعسل ذلك . ولا يعقل ان الحليل نسب البيت الى السريع 
قسراً أو اعت اطا . ولا لدو أن ةة عاملا آخر عمکن أن بکون دفع 
الحليل الى هذه النسبة غير الطبيعة الإيقاعية للبيت . ولا شلك أن إيقاع 
البيت اء سر عا ٠‏ رجزاً سيت من وجود فاعلة داخلية فه تفه 
الأول ومیزه عن الثانى . وديدو فذا لكاتب أن هذه القاعلة لا عکن 
أن تكون شيا غر النر . 

۲-۷ يصدق التحليل المقدّم هنا على فرض أن الحليل وجد 
الست فرداً قاق باه . فإذا افترض أنه وجد البيت في مقطوعة أو 


o۱۷ 


فصيدة »فإن ذلك يعى أن كل بيت آحر ني القصيدة له الطبيعة الإيقاعية 
نفسها » لأن الحليل يقتبس البيت مثا على الضرب المسطور المكسوف 
المنوع من الطي»أي أن العلة تقع ني وحدته الأخحبرة » وحن نعرف أن 
العلة في هذا الموضع علة واجبة . ومن هنا فإن التحليل المقد م يصبح 
صادقا فما يقوله عن البيت (۸8) وعن الأبيات الأخرى بي القصيدة . 


۳-۷ نصل الان الى النقطة المحورية . وهي قضية السياق التار حي 
للأبيات ر( أو المقطوعات أو القصائد ) «الغريبة » . ويبدو هذا الكاتب 
أن اعباد هذه الأبيات المطلق على الئر لاكتساب شخصيتها الإيقاعية يشجع 
على قبول الفرضية التالية : نة مرحلة في تطور الشعر العربي » سبقت 
عصر اللليل والقصائد الأخرى الي بى عايها عله ر والي تكتسب انتظامها 
الوزني من تركيبها النووي الى حد كبر) كان الشعر فيها قاثا على الشبر. 
وديدو أن الست ( A8‏ ) وأباتاً خر ی يان أمثلة الحليل رواسب من مر حاة 
الشعر المنبور . وإذ نذكر دور الرواة أي عصر التدوين » وخلاف الروايات› 
عکسن أن لتصور أن رواسي أخرى من هذه المرحلة ( صقلت ( 
و حت ۾ من قبل علماء أو حرفن عا دوقهم الشعري وتشڪل 
حسهم الموسيقي ني أحضان شعر يكتسب انتظامه من الركيب النووي 
لوحداته . ولم يبق لنا من الرواسب المذكورة إلا القليل › ومنه ما تر كه 
اللحليل نفسه بي أمثلته > وهو واحد من أوائل الرواة - المجمعين للشعر 
دون شلت . ٠‏ 


١-۳-۷‏ اذا صت الفرضية المقدمة هنا »> فإنها تلقى ضوءاً 
كاشفاً - قد يؤدي الى تغير مفاهيمنا الأساسية ¬ على الشعر العربى 
وتاره » وعلى اللغة نفسها . وأول المغاهم الي تدعو هذه الفرضية الى 
تغيرها هو مفهوم الرواية الشاذة . نما يبدو شاذاً ني الشعر › ينبغي أن 
نحن في ضوء نظرية الر » وتدرس طبيعثه الإيقاعية ك|ا هي › دون 


۱۸ 


حاواة ( تب حه ۾ . ما عن تاريخ الشعر العرسي »> فيجدر أن دد کر 
أن انتقال الشعر من مرحلة الإيقاع النري المحالص الى مرحلة الإيقفاع 
النووي"" ر( أو الكمى بالمعى المحدد ني هذه الدراسة ) لا عكن أن يكون 
قد تحقتق خلال مرحلة قصبرة . إن تطوراً من هذا النوع قد يستغرق 
قروناً قبل أن يتبلور ويتخذ شكلا مائياً . وفيا حدث ني الشعر الانكليزي 
دليل على سلامة هذه الفكرة . إلا أن الدليل الأصدق هو تاريخ الشعر 
العربي نفسه : لقد استمر الشعر »› بعد دخوله مرحلة الإيقاع النووي › 
ايتسداء من الشنفرى وامرىء القیس 1 بستقی انتظامه من المكونات 
الوتد - سببية بالدرجة الأولى » خمسة عشر قرناً على الأقل . ورغم بروز 
حر كة مجديدية واعية قاصدة ي العصر العباسي ٠‏ لم تتخر مفأهى الفواعل 
الإيقاعية في الشعر . ورغم انفجار حركة ثورة فعلية ني العقود الثلاثة 
الألحرة › فإن ما طراً من تخیر > عام هذا الصعيد » لا دزال طفغاً 
لا يتناول البنية الإيقاعية بشكل جلري . 


هل ينبغي » إذن » أن نعيد كتابة ثاريخ الشعر العربي على ضوء 
ما يقال هنا > باحشن عن الماذج الي قد تكون سلمت من ( تصحيح | 
الرواة "" ؟ وأل بصدق أبو عمرو بن العلاء حن قال إن أكبر ما قالته 
العرب من الشعر ضاع ؟ سؤالان جذريان لأعحاث تأي . 

على صعبك آخحر م دلالة مهمة للتحليل السابتق : أليس من الطبيعى › 
والممكن » أن نعيد للشعر العربي عضا من حيويته الأساسية وحريته 
الجوهرية بأن نعيد حاتق إيقاعه النابم من الدير ونفكه من إسار صيغ 
ال ركيب الصوتي والتتابعات الوتد ‏ سببية الصارمة ي تطلبها للتعادل 
الح ر كي ؟ 

سؤال جذري ثالث لباحشن يأتون » لكا هو > بالدرجة الأولى > 
سؤال لشعراء اتون ٠۰,‏ 


۹۹ 


٠ البنية الإيقاعية للشعر العربسي > كا تضيكها هذه الدراسة‎ -VA 
نة موسيقية: الشعر هو جسد الكلات الصوتي » مسقا > مثلائمة أعضاؤه›‎ 
هیکلا نغمياً يتحرك ويقر › ليتحرك ويقر"ّ من جديد . والكلمة توجد‎ 
الشعر العربى باعتبارها جسداً صوتياً فقط . الشعر يستغل كل لسمة‎ ٤ 
حياة ف الكلمة »> کل لأمة حر كة » ولا يطيل السکون إلا حیث يشکل‎ 
. السکون قراراً مدا عنده الحركة للحظات حاطفة > م تيدأ من جديد‎ 
شبلور هذا الوصف جلا »> نيرآ »> أشد ما يكون الجلاء »> ني القيقة‎ 
الى أغفلها الباحفون : إغفال الشعر العربي لي بنيته الإيقاعية للتتابم‎ 
رهه) إغفالا يكاد يكون مطلقا . لاذا ؟ لأن السكون بي هذا التتابح‎ 
مدى أبعد من الحركة : إنه يغرق الحر كة ي الصمت . والشعر العربي‎ 
۰ . لا طبتق الصمت‎ 

من هنا أيضاً الحقيقة - المحرق : كل بدء حركة »> هذا جوهر 
نى اللغة وني الشعر »بل ني الحياة العربية أيضاً . إنه مكون بنيوي أصيل . 
البدء من الأطلال عا عن حياة > هو حركة بانجاه جديد . وار کة 
داثنة » أزلية > تنقشها رات سكون هنا وهناك »> لكنها تستمر > لأن 
الندء دائب أزلي > وطغيان السكون وتطاوله جفاف أو تعرض لغزوة أو 
نكبة : إنه موت . ومن هناءأيضاً »> الفاعلية الحدرية : الإيقاع الشعري 
بقدر أن يستمر دون أن سر نفسه » وهويته المطلقة » ما دام محتفظ 
متحر کاته ذانہا وہقرارہ ؛ لکن الإیقاع پتهاوی › پنکسر > کا عبر 
الأجداد > ميض جناحه كالنسر » حن تفقد وحدة فيه محر کا متها. 
هذه هى الدلالة التق لا أثبته البحث المالي ني الفصل الأول . أما السكون 
وقد لان السكون لىس حياة > وتجاوزه › إلا ٤‏ رها مل ارتكاز معنة › 
لا بكس مجرى المحيوية . وهل أدل على صدق ما يقال من منع التقاء 
الساكنن ني العربية ؟ 

١-۷۸‏ لكن الإيقاع »> كاللياة » حركة تبحث عن قرار . وي 
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الحاجة إلى سكون ثابت ى كل وحدة إيقاعية تأكيد مطلق لذلاك . 
والسكون الضروري يأتي لا بعد حركة واحدة : بل بعد توالي حر كتين 
فأكثر . لكن ذلك أرضاً يؤكد الحاجة الى تجاوز السكون حن محل . 
السكون المطلق الأزل لا رطاق . هذه دلالة السكون ٤‏ الإيغاع وثي الحياة : 
ي إيقاع الشعر وليقاع الفكر ومغامرة العيش والبقاء . ي الحياة » يني 
السكون قرارآ ي مرعى خحصيب » مؤفتاً لكنه ليس استقراراً . إثه غعطة 
في حركة داثبة . فالر كة هى الفعل ي الحياة العربية والشعر العربى › 
والسكون يكتسب معناه من سياق الحركة . وهكذا تخلق الأنساق . 

الشعر العربى فعل حركة » حركة » حركة : من هنا صخبه › 
حلله ) علو راه . وح رکیته ال ية ٤‏ ي معظم عاذجه ۾ کالنتك 
فاعلية لقافية فكر - نفسية . كانت بجسيداً آحر لبنية أصياة واحدة هي 
بنية العقل ذاته . تصور نشوء يھا ع شعري هو نقيض للحر كة ي الثقافة 
العربية ‏ حى مرحلة الاستقرار - تصور يظل ي جال الوهم : إنه 
المحال عينه . 

۷۹- هكذا يقال : لا يتصور حدوث تحول جذري في بنية 
الإيقاع إلى أن تتغر بنية العقل : البنية الفكر ‏ نفسية ذانما . والتغرء 
فا بدو > کان غالا قبل العقدين الأحرين . وها هي علاثمه . لكنها 
تزل علاثم . وإذ قال هذا لا يقصد التغر عا هو حدث جزثی > 
وإعا عا هو فع كامل على صعيد اللقافة كلها : آي ولادة ية جديدة . 
أي أن حدوث تغرات جزثية > ضمن جال ابات » لا ينكر : ثي نماذج 
من الشعر الصوي ٤ ٤‏ النر الشعر مامح تغار جزلی . لکن 1 
الفكر - نفسية ظلت ذانها . بحن نبداأً الآن . 

وملامح التخر تنجل الان ٤‏ اليشة ذاما : لخاد اللمحركة > والبحث 

عن السكون أو > بالدقة » المدوء. في قصيدة النبر توجد الكلمة لا جسداً 
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صوتاً من الحركة المستمرة والسكون اللحظي > بل بية السكون فيها 
مکو ن أساسی . حن نقراً إلكلات غاول أن نخمد الحر كة الى حد أقصى. 
والعلامة المطلقة لذلك هى القراءة دون حركات على أواحر الكلات. وهذا 
مظهر شق للينية الحديدة لاله تعبير متضن ٠‏ فما محتضن ۾ تتارعات 
مثل ر هه ) . واحتضان هدا اتتابع هو النقيض الطلق لإيقاع شعر 
راث . وهو أيضاً ليس حدااً عابرا . الشكوى الي تسمع من طن شعر 
الراٹث وحداته » والدعوة الى شعر هادیء مهموس »> او شعر ر › هما 
جوهرياً ›» قول بسيط : نة شيء يبزغ ي حياتنا جديد . بنية جديدة 
يعجز الإيقا ع الراثي عن بلورما وتجسيدها. بل انه ليشكل نقيضها المباشر: 
الكتابة بإيقاع تراثي هي ٠‏ لي الواقع > إدحال لبثية مغايرة وتأكيد هذه 
لبنية ي الضمر لعربي الحديث. لذلك قد يشعر التلقي بالقاق واللاتوازنء 
أن شيا حدث منفصلا عن > متح رکا نی جال غريب على الذات . 


۰ - خلق ایقاع شعري حدیث › إذن » ليس علا مفتعلا : 
إنه حتمية تارحية . ولقد جاء حتمياً . ودور المؤثرات اللمارجية بحب أن 
عد د من جد رد ٠‏ آن بڪون ا کر من فعل اللفت إن الات مكنة› 
شىء يكاد يناقض حركة الثقافة كلها : يناقض إيقاع النطور التاري . 

وتقبّل السكون » تقبل التتابم ( هه ) ني بنية الكلمة والتشكل 
لیس فعلا" حارجاً . انه نمرة لتقبل ني الجذور › لأنه يستقي من لخسة 
الحديث اليومي > اللغة المحكية » ومن الشعر المؤتلف ذه اللغة . وليس 
بعيدا أن تكون اللغة المحكية بإيقاعها اللحاص المؤثر الأقوى ني تغيبر إيقاع 
ا لحر كة الداثبة لقرون . ولذ نلتصت بالذات الحية > دون تعال عليها › 
لا بد أن ينعكس هذا التغير عل لتنا الفوقية : لغة الفكر المافصل 
التعالى . عكن التكهن » دون ادعاء للنبوءة > بأن تعميتق الالتصاق 
اللغة المحكية » بالذات الحية > والفولكلور» سيؤدي الى اتخاذ بنية إيقاعها 
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بثية لإيقاع الشعر المكتوب بالفصحى > أو يقر ب › على الأفلء البنيتتن 
ليخلتق بنية إيقاعية وسيطة . هكذا يبدأ التوفيق الضروري بن اللغة الفوقية 
وبين الذات ويبدأ زوال الازدواجية الي تترلك آثارها على الفكر العربي ي 
غيبوبته وضيابيته وضعف تر كيبه المنطقي . 

ي الشعر الذي يكتب الآن بندرة » والذي لابد › اذا استمر التطور 
الطبيعي > من ان یک ورقراً بو فر ة > [صبح شيخصبة الكلمة شا غر 
جسدها الصوتي » شيا يتحدد بدورها التكويي ي التجربة الشعربة وبنية 
القصدة . الكلمة بي الشعر الراڻي تو جد صلية > حادة » لا بغيرها شيءء 
تفرض نفسها على التشكل الإيقاعي > وحوا يتأطر الإيقاع › : مط جسده 
لبتكون . التغير الحذري الذي ڪتاجه هو آن د من طغيان الكلمة 
وقس رها للإيقاع کله » بان نيلها الى جزء بوي يتحدد هو بطبيعة 
الإيقاع والتجربة الشعرية : أي أن نكسبها مرانة داخلية › فيكون ها في 
سياقما الدور الإيقاعى ( × ) وف ساف آحر الدور (¥) »> وهكذا , 
م ذلك بأن نعطي أنفسنا القدرة على قراءة الكلمة كا نحتاجها أن تكون 
ي السياق > محركة أو ساكنة »> مثيورة أو غر منبورة - ضمن شروط 
تنبع من طبيعة الكلمة ذاتها - بإرادة مطلقة تقرياً . 


كلمة (حالم) لما في الشعر الراثيي دور مطلق هو ( ةه ) ٠‏ 
عبر عله الحليل : شما حسدها الصو تي ¢ Y‏ بشيء داخحلي فها > أو يدور 
تیو 4| .ف اش ال ٠‏ جب أن نستطيع [عطاء هذه الكلمة الدور 
3 هه ( أو ) rS‏ ( وأنَ رها E‏ ( به ( أو 
نتڄاوز عن ر ها أحياناً » بإرادة تستقي تسويغها من السياق الشعري الكلي 
و والجزئي م يلبغي أن نحدد دور الكلمة الإيقاعي على أساس الشر الذي 

ذا کون ي مقدورنا استغلال إمكانية إيقاعية في الكلمة العربية ن 


oY 


يستغلها الأراث إلا ثي مراحل نعرف عنها الفليل القليلء لأن ثقافة الأراث 
وبنيته الفكر - نفسية فرضتا اخحتيارا لامكانيات دون أحرى فى الكلة 
العربية . وجاء هذا الاختيار حلصا إحلاصا مطلقاً في تعبره عن البنية . 
وإن لم نجار ثقافة التراث وشعراءه في إحلاصنا للبنية الفكر - نفسية لثقافتنا 
فإننا نخون الروح الفاعلة في النراث » لنتمسلك بقشوره . الراث يعلمنا 
الاخلاص لذواتنا » لفكرنا › فلاذا نصر على خیانته بالاخلاص له › 
ولفکره ؟ 


or 


إشارات 


, ۷4۹ : ورد 6 ص‎ ١ 

۲ عدفقرة ( ۱۲ ۲ )٣ ٠)۲‏ ورا . أمغلة آخحری عند شوقی ضیف »> ورد ) ص : ۱۸۰١ - 1۸٤‏ 
٣‏ را . » مثلا ٠‏ القاضي المرجائي » « الوساطة بين المتئبي وخصومه » » قح . محمد أبي الفضل 
ابراه وعلي محمد البجاوي » ط ۲ ٠»‏ البابي اللبي ( القاهرة »> ١٠۹١۱‏ ) ص : ٠٦١‏ . 

) ۱۹۹۹ >» را. « دیوان الارث بن حلزة » » تح . هاشم الطعان »> مطبعة الارشاد ( بغداد‎ ٤ 

عاد ۳ ) ص : ۱۸ . 
هھ سا. » علد ¶ + ص : ۲۰ . 
٠‏ عد فقرة ( ۷۲ - ١‏ ) الأبيات ( ٤۳ > ٤۲ » +١‏ ) ورا . آپن عبد ربه » ورد » ص : 
AY — fA!‏ . 
۷ سا . » ص : ٤٥۳‏ ۷ه . الل الأول ص : 4٥٤‏ وهو ألبيت : 
« أي الي صيغت محاسنها من فضة شيبٽ بها ذهب » 
والمال الثاني ص : ٠٠١‏ وهو البيت : 
« أقصيتني من بعد ما أدنیتی فالقلب طائر » 
ومكن أن يخار هنا اعتراض جلو إلى أي مدى يضر التصور المتحجر القصيدة العربية بالشر 
والدراسة النقدية» هو : اذا نعتير بيغا له هذا التر كيب من الكامل لا من الرجز › مع أن وحدته 
المؤسسة هي (مستفعلن) ؟ وهل محق لنا أن نفعل هذا مم نمضي لنقول أن (مستفعلاتن) لا ثرد ي 
ضرب الرجڙ › مع آنئا نراها بام آعيننا ثرد ي بیت له تر کیب الر جر ؟ هڌا هو ما يقعله ابن 
عبد ربه ٤‏ الذي لا يذ کر ( مستفعلاتن ) بین آضرب الرجز (را. ص : 4٥۹‏ ) وما يدو 
أن اليل فعله ( ص : ٤۸٩ - ٤۸١‏ ) وعكن أن يستنتج من تثرير لنازك اللائكة آنا تتبنى 
مثل هذا العذبڌب ف التعامل مع المادة الشعرية »› فهي تشدد على امتناع ورود ( مستفعلاتن ) : 
ضرب الرجز » مع آنها ترد في الكامل » ويبدو أنها تستند إلى حجة العروضيين ذاتها ئي امعناع 
ورود ( مستفعلاتن ) في ضرب الرجز ؟ (ورد»› ص )۱١۸-۱١۰۵‏ . 
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را . أبنية الصرف کا يوردها سيبويه ي شحدمجة الخحديى ¿ ورد ) ص : 0إ ( فعالة ) 4 
۰ (مفعال) › ۲۹٩‏ (مفعال) »› و ۲۸۲ (أفعال ) ,. 


٩‏ أو ي العروض عامة . فهو لا يعت رها من الأجزاء الي يقول أا سبعة . يورد هذا الرآي المشر 


+ 


٦ 
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أب عبد الله عمد أبو اليش الأنصاري الأندلسي ني مخطوطة عبرت عليها في المححف البر يطاني 
؟ لدان » برقہ ( 446 ,23 . Add‏ ( ومن الشق أن المؤلف ينسب الرأي أ الحوهري 
( را . الورقة الآولى » وجه ۲) . 


يروى من اللليل أن أصل العروض ساعه لشيخ يعلم صبية ما ساه « التنعم » ملشداً ما يلي : 
ولعم لالعم لالانعم لالا نعم لالعم لالالعملانعملالا» 

وتكشف نظرة سريعة إلى هذا السق توفر شرط أساسى فيه هو الشرط المشار اليه . وإذاكانت 
الرواية صحيحة فاذن دلالتها واضحة » وهي تأكيد الاحتال المرجح هنا : كون اليل 
صاغ قانوله المتعلق بالمسافة بين الوتدين من استقرأئه للبحور الرئيسية ألي يتوفر فيها شر طه 
المذ كور . ر | . اارواية في صفاء خلوصى » ورد » المقدمة (لكال ابراهم) ص .١١ - ٠٠:‏ 
وهو ف الواقع شرط يتحقق ي کل موضع ټرد فيه (- هه -دهس) ( = 0ه 

»س (o‏ تبعاً التقسے الحدید » حین تکون ي المشو ) وف الوحدة الأحير ة السريع 
)٥٥ - ٥-٥ -(‏ »› کا یتحقق حین ترد ثلاث نوی من ( - ٥‏ ) بعد ( = = ٩‏ ) 
را . عن معرفة المحليل الموسيقى » أبن حلكان » ذاث . 

را . مندور « الشعر العربى : غناوه . . ۾ من أجل الفباء بالشعر عتد لمر _ 

وفاعلية التنظم هذه تبرز في کل جائب من جوائب عله » ومفهوم الدوائر عبر آمثل عن 
تأثرها اللمذري على فكره وتصوره الغة والوزن . 


والوزن هو » طبعاً » مفهوم أساسى ني عمل اللليل على اللغة . من هنا تطور مفهوم « اليز ان ۾ 
الصرقي الذي يقدم صورة مرآثية التتبعاث الصوتية في الكلمة باعادما إلى أصل بنيتها . وآمل 
آن طهر ی دراسة قادمة أن مفهوم الوزن الشعري ليس إلا تطبيقاً لمفهوم الوزن الصرفي عل 
مسشوى اللغة - الكلات المر كبة ( بدلا من اللغة - الكلمة المفردة ) > أي الكلات داحلة ني 
علاقات أفقية » وتخصيصا لهذا المفهوم بالبنية الصوتية الفعلية الكلات › ( بدلا من تطبيقه على 
البنية العميقة الأصلية ) بسبب طبيعة جال الدراسة وهو مجال الإيقاع والنغم الذي يبع من البثية 
السطحية لا العميقة . 
عد » من أجل دراسة مفصلة لهذه القضية المحوهرية » فقرة ( ۷٣‏ ) 
ومله قصيدة أبي واس المشهورة الي يرد فيها البيت : 

« لا أذود الطلر عن شجر fase‏ 
وإيقاعها واضح الاحتلاف عن ايقاع المديد »> ومن القسر نسبتها أليه . 


ه٦‎ 


۲۸ 


پر فض مصطفی جال الدین تقبل ورود( = ه-- ه) و (س و ( ق الكابل . 
ويستحيل » ني رآي هذا الكاتب › تسويغ هلا الرفض . را. ورد» ص : ٤١‏ . 

عد » من أجل الدراسة المفصلة » فقرة ( ٤ه‏ - ۴۳-؟) . 

عد » أيضاً » فقرة ( )١ - ۲ - ٤۳‏ ) . 

تخطىء المحققون قراءة هذه الكلمة » وبالتالي » تقسم البيت . فهم يضعون سكوناً عل( المي ) 
ي حين آنا يجب أن ثقرأً محركة بالضمة . 

. )٤ = ١٤ ( عد فقرة‎ 

هذه قراءة المحققين . ويبدو لي أن القراءة الطبيعية هي : ( قطعه ) دون تشديد . 

لكنى أحال البيت بقراءة المحققين . وعد يلي أشارة ( ٠١‏ ) . 

يبدو أن قراءة المحققين لهذه الكلمة سليمة من حيث ار كيب الوزني بدلالة اعتبار المليل 
لبيت من الفيض . وعلى هذه القراءة ينقسم الذطر الأول إلى وحداته المكونة بالشكل الاي : 
(fo o——oٽ|——o—‎ o |= o — - `‏ : 

لكن الشطر الثاني لا ينقسم بالطريقة ذاتها إلا إذا افترضنا وجود حرف مشحرك لي أوله. 
إلا أن القراءة المد كورة » ني رآي شخصى على الأقل » لا تستقى معلوياً . ولذلك أتبنى في 
التحليل القراءة ( واقل ) دون همز ( الألفت ) . ومن هنا أتصور الوحدات المكوئة بالطريقة 
الميينة. أما تبعاً لقراءة الللیل فان البیت یکون قائ مل تبادل متظم ۱( چ ) م(8 ا) 
ومليثاً بالزحافات . 

البيت ( ٠٤١‏ ) ني" قراءة المحققين مدور . وهذه قراءة خاطة . 

قراءة المحققين ر« حمزة ۾ خاطئة » من حيث صلاحية البيت مثلا على المالة الي يقتبسه اليل 
لتوضيحها . 

عد أعلى اشارة (۷) › وفقرة ( ١ - ٦۷‏ ) . ما تقرره اللائكة عن قيام القصيدة على تشكيلة 
واحدة البحر غير دقيق . ف القصيدة الواحدة ممكن اسعخدام تشكيلتين البحر > ومحدث هذا 
بي عدد كبير من القصائد . لكنه يأتي ي شروط ممكن تحديدها كا يلي : إذا وردت ثقفية 
داعلية في البيت الأول ي القصيدة فقد يكون البيت قائماً على تشكيلة ( ۸ ) تختلف عن 
الدشكيلة الى يقوم عليها ما تبقى من بيات القصيدة ( إلا آن ترد تقفية داحلية من جديد في 
بيت آخر) . وقد تأي الظاهرة دون و جود تقفية داخلية ( عدء مثلا » يلي فقرة ( ۷١‏ -ا) . 
يبدو أن الملائكة تنوي أن ققرر بيساطة أن لكل قصيدة ضربا واحداً »> كا قرر 
العروضيون . وهذا سل بشكل عام > لا إطلاقا . لكن صياغتها تزيد الأمر تعقيداً › 
وتأتى دليلاد آخر على غياب إلدقة ألملبية عن عملها . ( رأ. » ورد» ص : ¥( . 
ايان لابن عبد ربه » من مقطوعة من الكامل »> ورد > » ص : ٤٥۷ ¬ ٥١‏ . 
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۹ هله التسمية » بى رأي هذا الكاتب » أكثر دقة من أي تسمية أحرى يعرفها لنمط الأنظمة 
الإيقاعية الي مثلها النظام العربي . 

٠‏ تير إعادة تجديد الت ركيب الإيقاعى لبعض أبيات اللليل سؤالا مهما قد يعترض به على العمل 
امقدم هنا اوهو ؛ آلا مكن أن يكون العحليل المقد م مبتياً على وهم آساسي هو صحة القراءات 
لی ورت عند ابن عبد رجه » ئي حين أن هله الةر امات قد كوت خاطلة إما كا عرنها الأعير 
أو لأسباب تعلق بالنسخ والنساخ والمحققين ؟ ويقوي هذا الاعتر اض كون هذا الكاتب نفسه 
قد ادعى خطاً عدد من القراءات المشبتة . 

لكن هذا الاعار اض لا يدمر شرعية الشحليل المقدم أو يلغيها للأسباب التالية : 


. عدد الابيات الى تحتمل قراءات آخرى څحدود‎ -١ 

٣‏ يلجا هذا الكاتب ني امتحان صحة القراءة إلى مقياس داخلي هو كوا تلسجم مع الوصف 
النظري الذي يقدمه الحليل لالة الزحاف أو العلة ( أو الوضصع العروضي ) الي يقتبس البيت 
۳ لا تسمى قراءة ما خاطة إلا عل آساسء أو سس »أخری غير شذوذها روي ما يقد 
هنا هو أن المتأخرين قد يكونون عبثوا ببعض آمثلة اللليل لها تخرج خرو جا واضحاً على صور 
لحور کا عرفو نبا » فر كوا لنا قراءات « مصححة » . حن عثر على هذه القراءات - لنسمها 
قراءات العرو ضيين - مثبتة ني كتب متأخرة » فلا ينبغى أن نتخذها دليلا على حطأً قراءة المۇلفين 
الذين ينسبون قراءات مخعلفة إلى المليل مباشرة . ينجلى ما يقصد هنا فبا يلي : يورد فريتاغ 
قراءات لعدد من الأبيات المناقشة هنا تغاير القراءات الي ترد عند ابن عبد ربه . وقراءات فريتاغ 
, كمل » عروضیاً . لکنه لا ينسبها ولا يصرح باقتہاسها عن مصدر ينقل عن المليل مباشرة . 
اك ينبني آلا شرع في المكر لتتول إن قراءات ابن عبد ربه خاطتة وقرامات فريعاغ ية 
لا يصح ء ني رأي هذا الكاتب » أن نعخذ أساساً الحكم إلا القراءات الي تصرح بالنقل المباشر 
عن المحليل . وقراءات أبن عبد ربه تحقق هذا الشرط . المحكم على قراءة ما جب أن يصدر عن 
تحليلها من حيث علا قتها بالالة الي تقبس لتمثيلها أولا » تم عن محاكمة سلامتها المعنوية 
وار كيبية . أآما كالها العروضي أو شذوذها فلا ينبغی أن يسخذا مقياسين لحك . 

على هذه الآسس »يرفض هذا الكاتب تقبل قراءات فريتاغ المغايرة لأن الفروق بينها وبين قراءات 
أبن عبد ر به جذر ية تشعر بأثر « التصحيح » المتأحر - يصدق هذا على الأبيات ( Y1 V1 ¢ ٤‏ 
1۲۷ ( ۽ آما قراءات الأبياٽ ( GC PY ¢ ٤۳‏ 14۲( فهي تستحق المناقشة : 

الأول تعقل فيه قراءة فريتاع » ويصعب رفضها أو قبو لها معنوياً أو بالنظر يي سہب اقتہاس 
الحليل ألبيت . والثانى تقبل قراءة أبن عبد ربه له لأن وصف اليل له ب م الأشتر » يرجحها. 
و الثالث ترفض فيه قراءة فريتاخ لمخالفتها الواضحة لتر كيب البحر . أما ما قبقى من تغاير فليس 
له تأثير على التر كيب الوزني ( قراءة ۴۴١‏ متلا ) . لكن أهم حلاف في القراءة هو اللاف 
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حول البيت ( 1۸ ) الذي أجل تحليله سابقا . قراءة فريتاغ للشطر الأول لا ترك في البيت 
مشكلات وزنية » وينسب البيت على أساسها إلى ( ١×8‏ ) . آما قراءة ابن عبد ربه فانما تجعل 
وصف البيت معقدا . ويبدو لي أن القراءة الأخير ة موضع شك لا بسبب تعقيدها العروضي بل 
على أساس معنوي » وبالنظر ني وصف اللليل النظري البيت . كذاك أرجح قراءة فريعاغ البيث 
( ۱۲۱ ) حیث يورد « قطعه » دون تشديد . ويفرض قبول هذه القراءة إعادة و صف البيث 
ي وحدته الرابعة »> كا يأتي دلياد على إمكانية ورود ( - --- ه٠)‏ في غير الرجز . را. 
من أجل قراءات فریتاغ » ورد »> ص : ۳٤۳‏ - ۴۷۱ . (یبقی أن يشار إلى أن قراءة فريعاغ 
ابيت ( ٠۴١‏ ) هى السليمة »> ولا شك أن كلمة « مثل » زادت ئي قراءة المحققين اشطر 
الأول سهواً آو بسب خطاً مطبعي . ) . 


۹ في البنية الإيقاعية - ٠٤‏ 


خحاعة ونتاج 


حاول هذا البحث أن يقدم بديلا جذريا لعروض الحليل > انطلاقاً 
من مفهوم فکري أصيل هو أن عة شيشن منفصلىن : الشعر العر بي 
أولا » م ماولة الحليل لوصف انتظامه وأسس تركيبه !لوزني › ثانياً . 
يفرض هذا المفهوم أن نظام الحليل طريقة في التحليل لا ننفي طرقاً 
أخرى ممكنة » وان أسلم الطرق أقدرها على اكتشاف الفاعليات الجدرية 
في إيقاع الشعر العربسي > وعلى حديد سس الانتظام والانفلات خارج 
حدود الانتظام لي هذا الإيقاع . بوضوح إذن »› لا ينفي البديل المقعرح 
هنا طرقاً آحریى قد تتبع ي المستقبل »ودازم حا کمتها عل ساس منجر اما 
لا على أساس بقائها ضمن المعطيات التراثية أو خروجها على هذه المعطيات. 


لقد أكد هذا البحث بعد الحرية والتنو ع في إيقاع الشعر العربي » 
وحاول اكتشاف اتجاهات التنو ع وطبيعته » وأصر على أن رفض الال 
النظري الذي حصرت ضمن إطاره أوزان الشعر خحطوة جذرية الأشمية ¿ 
وأن اكتشاف بعد المحرية مشروط بالانفتاح على مفهوم جديد لعلاقات 
الصور المتعددة الي متلكها تشكل إبقاعي معبن › وباعتبار هذه الصور 
أوضاعاً مستقلة قائمة بذاما لا تسثقي مرر وجودھا من کونا تشوما 
مقتصداً لصورة عليا مطلقة . 


تم طرح البحث أسئلة تعلق بعر الإيقاع المقارن » وأظهر أن الاتجاه 
ي الدراسة انجاهاً مقارناً يضىء أبعادا معتمة ني الأنظمة الإيقاعية المختلفة› 
وجلو حتمية تحولاما إلى أشكال عكن التكهن معظمها » ويؤسس شرعية 
هذه التحولات . كا أظهر الببحث أن الدراسة المقارنة تقود إلى وضع 
يصبح فيه طبيعياً أن تر فض المفاهم التقليدية حول الأسس المحذرية للأنظمة 
اللختافة وحول علاقات هذه الأنظمة واحدها بالاخر . 


وحاول البحث › في هذا السياق»أن يكتنه طبيعة المكو نات الإيقاعية ٠‏ 
نک والشر والوجود الفيزيائي المطلق للمقاطع الصوتية »> وقدم تفسرات 
معينة لدور كل من هذه المكونات ني منح التشكلات الإيقاعية في نظام 
ما طبيعتها المميزة . م اقرح أن الشعر العربي يقوم على نظام إيقاعي 
دی سس موشدة یلیس ار کہ الذووي والعلاقة یاں التوی ( والنير 
المجرد النابح من هله العلاقة > آدواراً جوهردة في صياغتها . وقبل أن 
تناقش هذه الأسس نوقشت ظواهر غريبة ني التركيب الوزني لاشعر 
العربي » واقترح أن تفسبر هذه الظواهر يستحيل إلا بانخاذ النبر ودوره 
ي حلت الإيقاع نقطة انطلاق مر كرية للبحث . وي محرض ذلك نوقشت 
النظرية الكمية في إيقاع الشعر العربي ورفضت › على الاقل بشکله | 
عاها هذه النظربة . 


م عرضت فرضية جديدة في طبيعة الئبر اللغوي في العربية . وعللى 
أساس هذه الفرضية تبى الكاتب طريقة جديدة في تحديد مواقم الثر 
الشعري المجرد ني التشكلات الإيقاعية ني الشعر العربي. ثم درست نماذج 
النر الشعري .الي تنتج من اتباع الطربقة .التبناة ني التحلييل » وحللت 
لعلاقة المعقدة بين النمرين اللغوي والشعري ( والدر البنيوي ) > واقرح 
أن الصورة الإيقاعية الكلة بيت من الشعر هي تبلور للتفاعصل بين أنواع 
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الر الالاثة ني إطار التر كيب النووي له . وحاول البحث أن يفسر تعقيد 
النظام الإيقاعي ني الشعر العربي في ضوء هذا الاقراح . 

بعد تقدم الفرضية الجديدة نوقشت فرضيات أخرى ي إيقاع الشعر 
العربي من خلال دراسة تطبيقية اكتنهت قدرة الفرضيات كلها على تفس 
الظواهر الوزنية المعقدة › وعلى خلتق تشكلات إيقاعية نها من الانتظام 
ما ير هن سلامة الفرضيات الى اتخذت أساسا لللقها . وأظهر هنا أن 
الفر ضبة الحديدة أقدر من غبرھها على محقيق كلا الشرطن . وما كانت 
فرضية فايل بي طبيعة الثر في الشعر العربي وي نظام اليل أكر هذه 
الفر ضات السايقة شمرلا وشهرة فقد حلات بتقص › : فضت رفضا 
Ll‏ لافعدام آي دلیل على سلامتها أولا › ولانتھا کا > اذا طبقت > 
لروح الإيقاع الشعري في العر ية ثانياً »> ولمخالفتها لأاسس عمل المحليل 
نفسه الغا . 
وحم الببحث محاولة لفهم طبيعة عمل اليل وتحديد منطلقاته النظرية» 

تأثر هذه النطلقات على الصيغة النهائية لنظامه العروضي . 
واقرح أن الحليل تعلق في عله بالتال النظري > وآن تعلقه به» والطريقة 
الي تبعها ف وصف ظراهر معينة ادا الى التعقد المحار الذي يتصف به 
نظامه . م طرح سؤال اساي هو : هل عکن یکون الحلیل اعتمد 
على فاعلية كالدر ني وصف الإيقاعات المختلفة . وأجيب على هذا السؤال 
من ولل محليل دقىق لامثاة الیل العر وضية كلها ٠‏ فأعیدت دسية عدد 

من الأمثلة الى حور غير تلاك الي سبها البها الحليل . ى اقرح آن الحليل 
بد أن يكين اتخ أساماً لتس بعض هذه الأمثلة »> عل الأقل ٠‏ 
فاعلية أخرى غر ت ركيبها الوتد - سبي . واقترح أن هنه الفاعلية هي 
انر الشعري المجرد الذي يبدو أن الشاد الشعسر 0 غناءه درزانه [برازاً 
جعل دوره ٤‏ حديد الشخصة الاإيقاعية لبيت شعري أو لقصيدة دوراً 
جذري الاشمية . 


ومن خلال تحليل أمثلة اللحليل برزت احمالات مشرة همها كون الشعر 
العربى مر ممرحلة سابقة على الجيل الأول من الشعراء الجاهليين الذين 
نعرف شعرهم الآن » كان إيقاعه فيها إيقاعاً ريا خالصاً > واستقى 
انتظامه خلاما من باذج الئر المتشكلة فيه ( من عدد النرات > أو من 
علاقة المنبور بغر النبور ني البيت الشعري ) . وساعدت الناقشة على 
طر ح قراح جرد معرر علمباً » درفض المغاهم التقليدية حول رتابة 
يما ع القص.دة العربمة »> وصرامة التكرار الإيقاعي بن آبیاا كلها , 
وقدمت صورة جديدة للا ركيب الإيقاعي للقصيدة العربية ني مراحل تارية 
معبنة »> تؤكد بعد األدر رة والتنو ع ضښمن اأقصيدة الواأ-حدة › و[مکانة 
الانتقال من نغم الى لغم > ومن تشكل إيقاعي إلى آخر في حالات معينة 
أحياناً وني حرية لا تحدها قيود أحياا أخرى . وأكد البحث خلال ذلاث 
كله الأهمية شبه المطلقة للإطار الفكري الذي بنظر من خلاله الباحث الى 
امادة الموجودة فيزيائياً »> ودعا الى تبي منظور جديد للمعاينة المكتنهة 
المتجردة للبراث . وأكد البحث» خانمة > أن الحاجة الى الدراسة المتقصية 
والتحليل المتعمق المادىء لبنية الإيقاعية لاشعر العربي ما تزال ماسة ملحة› 
وأن إصدار الأحكام على هله البنية وعلى التطورات الشيقة الي تطراً 
عايها الآن - وستطراً ني المستقبل - انطلاقاً من الصورة الى توارما 
لدارسون عن طبيعة القصيدة العربية > مجازفة حطبرة غر علمية ينبغي 
أن تتجنب وترفض إذا كان اكتشاف الحقيقة » أو بعض من وجوهها › 
أا ډراود الباحثن المعاصرين . 

وتلل البحث كله إلحاح على منطلق جوهري محري : هو أن الراث 
يوجد منفصلا“ عن الصورة الى يشكلها له وعنه جيل ما أو مرحلة ثقافية 
ما » وآنه يبقى مستقلا قاثا بذاته متمتعاً عيويته الداحلية الذاتية ›» وأن 
ا لايل بن ار اث وبين الصو رة التشكلة عله وتو حدما ٤‏ بيه تمافية 
معينة » حصوصا إذا تحجر هذا التوحد في شكل قوانن صارمة > حدث 
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فادح ٤‏ نتائجه » وعامل جدري ٤‏ جر الثقافة وانطفاء النبض الاق › 
وحدس الاكتناه والنساؤل فيها . وإذ عوت التساؤل ى الثقافة موت 
الفاعلية الي تمنح الإنسان إنسانيته > والثقافة دفق حيويتها ووعد العطاء 
فىها . ١‏ 

وإذ محم البحث الان › بو کد من جدید منطلتق أساسي فيه : هو 
أنه لا يدعي لنفسه تقدم قوانن أو نتاثج نائية التشكل › بل يطمح الى 
إثارة التساؤل من جديد» الى أكثناه آفاق طررة تتفت ح مدى الرؤبة الباحثة 
والى الانفلات من شرنقة القداسة والاستسلام الى فضاء حرية تؤكد قدرة 
الذات المنقية الواعية على اكتشاف العام وصياغته ني صورة جديدة . فإن 
يكن البحث قد حقق بعضاً ما طمح اليه فقد اكتسب لنفسه مبرر وجود 
وان يكن أخفق فلعل هامزا آخر > أو غاولة قادمة » أن يفلحا . 
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٠ خلوصيى »› صفاء‎ ٠ دا‎ ۰٠ ابراهيم » كمال : مقدمة كتاب صفاء خلوصى‎ 
: ابو دیب » كمال‎ 
«Al-Jurjani’s Classification of stara with Special 
Reference to Aristotle's Classification of Metaphor», 
Journal of Arabic Literature, Voi. I[ (Leiden, 1971}. 


« في ايقاع الشعر العربي : نحو بديل جذري لعروض الخليل » 
« مواقف » ۲۲ ( یروت › تموز ‏ آت ۱۹۷۲ ) ۲ ص ٩۷-۱۷:‏ ۰ 
ادو زيد القرشي : راء القرشي › ابو زبد ء 
ابو فيد » مؤرج بن عمر السدوسي : « ذيل كتاب الامثال لابي فيد » في آخر 
« كتاب الامثال » عن أبي فيد مؤرج بن عمر السدوسي ت٠‏ أحمد 
محمد الضبيب › « مجلة كلية الاداب » ء جامعة الرياض » مج ١‏ 
( الرياض › ٠ ) ۱١۹۷١‏ 
أدونيس ر( على احمد سعيد ) : « الاغمسال الكاملىسة » » ط ۲ ء دار العودة 
( دروت ›» ۱۹۷۱١‏ ) * 
« ديوان الشعر العربي » › المكتبه العصرية › ج ١‏ ( بيروث › 
6 ) “۰ ) 
أبن احمد ء الخليل : را * الخليل بن احمد ٠‏ 
آبیس » ابراهیم : « الاصوات اللغوبة » » ط ١‏ ؛» مكتعمة الالجلو المصربة 
١‏ (القاهرة» ١۱۹7١‏ ) ° 
« العروض العربي في الميزان » > « افكار » > ع ١‏ (عمان ء حزيران 
1 ) * ص : ١۹‏ أ۷ ۰ 
« موسيقى الشعر » » ط ٤‏ ء مكثبة الانجلو المصرية ( القاهرة › 
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الجرجاني › عبد القاهر : « دلاتل الأاعجاز » › داشراف رشید رضا ء ط ۲ » 
مطبعة انار ( القأهرة ۲ ١١۳١ص‏ ) ٠‏ 

الجر جاني »القاضي غلي دن عبد العر بز ٠‏ «الوساطة سن المنشضي وخصوهه» › تد 
محمد ابي الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي » ط ۲ » البابي 
الحلبي ء ( القاهرة › ۱۹۵۱ ) ۰ 

جمال الدين » مصطفى : « الايقاع في النسعر العربي من البيت الى التفعلية » ء 
مقدهة كتاب محمد طارق الكاتب » را * الكاتب » محمد طارق ء٠‏ 

الحارث ن لز : « دبوان اللحارت بن حلزوږ» › بده ناشم الطعان ء لةه 
دواو ین صغيرة › رقم ١‏ ء مطبعة الارشاد ( بغداد » ٠ .) ۱۹٩۹‏ 

الجحديتى ء خدريحة ٠‏ « آنتية الصرف في كتاب سيبو سه » » مكتبة النهضة 
( بغداد» )۱۹7٦‏ ۰ 

أن حلزة:ء الحاو : راء الحارث: بن حلزة ٠‏ 

ابن خلكان : « وقبات الاعبان » » المطبعة الاميرية ( بولاق » ۱۲۹۸ هھ ) ٠‏ 

خلوصيى » صفاء : « فن النقطمع الشعري والقافمة » »> ط ۲ » مطابع دار الكتب 
( سروت + ۱۹۱۱١‏ ) ۰ 

الخليل بن الحمد ١‏ « كتاب العين » > تمد* عبد الله السيد ؛» مطبعة العاني 
( نغداد » ۱٩۹1۷‏ ) : 

خفاجي » محمد عبك انعم « لسع العر دى ء اوزانه وقوافية » ٠‏ البابي الحلبي 
( القاهرة » ۱۹٤۸‏ ) : 

السب » عبد الرحمن : « العروض والقافبة ٠‏ ددراسة وقد » » مطبعة قاصد خير 
( القاهرة »> ده اء ) ۰ 

شيخو ء لويس : « مجاني الادب » » حررت بعنوان « المجانى الحدية » باشراف 
7۲ ›) ° 

ضف › شوگی » تار,یح الأدب العر ني > العصسعر الجاهلى » › دار المعاأارف 
( المقاهرة ء ٠ )۸۹٦٠١‏ 
) فصول في الشعر و نقده ۾ e‏ دار المعارف ( القاضرة ء ) ° 
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ابن عبد رنه » احمد بن محمد : « العقد الفو بد » » تح إحمد امبن »> اأحمد 
الزين » ابراهيم الابياري » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
ج © ( القاہرة » ٠ ) ۱۹٤٩‏ 

عمد الصبور » صااح : « شجر التعل » › دار الوطن العربي (القأهرة» ۹۷۲ ٠‏ 
« الاس في بلادي » » ط ۲ »› دار الاداب ( بیروت » ٠ ) ۱۹٩٥‏ 

بن عصفور الاسبيلي : « الممتع في التصربف » »› ته فخر الدين قباوة › المكتبة 
العربية » ( حلب » ٠ )۱۹۷١‏ 

عياد »> شكري محمد : « موسيقى الشسعر العربي » مشروع دراسة غلهية » » دار 
المعرفة » ( القاهرة ۱۹7٦۸ ٠»‏ ) ° 

القرشسي » ابو ٠زيد‏ : « جمهرة اشعار العرب » › دار صادر ‏ دار بسروت > 
( نروت ›» ۲| ۱٩‏ ) ۰ 

الكاتب »> مخمد طارق ٠‏ « هو آز ين السعر العر ني ااستعمال الارقام الْنْنانمة » › 
مطبعةه مصلحة الموانيء العراقية ( البصرة ء ٠ ) ۱١۹۷١‏ 

مظلوب ء احمد : « البلاغة عند السمكاكي » » مكتبة النهضة ( بغداد» ١۱۹١١‏ ) ء 

الملاتكة »> ناززك : « قضابا الشعر المعاصر » » ط ١‏ › مكتية النهضة ( بشغداد » 
6٥۵‏ )° 

لور › محم : « الشعر العر بي : غناوه »انتاده ءوزه » «محلة کله الاداب» 
جامعة الاسكندرية ( ۱۹٤۳‏ ) » آعيد نشرها فى « المجلة » ء ع ۲۷ 
( القاحرة » شاط › فرایر ۱۹٩۹‏ ) » ص ١٣ ٥١:‏ ° 
« قي الميزان الجديد » ٠‏ ط ٢‏ » مكتبة نهضة مصر ( القاهرة › 
ده تاه ) ۰ 

النوبهي » محمد : « قضسة الشسعر الجديد » ء ط ۲ » مكتبة الخانجي - دار 
الفکر ( سروت › ١۱۹۷۱‏ ) ° 
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ابو تنام الطائى .: 1 — (DY‏ 

اپو .الجیتیں الانصاری الاندلسبي : شه ۹ 
ف ٩‏ () 

ایو دیب ء جمال : بے ٩‏ ۲ 

ادو دیب ء "روث ۲ م ¶ | 


اين سيك : اليخليل EE‏ اللخليسل 
اجن أ جمد 

الاخحفش الاوسط : + — c4 —\N‏ 
¢ ٤ا‏ س مء 19 

CFT eNY era: ادو نیس‎ 
-VYc¥—4— NN — ¥ 
lil Y+ Of «O 
ETN A201 <£ 
۷ ف‎ 

لن › روجر )٤(‏ : م ٩‏ 

امروء القيس : م 1 ١ء‏ ١ء‏ ١٤ء‏ 
e١ ~~ ۸‏ ۷¥ 


ادو عسیدة : Y٣‏ ء 2 ہ2 


۳:۱ 
انو العلاء المعري OA:‏ 
ایو عمری این العتلاء : ¥۷ ۴ س ١‏ 


ابو فراس الحمدااني : ۵۷ »> ٦١‏ > 
۳ س ۴ e‏ 2)۴ 


(8) ااالارقام حي الإرقام 'إلقق رات ١‏ لا 'الصغحات ٠‏ 

() الرس (ة) يبدل على الاشارة » اوااليامش ١‏ والرمز رف على الفصل ٠‏ 

(۴) لمر (م) يتيل .على .المدمة التي رتبت فقراتها مدفصلة عن النص الرتيسي. ٠‏ 

)٤(‏ الاسماء الاإجئيية تسق حسب لفظهافي العربية بو كتابتهةا بها > تسهلا ء بعض 
الاعلام العرب نسقت اسماؤهم بالطريقة التي بها عرفوا وليس تبعا للاسم الاتير ٠‏ مشسل 
الخلسل 4 


EN 


ہ١ ء‎ ۲٢ › ۷ آنیس + ابراحیم : م‎ 
c\Y «< o* (gO CY <| 
\— (Yc NWN cr | 
١س‎ 0)0 2 )ا‎ )0( = 
V۷ ثء٤‎ ف١٤ ف ۲ :۸ش‎ ٦ م‎ 
۸ ف‎ 

اتفالد > ف : م إ ف4 

داو ند » ازرا : ث ٤‏ ف ه 

بر وکس » کلینث : ٥۵‏ » شه ۱۱ ف ۷ 

بشر بن ابي حازم : ٤ ٤٣ » ٤١‏ 

دو » ادغر آلن : ش ۱۸ ف 1 

بوب » الکساندر : ۸ ١ء‏ ش ٤ا‏ 

ف ۳ 

بیستون » ° ف٠‏ ل٠‏ : م ٩‏ 

تشوسر » جفري : ٣1‏ 

تشسومسکي › نعوم : ٤۸‏ ۳ء ش٩‏ 
ف ٢‏ 

ابن تابت » حسان : راء حسان بن 

ثابت 

١ ١ : الجرجاني » عبد القاهر‎ 
Vé\N\dcooc— 35۸ 

جمال الدین » مصطفى : ش ۸ م »ء 


شه آ۲ م :ش٦‏ ف ۲> \A‏ 


ف ٩‏ 
ادن حلزة » الحارت : راء الحارث نن 
الحارتث من 'حلزة ١‏ ۷ ب .۷ ء ش۹ 
ف۲۰ 


حسان ہن ثابت : د ۲۲ ف ۸ ۰ 


ابن ابي خازم › بشر : را ۰ شر بن 
ابي خازم 

أن اي خازم » سوادة : ۷ 

خلوصي ؛ صفاء : ش ۲٣۱‏ م » ش ۷ ف ۷ 

الخليل بن احمد : م ١‏ ا»ءم 
بإ — ¥ — Yee‏ 
م ۲ = 0م 2م 
| — ۷ :م )۱ = ۱ 
cOoOc\nficldceV ce co‏ 
1-٩:۱ ۷‏ ° 
cC\VYce Ve NI cI = 1°‏ 
E‏ کک وا2 
YY cC NY <|‏ = 
c(A<\Voc\NYeY—N¥—‏ 
TeV VY <\—N1 e‏ 
e2‏ )< 2\2 
E = \ o Vi EV cE —‏ 
cate \— iirc Tl‏ 
Of «O° (CN — 4A « 10‏ 
۴س n = \ Ye‏ 
—-AE.=— E cc ¥ — IY cy‏ 
۹ ء10 > 10 ١ء“‏ = 
ol. VY ct — VN + ¥۲‏ 
VY ¢+ \°* VY ¢ < ۷۲‏ 
c\£ VY ce \YT VY eC‏ 
VY = VV <. ¥1 = ۲‏ 
CVE DCN EYe‏ 

N erfld\ THEY. 


ف ۵ ) شش ٤٤‏ ف ۵ )۸ش ۷ف ۷ 


+ الاشارة (=) تعني من فقرة كذا الى فقرة كذا » بما فيها الاخيرة‎ )٥( 


o2٦ 


شه ۷ا ف ۸ء ت + اف ۹ة 
ف ۹٤ش‏ ٢۴ف ٩‏ 
أبن درید : شإ ف ۸ 
دز الاصبم العدراني : of ol‏ 
رایت ووه :د افج 
ریتشارد » آي »> ۰ : ث٤‏ ف ه 


سدني س آلن » وو * : ش ٤٥‏ ف ج 

) ~A +¥ — 4A۸ : سسودهە‎ 

اسيك » عبد الله : ش٣١‏ ف ۸ 

سف الدولة : ١۲‏ )> ۷ة 

شکسبیر › ولیم : ٣‏ ب ١‏ 

DS : الشنفرى‎ 

شولز e‏ ب*٭ آ٭ : ۹ ہ۲ e‏ ۳۹ہ“ 
هھ ٣ا‏ ه٥‏ 

ضومط › حبیب : م ٩‏ 

ضيف » شوفي : م ١‏ س ١‏ 

طرفة بن العید : ٦۳‏ | = ۳٣ء‏ 

العٻاس » مسن : م ٩۹‏ 

ابن العيد » طرفة : راء طرفة بن العبد 

4س٤‎ ۲ ہ١‎ : این عید ریه‎ 
fFefiVrli\l Not m~ \& 
HT «eZ 
¥۷ › 9 س 1ا‎ ٤ 
VY ¥—_¥°* ca 1A 
cC\EFY (N V1 <+ 
AY AY, J £2 2 
۹ ف ۸ 2 ۷ف‎ 


عہد الصپور ۰ صلاح : )٢ ١ ١۲‏ ہے 
¥$ 

عبیدہ » دعاس :¿ م ٩‏ 

عبیا ہن الاإرص : م ۴ہ ١ء‏ م٦‏ 
Yeli el‏ 
cw oA <® : NE + ¥‏ 
ش۱۷ ف 

ابن عصفرر الاشبيلي : ٤۵‏ ١ء‏ 
ك ٥‏ ف ٩‏ 

عاد ء شکري : م ١‏ کب ١م‏ ٤ء‏ 
ol uN. f0 O0: Vp‏ 
ےھ ۷ ف ٣‏ :ٹڈ ۷ف A‏ 

غغالن : د ٦‏ فى ٣‏ 

فون غرونپاوم ء غ : ش ١‏ ف 4 

غو یار > س٠‏ : ۴۷ : ۹ س چ ۵ے 

V0 نايل ء غ :م :م £+ م‎ 
oro) « f0 — 
ے١‎ ١ س‎ ١ ah 
aA«IA— E = E OY 
ل۷١) ۱س ۲ء‎ 
.V\ce\— VN) rN ¥ ° 
Tod ¥ VE + Y 
کس ا »ء ش اډ = شړ)‎ ٣١ هھ‎ 
۸ ف‎ 

فراي » نور تروب : ش٤‏ ف ټ 

فریتاغ »> ج' ف٠‏ : ش ۱۷ ف ۷ 
۳١‏ , ف ۹ 

فرپزر » ج س٣‏ :2ث ٤ا‏ ف ٣‏ 
مہ |٥‏ ف ۳ بء ش ٤إ‏ ف1 

فملهاوسن : ےھ إ ف 4 
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¿٣ ہ١ الکاشب » محمد طارف : م‎ 
= aT 
a. Y = Vico. f 

ګو بلاند » آ۰ : ش ۱۲ ف ۳ 

لبال » ت* :شه ١‏ ف4 

a: ‘Jc اکر‎ 

لين : م © 


ماس ›v‏ دول : ۷١‏ ہے c۷‏ ١۰ہ‏ )س 


Elik eN Ye N¥ < 


2٦‏ س ۷ش ١‏ = ای 
شش ۷ کی ۲٣ ش٤ ٦‏ فى ٦‏ 


مالوف » ج٠‏ : ش٦‏ ف ٤۲‏ ش۱۹ ف ٣‏ : 
نژ Y٣‏ ف ٤£‏ :ش۸٣‏ ف 0 


1١ ف‎ ۲١ 
٤ ش٤٣ ف‎ ١١ مأایړ » ج ۰ب : ش‎ 
٣ ف‎ 


للتنبي : 1 — Fe Y‏ 
اللرخش الاكمر : م ١ _ ٦‏ 
المعلوف » اميل : م ٩‏ 


الللائكة › نازك : YY e ۲Y‏ 
cell A + YY KE ce 11‏ 
شه ۱٣‏ ف ١‏ ۸ش ۰ی ا٤‏ 
ےھ ٤۷‏ ف ۴ش هک ف 4 > 
۷ ف ۹ء ش ۲۷ ف ٩‏ 

ملحم ء ریشسسار : م ٩‏ 

: ۷آ‎ e مندور » محمد : إإإ .> إإإ‎ 
~~ 2* ¢ 3° CNV c-\ mm 
{Vi EV «, AY ¢ m= 
Ic lH {i & 
ف ۵ ٤ث ۹ف ل۷‎ 

النارغه الذبياني : .١ء‏ پس 

ناف » تومأس : م ¶ 

النويهي : محمد : م ۳ء م لاب 
2۵ ۰ش ۷٣ف ٢‏ + ث اف2 
ھڅ ١٤‏ ف ٤2‏ › شش ٣۸‏ ف ٤‏ » 
شه ۷١‏ ف 1 ٤ش‏ ۲ع ف 1“ 


ے١‎ 


| ليتشه » فربدريك : ث2 ۲١‏ ف 1 
| هانوي » ولیم : م ٩‏ 


هله » موريس : ث ٩‏ ف 1" 
هوانيفسفالد » هنرى : م ¶ 


| ووردزورث »ء ولیم : £۸ › ٤۸‏ ۲ 


الفهرس 


مقدمة Vn‏ 
١‏ . يي ايقاع الشعر العربى : حو بديل جذري لعروض الحليل . . ٤١‏ 
۲ . تعدد الصور الإيقاعية للتشكل الوأحد Frans‏ 
۳ مقدمة لعلم الإيقاع الارن NAA...‏ 
٤‏ الک والدر في الإيقاع الشعري r.‏ 
۵ . الکے والئر مو سسان ايقاعين : بعض الظواهر العروضية المعقدة . ۲۲۷ 
> . الئر اللغوى والتر الشعر ي YAY... oun una nna‏ 
) مقدمة آي قوانن النر اللغوي A...‏ 
دراسة ني الأنساق ) PFs‏ 
دراسة ف التوتر والانسجام occurs‏ 
۷ . افج الدر ي الشعر العربي Pe... uuu‏ 
اللو الشعري : ارتباطه بالتجربة النفسية Por...‏ 
مفهوم التجاوب الإيقاعي Neocon‏ 


0% 


. ۸ 


نقد بعض النظر يات الأحرى : مقارنات - 
نقد تفسر فايل لعمل اللحليل r.‏ 
نقد النظر ية الكمية كا يشر حها ابراھم انیس e.‏ 


. في الأسس الفكرية لنظام اللحليل r.‏ 


مودمه ٤‏ مج الیل a‏ 
ملاحظات على طبيعة عمل الحليل eens‏ 
اللركيب الإيقاعى لأبيات الحليل : إعادة اكتشاف . . 


خحامة و تائ 


E E EE WHE N PEPE E EYE E E E E N 


f 
14۳ 9۹ 
۷۰ 
1۷۲ 
۱۸۹ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۲۷۱ 
1 
e۲ 
۱۲ 
۲ه‎ 


اطا 
الفى 
لايقاح 
انا 
العرضبون 
Verse‏ 
YE — YY‏ 
Armond‏ 
العر ض 
آلا ر 
يبقی ما هو 
د عن 
مصی 


الصواب 
الغ 
الايقاع 

لا لأننا 
العروضيون 
Metre‏ 
VT — Y1‏ 
Armand‏ 
العروض 
ا جر 
یبقی على ما هر 
ي محثه عن 
معی 


مذاالكنات 


رسد اللىل بن أحد الفر ادى التشكلات الإيقاعمة الشعرية المتحققة فى 
عاد ؛ و صنفرا ٴ و “ماأها ۾ کان لد (٤‏ الدي یکن 1 لو هیف الع قر ية ¢ استقر أء 
وتنممطا ها استقر . النظام الوزني أر البحوري الذي وضعه +“ لا حط > إذن› 
جاع الإيقاع العر بي ولا يستغر ق مخزون اللغة الموسيقي . إن عدم انتباه الأجمال 
إبقاعی لا تطادق معا 4 وو صته اذه دخىل على التر أف أو خارج مله م و کاذیت 
النتحة تقنمن الإيقاع في صسع محددة :أسرنا موسيقى العربمة كلما داخل سور 
من التفعملات الحدو دة ء فکلا کن سحن الجر کل ف مو حات معدو دات ۽ 
ما هي ٤‏ أن فم مله ٤‏ حدوده ودلالته ٤‏ ونی أن دستشر ف ددءا من ذلك › 
آفاقا سد ل دک o‏ للشکلات ادقاعة حل دك + و هدا ما ڪاو له کال 1 د دسا ٤‏ 
كتابه الفذ , 

هذا الکتاب في آن؛ ٹورة على الفم السابتق السائد لنظر ة الخلىل + وا كتشاف 
حديد للتراث بنظرة حديدة . لحن ما دطرحه لس تنودعا ضمن النظام 
البحوري المعرؤف > وانما هو تأسس لنظام آخر . انه بكشف عن الطاقة 

لا قعود البحور ٠‏ قمعا لذلك ؛“ باذج أصو لا ٤‏ واا تصبح تشكلات 
ايقاعبة من توج مختزن تشكلات عديدة اخرى : فاللغة أوسع من البحور . 

لست الفاعلىة الشعر ية “هى ااتى تدور حول الوزن ٠‏ بى الوزن على العكس 
هو الذى يدور حول هذه الفاعلىة : ألا حى لنا اذن » أن نصف هذا الكتاب 
يانه کمن عل الايقاع العربي ¢ لو رة كو بەر نىىكىة 


